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a eal ©‏ الإخراج السینمائي والسرحي من القامرة 4967 


+ ماجستير بذ الفن الإسلام عام 74 194 من أكاديمية الفنون 







.1981 ea ال‎ PR امع مرتبة‎ rapa 
الفنون الإسلامية:‎ saul یھ جامعة الفاتح‎ ‘alias Steal . 


«e‏ آستاد 2 جامعة AC‏ پونس كلية الآداب ¿all‏ الفنور ن والاثار 
N‏ 
٭ آستاذ A.‏ بتي وليد Ball‏ تازيح الحضارة الاسلامية: 


# آستاد زائر ج جامعة وارسو پولندا لادة الفن الاسلامی. 


النشاطات ' 
الثقافية atl,‏ لفنية: 


٭ القاء الحاضوات 2 مدينة برمنجهام بريطانيا عن الفن 
الإسلامي عام 1977 

# إلقاء محاضرات 2 مدينة باریس 2 فرنسا عن الفن الإسلامي 
عام 7 م. 








# إلقاء محاضرات 3 مدينة القاهرة عن الفن الاسلامي عام 


1980 م. Ne‏ 
«e‏ القاء cll als‏ مدينة القاهرة عن gal‏ اش اه 
عام 0 ۱ EN ۱ i‏ 


0 إلقاء محاضرات پا دمشق شق یروت عن فن سار الإسلامية 
عام 0 


% 4 المشاركة 2 عدة مؤتمرات وتدوات ine‏ 3ودولیة ثقافية وی 
واعلامية ومسرحية وسينمائية. 

٭ نشر عدة ة مقالات dnd dla‏ 

ومجلات . | 


# عضو لجان تحکیم 2 مهرجانات دولية ومسرحية وموسيقية 


المؤلفات: 
۱- کتاب hat‏ المسرحية وطرق إخراجها” عام 1974 م 
۲- کتاب "الفن الاسللامي 4 دول البحر “dau git!‏ عام 1978م. 
۳- کتاب "الفن الاسلامي ومکانته الدؤلیة' عام 1991 +- 
-٤‏ کتاب Ae gu ge”‏ فن العمارة الاسلامية" عام 1999 م: 


o‏ السرح والهوية العربية - تحت الطبع. 


ی م ع م عم ید مح مسج ل عر عد اس نرہ 
ور یں اہ يان تعر م گا 





الافداء 


J luni‏ وحيرة 


سکم متا ilus‏ ر او انه موی cb‏ 


سؤال محير یصعب الجواب عليه لکثرة مستحقي هذا 
الاهداء .. 


وبعد محاسبة للنفس محاسبة عسيرة.. لم آجد بدأ من 
é at‏ 
الاقتصار على من لهم أفضال علي وهم: 
اولا: والدي الحبیب احمد قاجة الذي كانت تراوده 
الأحلام أن يرى 2 حياته عملاً لي کهذا. 
ثانیا: جدي العالم العلامة والفقیه الشيخ 


عبد السلام محمد قاجه. 


خالثا: عوض Gully‏ وصهري الذي أحبني وأحببته والذي 
كان يشجعني على الكتابة 2 هذا الجال ألا وهو عمي 
الجلیل محمد خضر درویش. 


lie‏ هم seal leroy‏ هخا الكتاب. 
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مقدمة 


٭- منشورات النشاة الليبية 
للمطبوعات سسنة 1978م.. 
وأعيد صداره ‏ دمشق plo‏ 
3 عن دار مشرق - 
مغرب. 


- صدرعن دار مشرق‎ MR 
.1991 مغرب بدمشق عام‎ 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


مقدمة 


بعد مؤلفين أصدرتهما فيما سبق. حيث كان قد صدر لي 
LIS‏ «الضن الاسلامي ومکانته «Aga!‏ وكتاب «الفن الإسلامي 
E‏ دول البحر التوسط. ».. آقول, بعد هذين المؤلفین, ذهبت 
اهتماماتي 2 الفن الاسلامي 3 دروب أكثر Lace‏ ودقة؛ وأصبح 
هاجسي الذي يراودني ليل نهار هو البحث 2 الصيغة الأمشل, 
والأكثر جدوی لإضاءة ما يمكن من جوانب الفن العماري الإسلامي 
الرائع؛ وتبيان الصورة الناصعة عن هذا الفن المبدع. للمتلقّي 
السلم؛ على ذات القدر للمتلقي غير السلم. إذ ورغم الكثير مما 
كُتب 2 هذا الإطار فإن الكثيرين - للأسف - لازالوا يجهلون مدى 
البراعة والتألق فيما أنجزه المسلمون من أنساق الفنون والعلوم 
والاداب الختلفة. ۱ 

وکنت ‏ كتابي الأول. الذي صدر ‏ طبعتین وحمل عنوان 
«الفن الاسلامي ومکانته الدولیة» كما أسلفت قد حاولت أن آقدم ‏ 
صورة واسعة ومدفْقة 2 النجز الفني الاسلامي؛ وحضوره بك 
الأوساط الدولية الهمة. ورغم أن تاريخ إنجاز هذا الکتاب یعود إلى 
النصف الأول من عفد السیعینات. وکنت حينذاك مقیماً 4 لندن: 
فان هذا الکتاب, عندي, وعند من اطلموا عليه يؤسس لرؤية جادة 
بدأت -منذ ذلك الحين- به تكشّف الفهوم الاسلامي للجمال, 
والقیم التشكيلية. والزخرفية الاسلامية. وابتکاراته 2 هذا المجالء 
هذا الذي عبرت tic‏ بما آسمیته حینذاك روح الابتکار 2 الفن 
الاسلامي. ولا ريب أن المطلّع على ذاك المؤلف» يدرك أن الفن ' 
الإسلامي قد شمل عندي كل النواحي الابداعية, بدءاً من فن 
العمارة, وهو الفن الأوسع. والأكثر انتشارأء والذي يأتي بے مقدمة 
الو نامیا الاخری راه اش من هه Sie all‏ بسن 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 





العمارة, أو كان مستقلاً. وصولاً إلى مختلف آنواع الفنون 
الاسلامية.. فهناك ثمة وقفة آمام فنون الخط العربي: والأرابسك. 
والقرنصات. والدلایات. والنسیج. والسجاجيد. والنمنمات. 
والخزفیات. ونقش وصناعة الأحجار الكريمة. من مجوهرات؛ 
وحلي» وأوان, وأدوات استعمال, مدنية. وحريية. كالأمشاط؛ وقطع 
lalala leal]‏ 
وکذلك الأسلحة من سیوف. وخناجرء ودروع» وأسرجة.. Bag‏ میدان 
الواد العدنية. من Acad‏ وذهب, وحدید. ونحاس.. وتوقفنا آمام 
ضرب النقود. وصتاعة الأطباق.. ومن الخشب Ligh‏ الكراسي, 
والأبواب. والنابر: وأثاث منزلي. وتزیین سقوف الباني.. إضافة إلى 
گنر کتاية: ووخارف المبعت آلشریف: واساق ال شات الكتوية, 

كانتا ا lis‏ لفون Megat DANI‏ 
وکان فن العمارة أحدها وان کان 2 القدمة منها. 


أما بے كتابي الثاني الذي حمل عنوان «الفن الاسلامي Le‏ دول 
البحر التوسط» فکانت لنا جولة اتی أفقية: وعمودية.. ففي 
الوقت الذي عمدنا إلى تبیان حضور الفن الاسلامي, بمختلف 
انساقه ‏ منطقة البحر:التوسط.. شمالة» وشےرقه وغریه, 
وجنویه:. والأثر الذي ترکه هذا الفن ,2 انماط الو لدی شعوب 
النطقة خصوصاً الشعوب غير السلمة.. و ذات الوقت كانت لنا 
جولة آخری ثنايا الفنون الاسلامية. انطلاقاً من رؤية حضارية 
جادة ومتعمقة للانجاز الاسلامي. ‏ مجالات العلوم. والفنون 
المختلفة: بدءاً من الریاضیات, والفلك: والفیزیاء» والكيمياء. 
والصناعة. وفنون النحت, والتصویر, واللون. والإضاءة: والعمارة. 
وكذلك فنون آلوسیقی, والسرح العريي.. ورصدنا تطورات کل هذه , 
الفردات 2 الدول الحيطة بالبحر التوسط بدءاً من مصر ولیبیا؛ 
وتونس والجزائر, والفرب. واسبانیا, وصولاً إلى سوریا وتركياء 
وصقلية: والبندقية, وبلاد جنوب أوروباء وامتداد هذا الأثر حتی 
'بلاد الهند وباکستان ووسط آفریقیا .. وانتهت جولتنا حینذاك 
بتقصي الأشر الکبیر الذي لقیناه & فنون آوروبا. عبر امتداد 
Bl in‏ كبير, وامتداد تاريخي أطول.. 
. آعود لاقول إنني استذکر معله y‏ العزیز Le‏ آنجزته ف 
كتابي السابقين لأضع العتبة الناسبة التي دفعتني للانطلاق, باح 
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مقدمة 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


SEI all وك رشان تیا وت اسلا مرف كن‎ esting 
والكثير من الجوانب المتعلقة بهذا الفن حصراًء وأنماطه وطرزہ:‎ 
وتطوراته. إذ وجدت على الدوام أن 2 فن العمارة الاسلامية ما لم‎ 


ترى هل استطعت قول الجديد # هذا الكتاب الجديد؟ 


إن الطموح الكبير کان يحركني على مدى سنوات طوال 
للوصول إلى الإجابة المؤكدة لذلك, وقد كانت لي وقفات مطولة مع 
الكثير الكثير من المراجع. ما كان منها باللفة العربية, أو بلفات 
Asin‏ وما هو على شكل موسوعات وکتب» أو على شكل مصورات 
ملونة جميلة وأنيقة.. كما كانت لي جولات شخصية ومباشرة 
وميدانية عديدة 2 غير مدينة. وعاصمة إسلامية؛ بدءا من المدن 
الليبية 29 مقدمتها طرابلس الإسلامية: وسرت. وأجدابياء 
وينفازي, وسبھاء وغدامس.. مروراً بدمشق؛ وحلب» وحصسص: 
والقاهرة؛ والإسكندرية؛ وبیروت: وطرابلس. وصيداء ومدن المفرب 
(کمٹل الدار البیضاء. والرباط؛ ala‏ وإسبانياء والجزاشر, 
وتونس, القیروان: وسوسة؛ والسعودية؛ ومدن دول الخليج العريي؛ 
والأردن: والعراق, والهند. أجراء ونيودلهي» وإیسران: وتركياء 
ویوغسلافیاء ومالطاء وصقلية؛ وباكستان: وبلغارياء والجر, 
ورومانياء وألمانياء والنمساء ولندن؛ وبولتدا.. 

وبين الجولات الميدانية؛ والمشاهدات العيانية. وبين ما سطرته 
الکتب: والمراجع.. وما قدمه الرحالة, والمؤرخون: وكتب الأشر 
الإسلامي المبكرة.. كانت القارنة؛ تحضر JS‏ قوة. وكذلك الوازنة, 
وتبيان السافة. بين الواقع النجز, والواقع المصور.. 

لقد دفعتني معظم هذه الملاحظات والاستخلاصات» Mus‏ 
عن اهتماماتي الشخصیة, والعلمية. والدوافع الوطنية. والقومية, 
والدينية. والشعور العظیم بالانتماء لهنه الأمة؛ وهذا الدین, 
والاقتداء UL‏ وما اختطوه من منهج وأنجزوه من ابداع 2 
مسعى لنکون las‏ خلفاً صالحاً لهؤلاء الأسلاف العظام.. 

إن كل ذلك جعلني أتوقف فترة من الزمن متنباً مهمة - لا 
منّة لي فیها- وهي البحت 2 فن العمارة الاسلامية: وطرزه. 
وأنماطه. والفنون الساعدة اللتصقة dy‏ وكذلك العناصر العمارية, 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


الخاصة, والتميزة. التي جسدتها روح الابتکار الاسلامية. 4 النجز 
العماري الإسلامي؛ الذي تم خلال مراحل تاريخية انصرمت؛ 
وخلال القرن العشرين: فيما ادعوه فن العمارة الإسلامية ‏ القرن 
العشرین وقد خصصت له فصلاً خاصاً للحدیث عنه. واهتممت 
برصد تفاصیل العمار الإسلامي  Abst‏ وطرزه على تنوعاته, 
وتطوراته؛ البطيئة منهاء والسريعة.. وتحولاته الدروسة منهاء 
Aim Lally‏ بحیث حاولت آلا آترك صفيرة. ولاكبيرة؛ فیما یتعلق بفن 
العمارة الإسلاميةء وطرزه. وأنساقه. وتجلیاته.. الا ولامستها .. 

ورغم التنوع الفتي والكبير. عبر الزمان؛ والکان.. مما يعجز 
عنه الفرد. بمفرده؛ وریما حتی المؤسسة بکل طواقم ها. إلا أن 
جولتي امتدت بین عمق آسياء وأواسطها .. وصولاً إلى آقصی 
الأندلس, ومن أقصى جنوب. وغرب آفریقیا, نحو تركياء وجنوب 
آوروبا. وهي عند الكثيرين: البقعة التي رفرفت 2 سمائها رایات 
الاسلام. وانفرست 2 آراضیها الباني العمارية الاسلامية. سواء 
كانت بسيطة, بدائية, gf‏ معقدة, متطورة: متراکبة.: 

ale:‏ - ومازال طبعاً - فن العمارة الاسلامي, هاجسي الدائم, 
وقلقي السٹمر: الذي براودني ¿Lago‏ کتابة, وتأملاًء وتجوالاً.. ولا 
WELT‏ القول. إذا ما قلت إن كل ما كتبته. وسجلته هناء لم يرو 
غليلي بعد. ولم يشف ولعي, بهذا الفن الرائع والتمیز.. 

ولدي الکثیر مما آعد القارئ به. فخلف كل Alen‏ ثمة جملة 
لم ES‏ و عبر کل فكرة تنتابني, تنفتح فكرة جديدةء ولا شك أن 
کل رؤية ورؤياء تؤدي بي إلى رؤية ورؤيا.. حقيقة لقد بدا لي 2 
لحظة أن هذا الكتاب لن ينتهي: فمع محاولة قول شيء ماء تجد 
نفسك وكأنك لم تقل a‏ أبداً.. 

إن وقفة متأملة ‏ السجد الأموي الکبیر ‏ دمشق, كانت 
تعيدني إلى المسجد الأقصی وقبة الصخرة 2 القدس وكذلك إلى 
السچد الأموي ل حلب. وتذهب بي نحو مساجد القاهرة: 
والقیروان» وفاس. وبغداد: والأندلس.. ۱ 

ووقفة آمام متذنة ‏ استنبول, ذهبت بي نحو مآذن القاهرة, 
وأصفهان. وشیراز: وسمرقند, ودلهي: وأجراء وطرابلس, واسلام 
آباد: Slag‏ وژوزیکستان.. ۱ 
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مقد مة 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


تواشج عظيم» وتبادل راشم, ‏ الأشر, Sally‏ والتأثير.. 
يجعلني آنسی رغماً عني هوية الدينة واسمها واقلیمها وجغرافيتهاء 
وينقلني من مثذنة إلى آخری. ومن قبة إلى آخری. ومن مقرنص 
إلى آخر, ومن واجهة إلى واجهة. فتضیع مسمیات ا لمدن والأقالیم 
والبلاد. ویطفح عندي نموذج هذا العنصر العماري أو ذاك.. 
فالمئذنة اللوية تلفي السافة بين سامراء والقاهرة. والآذن الرشيقة 
تجملك تشم رائحة القاهرة 2 استنبول! ودمشق # القیروان. وقبة 
مبدعة تثیر روائح الأاقصی كما 2 القدس كذلك 3 الالدیف 
ووسط اسیا الاسلامية.. 


تری من يشم رائحة العمار الاسلامي ویتذوقها؟.. فتثیر 2 
نفسه عبق الدينة الاسلامية بفض النظر عن اسمهاء إنها دمشق 
التي تصبح القاهرة. أو القیروان, أو طرابلس ليبياء أو قرطبة. أو 
سمرقند: أو آصضهان. وشیراز. أو أجراء ودلهي. أو الكويست» 
والنامة. ومسقط, والشارقة. وشبام حضرموت.. هي الرائحة التي 
تذهب بك من مكة al‏ القری, والدينة المنورة؛ نحو القدس, وغزة 
والخلیل.. ومن استنبول نحو درنة. وسرت. وفاس.. ومن 
واغادوغو, إلى غرناطة.. ومن نافورة وفسقية 4 بيت شآميء إلى 
Aula‏ محمد علي 2 القاهرة ورباطات ليبيا بے غير مدینة: وخ 
القدمة منها سرت مدينة الرباط الأول .. ۱ 

تمازج غريب عجیب یجیش 2 الوجدان, ولا تستطیع الا أن 
تتأمل وتتأمل, وتتسامی نحو الذات الالهية الخالقة, الوجود N‏ 
والصفة الکاملة. إنها إحدى آهم الهام والادوار الوظيفية التي یقوم 
بها العمار الاسلامي: روحية التأمل الوجداني؛ لا سیما ‏ الأبنية 
الدينية.. 


ولکنك وب الحضور امام الأبنية الدنيوية. فإنك لن تستطیم 
لا أن تشعر بالهابة والعظمة. وأنت تقف 2 إحندى Foley‏ 
Gla‏ البيوث والقص ور RN EIN‏ 
أزاهير. وورود؛ وریاحین: نسائم عطر فواحة. ورطوية تطفئ القیظ, 
by lic ali Bag all pad‏ وس اخات 
2ء.. متعة الحياة وبهجتها. وصخب الحياة ورقصاتها .. أين día‏ 
سکون: وهدوء. وتسامي الأجواء.. 2 الساجد. والأاضرحةء والترب. 
والقامات؟.. ۱ 
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لقد استطاع فن العمارة الاسلامية أن يعطي لكل طابعه, 
وخصوصیته. ورائحته؛ ونکهته البدعة.. ففي الديني یحضر الا لهي؛ 
الوجداني, التأملي.. وب الدني یحضسر الجمال والجلال؛ 
بمراقصته الحركة والسکون, والفرح والانبساط؛ الکتمان والتستر 

نحو الخارجي, والانفتاح نحو الداخلي وانفضاحه.. 

إنها فلسفة الاسلام والسلم الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش آبدا 
ويعمل لآخرته كأنه يموت غداًء ثنائية بين الادي المتجسد والروحي 
المتألق المحلق 2 عوالم الكينونة؛ المسلم الذي ينبسط بكل رحابة 
أمام الآخر عقيدة واعتقاداً. . ولکن صوناً لا هو شريف وغالٍ 
وممتنع ینفلق ویتستر ویتحصن.. فهو يخفي آنشاه عن pe‏ 
ویعیش معها کل الحياة.. هذه الفلسفة التي طبعت بطابعها طرز 
البناء العماري. وشكله؛ وتکویناته.. ینفلق الحرملك ‏ وجه الدخیل 
فلا پراه.. وینفتح على سيد البیت. فیتمتع بکل آلعاني.. 

platy‏ العمارة الدنيوية gS cual‏ تال الشنعور الکسیر: 
بالرهبة: والنعة, بالقوة. والهابة. واستعداد المسلمين حینذاك 
للدفاع JS‏ شيء ضد غزوات الأعداء الذين يرومون لدولة الاسلام 
السوء وللبناء الاسلامي التداعي. ولرایات الاسلام. الانطفاء 
والانکسار.. إن قلمة متسامقة البناء والجدران: منيعة الابواب. 
تمنحك معاني القوة والصلابة والنعة.. والعمارة الاسلامية 2 جزء 
منها'هي هذه الفلسفة.. فلسفة الاسلام البدعة, والذكية, بل 
والخارقة.. التي استطاعت أن تعطي لکل شيء حقه» ولکل أوان 
آوانه, ولکل وقته, ولکل صلاة آذانها .. 

لیس من اغراق  «gall‏ على حساب الروحي العنوي, ولا 
من إغراق 2 العضوي الروحي على حساب المادي؛ إنها صيفة 
التوازن: كما 2 حياة الفرد الانسان» کذلك نراها ‏ التوازن بين 
الكتلة fl pally‏ بین السکون AS pally‏ بین الصمت والصوت. بين 
التسامي نحو المتعالي؛ وتلبية الأحاسيس والشاعر الانسانية.. بين 
التأمل 2 ما هو ورائي, والرقص ہما هو آني.. فلسفة الاسلام؛ 
هذه التي آغلقت الأسوار, pally‏ وحصنتها اتکاء على مقولة 
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» هي ذاتها التي فتحت الصحون 
والایوانات, 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


جمعت Lan‏ من آوراقي: وملاحظ‌اتي, واستنتاجاتي؛ 
وبسطتها على صفحات هذا الکتاب الذي آضعه بين يدي القارئء 
غير السلم. قبل السلم. والأجنبي, قبل العريي؛ والناوی. قبل 
الوافق, لعل ‏ هذه النتائج التي نستخلصهاء إبانة لا هو غامض, 
ودلیلاً على ما هو قائم... ولعلها تکون استعادةٌ ماض, ولّى. تأسيساً 
لستقبل قادم» بکل تحدیاته ومهامه.. انها وقفة sa slo‏ 
بين ذينك الحدین.. وأراها مهمة قصوی cad‏ عريي. (سلامي, 
يريد التمسك بهویته العربية الاسلامية, والدفاع عن ذاك ضد 
محاولات الین dal ually‏ والاغشتراب, fe dilly‏ ومصساولاث 
الطمس, والاذابة, أو محاولات الاختراق والتطبیم والتطویع.. 

منذ الف ونصف آلف من السنوات, لم نکن خیم Seg‏ 
را اکا ھک سر انا قد الخصور والارداف الکشوفة:: 
لقد Lied‏ كمسلمين وعرب آبدع فنون الحضارة الإنسانية 
والبشریة: 2 مجالات الادب. والفن: والعلم. بكل صنوضه: من 
ریاضیات. وهندسة» ping‏ وکیمیاء. وفلك. وطب. وفلسفة.. 

لم نکن سیفاً مسلطاً على رقاب العباد.. كان السلاح؛ هو 
الإيمان؛ العقيدة. والعبادة, والماملة .. فسرى الدين # الشعوب غير 
العربية. عبر الأوردة والشرایین و ثنايا العقول والأفئدة, 
بالسلوك النبیل: والموقف السامي: بالكلمة؛ والإبداع والعرفة.. 
انتشر الإسلام؛ وحقق للبشرية أسمى ما يمكن أن نعتز «de‏ 

إن 2 التوقف أمام فن العمارة الاسلامية, عندي؛ تحقیقاً لهذا 
القول, وهذه الرؤية.. فكما تبين الساجد دور العقيدة والعبادة 2 
الوقف والسلوك الإسلامي؛ فإن المدرسة تبين حقيقة أهمية المعرفة 
والعلم 2 الحياة وضرورة رعايتها ونشرها.. Bg‏ البيمارسبتان 
تتبدی عظمة الإنسان المسلم ‏ مجالات الطب والصحة, والسعي 
لاستشفاء الرضی, وصيانة كرامتهم وحياتهم وأبدانهم وأموالهم.. 
و الأبنية العسكرية؛ من قلاع: Alay ly‏ وحصون, وأبراج.. حقيقة 
وضرورة الدفاع عن الوجود والكرامة.. الوجود کانسان. حر كريم, 
يحفظ شخصه وعقيدته؛ وحريته؛ ومبدأه.. 

الوقفة عندي؛ أمام فن العمارة الإسلامية. هي تلخيص لقول 
أختزله آنا بكلمات واضحة لا لبس فیها ولا جدال Lis»‏ وما تزال؛ 
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وسنبقی» .. إنه دورنا الحضاري التاريخي الذي نمارسه. ووجودنا 
الانساني الذي نتمثله. وعقیدتنا الاسلامية التي نحفظها.. وبين 
هذا وذاك. سنجد عظمة الاسلام ¿Los‏ وعقيدة. ومعاملة. وسلوکا؛ 
وابداعاً.. وهو ما لن يستطيع الزمن أن يتجاهله. والتاريخ أن 
پنساة, والبشرية أن تتغافله. 

لذلك كله.. ستجد عزيزي القاری, أن هذا الكتاب سينبسط 
بين يديك على غدة وقفات. فصولاً وأبواب ومخططات ومراجع 
ومشاهد بصرية لا يمكن تکذیبها . فبعد مصورات للعالین العريي 
والاسلامي سنذهب نحو وقفة اطلاعية على مجمل النجز العماري 
الاسلامي 2 أقسامه الدينية 29 مقدمتها الساجد والجوامع. ومن 
ثم الدنيوية الدنية و القدمة منها القصور والدور: ومرافق الحياة 
اليومية. ومن ثم الدنيوية العسكرية التجسدة 2 القلاع والأريطة. 

ویعد ذلك سنذهب لحدیث 2 تمهید تاريخي يتم فيه تناول 
العصور الاسلامية التي مرت die‏ صدر الاسلام ‏ عهد الرسول 


الکریم صلی الله عليه وسلم حتی اللحظات التأخرة تاريخياً والتي 


نشهد سنواتها.. 

وحضوره؛ Be‏ الذي يمارسه ا oon‏ 
ل حياة البشر ٠‏ وقدرته على التعبیر, ٠‏ عن واقعهم. ؛ وأحلامهم 
وآمالهم. > وآلامهم. وتجلیات النفس البشرية, وفلسفتهم. للوجود. 
والکون, والبشر, والخالق العظیم. جل جلاله. 

والشرط التاريخي بتجلیاته. السياسية. والاقتصادية. والاجتماعية, 
والفكرية؛ والتقافية, والتاريخية العامة.. یژثر 2 مدی ما یبدعون, 


فإننا سنمضي نحو وقفة متأملة 2 المدارس العمارية التي أنجزها. 


السلمون مع اختلاف عصور دولتهم الإسلامية, إذ لا شك أن 
الشروط التاريخية تختلف بين العهد الراشدي والأموي والعباسي 
عنها 2 عصور متنوعة شهدتها الدولة الإسلامية کالس اجوقیة 
والملوكية والعثمانية والفاطمية.. والنمط الذي pat‏ بك الهند. 
يختلف.ضمن حدوده» عما هوخ بلاد الشام. أو مصر أو ليبياء 
وتونسء والمغرب» والاندلس, أو عمق إفريقيا؛ وأواسط آسیا... 
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موسوعة فن العمارة الإسلاسية 


وبعد أن نستوے من جولتنا هذه ما تحقق 2 كتابنا هذا .. وفق 
رصد بعض الأنواع المعمارية التي أنجزها مبدعو العمارة 
الاسلامية. عبر العصور, وعلى مختلف الاتجاهات. حيث كانت لنا 
وقفة آمام الأبنية الدينية:. من مساجد. وأضرحة؛ وترب. ومقامات. 
ومشاهد .. ومن أبنية مدنية ذات غايات متنوعة, سواء للحياة 
اليومية. من دور وقصور. ومنازل.. وما يستتبع ذلك من حدائق؛ 
وآحواض, وسدود: وفسقیات.. أو غایات محددة, کالدارس, 
والكاياء والخانات؛ والخانقاهات والاسواق, والأسبلة.. ‏ 

ر aa‏ 
والقلاع والأسوار؛ والاربطة.. وسعينا 2 رصد هذه الأنواع 
العمارية أن نبيّن الوظيفة الهمة لهذه المباني» وأن نرصد مجمل 
الأشكال التي ظهرت 2 إهابها. 

وق وقفة تالية, تأملنا العناصر المعمارية التي كانت أبرز 
الأجزاء التي تشکلت منها ا مباني الاسلامية. سواء منها الدينية. أو 
Gu‏ أو العسكرية؛ وكان لتأملنا 2 هذه المناصر الهدف 2 إبراز 
آهم ellas‏ فکان الحدیث اللستفيض حول المآذن: والقباب: 
والأبواب؛ الأعمدة والعقود والتيجان.. وغير ذلك مسن مفردات 
معمارية. آخذت لذاتها موقعاً 2 البناء الاسلامي لا یتشکل digas‏ 
واخذت لنفسها طابعاً إسلامياً خاصاً متطوراً . 

واذا كانت العناصرالزخرفية. هي آبرز ما 2 المغمار 
الاسلامي: من ناحية الجمالية والشکل.. فقد خصصنا وقفة لهذه 
العناصر حاولنا خلالهاء رصدء وقراءة هذا النسق الابداعي وتحلیل 
مکوناته. واتجاهاته؛ وظهوراته. بدءاً من الوحدة الزخرفية وأنواعها 
كالهندسسية:؛ والنباتية؛ والخطيسة, والبيئية التي تتضمن pg)‏ 
الکاکنات الحية.. وكذلك التشکیلات الزخرفقية کالقرنص, والدلاية, 
والفسیفساء, وفن الأرابسك: وأدوات الزخرفة من wars yal‏ 
وعاج. وخشب.. وأسالیب من تکفیت. وتطعیم. وتنزیل, وتشبيك.. 
Ling‏ آهم القواعد التوسلة 2 فن الزخرفة, وتوضیحات 2 هذا 
الصدد .. 

وانتقلنا بعد ذلك وترابطاً مع آهمية تشييد الباني الاسلامية 
وضرورة الحفاظ على هذه الباني للأجیال: اللاحقة, وهو ما يعبر 
dic‏ بفن الصيانة والترمیم.. وهو فن خاص مرتبط بفن العمارة؛ 
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حيث یتوجب الحفاظ على هذه الباني التي شیدت وهذا هو مجال 
صیانتها. ومن ثم ترمیم هذه الباني بمعنی إزالة آثر عوامل الزمن 
والاستعمال واعادة هذه الباني إلى هیئتها الأولى أو ما يشبه ذلك.. 

إن آهمية إنشاء هذه الباني توازي: ریما مهمة الحفاظ عليهاء 
وصيانتهاء وترمیمها .. وهو ما بات فنأ له قواعده. وأصوله.. وهو 
ما حاولنا أن نبین بعض قواعده. وأسسه. وکما يرتبط فن الترمیم 
والصيانة. بالعصور اللاحقة المتأخرة. ومرور سنوات طويلة. على 
تشييد الباني الاولی 2 العصور الاسلامية.. وکما يرتبط فن 
الترمیم والصيانة بالخلف التآخر.. فإننا Lal,‏ أن نذهب 2 جولة 
للاطلاع على آبرز الآشاروالعمائرالاسلامية 2 العدید من بلدان 
العالم ‏ قاراته جمیعاً خصوصاً قارتي آسیا وافریقیا حیسث 
امتدت رقعة دولة الاسلام. 

ولا بد من الاشارة أن جولتنا هذه قد لامست بعض النجزات 
العمارية الاسلامية وب بعض البلدان فقط, لأنه من الطبيمي أن 
تناول کل البلدان وکل الآثار العمارية أمر يداني المستحيل وبعد ذلك 
كان LA‏ من الحدیث عن استمرارية العملية الابداعية ‏ مجال 
العمارة الاسلامية. حيث آتی دور الأجيال اللاحقة. لواصلة درب 
الببلف ليس فقط 4 مجال الترمیم والصيانة ولکن کان علینا أن 
نتوقف آمام منجز هذا الخلف. الذي یتجاوز أو يوازي» بمعنی «Sal‏ 
مهام الترمیم. والصيانة.. وينبري لانشساء وتشیید الباني 
الاسلامية الحديثة؛ التي تستلهم وتطور ما كان عليه السلمون من 
قبل..وتحدتنا عن فن العمارة ‏ القرن العشرین» من خلال تناول 
بعض الباني الحديثة؛ والتي حاکت أو حاولت أن تحاكي 2 الجوهر 
فن العمارة الاسلامية.. مع احتفاظها باستخدام التقنیات الجديدة 
التي لم تكن معروفة؛ سواء بأدوات البناء أو أساليبه. ولکنها 
احتفظت بأصالة الهوية الإسلامية. 

٠‏ إن مسجداً كمسجد الملك الحسن الذي يستخدم أشعة اللیزر 
لتحديد الاتجاه نحو القبلة الكعبة الشرفة, لم يتجاوزء كما نجد. 
طرز العمارة الإسلامية المعروفة 2 الفرب ولكنه استخدم: وانضم, 
إلى المدرسة المغربية الأندلسية؛ كتلميذ نجيب يتملك أحدث 
التقنيات والوسائل ولا يخرج عن الخط العام.. فالزخارف والنقوش 
والألوان.. هي ذاتها أو محاكاة لها. وكذلك بشأن مسجد القدس 
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الرائع ‏ طرابلس, والأسمري 2 زليطين.. وغيرها الكثير من 
المساجد التي أوعز ببنائها وترميمها الأخ القائد BALAN pone‏ 
وهو القائد الذي وظّف الإمكانيات الكبيرة والكثيرة 2 سبيل نشر 
الدعوة الإسلامية 2 قارة أفريقياء وآسياء وأورويا.. ورعايته 
لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والتي تتخذ من الجماهيرية مقرأ 
لها وأنجز دوراً كبيراً بے هذا المجال.. ثم المساجد والباني التي تم 
تشييدها وتوسيعها وفق إرادات كريمة آبرز رجالات العرب 
والسلمین. الشيخ زايد بن سلطان آل lg‏ وخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 

والسيد الرئيس حافظ الأسد الذي أوعز بأعمال ترمیسم 
الجامع الأموي بدمشق وإنقاذه من التلف والانهيار إضافة إلى بناء 
العديد من المساجد.. 

والسيد الرئيس محمد حسني مبارك الذي شهدت مصر 
بقيادته تطوراً واسعاً خصوصاً .2 مجال الاعمار الحديث ورعاية 
المآثر الإسلامية المميزة.. الأمر الذى كان قد أسس له الزعيم 
الخالد جمال عبد الناصر. ١‏ 

وبعد هذه الرؤية أمام البناء المعماري الإسلامي © القرن 
العشرين.. قدمنا استخلاصات ¿dale‏ حاولنا من خلالها تقديم 
قراءة 2 المنجز المعماري الإسلامي برؤية فلسفية. ¡ala‏ 
ومعرفية.. تحاول أن تقرأ هذا الخطاب الإسلامي 120 2,12 
الفلسفي» من خلال ما قدم Lig]‏ من آنواع Shall‏ والعناصر 
المعمارية؛ والعناصر Aue Sj‏ وصيرورة وسياق هذه الانجازات, 
فتوقفنا أمام العديد من القراءات التي تتفحص مسائل عدة 2 
العمار الاسلامي, وكذلك دور العربي والاسلامي 2 الفن المعماري 
الاسلامي, ودور کل منهما 2 هذا النجز الحضاري: وتبیان الحدود 
بين ما هو عربي وما هو إسلامي ‏ هذه الانجازات. ومن ثم 
البحث ب2 الوثرات الأخرى التي ساهمت بأثر ما 2 تطور وتسامي 
النجز الحضاري الاسلامي. إن العدید من الشعوب والأقوام قبل 
الاسلامية ساهمت 2 تأسيس العتبة التي انطلق منها الفنانون 
الاسلامیون وشادوا قامة الفن العماري الاسلامي.. . 

ومن ثم ذهبنا نحو حدیث الخط. وبوحه؛ وفلسفته؛ ‏ الخط. 
والحرف: ودلالته.. وأثبتنا دون أن ننسی آهمية الراجع, والفهارس, 
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والهوامش, آسس الشهد البصري 2 العمارة الاسلامية. الذي حوی 
العدید من الصور اللونة التي تبین نماذج» وآصناف. ومشاهد. من 
al‏ ممیت GV 080 Up, cunt‏ السا وا امت 
والدور؛ والقصور, والقلاع؛ والحصون, والأبراج والأسسوار: 
la‏ رتهب lia‏ ور stas atadas dali‏ 
وزخرفية» ما آمکن.. وأوردنا ثبتاً ومرجعاً لهذه المشاهد البصرية 
وتفسیرات. موضحة لهذه المشاهد .. 

لقد حاولت. عزيزي القاری, ب هذا الکتاب. أن del‏ بعسض 
القول. بصدد فن العمارة الإسلامية؛ ومدارسه. وأنماطه وأنواعه؛ 
وعناصره.. ويقيني أنني رغم كل ما قلت لم أستطع أن آنجز کل ما 
أردت.. ولكنك أيها القارئ معي 2 آنها أصالة وحضارة وعمارة.. 

وقبل الختام. أجد المناسبة من أجل التعبير عن معاني الشکر, 
والاحترام.. لكل من ساهم بك إنجاز هذه الدراسةء والبحث.. ولكل 
من ساهم 2 أن أتولى المكانة العلمية؛ والأكاديمية التي تؤهلني 
لتقديم هذا القول؛ فأتوجه بالشكر بداية للأستاذ المحترم عبد 
الهادي عبد السلام أبو مثيار الذي عمل بكل ما وسعه لإعطائي 
الفرصة المناسبة لاستكمال مشروعي العلمي الأكاديمي ذي البعد 
الوطني القوميء الإنساني والحضاري, الشخصي والعام.. وهو ذو 
فضل لا أنساه ما حييت: وكذلك أتوجه بالشكر لابن العم المحترم 
الأستاذ الأديب الشاعر محمد عبد السلام قاجة الذي شجعني 
ودفعني بقوةء وكان الحفز والواقف إلى جانبي Lago‏ وڈ کل 
الظروف.. كما آشکر الأستاذ pale‏ إبراهيم عراجي لا قدمه 2 
تأمین بعض الراجع والصادر والکتب من جمیع الأماكن وما كان من 
الصعب الحصول عليه لولا تلطفه.. واحيي الأستاذ خضر عزات 
سكيك الذي شجعني وتابع معي ب2 التصحیح والاختیار. فکان له ما 
یستحق من الشکر والتقدیر.. وکذلك SAT‏ الفنان عیسی یعقوب 
الذي ساهم بذائقته الرفيمة 2 اختیار الصور | الناسبة والملائمة 
تشكيلياً لضمون الکتاب. 


ويسرني أن أتوجه بالشکر للأستاذ والأدیب بشار [براهیم الذی 
الكتاب» والعمل الجلیل.. 
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وإن أنسى لا أنسى توجيه أسمى معاني الب والشکر: 
والتقدیر, لرفيقة الدرب aly‏ أولادي نظيرة درويش التي كانت Lige‏ 
وسنداً لي 2 تجميع» كتبيء وأبحاثي: وتأمين المراجع والمصادر, 
وتهيئة الجو المريح والناسب. لمتابعة مشاريعي العلمية والبحثية.. 

وكذلك لأبنائي هاني ولارا وداليا الذين دفعوا من وفتهم. ومن 
راحتهم. ومن حقهم علي وواجبي نحوهم.. وتنازلوا راضین: «Lay‏ 
عن الكثير مما هو حق لهم من وقت. وحنان؛ ورعاية.. وعیاً منهم. 
وتقدیرأً.. آن سا مشاغل. هموا واهتمامات.. تشفغل آباهم 
عنهم. وهي ذات جدوی آکثر من شخصية.. بل ذات بعدء وهم 
وطني» وقومي. وتاريخي.. وانني إذ آشکر جمیع هولاء الذين تقدم 
ذکرهم. فإنني 2 ذات الوقت آعلن آنني أتحمل السوولية BLS‏ 
Lec‏ ورد 2 هذا الکتاب. سواء من نقص, أو خطاء أو ریب.. وهم 
2 هذه الحالة سعوا لتقدیم ما لدیهم .2 خدمتي, لاستکمال 
عملي.. ولا ریب آنني .2 مسعاي هذا آسعی لتجسید قولي, lag‏ 
ومواقفي» ومبادئي.. خدمة للانسانية. والبشرية.. وللأمة العربية. 
والاسلامية, ولقول الحق آینما کان.. ومهما کان.. 

کی آهتدي بحکمة هذا الکتاب, الني سطرتها 2 ہداعا 
«خير الناس أنفعهم للناس» وهدك وغايتي.. أن یکون 2 هذا 
الکتاب io aad‏ تانامن:. التامن Leaf‏ وخیتما:. (lS‏ وان 
يشكل هذا الکتاب فائدة لطالبي العلم والعرفة: 2 الجالات 
التاريخية, والفنية. والجمالية. والهندسية.. فیکون مرجعاً لطلاب 
کلیات العمارة والهندسة, وكذلك کلیات الآثار والتاحف. وکلیات 
الفنون الجميلة.. 

وأخيراً.. لعل هذا العمل یخرج نافعاً ومجدیاً كما هدفت إليه. 
فلئن وفقني all‏ إلى الصواب فله الشکر والحمد دون غیره, ولئن 
فاتني شيء من الحقيقة, أو قصرت 2 آمر لا أعيه»ء فإنها Ana‏ 
البشر.. فالکمال all‏ وحده.. وله الحمد وحده. ۱ 


والسلام علیکم ورحمة الله ویرکاته 


د. جعه أحمد قاحة 
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% dando 


sl العمارة‎ za 


فتح الإسلام سجلاً جديداً وصفحة ناصعة 2 التاريخ: إذ لم 
تمض سنوات LMG‏ حتی انتشرت الدعوة الاسلامية 2 اکثر من 
نصف بقاع العالم.. ودخل 2 الدين الاسلامي أجناس واعراق, 
ثقافات وحضارات.. وشعوب ودول.. وبقي الدین الاسلامي أساس 
الحضارة الاسلامية ومنبع الالهام والناظم لجمل القیم والقواعد 
والسلوکیات.. 

ونتيجة للوحدة الجفراقية التي انتشرت علیها رایات الاسلام 
فقد حصلت عملية تلاقح وتبادل SLi‏ ومعري وتمازج فيما بین 
الجمیع اسست لنهضة حضارية اسلامية متميزة.. ومن المؤكد أن 
فن العمارة یحتل الرتبة التقدمة بين آنساق الفنون التي آبدعتها 
المخيلة واليد والروح الإسلامية: ففي العمار وظفت جميع الأساليب 
والأدوات للوصول إلى حد الروعة 2 جمالية الشکل ودلالية 
الضمون.. ولا بد أن تلاحظ أن المسار سواء کان مبنی دینیاً 
کالسجد ¿Mio‏ أو دنيوياً کالقصور والنازل استثمرت كل بقعة من 
جدار أو قبة أو عمود.. لإطلاق مخيلة الإبداع الانساني 2 
الزخرفة والتشكيل والتكوين والتجسيد .. ومثلما أبدع الفنان المسلم 
بك آلية البناء كنقل الحجارة بعد قطعها وصقلها وتسويتها.. ونقل 
الجذوع الكبيرة للأشجار لتشكل جسوراً وجوائز.. كذلك أبدع 
الفنانون 2 استخدام الخط, واللون؛ والنقش, والزخرفة والإضاءة. 
ب إضفاء المزيد من آيات البهاء والجمال على الکان؛. وصولاً إلى 
استواء الشكل والمضمون وإيضاح الدلالة. وبين أيدينا الآن كنز ثمين 
من روائع المعمار الإسلامي وطرز فنونه من مشرق الأرض ومفربھا؛ 
متعددة المناهج والمدارس الفنية والأشكال والاتجاهات. 
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كما نستطيع استیضاح الكيفية التي وظّف فیها السلمون 
تقدمهم العلمي والتقني 2 ابتکار الزید من أنماط العمارة وتوظیف 
كل ذلك لخلق الروح الاسلامية التسامية التمالية الذاهبة نحو 
الاندماج بے الوجود والكوني الكلي.. 

٠‏ إن طرز البناء والسیاقات التي تطورت باتجاهها تبین حقيقة 
کونها إحدى آهم الظاهر الاسلامية 2 مجال الفنون : والصناعة, 
والحرف: والهن.. وقیما بین لحظة بناء السجد النبوي -هذا 
المسجد الذي جاء على غاية البساطة- وما بين اللحظات التقدمة 
2 عصور الاسلام اللاحقة؛ حيث شهدنا بناء الساجد العظیمة 2 
دمشق والقاهرة وبفداد والقیروان وقرطبة ومراکش وفاس والقدس 
ونيودلهي oe‏ . تنفرد مساحة الابداع العماري الاسلامي.. 
والتي لم تتوقف حتی الآن: حیث شهدنا 2 السنوات الأخيرة plas‏ 
طرازات مدهشة من الساجد کمسچد القدس 2 لیبیا والذي وجه 
ببنائه الأخ القائد معمر القذال. ومسجد اللك الحسن .3 الفرب 
مما يؤكد على أن مسيرة الفن العماري الاسلامي ماضية 2 خلقها 
وابتکاراتها ودهشاتها الرائعة. | 


واستمر تطور فن العمارة الاسلامي بالتوازي مع تطور الهارة 
E‏ الفنون والحرف الرتبطة بهذا الفن کمثل فنون النحت والتصویر 
والزخرفة والکتابة . وصناعة الزجاج. والحفر على الخشب. pling‏ 
الأقواس, والقرنصات. ودراسة قوانبن نهوض القبة واتساع مداها 
من خلال ale‏ الميكنة الذي شهد تطوراً مذهلاً عند المسلمين وتطور 
الرياضيات والكيمياء الأمر الذي ساعد على ابتداع الفنان المسلم 
للمزيد من الألوان الجميلة الزاهية وصناعة النسيج والحرائر 
والسجاجيد والأواني والثريات.. 

العمارة' بكسر العين هي فن البناء, ویفتح العين تعني البناء 
الكبير. وهناك من يرى أنه لم تكن ب الجزيرة العربية Gal‏ ظهور 
الإسلام عمارة بالعنی الصحیح, حتى أن الكعبة نفسها كانت 
متواضعة الشكل والمادة. Y‏ يتجاوز ارتفاعها قامة الإنسان إلا Stale‏ 
كذلك بيت الرسول صلى الله عليه وسلم 3 المدينة كان نموذجا 


للبساطة والتواضع والتقشف ومشالاً لدور البناء الوظيفي all‏ 


بمعزل عن الدور الجمالي. 
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بعقد أسطواني وقد عرف 
هذا البناء 2 بلاد ما بين 
النهرين ولازالت بمسض 
القرى تستخدم هذا النمط 
من البناء.. 


ساس قرمید : آجر مشوي؛ 
تبنی به البرك والابارء 
استعمل 2 بلاد ما بين 
النهرين واستعمل له العمارة 
إيران والعسراق aay‏ 
وهناك نماذج مبكرة 2 
مسجم فر درف زمیات 
ارت اص إلى ا 
الحجازق وصنعست منه 
الألواح للسقوف. وأنصاف 
الأسطوانات لأقنية الري 
Ang Ast‏ وللاحاطة 
بسطوح الأبنية.. واستعملت 
ار اھ مود 3 تركيب 
أشكال زخرفية تزينية؛ أو 
كتابيية .2 الج ij‏ 
والوا جسھات: والمآذن.. 2 
Lal‏ والعراق: ومصر. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


2 القرن الأول للهجرة/السابع للميلاد تمرف المسلمون بے 
البلاد المفتوحة على حضارتين معماريتين رافيتين؛ بالمواد والعناصرء 
كالحجر. والفسيفساء 4 الشام. والآجر والینا 4 بلاد ما بين 
النھرین: وكان من الطبيعي أن تستمد الحضارة الإسلامية الصاعدة 
من بعض فنون هاتين الحضارتين 4 كثير من الجالات. وعلى 
صعيد العمارة تحديداً سرعان ما وجدنا أن الزهد الذي ساد .2 
أبنية صدر الاسلام. ما لبث أن اختفی سريعاً مع قيام الدولة 
الأموية وآبنیتها الحجرية العظيمة بعقودها وعواميدها La pa pag‏ 
وفسيفسائها. 

وهكذا بدأت العمارة الأموية باستخدام الأساليب المعمارية 
العروفة سابقاً. فرأينا من الأقواس الكامل؛ والحدوي والمدبب» وما 
لبث الأول أن غاب: وتطور الأخيران ولازما العصارة الإسلامية 
وطبعاها وطبعتهما. 

وظهرت المعالم الأولى لفقرات العقود. وتلونت ثم تداخلت 
حتى بے العاتقة منهاء التي علت سواکف الأہواب: وبنيت الآزاج* 
بالحجر والقرميد** وارتفعت القباب بهاتين المادتين أو بهياكل 
خشبية. على مثلثات كروية لا على أعناق أسطوانية. 

وعرفت إيران والعراق مساجد مريعة المسقط. جدرانها من 
لبن أو آجر تحمل سقوفها السطحة چسوراً خشبية تتكئ مباشرة 
على الأعمدة لا على الأقواس كما هي الحال 4 دمشق؛ ومن أروع 
نماذج العمارة الأموية وآثارها بقي المسجد الأموي وقبة الصخرة 
وقصر الحير الغربي والشرقي والمشتى وقصير عمرة 2 الشام. 

آما 2 الفرب فبقي مسجد القيروان والسجد الجامع ب4 
قرطبة. ومن آشهر النماذج العباسية قصر الأخیضر ومسجد 
سامراء ومئذنته اللوية الشهيرة ومسجد ابن طولون 2 القاهرة 
الأثر العراقي القام 4 أرض مصر. 

وصارت قصور الخلفاء آشبه ما تکون ببلاطات ملوك الفرس 
بقاعات العرش الواسعة وبالایوان المركزي: المقببة. وأحياناً آلحقت 
آواوین أربعة بالکبیر لاستقبال العامة من الناس. واستعمل القرمید 
2 كل آجزاء البناء وغالباً ما yde‏ بالجص وأخلاطه. وظهر مع 
العمارة العباسية قوس جدید مکسور بأربعة مراکز وارتفعت القباب 
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على رقبة أسطوانية لم تظهر قبل العصر العباسي. ویمود الفضل 
لهذا العصر بالذات بابتکار الخزف ذي البریق العدني. ولعل آقدم 
بلاطات طليت به, هي تلك التي تزین محراب السجد الجامع بے 
القیروان والتي يرجح آنها آرسلت من العراق. ولم یقف الابداع هنا 
بل استمر مع السلاجقة والفاطمیین والأيوبيين والماليك 
والعشمانیین وخلفاء الأندلس وسلاطین شمال أفريقيا والدجنین* 
وغيرهم ممن حکم هنا وهناك وهنالك مستقلاً عن الساطة 
المركزية للخلافة أو مغتصباً منها السلطان والمبادرة. ¿ama‏ 
ومطوراًء ومزخرفاًء منضوياً Letts‏ تحت لواء الطابع الاسلامي 
التمیز بوحدته أين al‏ ومتی.. 

فن العمارة الاسلامية بهذا العنی (a‏ وفاعلية ولیس SS‏ 
صماء. إنه بتطور ويتقدم؛ ویزدهر ویتراجع وفق الشروط التاريخية 
المتحققة. وبذلك علینا أن نعي أننا عندما نرید رؤية منجزات الفن 
المعماري الاسلامي أن الوضوع هو فاعلية تاريخية مارسها 
السلمون خلال مسيرة حياتية طويلة آبرز سماتها الابداع وأداء 
الدور الحضاري لهذا الفن. 
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# مدجن: فن العمارة 
الأندلس تحت الحكم 
المسيحي؛ ؛ وقد عاش ثلاثة 
فرون بعد سقوط غرناطة 
,2 القرن التا سع للهجرة / 
ومن نماذجه القصر 2 
إشبيلية, الذي بني ب قسمه 
القاسي ف القرن الشامن 
للهحرة /الرا يسع عشر 
للميلاد/ ومسن تماذجه 
كنيسة طليلطلة: التي كانت 
las‏ ایام آلفونس الثامن 
حوالي القرن السابع للهجرة 
وكان هذا الفسن 20 
بالأسلوب الأندلسى.. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


مونوعة فن العمارة الإسلامية 


آلدور اللضاری 
للفو الاسلمی . 


إذا کان لكل آمة من الأمم طابع فني خاص, تتمیز به, وتتجلی 
2 صوره وأشكاله نظم الحياة وأنماط العيشة والعادات والتقالید 
الخاصة بها إضافة إلى تصوراتها الكونية ومعتقداتها الروحية 
وسلوکیاتها الأخلاقية وقیمها. کالصینیین والهنود والایرانیین 
والرومان.. فإن السلمین وحدهم من بين سائر هذه الأمم 
والاقوام.. من يحق لهم أن بفتخروا بما لدیهم من فنون؛ فقد 
استطاع السلمون أن یقدموا للعالم کنزا Lined‏ وغنیا من أنماط 
وأنساق الفنون التي ارتبطت مفاهیمه وتجلیاته وأشكاله بالدین 
الاسلامي الحنیف. وأصبحت شخصية الفن الاسلامي أعلى قامة 
من موضوع الجدل حوله.. واستطاع أن یهضم ترات الانسانية الذي 
سبقه كاملا وأن يعيد إنتاجه بروحه الخاصة وابتکاراته الفذة.. كما 
استطاع أن يترك أثره الكبير والعميق على ما تلاه من فنون وإبداع 
الشعوب والحضارات التي تلته وحاولت أن تبني صروحها . وهنا 
يمكن لنا أن نتساءل هل كان الفن الإسلامي مجرد حلقة نقل 
لمؤثرات فنية قديمة إلى من لحقوہ؟ al‏ أنه كان فنا أصيلا متميزا 
ومتمايزا؟. 

مما لاشك فيه أن ظاهرة الاقتباس من الفنون السابقة؛ هي 
ظاهرة لا ينقرد بها الفن الإسلامي وحده بل هي ظاهرة عالمية 
وتاريخية.. أو قل هي سنة الطبيعة. فما من فن إلا واقتبس ممن 
هو قبله. وما من فنان إلا وتلقى مبادئ Alan‏ عن alas‏ سبقه.. 

فلا يمكن وجود فن منقطع عما هو Ald‏ بمعنى Y‏ وجود لفن 
يأخذ صيفة النبت الطفيلي المنعدم الجذور, بل إن الحضارات 
جمیما هي سلسلة متصلة الحلقات. والحقيقة إن الفن كلما ازداد 


39 
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قابلية على الاقتباس والاشتقاق, ازدادت فيه صفات الحيوية 
والابتکار: فهو يأخذ لیبتکر ویبدع ويعطي لمن بعده» ويترك آثره 
العمیق وأنفاسه الحارة. 

من هنا تبرز حقيقة أن الفن الاسلامي نشأء ونماء وترعرع, 
وتطور تدريجياً. ولم يشهد قفزة واحدة, بل إن تطوره كان Laya‏ 
تاريخياً. تتفاعل فيه شتی الظروف السياسية والاجتماعية, 
والاقتصادية: والجغرافية: والتاريخية, والثقافيتة والفكرية: 
والعقائدية.. وصولاً إلى مرحلة الأوج والجد الذهبي.. ومن ثم خبا 
وتراجع تراجع وتفاعل هذه الشروط. 

لقد كانت طبيعة الفن الإسلامي هي طبيعة الإنسان. مرنة 
وقابلة للتعديل والتشكيل وفق البيئة التي يعيش فيها والظروف 
الحيطة. فقد تغیرت آنماط التعبير وأشكاله.. وبديهي أننا عندما 
نقصد التعبير الانساني, فإننا نقصد جميع وسائل التعبیر: من 
لفظ؛ ونفمة, وحركة؛ وشکل.. ویضم هذا الاطار الفن الواسع؛ من 
آدب» وشعر. وموسيقى؛ ورقص, وتمثیل: وفنون تشكيلية. وعمارة.. 

إن التغییر هو ثمرة التفاعل بين الانسان, والجتمع Aly‏ 
- لذلك فإن وسائل التعبیر تندمج وتوثر وتتأثر 2 بعضها البعض, بل 
إن SS‏ منها یفسر الآخر. بصيغة من الصیغ. ویضم الآخر 2 حين 
من الأحيان. 

ولقد وجدنا خلال بحثنا وتجوالناء أنه 2 فن العمارة 
الاسلامية الخلاصة القصوی لأنماط التعبیر ھذہ: إذ ب2 العمارة 
قدرة Alle‏ على التعبیر عن الکثیر من مفردات الحياةء والکون, 
والوجود. ففیها ded‏ صناعة وحرفة؛ ومهنة. وابداع.. إنك تری فيه 
طراز الفن التشكيلي من زخرفة. وآلوان. وإضاءةء وظلال. ونور 
وظلام؛ وفیها موسیقی من ایقاعات مختلفة التناغم بين العناصر 
والفردات. والتناسق بین الأشکال, والأبعاد. وصوت خفي اللون, 
والهواء. والکان, وفیه تجوال بین الفراغ والكتلةء بين السکون 
AS pally‏ إنه رقص من طراز ممیز, وتمثیل للکون والطبيعة 
والوجود: فالانسان» والجیوان؛ والنبات, والتحرك والجماد .. 
سلاسة مطلقة. وتعقید عال.. تشابك یقودك إلى تشابكء وانبساط 
يهيئ لك انيساطاً.. 
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الأعمال العمرائية الإسلامية 


الأعمال العمرانية الإسلامية 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





2 العمارة الإسلامية تجد التجسيد Ay‏ القول الفصيح 
والرمز, الهبوط نحو المتداني الماديء وسمو نحو المتعالي الروحي, 
لذة الذات المفردة الشهوانية: وتسامي الروح المندمجة بالخالق 
المتعالي الكبير. 

إنه الفن الذي يشي بمراتب التجرية الإنسانية الروحية؛ والفن 
التطبيقي الذي يتيح لذة العیش, و2 كل من مفرداته ستجد متعة 
التأمل الوجداني الكبيرء ومتعة الإحساس الباشر بالکان. والزمان؛ 
واللحظة.. هنا أبهة؛ وقوة. وطلاقة. وعزة» ولذة عيش.. وهنا 
انبساط أساريرء وهيام SILL‏ ونبذ لكل الرخيص بين الأيدي من 
متع الحياة. 

فلسفة الفن الإسلامي؛ هي فلسفة الديانة الاسلامية. التوازن 
بين المادي والعنوي. بين الدين والدنياء تطبيق للقول ¿Sul‏ (اعمل 
لدنياك كأنك تعيش dol‏ واعمل لآخرتك كأنك تموت (lad‏ 

تجسد الفن الإسلامي کطریقة للمعرفة؛ تصارع عالم 
الفلسفة؛ فكان طريقاً لمعرفة الله. والاندماج. والاتحاد به AUIS‏ 
ومعرفة للإنسان؛ وتحقيق وجوده. ومعرفة لذلك الرابط المتين 
بينهماء الخالق والخلوق. العابد والمعبود.. ومعرفة للطبيعة, : 
والتاریخ, والأشياء.. ۱ 

وظف الفن العماري الإسسلامي کل yy JSN‏ 
والفردات للتعبیر عن هده الاشیاء.. من خلال الخط. y‏ 
والظل. وملامس السطوح. والساحة, والكتلة؛ والحیز, والحركة.. 
والتنوع: والعمق, والسلاسة. والتشابك, والتداخل, والتمازج, 
والتنافر, والأبعاد الثلاثة.. والتوازن, والتناظر, والتماثل, والتشعب: 
والتكرارء والتناسب.. والتوزیے: والسترتیب.. لقد سعى A‏ 
الاسلامي أن یکون العبر الصادق عبر كل» وسبائله عن دوره 
الوظيفي, والجمالي. التعبيري والدلالي.. ونجح أيما نجاح. 

إن التنوع والكثرة؛ وکراهیته للفراغ التي هي من آهم ممیزات 
الفن العماري الاسلامي: لم تلغ تلك الميزة الکبری التي امتاز بهاء 
وهي الوحدة والأصالة.. إذ أن هذه الوحدة بقیت,قوية متماسكة 
تنطبع بمظاهر واحدة وتستمد عناصرها من إلهام واحد مهما 
تباينت أو تنوعت أشكالها.. أو تعددت خاماتها .. 
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إن رسالة الفن هي تخفیف بعض آعباء ومتاعب الحياة عن 
الانسان, 2 إحدى جوانبها لیکون ملجأ نمضي إليه كلما أثقلت 
کاهلنا أعباء السعي وراء لقمة العیش, فینقلنا بألوانه وزخارفه 
وأشكاله وآننامه إلى ما هو جمیل, والی alle‏ ننسی فيه همومنا؛ 
نستمتع تحت سمائه بالهدوء والغبطة والانشراح وتجدید النشاط 
الذهني والجسماني.. وإذأ فهو الدور الحضاري للفن على مستوی 
الفرد والجتمع. وعلی مستوی الادة والروح.. 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


/ أخواع العمارة الأسلامية. 


ويه سياق الدور الحضاري لفن العمارة الإسلامية نجد 
التنوعات التي انتهجها هذا الفن حيث برزت أنماط للعمارة الدينية 
المرتبطة بأداء طقس ديني عبادي ومعتقداتي, كالصلاة والصوم 
والحج وكذلك ارتباط هذه الأمكنة ببعد ديني ذي مفزى كالقبور 
والأضرحة والترب والمقامات والمشاهد التي تضم بداية أجداث 
الأولياء والرجال الصالحين وتشكل هذه المباني فرصة سانحة لأداء 
العبادات وتقديم الأضاحي والقرابين وتلاوة الأدعية والانفماس بج 
الطقوس التعبدية المختلفة. 

كما برزت أنماط العمارة الدنيوية المدنية المتعلقة والمرتبطة 
بحياة البشر اليومية حيث يكون لهذه المباني دورها الوظيفي 
والجمالي» من قصور ودور وبيوت وأسواق وحمامات ومدارس 
وخانات.. يمارس فيها الانسان السلم حياته الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية Ay Sally‏ ويطور فيها حياته نحو أفق 
حياتي أفضل: ويؤمن من خلالها وسائل معيشية.. 

وعلى المستوى العام برزت العمارة الدنيوية العسكرية التي 
سمحت بالوقوف على حدود البلاد والتصدي للأعداء وردع 
العدوان» فالقلاع والأبراج والحصون والأربطة.. وغير ذلك من 


رمفردات العمارة العسكرية أدت دورها الوظيفي خلال فترات 


القلاقل والاضطرابات وردعت العدوان الخارجي الذي تعرضت له 
أم الإسلام.. و ذات الوقت مارست دوراً جمالیاً مصحوباً بإلفاء 
الانطباع بالبهاء والجمال والجلال والقوة والمتعة والصلابة.٠‏ 
وسيكون لنا فيما يأتي جولة سريعة ونظرة آفاقية على مجمل 
أنماط هذه العمارات الإسلامية 2 غير بلد.. وسنبدا بالعمارة 


الدينية. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية الأعمال العمرانية الاسلامية 


2 العمارۂ الصينية. 


” المساجد والجوامم: 


هي کل مکان يسجد فيه ¿asa‏ وهو من الالفاظ الاسلامية TE‏ 
التي لم تعرفها الجاهلية. فالاسم والسمی del‏ مع الدين الجدیت ‏ رسارو ص BBY‏ 
ودلا علی مصلی الجماعة. ویعتقد أن السجد الأول 2 الاسلام 
آقیم ‏ (قباء) خارج الدينة قبل الهجرة, بناء لتعالیم الرسول صلی 
u 5 2 1‏ 
ze‏ ولکن لم یصلنا ما يدل على تخطیطه يلا . و 
Lal‏ مسجد النبي صلی الله عليه وسلم 2 المدينة فقد بناه 2 
العام الأول للهجرة باللین على أساس من حجر (وجمل سواریه 
جذوع النخل وسقفه الجريد)”. وقد اعتّمد التخطيط ذو الصحن, 3- خطط القريزي ج330/1 
مع العنصرين الأساسيين الآخرين: بيت الصلاة والأروقة الخارجية, 
مع بعض التعدیلات. 4 كل مساجد المسلمين إلى أن ظهر 
التخطيط الإيواني المرتبط بنشأة (المدرسة) وسار التخطيطان معاً 
0 لإقامة كل مسجد. 


y‏ كانت العناصر العمارية, كما ظهرت 3 مسجد المدينة, 
بسيطة فليلة كما ذكرنا. ولكن مع تطور العمارة. ضمت إليها 
عناصر آخری 8و" أخذت أهمية كبرى لاعتمادها 2 المساجد 
US‏ راتا alada‏ 


, فالمحراب يتوسط کل جدار ALS‏ وبقريه المنبر. وظهرت فيما 
بعد مقصورة الخليفة أو الحاكم وخاصة 2 جوامع العواصم. ويكاد ' 
لا يخلو حرم من سدة المؤذنين. والمئذنة التي لم یعرفها مسجد 
الرسول صلی الله عليه وسلم ب عهده أصبحت هي التي تميز 
عمارة المسجد وترمز إليه. y‏ 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


1- خطط القريزي ج250/2 


2 د. عبد الرحیسم غالب 
موسوعة, ص 383 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


/ المسجد نومان: واحد لا تقام فيه صلاة الجمعة, بينما تجري 
2 الآخر ویسمی المسجد الجامع, أو الجامع, أو الجامع الکبیر: أو 
مسجد الجمعة. والساجد الجامعة وحدها تزود بالنابر وعددها 
يبقى قليلاً  ull‏ مهما اتسعت. وكشر سكانهاء فقرطبة لم يكن 
فيها إلا جامع واحد هو مسجدها الكبير. أما المساجد فقد نجد 
منها ب4 الحي الواحد أربعة أو خمسة. وكان عددها سنة 539 
هجري /1145م. 2 الفسطاط ستة وثلاثين LAT‏ 
2 
٠‏ السجد الأول الذي آقامه الرسول صلی الله عليه وسلم کان 
متواضع التصمیم. زهيد المواد فأرضه كانت من تراب ثم من 
كمي SA‏ کان سين همتره بن ادن 2 العا کن نا 
لبث السلمون أن تخلوا عن التقشف ففرشت الأرض بالحصر 
والسجاد وتدلت من السقوف الثریات والقنادیل وزود مسجد عمرو 
بن العاص أيام الحاکم بأمر الله بثریا من الفضة هدم آحد الأبواب 
ليتم (دخالها . وکان يوقد فيه كل ليلة مائة قندیل, وأيام الأعياد 
سبعمائة. ووضعت 3 قاعة SH call‏ ار ے شرف آلحقت Age‏ 
كراسي للمصاحف. وخزائن للکتب. وطاولات. ومساند. وصنادیق 
لأحذية الصلین ولا یمکن أن یحملوه من خفیف التاع. وألحق 
بالصحن ميضأة ومزاول وأقيمت الراحیض العامة خارج السور 
وزودت بالیاه الجارية. 

2 خطبة الجمعة وصلاتها کان ala!‏ السجد الجامع 2 
العاصمة أو الدن الکبری هو الخليفة أو ya‏ ينوب عنه. وإذا تعددت 
الساجد الجامعة 2 الدينة الواحدة, al‏ الصلین وخطب فيهم: 
بالتناوب کل جمعة ‏ جامم. غير أن بناة الساجد لحظوا ميزانية 
خصوا بهاء فیما وقفوه علیها. الأئمة أيضاً. فکان عددهم 2 القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد. بے الجامع الأزهر ثلاثة أو أربعة 
پرواتب منصوص علیها". 

وکان عدد المؤذنين خمسة عشر Lidge‏ ولم يترك (الواقف) 
كبيرة ولا صغيرة تتعلق بحسن سير الأمور الدينية والدنيوية, 4 
المسجد. إلا آتی على ذکرها ورصد ا ال اللازم والکمیات الضرورية 
من زیت القنادیل إلى خرق تنظیفها إلى خیطان القنب إلى عدد 
الکانس والحصر والشمع والفحم لحرق البخور وآباریق ا ماء وعمل 
lla ll‏ 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بالرغم من مبالفة بعض السلمین 4 زخرفة الجوامج وسن 
تقشف بعضهم الآخرء بقي السجد ملاذ الفقراء والقراء والتعبدین 
وطلية العلم والتبحر بے الدین وکان مکان اجتماع (سکان المدينة). 
ولا يقل عدد الذین کانوا یؤمون مسجد عمرو بن العاص بك أي 
وقت عن خمسة آلاف شخص. وعقدت فيه؛ حتی العصر الفاطمي, 
حلقات لتدریس علوم الدین من تفسیر, وحدیت. وفقه على طريقة 
الذاهب السنية الأريعة, وسمیت بالزواياء وبلغ عددها Alo‏ وعشراً. 
لقد کان الجامع ملتقی آبناء الحي الواحد بل وآبناء كل الدينة حیث 
پتداولون 2 شون السلمین والاسلام. وقضایا الأمة والإمام 
وهموم الدنیا والآخرة. 


بر بناء المسجد البو all‏ 

هدف الرسول صلى الله عليه وسلم . وهذا ما أجمعت عليه 
كتب السنة وكتب السيرة . منذ لحظة وصوله إلى المدينة المنورة إلى 
بناء مسجد جامع للمسلمین, وكان اختيار المكان المناسب وهو 
البداية لذلك» ثم تتابعت مراحل العمل حتى ته البناء. وأخذ 
السجد صورته الكاملة قبيل انتقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى الرفيق الأعلى. 

وقد حافظ الصحابة والتابعون ومن خلفهم على هذا 
التخطیط. بل قد احتذوا حذوه فيما أقاموا من مساجد تفرقت 2 
آفاق الأرض. وقد كانت المرحلة الأولى هي: 

1- تحديد المكان الذي يقام فيه المسجد. 

2- إعداد الکان للوظيفة التي اختير لها. 

3- إعداد المواد التي سيتم بها بناء السجد على النحو 


المناسب. 
Lal‏ المرحلة الثانية فقد شملت الجانب ¿lll‏ التنفیدی الذى 


1- البناء الفعلي: ويبدأ هذا منذ لحظة حفر الأساسات التی 
يقام علیها الممنجد ثم استقامة البنیان. 
2- آدوات البناء: حيث تحضر هذه الأدوات وتجلب إلى الکان 
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الأعمال العمرانیة الاسلامية 


1- د. عبد الجید الوابه: عمارة 
المسجد النبوي الشريف بدءاً من 
ص 75؛ مجلة الفيصل العدد 
207. 





الأعمال العمرانية الاسلامية 





# النشع: الماء الذي خبث 
طعمه وتغیر لونه وأصبح ذا 
رائحة غير مستحبة. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


لی يتنج یه الم وا ر و اکان 
3- طريقة البناء وأساليبه: آلية البناء وشكله. 


أماالمرحلة الثالشة: فکانت مرحلة النظر 2 ظروف 
الاستخدام وطبیعتها التي اقتضت تعدیلاً 2 عناصر البنی, وقد 
تمثلت تلك الظروف 2 

1- عوامل الحرارة ۔ حرارة الشمس گے الکان غير الظلل . ثم 
برودة الشتاء والطر. 

ب- تحویل القبلة من بيت القدس . القبلة الأولى . إلى الکعبة. 

> ضيق الکان بالناس 2 السنة السابعة للهجرة والحاجة 


إلى توسعته. | 


وظائف المسجد الأول: 

كانت هذه الوظائف هي: 

أ- أداء الصلوات الخمس جماعة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 حياته؛ وأثناء وجوده 2 الدينة أو مع نائبه عندما 
یخرج لفزوة پرئسها بنفسه. أو مع خليفته بعد انتقاله إلى الرفیق 
الأعلی. 

ب- الاجتماع حول رسول الله صلی الله عليه وسلم. لتعلم ما 

5 3 
جد نزوله من وحيء أو تفهم أمر من آمور التشریم. 

ج- الاجتماع عند النذیر أو النفير. عندما يدعو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. لتجهیز جیش لفزوة. أو عقد الألوية للکتائب 
والبعوث والسرایا. 

د- القضاء 2 آمور السلمین فیما یحدث من آحداث.. الخ 

/ وقد ظل هذا الأمر طوال عهود الخلافة الراشدية, ثم كان 
دأب الولاة بعدهم 2 المدينة والأمصار التي أصبحت عواصم 
المرحلة الأولى: الإعداد: کان المكان . كما ذكرت الأخبار . مريداً 

فيه نخيل متفرقة؛ قبور جاهلية مهجورة؛ وماء مستنجل . أي نشع* 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


میاه  .‏ آنحاء متفرقة نبتت فیها بمض الحشائش. فأمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بالنخيل فقطم. ولم بعد النخیل القطوع. 
بل بقي 2 جوار الکان الذي بني فيه السجد جنب لاستخدام 
جذوعه وجریده وخصفه ۔ سعفه ۔ فیما بعد . وأمر بالقبور فنبشت. 
وجمعت عظامھاء ثم غیبت على عمق بعيد 2 باطن الأرض. والاء 
المستنجل سيروه عن مكانه إلى حيث استخدم بعد ذلك 2 إعداد 
عجينة اللبن للبناء. وانتزعت الحشائش مع تسيير الماءء وجمعت 
لتجفف وتدخل ب تكوين اللّبن. وبعد إزالة العوائق. صارت أرض 
الرید فضاء متسعاً. 

المرحلة الثانية: العمل: بدأ الصحابة حفر الأرض ۔ حول الکان 
۔ بعمق ثلاثة آذرع ۔ لاقامة أساسات الجدران, ثم بني الأساس 
بالحجارة. 24 ذلك فهم معماري واع لأن AN‏ .2 الأساسات 
تفسده الیاه الباطنية, فلا يساعد على تماسك الجدران القائمة 
فوقه. 

وبينما کان الصحابة ۔ رضوان الله علیهم ۔ ومعهم سيد الخلق 
صلى الله عليه وسلم یحفرون الأرض 2 مواقع الجدران؛ كان فریق 
آخر يعد اللبن لبناء الجدرانء باستخدام الطين ويابس النجيل 
ومخلفات الشعير أو القمح ۔ التبن . وهو ما يعرف بضرب «Ml‏ 
حيث يقطع قطعاً متساوية أو متقارية. ثم يترك Cad‏ قبل أن يبنى 
«de‏ 

وعندما بدأ البناء» تذكر الصادر التاريخية الموثوقة أن النبي 
صلی alll‏ عليه وسلم كان يحمل اللبن معهم.. فقد جاء بے حديث 
البخاري عتن dare‏ بن الزبیر رضي الله عنهما: [...فطفق رسول 
الله صلی alll‏ عليه وسلم ينقل معهم اللبن 2 بنيانه. وهو بقول . 
حين ينقل اللبن: 
هذا الحمال لا حمال خيبر هذاأبرريناوأطهر 


هه 


ویقول: ‏ 
لا هم إن الأجرأجرالآخرة فارحم الأنصاروالمهاجرة 
یہ ad‏ 
واضافة إلى اللبن كانت هناك عناصر آخری استعملت 2 
عملية Lidl‏ هي الحجارة بأنواعها الختلفة من البازلتية, وھی 
ثيرة سے آطراف isl‏ والصخور الجرانيتية والرملية. وقلیل من 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلاهية 





1- عمدة القاري ‏ شرح 
صحيح البخاري ج174/4. 


راج اتسس الات 
3- للمزید: العمري (مسالك 
الأبصار). 


4 - وفاء الوفی بأخبار الصطفی 
للسمهودي. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الحجر الجيري. ثم جذوع النخیل التي انتزعت من آرض ال مريد عند 


ويذكر ا مؤرخون أنه عندما بدأ البناء Jam‏ أساس الجدران من 
الحجارة. قریباً من ثلاثة آذرع. ثم أقيمت الجدران فوق الأساس 
بارتفاع سبعة أذرع؛ وعرض الجدار لبنتان متجاورتان. فکانت 
الجدران من اللبن دون الحجارة. وقد جمل للمکان ثلاشة أبواب» 
وجعلت عضادات . اکتاف . هذه الأبواب من حجارة, و هذا aga‏ 
معماري آخر لكثرة الاحتکاك بالأبواب دخولاً وخروجاً. Lal‏ فيما 
یتعلق بالقبلة . جدار القبلة ‏ فإنها ب4 البناء الأول كانت تتجه إلى 
بیت القدس. وحول مادة جدار القبلة فقد تعددت الأخبار Y‏ شال 
أنس بن مالك رضي الله dic‏ ۔ 2 حديث مسلم: «إن جدار القبلة 
كان من جذوع النخیل الصفوفة». ‏ حين یذکر آخرون أن جدار 
القبلة كان من اللبن. ثم يذكر الرجم السابق آنها كانت من حجارة ۔ 
Mai‏ عن عمدة القاری 2 شرح صحیح البخاري" . وهذا ما ذکره 
السهيلي 2 (الروض (A‏ وذکره العمري 2# (مسالك الأبصار) 
أن القبلة كانت من حجارة منضودة بعضها على بعض. ویبدو من 
مقابلة الروایات أن جدار القبلة الأولى ‏ الذي اتجه إلى بيست 
القدس ‏ كان من جذوع النخل مصفوفة؛ وهذا ما أجمعت عليه کتب 
السنة بے الخبر عن العسارة الأولی. فلما حولت القبلة بعد ستة 
عشر أو سبعة عشر شهراً إلى الکعبة, كان نحو جدار مؤخرة 
المسجد وكان من لبن. 

ولا توسع رسول الله صلی الله عليه وسلم 2 عمارة السجد 
2 السثة السابعة للهجرة حمل الجدار من حجارة متشودة: وهكذا 
ينتهي الخلاف بين هذه الصادر. 

المرحلة الثالثة: وفیها تم الشکل النهائي على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. لم تكن الصورة التي ذکرناها ارض فضاء 
مسورة بسور ذي آبواب ثلاثةء دون سقف هي الصورة النهائية 
للبناء, فقد تدخلت عوامل متعددة شاء الله عز وجل أن یکون لها 
تأثير 2 تعدیل الظهر النهاگي للبناء. يذكر السمهودي 2 کتابه 
(وفاء الوفى): أن البناء کان جدراناً آريعة بلا سقف: Lala‏ شکا 
الناس شدة الحر ثم المطرء آقام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لهم مظلة من جذوع النخل, سواریها (أعمدتها) من الجذوع. تحمل 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الاعمال العمرانية الاسلامية 





عوارض فوقهاء ثم Jas‏ على العوارض الجرید والسعف والخصف 
والاذخر*. ثم جعل فوق کل ذلك الطين المطرور. وبهذا شکل 
الخليط سقفاً متماسکاً آظلهم من الحر والمطرء ویقیست بقية 
Bash‏ 

وبعد ستة عشر أو سبعة عشر شهراًء نزل آمر الله جل جلاله 
بتحویل القبلة من بيت القدس إلى الکمبة: ( قد نری تقلب وجهك 
4 السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام 
وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره) (البقرة 144). 

Lele‏ حولت القبلة إلى AS‏ آقیمت مظلة ثانية مماثلة 
i NUS eal‏ رکف نراف وابعاد هنا st atole‏ 
الذي كان مؤخر السجد. فأصبح بهذا التحويل مقدمأء وصار بين 
المظلتين رحبة سماوية مکشوفة. وصارت المظلة الأولى الشمالية 
مؤخر السجد. وب جزء منها سكن أهل الصشّة أي فقراء 
¡ill‏ 

لقد وردت اختلافات 4 الصادر** حول آبعاد السجد الأول 
فمنهم من قال إنها كانت )100 x‏ 100 ذراع)ء وهناك من قال إنها 
كانت 63 x‏ 70 ذراعاً؛ ولکنه لم یختلفوا حول عدد الأساطین ۔ 
الاعمدة . أو السواري: فقد آجمعوا على آنها كانت بے كل مظلة 
ثلائة صفوف کل صف يضم ست سوار. 

Lal‏ بصدد الزيادة التي آجراها الرسول الكريم .2 السنة 
السابعة من الهجرة فقد ضاق السجد بالناس مع اتساع رقعة 
الاسلام وعدد المسلمين؛ ویذکر السمهودي: (ثم کثروا. فقالوا: با 
رسول الله لو زین due‏ ففعل, واشتری بقعة من آنصاري زیدت 2 
السجد) فزاد من شرقیه بمقدار عشرة آذرع ومن غربيه بمقدار 
عشرین ذراعاًء وبذلك زاد أساطينه أو سواریه وعمده من جهة 
الشرق سارية. ومن جهة الفرب ساریتین؛ فصارت صفوف الأعمدة 
JS‏ صف تسع شوار. ۱ 

وهکذا أخذ السجد شکله وتخطیطه الذي اقتضته الوظيفة 
الشرعية والاجتماعية, وحاجة الناس وراحتهم ‏ استخدام الکان 
خلال حياة الرسول صلی الله عليه وسلم. ولکن لم pens‏ البناء 
الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم agb‏ وذلك لأن 
المواد التي استعملت لم تكن تحتمل وتصمد كثيراً , فأعيد تعمير 
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# الخصف ماشبك 
وجدل من السعفه والاذخر 
نبات عریض الاوراق. 


HH‏ الصادر هنا کسب 
السيرة النبوية 
الشريفة. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


السچد ثلاث مرات قبل انتهاء القرن الأول الهجري الا أن هذه 
الاعادات قد التزمت تخطيط الصطفی صلی all‏ عليه وسلم 
وکانت ظروف الزیادات وأسبابها عديدة نذكر منها: 

1 إن جذوع النخل نخرت بك عهد آبي بكر ۔ رضي الله عنه . 
فجددها بجذوع النخل والجرید كما کانت. 

ب - ضاق المسجد بعد ذلك بالسلمین مع ازدیاد الفتوحات 
وتزايد عدد الداخلين 2 الدين الإسلامي الحنیف. فجدد عمر بن 
الخطاب . رضي الله عنه - بے سنة سبع عشرة هجرية . 637م ۔ 
على بنائه الذي كان 2 عهد زسول الله صلى الله عليه وسلم. 
واعاد عمده خشباً منجوراً. وسقفه کذلك, وقال للبناء: (لا تن 
ولا تصمّر حتی لا تفتن الناس). وزاد ‏ السجد فجعله من الشرق 
إلى الفرب مائة وعشرین ذراعاًء وما بين جدار القبلة إلى جدار 
الوخرة Ala‏ وثلاشن ذراعاء وکانت الزيادة من Age‏ القبلة والفرب 
والشمال. وکانت الزيادة من جهة الفرب قدر بيت العباس بن عبد 
الطلب, رضي alll‏ عنه, عم الصطفی صلی الله عليه وسلم وکانت 
لاصقة بنهاية جدار القبلة. وجعل للمسجد ستة آبواب. 

ج - Bog‏ سنة تسع وعشرین للهجرة . 649 م . شکا الناس إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ضیق السجد فزاد فيه زيادة كبيرة, 
وأعاد بناعه بالحجارة النقوشة, النحوتة. والقصة؛ والجص, وجمل 
عمده من حجارة منقوشة. منحوتة؛ وسقفه بالساج . وهو خشسب 
متین معمر ۔ وکان عثمان پشرف بنفسه على العمل؛ وفرغ منه بعد 
عشرة أشهر. وزاد من Age‏ القبلة إلى ما هو عليه الآن, ولم يزد من 
جهة الشرق. ولکن زاد من جهة الفرب والشمال فأصبح طول 
السجد مائة وستین ذراعاً وعرضه مائة وخمسين ذراعاً وکان 
المسؤول عن مباشرة العمل هو زيد ہن ثابت . رضي الله dic‏ . فقدر 
آساطینه على قدر جذوع النخل على age‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ومازالت هذه سنة کل من آعمر 2 السجد النبوي حتی 
را ۰ 

والشيء الوحید الذي زاده زید بن تابت. هو أنه جعل 2 
الجدارین الشرقي والفربي طیقان أي نوافن مما يلي السقف. وهذا 
لا يعد تغييراً 2 تخطیط رسول الله صلی الله عليه وسلم, ولکنه 
ساق على Maa! al laa angel‏ اہرات کنا 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلامية 





كان على عهد عمر بن الخطاب. 

د- بقي المسجد بعد ذلك على حاله من عمارة عثمان ما 
يقرب من ستين سنة. حتى بعث الوليد بن عبد اللك بمال إلی 
عامله على المدينة ومكة pac‏ بن عبد العزیز. وأمره بإعادة بناء 
المسجد وتوسعته, وقد جاء كتاب الوليد بذلك سنة 88 ه . 706( 
وا العمل Meas ls a‏ 81 هر لاف کان 
القائم على شؤون العمارة (صالح بن کیسان) معلم pat‏ بن عبد 
العزيز ومؤدبه. 

ومما ذكر السمهودي 2 (وفاء الوفی): لما صار عمر بن عبد 
العزيز إلى جدار القبلة. دعا مشيخة أهل المدينة من قريش 
والأنصار والعرب والموالي. فقال لهم: تعالوا احضروا بنيان قبلتکم, 
لا تقولوا: غير عمر قبلتناء فجعل لا ينزع حجراً إلا وضع مكانه 
Das‏ ۱ 

وکانت الأعمدة من حجارة حشوها عمد الحدید والرصاص: 
وزاد صالح بن كيسان عن التخطیط الأول أن وصل بین مقدم 
السچد وموخره بسقائف على جانبي الرحبة الکشوفة, وجعل 
a‏ ارت ماق رل جداز القيلة اول مرا وف 

ولقد أصبح السجد 3 مساحة مائتي ذراع طولاً ومثلها 
عرضاً.. وبذلك يكون قد أدخل مساكن أمهات المسلمين فيه ومن 
بينها حجرة عائشة التي دفن فيها الرسول الكريم وصاحباه أبو بكر 


الابصار, ووفاء الوفی للسمهودي, وملخصاته. وكتب السيرة, نجد 
أن هناك عبارات اصطلاحية قد استعملها مؤلفو هذه الکتب, 
والمتتبع لهذه الاصطلاحات يخرج بنتيجة مهمة هي: 

أن البناء الأول الذي تمت إقامته؛ رغم بساطة المواد والخامات 
فيه إلا أنه حقيقة عمل هندسي متكامل الأبعاد. صالح لوظائفه 
التي بني من أجلها؛ ودلیلنا ب ذلك الجمل الفنية التعبیر. التی تميز 
خصائص الأساليب التي آصبحت بعد بناء السجد الشریف قدوة 
يۓ مساجد كثيرة بنیت بعده, ولقد تطورت الخامات من لين إلى 
آجر أو طابوق*, ثم غلب استعمال الحجارة, وریما تبادل العنصران 
کات الوا حل 


os De 


# اللسبن طسین مجفف. 
والاجر والطابوق لبن 
محروق بدرجات متفاوتة 
تزيد بے عمر الطوب 3 
وصلابة البناء. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


فابن فضل الله العمري حين يصف جدار القبلة بانه بني 
بحجارة منضودة, فإن ذلك يعني أن البناء کان مستقیم Aug!‏ من 
حجارة مرتبة ‏ نظام ونسق. حتی يتم تلاصق حواف الحجارة 
وكماستك الحذان 

والسمهودي عندما ذكر أساليب البناء باللبن: وهو العنصر 
الفالب على بناء الجدران, قال: (بنی الجدار بالسميط, لبنة على 
Aid‏ ثم بالسعيدة dist‏ ونصف آخری). ونفهم من ذلك طريقة وضع 
اللبنات وتتابعها أو تقاطعها وذلك یکون ب4 الجدار الضرد اللبنات 
والزدوج. وذلك التوزیع يؤهل لتماسك البناء فعبر هذا التوزیع يتم 
التماسك بعد جفاف املاط: 

وعندما آعید بناء السجد ,2 السنة السابعة من السهجرة 
وتوسعته؛ یذکر السمهودي أنه بني بالذکروالانشی: وهو أسلوب 
يسميه البناژون (أدية وشناوي) عمدته تخالف صفوف اللبنات. وهو 
آدعی إلى جمال التوزیع قبل التجصیص وزيادة التماسك. 

إذأ فلم يكن البناء والتخطیط بدائياً. ولکنه كان . رغم بساطة 
المواد ‏ بناء فيه حرفية وصنعة عمرت سبع سنوات ب المرة الأولى. 
ثم استمرت إلى عهد عمر باستثناء ما تم من استبدال الجذوع 2 
عهد أبي بكر . رضي الله عنهما .. وهكذا كانت الحاجة والمكان 
والواد هي التي صنعت النموذج الأول للمساجد .. وبقي السجد 
النبوي الشريف . بعد الحرم المكي . محط رعاية الخلفاء والولاة 
والسلاطين منذ عمارة عمر بن عبد العزيز. دخل 2 عناصرها 
الرخام والفسيفساء والتذهیب. وارتفعت السقوف عالية فوق 
الأعمدة الحجرية أو الرخامية, مع زيادة الساحة بے كل عمارة 
alas‏ وكان أول من pee‏ وزاد # ساحة المسجد المبارك: الخليفة 
المهدي العباسي 161 هجري/ 19778 وقد عاين السمهودي بنفسه 
بعض الزخارف التي عمرت منذ عهد المهدي. 

كما زار المسجد الشريف الرحالة ابن جبير سنة 580 هجري/ 
4ھ ووصف أروقته وساحته وسقوفه, وحتى ذلك العهد لم تكن 
العقود أو الأقواس قد ارتفعت فوق الأساطين لتحمل السقوف. 

ثم احتاج المسجد إلى ترميم إثر حريق شب جزء منه سنة 
5 هجري/ 1257م فرصم وزيد بے سعته؛ فلما سقطت الخلافة 
العباسية؛ أولى سلاطين الم اليك بے مصر عنايتهم بالسجد 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 





البارك. ہما حبا الله دولتهم من خیرات وصنائم. وصنّاع ازدهت 
بهم فنون المسلمين. 

25 عهد سلطان مصر الملك الأشرف قايتباي, جاءه الخبر 
بشبوب حريق ‏ السجد الشريف فجهز العمال والصناع 
والحرفيين؛ وخرج 2 تعبثة كبيرة خرجت قوافلها إلى المدينة المنورة: 
وبدأت العمارة سنة 888 هجري/ 101483 وما تزال بعض زخارف 
وأعمال الأشرف قايتباي ترى ب4 واجهة محراب عثمان» ومحراب 
الصطفی صلى alll‏ عليه وسلم بجوار المنبر. فضلاً عن أعمال 
النحاس بك الغرفة النبوية, والنارة الشرقية التي تعتبر إحدى روائع 
تلك العمارة. وقد ظلت عناية سلاطين آل عثمان مستمرة منذ أن 
سيطروا على عدد من البلاد العربية ہما ب ذلك مكة والمدينة حتى 
كانت سنة 1265 هجري/ 1848م حيث بدأت أكبر توسعة وعمارة 
منذ عهد الأشرف قايتباي. 

فقد أرسل السلطان العثماني (عبد المجيد) حملة من 
المهندسين والعمال والصناع. حيث تمت معاينة التصدعنات: 
والکشف الكامل على مرافق المسجد البارك. ثم استمر العمل ثلاثة 
عشر عاماًء ومن أبرز معالمها الآن جدار ALS‏ وزخارفه وكتاباته 
التي تنسب لأمراء البيت العثماني الذين كانوا يبدعون بے القلم 
الثلث.. والنبر.. والتمييز بين أعمدة الروضة وباقي عمد رواق 
الصلاة الأمامي» والقباب الصغيرة فوق سقف السجد. فضلاً عن 
الغرفة النبوية والقبة الخضراء. 

age 25‏ العاهل السعودي الملك عبد العزيز. رحمه الله . 

أعلن سنة 1948. 1949م بياناً على العالم الإسلامي؛ بين فيه عزمه 
على توسعة الحرم الدني. وقد بدأت أعمال تلك الزيادة عام 
0م. وقد أصدر ۔ رحمه الله . أوامره بالإبقاء على العمارة 
المجيدية* لجمالها وفخامتھا وتمت الزيادة فيما ورائهاء وكانت 
زيادة الملك عبد العزيز أكبر مساحة أضيفت إلى رقعة السجد: منذ 
السنة السابعة للهجرة. 

وقد تميزت عناصر الزيادة السعودية بالجمال والروعة تمثل 
ذلك 2 عقود الأروقة؛ وانتشار الأعمدة 2 نظام ayy‏ علتها تيجان 
عربية الطراز. جعلها المصمم مراكز إضاءة فازدهى للناظر شكلها 
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1-د. عبد المجيد ال اف عمارة 
السجد ص 84 مصدر سابق. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





ليلا ونهاراً. فضلاً عن توزیع الألوان بے (صنج العقود) التي حاکت 
فروع النخیل جمالاً وصنعة ‏ تتابعها . 

ولم يكف خلفاء اللك عبد العزیز عن العناية بالحرم النبوي, 
فاتخذوا حوله الساحات ¿AMA‏ لتؤوي عمار السجد 4 جمیع 
مواسم السنة؛ مع تجهيزها JS‏ احتیاجات الحجاج والزوار. 


مع تقدم وسائل الواصلات ‏ برا Ls‏ وجواً ۔ زاد عدد 
الحجاج والزوار. 2 موسم الحج 2.9 رمضان حتی تخطی المليونين 
وقارب الثلائة 2 بعض السنوات, وجاء ذلك مع ما جد بك أساليب 
الإنشاءات: وما دخل 2 الباني من آدوات تکییف الهواء والاضاءة 
النظورة وغير النظورة. والسقوف والقباب التحرکة. وکل ذلك 
تمکنت منه المؤسسات التعمیریة ‏ المملكة فاحتاج السچد إلى 


توسعة فريدة. 


وفيما آثر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لو Ls‏ هذا 
المسجد إلى صنعاء فهو مسجدي). لذلك توكل خادم الحرمین 
الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز على الله جل جلاله 
ووضع حجر أساس أكبر زيادة 2 عمارة الحرم النبوي سنة 1985م 
وذلك بعد دراسة لعدة مشاريع قدمت لتنفيذ هذه الزيادةء وقد تم 
مؤخراً الانتهاء من المشروع بفضل alll‏ وتوفيقه. 

25 هذه العمارة الواسعة التي بلغت خمسة أضعاف المسجد 
التي بلغها بزيادة اللك عبد العزيز -رحمه الله- حشدت كل 
الوسائل الهندسية والتقنية . دون المساس بالتوازن الجمالي لامتداد 
السچد القديم وتوسعاته السابقة . ليكون البناء قابلاً للتوسعة 
رأسياً وافقیاً إذا احتاج الأمر فيما يستقبل إن شاء الله لمضاعفة 
طاقة آسترعاب المستحد Allo‏ 

وقد زادت مساحة العمارة الفطاة والمسقوفة بالسقوف 
والقباب المتحركة من 2216500 إلى 165000 متر مربع؛ مكيّفة 
صيفاً وشتاء دون تنافر بين طراز الزيادةء وعناصر الفن العربي 
والتركي 4 الزيادات السابقة» مع إضافة ست مآذن جديدة موزعة 
على أركان الزيادة. سامقة الارتفاع (oy‏ من GUAT‏ بعيدة. ۴ 

إنها عمارة جمعت محاسن الفن الاسلامي, وما جاعت به 
ar das‏ 
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مسجد عمر في القدس/ فلسطیین: 

یعتبر مسجد poe‏ بن الخطاب أول مسجد آقیم 2 فلسطین 
إذ آوعز pec‏ بن الخطاب خلال زيارته للقدس لاعطاء آهلها الأمان 
عام 16 هجري/ 637 م والعهدة العمرية.. ببناء هذا السجد 
ا مللاصق للمسجد الأقصى.. 

ومن أسف أن المؤرخين المسلمين الشهورین ک‌الطبري 
والبلاذري.. مثلاً لم يذكروا أي حديث حول وصف بناء هذا 
الممسجد.. ولكن أحد الرحالین الأجانب زار القدس عام 51 
هجري/670 م ووصف هذا البناء بقوله: (تردد السلمون على 
مسجد رباعي مخطط أقاموه بصورة بسيطة, وذلك بوضع عوارض 
كبيرة على بعض GUS)‏ ويقال إن هذا المكان یتسم لثلاثة آلاف رجل 
دفعة واحدة).. 

ويروي آخر أن (المكان يتألف من رواق ثلاثي الأجنحة تمتد 
أجنحتها الجانبية بعرض 30 قدماً وارتفاع 50 (o Lasa‏ أي أن 
الروايتين تتفقان على البساطة ‏ بناء هذا المسجد الذي بني 2 
فترة مبكرة Tun‏ من عمر الفن الإسلامي بے الشأن المعماري.. وما 
أهمية هذا المسجد على المستوى الفني المعماري سوى أهمية كونه 
المسجد الأول الذي بني 2 فلسطين. 


pola —‏ عمرو بن العاص/ في الفسطاط: 

أول جامع أقيم ‏ مصر. وهو أقدم جامعة إسلامية أنشئت 
وبقیت لمدة تسعة فرون تؤدي رسالتها السامية. 

بدأ بناء هذا السچد منذ فتح مصر على يدي عمرو بن 
العاص سنة 21 هجري/641 م ولقد GET‏ السجد على مساحة 
طولها خمسة وعشرون مترأ وعرضها خمسة عشر متراً.. وكان بين 
المسجد وبين دار عمرو طريق عرضه نحو الثلاثة أمتار.. 

وعلى مدى القرن اللاحق لبنائه جرت إصلاحات عديدة عليه 
حتى عام 1211 هجري. حين أمر محمد بك بهدم المسجد وإعادة 
بنائه على غير النظام الأصلي وتلاشت عناصره المعمارية 
والزخرفية؛ ولم يبق منه الآن سوى قليل من عمارة المسجد القديم 
وزخرفته. 
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یقول الؤرخون: إن مسجد عمرو اتسم بالبساطة الکاملة: 
قضاء رحب تسوره جدران من الطین وله بابان یقابلان داره (أي 
دار عمرو بن العاص) ثم بابان آخران 2 ناحیته البحرية ویابان 2 
ناحیته الغربية .. وکان سقفه مصنوع من جرید النخیل ومنخفض 
جداً.. واتخذت آعمدته من جذوع النخل.. ولم یکن له صحن یتسم 
تجلوس اع فکانوا پفترشون مساحات ¿diga‏ 


مسجد عمرو بن العاص 
كي طلرابلس/ لیبیا: 


بنی عمرو بن الماص هذا السجد 2 مدينة طرابلس عند 
فتحه للمدينة, واختار موقعه على مشارف الدينة على نحو پواجه 
القلعة من ربوة.. وریما یکون هذا الموقع قد استخدم کمعسکر 
وكمسجد من قبل عمرو؛ وامتاز هذا السجد كباقي الساجد 
الاسلامية الأولی بالبساطة الستقاة من نظام بيت ومسجد النبي 
صلی الله عليه وسلم.. فکان هذا السجد كما هي العادة حينذاك 
من مساحة ممهدة محاطة بأسوار متواصعة تسقف من جهة ALAN‏ 
ویترك فناء صحن السجد وتضاف alts‏ خلفية لهذا الصحن. 
وبتحدید آکثر يقال إن الوقع الذي اختاره عمرو لهذا السجد 
يقع على مشارف الدينة. وی طریق مدخلها الرئيسي من الجهة 
الجنوبية الشرقية, ویشرف على القلعة التي تتحکم © هذا الدخل, 
وبالتالي فان هذا الوقع هو الکان الذي عسکر فيه جیش عمرو بن 
العاص عند فتح المدينة.. وبعد الفتح تم تشييد هذا السجد .. 


سے 


ما بين غزة هاشم بن عبد مناف الجد الأعلى للرسول الکریم: 
و (بلقاء) آبي سفيان: يمتد قوس تاريخي یژکد حقيقة لا لیس فيها 
وهي أن فلسطین راسخة 2 الزمان والکان العربي.. فقد سکن 
العرب وأسلافهم وأخلافهم هذه النطقة التي شکلت على الدوام 
جزءاً من النطقة العربية.. وکانت بمثابة نقطة عبور بین الشرق 
pall‏ والشمال والجنوب.. ونقطة اتصال بين آکبر قارتین 2 
العالم القدیم (آسیا وأفریقیا).. 
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وریما بسبب وجود فلسطین كنقطة عبور sal‏ إلى إقامة بعض 
السافرین العابرین قیها .. حيث يذكر أن العرب من جمیع القبائل 
والنازل مثل غسان وجذام وقیس ولخم وعاملة وکندة.. وغیرها قد 
سكنت بے فلسطین لفترة أو فترات.. فضلاً عن آولئك العرب الذین 
واظپوا على التوطن 2 فلسطین عبر تاريخ موغل 2 العمق. 

ورغم خضوع فلسطین كباقي آجزاء النطقة العربية لجولات 
من الاحتلالات والسیطرات الأجنبية.. الا أن الفتح العريسي 
الاسلامي لها الذي بدأ منذ عام 12 هجري / 633 م. حتی تم 2 
age‏ عمر ہن الخطاب. قد شکل صفحة جديدة ومضيئة e‏ تاریخ 
هذا البلد. الذي كان یحظی باحترام وقدسية خاصة بدآت منذ ليلة 
الامنراء. وعندما فرضت الصلاة على السلمین کالہ القبلة ga‏ 
فلسطین ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى 
السجد الأقصى الذي باركنا حوله) (الإسراء {t=‏ حيث بوركت هذه 
المنطقة.. وبقيت قبلة المصلين حتى عام 2 هجري/ 623 م عندما 
تحولت القيلة إلى مكة. 

وكان من الطبيعي حينها أن تدخل فلسطين فوراً 2 الإسلام: 
وتتحول مقصد الكثيرين حيث زارها الخليفة عمر بن الخطاب عام 
6 هجري/ 637 م لاستلام مفاتيح القدس وإعطاء كتابييها الأمان 
والعهدة العمرية.. وكذلك زارها من الصحابة أبو عبيدة عامر بن 
الجراح وأبو الذرداء ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وغيرهم.. 
ومنهم من ضم تراب فلسطين أجسادهم الطاهرة.. 

وشهدت فلسطين كافة التحولات التي طرأت 2 الدولة 
الإسلامية وعهودها 2 المراحل الراشدية والأموية والعباسية 
والفاطميين والأيوبيين ومن ثم العثمانيين.. بل وشهدت أبرز 
الحروب الفاصلة والانتصارات الحاسمة والهزائم المريرة التى 
صنمها أو تلقاها السلمون.. فعلی ترابها حدشت موقمة حطین 
اللشهورة حیث انتصر السلمون بقيادة القائد صلاح الدین الأیوبی 
على قوات الإفرنج الفازية وفتح القدس عام 583 هجري/1187م.. 
وكذلك موقعة عين جالوت عندما انتصر الأمير قطز والظاهر 
بيبرس على التتار .2 عام 658 هجري/1260م.. 

إن فلسطين العربية أبدأ.. دخلت 2 رحاب الإسلام وكان لها 
الأهمية والخصوصية والحظوة المتميزة؛ وأخذت من الاهتمام ما 
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يدفعنا لأن نتلمس 2 هذا المجال آبرز جوانب فن العمارة الاسلامية 
2 فلسطین عبر عهود الاسلام التعاقبة. 

وکان من الطبيمي أن نجد 2 فلسطین العدید من الباني 
الدينية والدنيوية الهامة إذ أن فلسطین لعبت دورا هاما وممیزا 
عبر هذه العهود فقد كانت القدس هي الکان الذي ينادى فيه 
بالخليفة رغم أن دمشق بقیت مركز الخلافة طيلة المهد الأموي 
مرکزا هاما ‏ مراحل آخری.. بحیث يمكننا القول إن البيعة كانت 
تتم 2 فلسطین والخلافة تقوم 2 دمشق.. حيث تذکر الصادر 
التاريخية أن معاوية بن آبي سفیان صار خليفة السامین عام 41 
هجري/661 م بعد أن تمت له البيمة بے بيت القدس کذلك الأمر 
بخصوص بیعة الوليد بن عبد الملك وبيعة سليمان بن عبد الملك. 
هذه التي تمت بے بيت المقدس أيضا.. 

يستطيع الدارس أن يتحدث حول الكثير من نماذج الأبنية 
الإسلامية الدينية والدنيوية المدنية والعسکرية التي أنشئت ي 
فلسطین سواء ما بقي من هذه الأبنية ورمم وجدد أو ما ذهب وبقي 
وصف المؤرخين والرحالة له. 

ولا تتوقف هذه الأبنية عند حدود الجوامع والمساجد والمآذن 
والقباب والأضرحة والمزارات.. بل تعدت ذلك إلى القصور 
والمدارس والخانات والسبل والحمامات والأسواق والبوابات.. 
ونظرا لهذا التنوع والفنی فسنذهب نحو التأمل والقراءة 2 بعض 
هذه الباني. 


قبة الصخرة 


تعتبر قبة الصخرة من أقدم المنشآت العربية الإسلامية. 
ويمتاز بناؤها بطابعه العماري الفرید وغناه الکبیں وهي آية 
معمارية خارقةء ويحار المؤرخون 4 تحديد الوظيفة الأساسية لھذہ 
المنشأة المتميزة.. فهل كانت مجرد مسجد لإقامة الصلاة أم أن 
إنشاءها كان لمضاهاة الباني المسيحية الجميلة التي كانت موجودة 
حينذاك سواء ج هذه النطقة أو حتى .3 بيزنطةة... 

تعتقد الأغلبية أن قبة الصخرة كانت مسجدا منذ بداية 
إنشائها وكان الحرم الشريف هو صحن هذا السجد ويستدل 
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موسوغة فن العمارة الإسلامية oe‏ ص خب یسیو 


أصحاب هذا الرأي على ذلك من خلال العثور على محراب قديم 
© مبنی Liu‏ الصخرة أبعاده 1.37 م 0.76% 1a‏ وكذلك وجود 
عناصر مسجدية آخری مثل منبر برهان الدين 2 الحرم ومحراب 
قبة السلسلة والمآذن المستقلة. 
-<۰۳-. آشرف على تصميم قبة الصخرة وتنفيذها رجاء بن حيرة 
الكندي ويزيد بن سلام.. وجاء تصميم قبة الصخرة فریدا من 
التصميم مأخوذ من الكنائس التي كانت سائدة خصوصا كاتدرائية 
بصری عام 513 م؛ وكنيسة الصمود 2 جبل الزيتون بے القرن 
الرابع الميلاديء وكنيسة القيامة.. وكلها مبان بيزنطية الطراز.. 
ولكن یمکننا القول إن قبة الصخرة بنيت بطريقة مختلفة حتى عن 
النظام الذي اقتبس عن نظام بناء جامع الرسول 2 المدينة. 
وتذفعنا العمارة الداخلية والهيكلية الخارجية والزخرفة والتثاسب 
بين الأبعاد إلى القول إن بناء قبة الصخرة يشكل ذروة العبقرية 2 
الإبداع المعماري العربي الإسلامي.. 
یقول غوستاف لوبون: (إن قبة الصخرة هي أعظم بناء 
يستوقف النظسر: وان جماله وروعته Y Lal‏ يصل إليه خيال 
Sota). (o Lu‏ ماكس فان برشيم: (لعل عظمة هذه القبة وجمالها  +٠‏ اموس deg‏ الفلسطينية 
يرجعان إلى ما ے تخطيطها وتصميمها من بساطة وتناسق وإنها ذكرهاد.عفيف بهنسي ص 
لفخرة y Lal‏ الاسلامیة).. ویقول کریزویل: رح aya LA‏ 7. ۱ 
باهمية عالية 2 تاريخ العمارة الاسلامية. فلقد بهرت بروعتها 
ورونقها وفخامتها وسحرها وتناسقها ودقة نسبها کل من حاول أن 
يدرسها من Ud (orale‏ بورکهارت: of)‏ إشادة بناء بهذا 
الستوی من الکمال والاتقان الفني ‏ دولة الاسلام التي لم يكن 
مضی على ظهورها قرن واحد یعتبر (pat‏ غير عادي).. 
فما هي حقيقة مواصفات هذا البناءة .. 2- تمت الاستفادة مما كتبه 
أولا يبدو أن ليس من الصعب التعرف على الشكل الأساسي 
لمبنى قبة الصخرة, OY‏ التعديلات التي تمت Lil‏ على ملامحها 
السطحية وزخارفها ولم تتناول الشكل المعماري.. 
وهكذا نرى أن قبة الصخرة كانت أيام عبد الملك بن مروان 
بناء من ثمانية أضلاع تعلوه قبة خشبية قطرها 2.44 ذات رقبة 


د. عفيف بهنسي 4 الموسوعة 
الفلسطينية ج3 ص 783 وما 


بعد . 
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الأعمال العمرانية الإسلامية موسوعة فن العمارة الاسلامية 


عالية فیها نوافذ عددها 16 نافة, وکانت القبة التي ترتفع ذروتها 
عن الأرض 35.30 va‏ مؤلفة من سطحین مستقل كل عن الآخر 
يؤدي إلى الفراغ باب صفیر. ولقد غطي السطح الداخلي للقبة 
بفطاء خشبي مثبت بمسامیر. وهو يحمل الزخارف العريية التي 
شرق من الداخل, آما القبة الحارهية فمقظاه بالغشب ااصفع 
بالحدید (الآن بالألمنيوم) یعلوه جامور برونزي ارتفاعه 4.10م یعود 
صنعه إلى العام 583 هجري/ 1187م: بعد تحریر القدس من 
ولعله کان هدف بناء سطعین للقبة تخفیف الحمولة علی 
الرکائز والأعمدةء وخلق عازل هوائي يحمي داخل القبة من 
سرت سیب سا A A‏ 
القصدیر gf‏ الألنیوم فیساعد علی الحماية من الأمطار والشمس؛ 
وتعتبر هذه القبة الخشبية.. الأولى 2 تاريخ العمارة الإسلامية.. 
ولقد سقطت هذه القبة عام 407 هجري/1015م.. وأعيد إنشاء 
ee‏ الحالية عام 413 هچري/1021م. وجری تجدید تصفیحها.. 


ترتکز القبة على zul‏ عشر عمودا وأربع عضادات متناوبة.. 
أي بمعدل ثلاثة أعمدة بين کل عضادتین.. وتشکل هذه الحوامل 
الممشوفة داثرة dam‏ بالصخرة المقدسة؛ ويحيط بهده الدائرة 
مثمن طول ضلعه 20.60م: وهو مؤلف من جدران ارتفاعها 9.50م 
والدائرة يقوم مثمن من الدعائم تعلوها أقواس دائرية عددها 24 
قوسا تحملها 8 دعائم و16 عمودا.. 

* رواق: سقف # مقدم ویشکل هذا المثمن قاطعا بين رواقي* Crs Sts‏ مغطيين بسقف 
البيبت وهو معماریا مد خشبي مائل باتجاه الحیط ومسقوف بالرصاص.. وکل جدار من 
محصور ہین جدار مبنی ما وج 
الجدران الأريعة مؤلف من > فتحات كاملة تدخل ال 
وعقود مہم اس2 iaa:‏ جو چس a‏ خل تو ادي 
(بوائك) وهو كذلك مسافة الرواقین.. Lely‏ الجدران الأربعة الأخرى التي تقابل الجهات الاربع 
بين بائکتین. فكان يخترقها باب عرضه 2.6 ip‏ وارتفاعه 4.30م وأريع نواه ٠‏ كير 
لمسجد قبة الصخرة أربعة أبواب: الباب الشرقي ویقع تجاه قبة 
السلسلة ویسمی باب النبي داوود. الباب الفريي ویقابل باب 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 





القطانین واسمه باب الجنة. الباب الجنوبي القبلي يقابل ا ملسجد 
الأقصىء الباب الشمالي.. 


تعود هذه الأبواب الأريعة إلى عهد السلطان سلیمان وهي من 
الخشب المصفح. و أيام القدسي كانت الأبواب من الخشب 
الزخرف النقوش وکانت هدية من والدة الخليفة القتدر بالله الذي 
عاش سے الفترة )320-295 هجري/932-908).. أما الأبواب 
الاصلية ایام الأمويين فلا يذكر أي مرجع عنها أي شيء ویتقدم 
الأبواب الأربعة من الخارج واقية على شکل رواق بعرض 9م۰ وعمق 
8 يعلوها 2 الوسط قنط رة قطرها 2.5م.. وهذه الواقية 
محمولة على أعمدة.. ولیس هناك الکثیر من أمثال هذه الواقیات 
اللهم الا ب عدد فلیل من الساجد مثل مسجد اللك الصالح بن 
زريك .2 القاهرة.. 

إن تمدد الداخل تقلید متبع ج إنشاء الساجد مشل مسجد 
الرسول ‏ الدينة والسجد الأموي بدمشق.. وسعی البناژون إلى 
تمکین الداخل من رؤية جمیع ما السجد من أعمدة وأقواس 
وذلك بإيجاد انحناء بسيط 2 داثرة ودعامات القبة يبلغ 2.5درجة 
ولولا هذا الانحناء لحجبت الأعمدة الواقعة آمام الرائي کثیرا من 
تفاصیل العمارة الداخلية الرائعة.. 
MS‏ ومن أقدم العناصر العمارية 2 قبة الصخرة الحراب الصفیر 
القائم تحت الصخرة ویبلغ ارتفاعه 1.37م وعرضه 0.76م. ولیس 
لهذا الحراب ضفة بل هو مسطح 2 عمقه یحیط به من جانبیه 
عمودان قصیران حلزونیا القنوات یملوهما تاج غريب من نوعه 
مؤلف من دواثر ترتبط بزخرفة قوس ثلاشي الفصوص یعل و 
العمودین, ویحیط بهذا القوس إطار زخريے عریض يتمم بزخرفته 
القوس آلذکور.. وعلی طري العمودین عقد عمودي من العناصر 
الزخرفية النباتية, ويحيط بالحراب كله إطار ذو جنبات ممائلة 
لتلك الموجودة على صوى عسكرية مؤرخة 2 عهد عبد الملك بن 
مروان.. فالمجراب يعود إلى عهده ولعله إلى جانب محراب 
الصحابة ج الجامع الأموي الكبير بدمشق أقدم محراب 2 
الإسلام./ ولقد تحدث الدكتور فريد الشافمي 2 كتابه «العمارة 
العربية .2 مصر الإسلامية» عن هذا المحراب وأهميته وقدمه" .. 

قامت الزخرفة العربية الإسلامية بأداء الدور الجمالي 
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1- د. فريد الشافعي؛ العمارة 
ص238 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


2- الموسوعة الفلس طينية ج 3 
ص 795. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


والتزبيني 2 البنی العربي الاسلامي. وقد امتازت هذه الزخرفة 
بممیزات خاصة أعطتها صبفتها الخاصة التي تختلف من خلالها 
عن الفنون التي سادت لدی الشعوب والحضارات والفنون الأخرى؛ 
بدءا من تحاشي تصویر البشر التي يعتقد الکثیرون أن للدين موقفا 
تجاه هذا الأمر.. وصولا إلى تجنب النحوتات الجسمة للمخلوق 
البشري أو الحيواني ومشاهد العري والفحش ودلالاتها .. 

هذه الأمور حدت بالفن الزخر2 العربي الاسلامي للاتجاه 
نحو التجرید وتحویر الأشکال والأشياء..خفي الوقت حیث لا بشر 
ولا حیوانات . ظهرت الأشکال النباتية. آوراق وأغصان وفواکه 
وورود وثمار.. وأخذت الطابع الهندسي وعلی أشكال نجمية متعددة 
الرژوس تتشابك فیما بینها کتشابك الکون وخالق الکون.. والکل 
والواحد .. والخلوق بالخالق ... الخ.. 

gles‏ قبةة الصخرة جامور برونزي بارتفاع 1.60م مؤلف من 
ثلاث کرات: الوسطی هي آکبرها حجما... ویعتمد الجامور على 
قاعدة نصف كروية كما يعلوه هلال.. وهذا الجامور مصنوع من 
عهد القائد صلاح الدین الأيوبي. 

القبة محززة بفواصل من آلواح الألنیوم الأصفر وعددها 

خمسون Bg. Log)‏ الترمیم يجري استبدال الألنیوم الرصاص.. 
على أن غلافها القدیم کان من النحاس الذهب.. 

تنتهي القبة بحرف داثري, ثم ترتکز القبة على رقبة داتریه 
مقسمة بواسطة العضادات الأربعة إلى أربعة آقسام وتتفتح 2 
الرقبة 16 نافذة طولية مزينة بالزجاج العشق, وبين كل نافذتین 
لوحة من الزخرفة الهندسية تبدو أيضا على الجسم البارز من 
العضادة. 

يعلو النوافن واللوحات شریط كتابي بالخط الثلث یتضمن 
الآيات الثماني الأولى من سورة الإسراء..أسفل الرقبة یمشّد 
شريطان زخرفيان يحيطان بالرقبة كلهاء ويفطي سقف الرواق 
الدائري صفائح من الألمنيوم الآن.. وکانت من قبل كالقبة من 
الرصاص : وقبل ذلك من النحاس.. الكتابة والزخارف من 
القاشاني (من عهد السلطان سليمان القانوني 950 هجري 
/543م) وهي لا شك من الصناعة المحلية وقد حلت محل 
الفسيفساء التي وضعت 2 العهد الأموي... 
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۳ 0999 nen رس مر‎ ANA 
کسیت واجهات المثمن الخارجية بکتابات وزخارف عريية‎ 
هندسية من القاشاني. ویعلو هذه الزخارف شریط كتابي بخط‎ 
الثلث الرائع ویتضمن الآيتين 24/23 من سورة (یس...) وکانت‎ 

هذه الواجهة کذلك مفطاة بالفسیفساء قبل القاشاني... 

وتتوزع الزخرفة النباتية والخط العربي ضمن (طارات من 
الآجر الازرق البحري...وتبدو النوافن الخمسة ب کل من الجدران 
الثمانية مفشاة بالخزف المفرغ..فيما عدا النوافذ الصماء التي 
غطیت بلوحة قاشانية یتفیر موضوعها 4 كل جدار.. Lal‏ القسم 
السفلي من الجدران على ارتفاع الأروقة فقد غطي بألواح الرخام 
الجزع بزخارف هندسية بلون بني أو آشقر... 

تعتبر الزخرفة الداخلية لقبة الصخرة أجمل ما قدمته 
عبقرية الفنان الصانع البدع. وهي مولفة من أشرطة تتجمع 
ضمنها الزخارف الذهبية على أرضية معتمة زرقاء..وثمة حلقة 
Abels Lube‏ من الکتابات القرآنية بالخط الك الجمیل تشتمل 
الآيتين 255 و 256 من سورة البقرة.. آما الحلقة السفلی فتتضمنن 
تعريفا بمنشی القبة e‏ وهو السلطان صلاح الدین الأيوبي, ولقد تم 
تنفین هذه الرسوم النافرة بالألوان» وهي الطريقة المألوفة 2 
زخرفة السقوف أو الجدران 2 بلاد الشام..حينذاك. 

وتنتمي القبة الداخلية برواق مطل على الداخل بواسطة عقود 
ثلاثية الفصوص محمولة على عمودین مزدوجین فصیرین: وتقوم 
الأعمدة على جسم الرقبة الکسوة بکاملها بزخارف فسيفسائية 
تعود إلى العصر الأموي وتتخللها بشکل رتيب ست عشرة نافذة 
مقوسة مکسوة بالزجاج المعشق يحمل كل لوح صيفة زخرفية 
مختلفة عن الأخرى. 
.. ویعقب هذه الزخرفة شريط عريض من الفسيفساء الأصيل 
دي الزخارف التباتية الحورة الكررة..وينتهي هذا الشریط بکتابة 
مزخرفة مركبة ہو adalat‏ اس مق AT‏ 
وتزين الزخرفة:الفسيفسائية الرائعة التي تعود أيضا للعصر 
الأموي القناطر الحاملة للسقف المحيط من الجانبين ومن بطن 
الأقواس..وثمة زخرفة برونزية فريدة من نوعها تفلف الجسور 
الرابطة للقناطر.. وأما جدران المثمن الداخلية فقد زينت بألواح 
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1~ الموسوعة الفاس طينية ج3, 
ص 797. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الرخام الجزع e‏ وزین السقف المحيط بالألوان والرسومات النافرة 
پزخارف... 

تتألف الفسیفساء من مکعبات زجاجية' لا يتجاوز ضلع 
المكمب منها السنتیمتر الواحد,وهنا النوع من الفسیفساء یختلف 
عن الفسیفساء الروماني الذي كان مؤلفا من أحجار طبيمية ملونة. 
وبات من المؤكد أن هذه الفسیفساء الزجاجية هي من الصناعة 
الحلية حيث عثر على مصانم لذلك بے أمكنة مختلفة بے النطقة 
العربية الاسلامية. مع احتمال أن الأحجار الذهبية كانت تستورد 
من الخارج.. 

وب کل الأحوال لاشك أن تنفيذ الفسیفساء تم على آيدي 
صناع محليين عرب ومسلمین.. ويؤكد ذلك فن الفسیفساء الذي 
استثمر 4 قبة الصسخرة والسجد الأقصی والجامع الأموي الکبیر 
4 دمشق..کما نراه 2 القصور الأموية ب المنطقة.. 

وهذه الکمیات الكبيرة والضخمة من مکعبات الفسیفساء التي 
غطت تلك الساحات الواسعة من جدران الساجد الذکورة و 
آروقتها لا يمكن أن تکون قد استوردت من الخارج. أو أن یکون 
عمالها قادمین من آماکن بعيدة.. ثم أن تقالید الفسیفساء قديمة 
2 فلسطین وبلاد الشام حيث أن كنيسة الهد #4 بيت لحم كانت 
واجهتها الغربية مزخرفة بالفسیفساء.. وكذلك عشرات الکنائس 
والعابد التي کشفها التنقیب الأثري 2 سوریا وتعود إلى ما قبل 
الاسلام تبين براعة Jal‏ الشام بهذا الفن.. 

و وصف الفسیفساء نجد أن فصوص الفسیفساء ذات آلوان 
ec gia‏ الأخضر والأزرق والأحمر و البنفسجي والبني والاسود .. 
واللون الفضي واللون الذهبي اللذین استعملا خلفية. 2 

وهذه الفصوص ملتصقة بإحكام وترتیب فني بواسطة الجص 
على جسم الجدران.. وجعلت الفصوص الفضية والذهبية مائلة 
حتی تعکس النور على الأرض..ومع أن أكثر الفصوض زجاجية فان 
بعضها من الأحجار الكريمة أو من الصدف أو من اللؤلؤء إنها من 
الصناعة الحلية كما یتفق الجمیع: وهي إضافة إلى ذلك تتمیز 
بالرشاقة والانسجام والقدرة التجريدية العالية التي تبث شعور 
الروعة والهابة للناظر. 

+ تأمل وتفحص التشکیلات الزخرفية الفسيفسائية © قبة 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلامية 





الصخرة" یکمن إجمال مجموعة من الیزات التي اختصت بها هذه 
الزخارف التي تمود بمجملها إلى العصر الأموي الذي يشكل بداية 
النهوض الحقيقي للفن المعماري الاسلامي. 

1- إن هذه الزخارف الفسيفسائية, تشکل بداية أساسية لفن 
الزخرفة العريي والاسلامي.. 

2- کسائر البدایات؛ تتصل هذه الزخارف Lay‏ هو محلي سابق 
.3 النطقا اتصالا واضحا: حیث يلير تاثیر الطرز الفنية الحلية 
4 هذا النمط من الزخارف.. لاسیما وأنها صنعت بأيدي السکان 
المحليين سواء من دخل الاسلام منهم أو بقي على مسیحیته .. أو 
من كان عربیا أو رومیا بیزنطیا.. بقي تحت راية دولة الاسلام 
والعروبة. 

3 - ظهرت الزخرفة العربية الاسلامية منذ البدء فنا إبداعيا 
مبتکرا وذلك من خلال اعتمادها على محاورة الواقع ولیس نقله. 
لقد تحولت الأشکال الواقعية إلى عناصر دالة 2 نسق تجريدي 


موح. وآبدع الفنان العربي الاسلامي 2 التعبیر Ler‏ هو واقعي Las‏ 


هو فوق واقعي.. ۱ 

4 - لم تتکرر العناصر الزخرفية الوجودة 2 قبة الصخرة, 
رغم اتساع السافة وکبر الحجم. وهذا یعطیها صفة وميزة الفنی 
غير المحدود. 

5 - برز الانسجام اللوني الذي يتماشى مع معنى التكوينات. 
وليس مع حقيقة وواقعية لونهاء وهذا يمثل نمطا آخر من الابتكار 
الذي صنعه الفنان العربي المسلم. 

لقد اختار الفنان العربي الاسلامی جملة العناصر المكونة 
لزخارفه من الطبیعة.. ee‏ الأشكال النباتية.. كالأشجار 
الموجودة # النطقة بأنواعها: النخیل, والزیتون, ely‏ والكرمة, 
والصنوبر. وكذلك الورود. والثمارء والفواکه... وقد صبفت هذه 
المناصر 4 حضن الأفق المنظور 3 اللوحة أو # الأوانى الحاملة 
لها .. وكذلك DRT‏ من الطبيعة عناصر آخری کالنجوم. والأقمار, 


(براز الشکل والحجم لهده الاواني.. وذلك عن طریق dados‏ ورسم 
الآنية لتبدو فوق الأفق أو تحت الأفق مزينة بزخارف تجريدية 
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دقيقة.. وتظهر الأشكال بطريقة متناظرة متوازنة 2 طراز فني 
بحت.. يدل على الواقع ولا ينقله.. 

لقد عمد الفنان العربي السلم إلى إعطاء أشكال هذه 
العناصر عبر التفافات دائرية وتشکیلات نجمية ونقطية بشکل 
255 دائما.. نتبین من خلالها شكل الآنية أو الزهرية. وصورة 
الزهرة أو شجرة النخیل وسعفها.. أو آشچار الزیتون وأوراقها .. أو 
شجرة اللوز والقصب.. بالزخرفة؛ وتشكيلاتهاء وتفريعاتهاء 
وتلاوینها. وتداخلها أعطى الفنان آشکاله. وعناصره الطبيعية التي 
ترتسم ‏ عین الراشي.. على النحو الذي يبث فيه روح المتعة 
والانبهار والإعجاب.. وأحاط الفنان المواضيع بإطارات زخرفية 
مؤلفة من أشكال هندسية ذات ظلال توحسي بحجمها؛ أو مسن 
شرائط لولبية أحسن إبراز البعد الثالث.. أو من نجوم مثمنة أو 
دوائر على شكل دواليب أو على أشكال هندسية مجردة.. ويتألف 
الإطار أحيانا من عنصر ممتد أو شريط إكليلي مستمر أو حصيرة 
ذات تكوينات هندسیة.. ۱ 

إن ما بين أيدينا من نماذج زخرفية تبين بدون أدنى شك أن 
الفنان العربي السلم كان مبدعا من طراز فرید. حاذقا متمرساء ذا 
ما وا سس a‏ رع لومت ا وضو له 
يتحدثوا كثيرا عن أولئك الفنانين الذین بقوا جنودا مجھولین.. 


لمسجد الأقسصی: 

الأهمية الحقيقية دینیا هي للمسجد الأقصى الذي أتى ذكره . 
2 القرآن 3 سورة الإسراء الآية الأولى (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله). 

شرع بے بناء المسجد الأقصى الخليفة الأموي المعروف عبد 
اللك بن مروان.. واستکمله ابنه الخليقة الولید بن عبد اللك.. نے 
المكان الذي أقيم فيه مسجد عمر بن الخطاب .. 

ولكن البناء الذي أنجزه عبد الملك لم يبق من عناصره الشيء 
الذي یذکر: إذ داهمته عوامل الطبيعة فهدمت الكثير منه: ثم رممه 
الخلفاء الذين أتوا من بعده 4 العهدين الأموي والعباسي.. 
كالخليفة أبو جعفر المنصور والخليفة المهدي اللذين رمما هذا 
المسجد آثر زلازل طبيعية نکبت البناء.. = 
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ویقال إن الهدي طلب الانقاص من طوله والزيادة 2 عرضه. 
ونمتلك بين آیدینا وصفاً للمسجد الأقصی الذي آنشاه اطهدي: 
حسب ما ذکره القدسي حين یقول: (للمسجد ست وعشرون باب 
باب يقابل الحراب یسمی باب النحاس الأعظم مصفح بالصفر 
الذهب. عن يمينه سبعة آبواب كبيرة 2 وسطها باب مصفح مذهب 
وعلی الیسار مثلهن؛ ومن نحو الشرق آحد عشر باباً سواذج (أي 
بسيطة). وعلی وسط الفطی جمل عظیم خلف قبة حسنة, 
والسقوف كلهاء إلا الژخر ملبسة بشقاق الرصاص, والمؤخر 
مرصوف بالقسیفساء..) . 

وهذا الوصف يدل على طبيعة السجد الأقصی الذي أعاد 
بناءء الهدي بحیث توسعت مساحته فأصبحت البلاطة الوسطی 
أكثر عرضاً وأوجدت قبة مفلفة بصفائع الرصاص ذات تزیینات 
على غرار قبة الصخرة.. ویقال إن مسجد الهدي ارتکز على 
Buse!‏ والجزء الا خر على دعائم اسطوانية کالسچد الحالي؛ وکان 
الجزء الركزي کالرواقین الجانبیین بنفس العرض الحالي.. بل 
ویری کریزویل أن عدد الأبواب 2 الجانب الشرقي من مسجد 
الهدي تبلغ آحد عشر باباً وهو ما یتوافق مع عدد الأقواس 3 
صفوف الأعمدة الیوم. بل إن عرض مسجد الأقصی الهدي هو 
8 وطوله من الشمال إلى الجنوب هو 69.2 م وهي النسبة 
العباسية الفضلة بين الطول بك كثير من مبانیهم.. 

ولقد شهد السجد الاقصی فیما بعد العدید من التطورات 
والتعدیلات والترمیمات 2 عهد الفاطمیین بأمر من الملك الظاهر 
لأمر الله دون أن يبتعد عما فعله الخليفة الهدي, Bg‏ عهد 
الصليبين حدثت تفییزات.. وثمة وصف للمسجد الاقصی حینذاک 
(وجمیع الكتابة والأوراق بالفص الذهب وجمیع ما على الأبواب من 
آیات القرآن الكريم وأسماء الخلفاء لم تفیره الفرنج).. اما 
القدسي فینقل آنهم (کانوا قد بنوا من غريي القبلة داراً وسيعة 
وکنيسة فأوعز صلاح الدین بهدم دلك الحجاب وهدم ما قدامه 
من الابنية ونقض ما آحدئوه بين السواري) .. وهذا القول یدلل 
على الاصلاحات والتعدیلات التي آجراها صلاح الدین الأيوبي 
ومن شم ترمیمات السلطان محمد بن قلاوون وابنه اللك الکامل 
وکذلك قانصوه الفوري الملوکي.. 7 
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( وب وصف السچد الأقصی حالیا نجده يبلغ 80 م Yolo‏ و50 

م عرضا وله بابان من الجهة الفربية وواحد 2 الشمال وواحد 2 
الشرق.. وتعود الابواب الشمالية إلى المهد الفاطمي, وتشکل 
البوابة الرئيسية رواقاء وهو مؤلف من سبع فتحات تعلوها آقواس 
منكسرة: والفتحة التوسطة هي آکثرها زخرفة وتعلوها أطر مقوسة 
.2 آعلاها جبهة عالية ذات شراشیف.. pue y‏ هذه الفتحات نجد 
رواقا زین سقفه بزخارف ملونة.. 

وله (آي الرواق) آبواب سبعة تقود إلى السجد. يقود الباب 
الاوسط منها إلى الجناح الأوسط الذي ينتهي إلى الحراب. ولقد 
غطي بجمالون ممتد بالعمق حتی القبة وزین سقف الجمالون من 
الداخل بالزخارف اللونة بالطلاء: ویبلغ عدد الاعمدة 53 عمودا 
alada‏ مقرنصة/ عدا العضادات.. 

ترتفع الأعمدة والتیجان 5م.. وعلی جانبي البلاطة الوسطی 
تقوم على الأعمدة قناطر ارتفاع قمتها عن الأرض 2 وف وق 
هذه القناطر يقوم جسم ذو فتحات مقنطرة ارتفاعها عن الأرض 
8ھ وارتفاع الفتحة 2م. وارتفاع السقف 12.4م.. أما القبة فیبلغ 
ارتفاعها عن الأرض 17م.. 


و الجهة الشرقية من المحراب يقوم مسجد عمر ومقام 
الأربعين شهيدا ومحراب زكريا.. ومن الجهة الغربية يتصل المسجد 
بجامع النساء ثم المتحف الاسلامي الذي كان للمغاربة.. 

إن مسجد الأقصى الحالي هو نتاج لجمل عمليات الترميم 
والتجديد التي حصلت عبر العهود الإسلامية المختلفة فظهرت فيه 
بالتالي أنماط من هذه الفنون المختلفة التواريخ والمدارس وا لمؤثرات, 
حيث تجد العبارات واللوحات التي تبين تنفيذ هذه الترمیمات 
وتواريخها سواء 2 إصلاح الرصاص من الخارج والقبة. أو إصلاح 
الفصوص وبياض الجدار ودهان الأبواب أو تذهيب السقف والرواق 
الشرقي؛ وعموم افعال الترمیم الحديثة ia‏ 

وأبرز مثال یمکن أن نورده هنا هو ترمیم صلاح الدین الأيوبي 
لحراب السجد وتزیینه بالفسیفساء. ونری كتابة فسیفسائية فوق 
الحراب تشير إلى تجدید الحراب وعمارة ابلسجد الاقصی من قبل 
صلاح الدین الأيوبي عام 583 هجري/1178م.. 
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ويك مطلق الأحوال یبقی للمسجد الأقصی مکانة وحضوراً 2 
وجدان وضمیر السلمین سواء على مستوی آهمیته الدينية أو 
آهمية طرازه العماري.. وسنجد القدسي یتحدث 4# مؤلفه (آحسن 
التقاسیم ‏ معرفة الأقاليم ) فیقول (ان السجد الأقصى کان 
آحسن من مسجد دمشق..) . 

DEW‏ ويؤكد آخرون أن السجد الأقصی کان منسجماً مع طراز 

العمارة الأموية التي بدأت التخلص من الوثرات البيزنطية رويداً 
رویداً.. وکان السجد الأقصى مکوناً من حرم فقط.ودون صحن.. 
وهو مولف من بلاطات عمودية على جدار القبلة, على عکس ما هو 
2 الجامع الأموي 4 دمشق.. وقد أثر هذا اللمط «البلاطات 
العمودية » بك بناء جامع قرطبة والقیروان فيما بعد خصوصاً بعد 
التعدیلات التي حصلت علیها .. 

ومن الملاحظ أن الحراب Least‏ لم يكن 2 منتصف جدار 
القبلة كما هو 2 الجامع الأموي بدمشق.. ولیس للمسجد الأقصى 


مكدنة. 2-۰ حين لم يكن 2 المسجد الأموي بدمشق ق فبة.. ولعل 
E‏ وی أن بيني AAD‏ الأموي تنازع غظمة وأبهة 


N‏ > السجد الأقصی وأهميته cabs‏ الأعداء سواء 
الصلیبیین أو الصهاينة إلى |شعال النیران واحراق هذا السجد.. 
وقد جدد رب النبر كما ذکرنا .. وهذا النبر لا بد من 
التوفف atic‏ | ذ تتمثل فيه deg,‏ الزخرفة والصناعة الاسلامیة.. 
فقد صنع هذا المنبر 2 حلب abl‏ نور الدین بن زنكي ونقله Dio‏ 
الدين من حلب إلى القدس.. وبقي فيها حتى أحرقه الصهاينة 
عام 1969.. ولم يبق منه | إلا القطع والحشوات.. 

وقد صنع النبر القدسي من خشب الأرز ی اما 
الحگوات فکانت من الأبنوس وطابع صناعة هذا المنبر تنتمي إلى 
الطراز السلجوقي.. ۱ 
گل وکان المنبر یتالف من باب یعلوه تاج. ويعقب الباب درج یملو 
0 سم يليه. جوسق ذو تاج یرتفع 490سم عن النبر وامتداد النبر 
0سم.. ولقد زین تاج الباب والجوسق بالقرنصات. كما کسی 
طرفا المنير بالزخرفة الهندسية والمفرغة 2 الدرابزون ‏ حين 
زخرف طرفا الدرابزین من الجهتین بالآيات القرآنية بالخط 
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الثلث.. والمنبر مرصع بالعاج والصدف.. وهو واحد من أجمل النابر 

وبخصوص الزخارف 2 المسجد الأقصى عموما نجد أن آروع 
ما تبقی من السجد الأقصی هي الألواح الخشبية الحضورة 
والزخرفة بالحفر النافر بعناصر نباتية من آوراق الکرمة 
والأغصان.. مما يشابه کثیرا الزخارف الوجودة 2 قبة الصخرة 
ویجعلها جميعا من نتاج مدرسة واحدة وعصر واحد .. وللأغصان 
المزينة بالژوراق دور أساسي 2 تأطير العناصر الأساسية المكونة 
من زهرة أو ورقة.. وقد تقوم بدیلا لهذه الأغصان أطر دائرية 
متضافرة ومولفة من ثلاث أحزمة.. وتبدو هذه الألواح ملفة من 
معینات ثلائية الأحزمة متضافرة بشکل مستمر Big‏ مرکزها عنصر 
نباتي زنبقي ویحیط بها زخرفة نباتية أصبحت آساسا للرقش 
العربي اللين.. 

وهنه الالواح الوجودة الآن 2 متحف الحرم الشريف. 
مصنوعة من خشب الصنوبر.. وتبدو وكأنها صنعت بيد معلم واحد 
ویتفق الجمیع على آنها كانت تغطي أسفل الجدران بشكل قائم 
ولیس لسقف السجد .. وهذا pal‏ فرید من نوعه.. 

آما الفسیفساء 2 السجد الاقصی فتعود إلى عهد الخليفة 
الفاطمي الظاهر لأمر الله الذي آعاد ترمیم الأقصی سنة 425 
هجري/1034م.. ولا يوجد لدینا أي مصدر يتحدث عن الفسیفساء 
الاموية 4 السجد والتي لا بد آنها كانت موجودة.. 

ولا شك أن الفسیفساء القديمة لم تكن مختلفة عن فسیفساء 
قبة الصخرة أو الجامع الأموي بدمشق.. إذ كانت الأسالیب العتمدة 
حينذاك واحدة 2 استخدام النباتات والفواکه.. ولکن ضیق 
الساحات ‏ المسجد الاقصی لم تسمح بالتأكيد 2 إطلاق حضور 
الفسیقساء Las‏ الجامع الأموي حيث الأروقة والقناطر 2 
الصحن .. وقد کشف عن وجود آثار فسیفساء 2 الوجه الشمالي 
للقوس الشمالي.. وتبین تاریخ الكتابة التي كانت تعلو ذلك 
الفسيفساء وهي كتابة كوفية على شريطين تتضمن ما يفيد الترميم 
age 2‏ الخليفة الفاطمي الظاهر.. ۱ 

ويعتقد أن هذه الزخارف الفسيفسائية الثي تفطي بعض 
بطون الأقواس وبعض الواجهة القبلية ورقبة القبة ہین النوافن 
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الثمانية.. تختلف 2 آهمیتها عن الفسیفساء 2 قبة الصخرة.. إذ 
يبدو أن الخليفة الفاطمي الظاهر والذي سعی نحو صنع بدیل 
الفسیفساء القديمة التي زالت بسبب الزلازل لم یکن لديه من 
العمال ممن هم بمستوی العمال الأمويين.. ومع ذلك فقد حاولوا أن 
[gical‏ فسیفساء تشایه إلى حد بعید فسیفساء قبة الصخرة.. 
فبقيت روح العناصر القديمة ولکن بتقنية وانسجام آضعف بعض 
الشیء. 


rg 


المسجد الأموي في دمشل / سوریا: 


- یعتبر السجد الأموي الکبیر بدمشق ثورة على البساطة 

والتقشف الذي کان سائداً كما لاحظنا 2 العمار الاسلامي ویمکن 
القول الآن إن هذا السجد کان انطلاقة جديدة 4 فن العمارة 
الاسلامية والزخرفة والتزیین ولذلك لابد لنا من وقفة طويلة 
متأنية متأملة فیما يخض هذا السجد. 

من الثابت الآن أن هذا السجد قد شید 4 عهد الخليفة 
الأموي الولید بن عبد اللك وقد بدا البناء 2 عام 87 
هجري/705م.. واستمر حتی غاية 97 هجري/715 م.. 

ویقال إن اثني عشر الف عامل اشتفلوا 2 البناء وان الولید 
Gail‏ علی البناء مافة قنطار ذهب.. 

By‏ العودة إلى تاريخ البقعة التي آنشی علیها السجد نجد 
آنها كانت معبداً (sus) Y‏ إله الطر والعاصفة والخصب عند 
السورین القدماء. ثم كانت معبداً للاله جوپیتیر الدمشقي ثم كنيسة 
النبي يحيى أو القدیس یوحنا العمدان.. 

وبهذا تكون هذه البقعة شاهدة على حضارة إنسانية عبر 
آلاف السنين وعلى تمازج وتضاعل بين إنسان حاضرته وثقافته 
ومعتقداته.. تتطور من خلالها الرؤية الكلية للوجود. بدءاً من مطلع 
الالف الأول قبل الميلاد عندما أقام الآراميون معبداً للاله (حدد). 
رمز الخصب والخير والتجديد والقوة وصولاً إلى اللحظة التي بدأ 
إنشاء المسجد الأموي فيها وكانت هذه البقعة مکاناً مشتركاً لإقامة 
الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية منذ العام 14 هجري/635 
م.. عندما فتح المسلمون دمشق. 
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1- آحمد فائز الحمصي: روائع 
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آرادها الولید عالية ومنسقة.. 
ینا الاو عفن 
الأعمدة سقطت وتهدمت تماماء 
واکتأب الخليفة لذلك كثيرا وکان 
يجلس لایام امام القبة متفکرا .2 
مشروعه الذي لم یکتب له 
الاکتمال. حتى ) جاء إليه بناء 
شامي» ووقف أمامه باعتداد وهو 
يقول: انا أرفعها ولكن بشرط؛ قال 
الخليفة: ما هوك قال البناء: أن 
تعطوني عهدا ألا یتدخل أحد 2 
عملي وألا يمد أحد يده عليها 
غيري. فقال الخليفة: لك ذلك. 
وبدا 'الرجل فحفر حتى بلغ الماء 
الوجود 2 جوف الارض: ٹم وضع 
الاساس حجرا فوق حجر و 
کل شسيء بالحصر ثم اختفی؛ 
وعبثا حاول الخليفسة وجذسودہ 
البحث عنه لمدة عام كامل. ٠٠‏ ورغم 
ذلك فقد بر الخليفة بتعهده فلم 
یدع أحدا يقترب من البناء أو 
يرفع الحصر. شم ظهر الرجل 
فجأة كما جاء 2 المرة الأولى.. 
وقال له الوليد: ما الذي دعاك 
إلى هذا الأخنفا Se‏ “كال shel‏ 
وسار الولید SE da‏ خلفهما: 
وكشف الحصر فإذا بالأساس قد 
غار قليلا 2 جوف الارض, قال 
الرجل: كان هذا هو سبب سقوط 
القبة بے المرة الأولى. . الان ثبت 
الأساس فابنوا إنها لا تهوي إن 
شاء اللّه. . وتواصل البناء وارتفعت 
قبة النسر عالیا .. ومازالت .(مجلة 
المريي ۔العدد 478 ¬ ص48) 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





وجاء بناء السجد الأموي محققا للفن والروعة ب البناء 
والهندسة. ورغم محاولات تقلیده فلم يحصل بناء على نفسه. بل 
ظل قدوة للمعماریین على مدی قرون عدة.. 

يبدو الجامع مستطیلا بطول 19157 وعرضه 97م.. یتکون 
قسمه الشمالي من صحن مکشوف تبرز فيه قبتان بعمد وتیجان 
خلابة وبركة لها من الجانبین عمودان كأنها یسرجان لان ارة 
الصحن, ويؤدي الصحن إلى ثلاثة آبواب تصله بجهات المدينة 
الشرقية والفريية والشمالية ويحيط به من الداخل رواق مسقوف 
قائم على عمد وعضائد تحمل طبقتین من العقود الكبيرة 
والصفيرة مفتوحة إلى أعلى الصحن. 

آما الصلی فیتریع 2 القسم الجنوبي من السجد ویتکون من 
قاعة مستطيلة مكونة من ثلاث أروقة پنتظمها صفان من الأعمدة 
تحمل السقف.. ویقطم الأروقة الثلاثة من الشمال إلى الجنوب 
رواق قاطع بالغ الارتفاع يحمل 2 وسطه قبة اللسر الشامخة.. 


lol‏ العرب على الصلی اسم النسر رمزا للقبة والرواق القاطع 


جسمه والأروقة عن dines‏ وشماله جناحاه.. وسقوف الصلی 
سنامية الشکل سطحها مصفح بالرصاص وك الجذر الجنويي 
للمصلی باب رابع یکمل اتصال الدينة بالجامع من الجهات 
الأريعة.. ویذکر أن بابا آخر کان 4 هذا الجدار له ثلاث فتحات 
ويمضي العبد القدیم وکان یصل الجامع بالخضراء مقر معاوية 
وخلفاء بني أمية وقد سد بعد الحریق.. 

ویحتل الحراب الرگيسي إحدى فتحات هذا الباب Baye‏ 
یتوضع إلى جانب محراب الخطابة وهناك محاریب أخرى يتجه 
نحوها الامام والصلون وتزید عدد النوافن ‏ الصلی عن ASU‏ 
وکانت مصنوعة من الجص العشق بالزجاج اللون تنبسط علیها 
الزخارف الناعمة تتسال منها الأشعة ملونة 4 منتهی الروعة 
والجمال.: ومرکز السجد الأموي كله بے تلك القبة العظيمة التي 
تفرض هیمنتها على الکان؛ قبة النسر* التي اعتقد الخليفة الأموي 
الولید بن عبد اللك وهو يبني السجد آنها سوف تحمل لنا الکثیر 
من صفاته, وقد JLB‏ عنها امن عساکر: (شاهدت ما لیس کے 
استطاعة الواصف أن یصفه. ولا الرائي أن یعرفه. وجملته أنه بكر 
الدھر ونادرة الوقت. وأعجوية الزمان؛ وغريبة الأوقات).. 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 





تحت القبة توجد لوحة رائعة من الفسیفساء تکاد تضح 
بالحياة وهي تصور أشجار الشام ومفانیها: والأموي كله متحف 
مفتوح لأجمل لوحات الفسیفساء 2 العالم.. ویقول الدکتور عفیف 
بهنسي ب کتابه الرائع عن هذا السجد (إن الساحات القطاة 
بالفسیفساء تبلغ مساحتها 30 آلف متر مريع؛ ووزنها 30 «(Lilo‏ 

ولم یمثل كبر هذه الساحة فقط التحدي الوحید للفنان المسلم 
الشامي.. ولکن التحدي الحقيقي کان هو 2 كيف یمکن له أن 
يتغلب على كراهية الاسلام لتصویر الأشخاص والطیسور 
والحیوانات.. ولقد نجح الفنان السلم 2 ذلك عندما استوحی 
alles‏ الطبيعة من حوله, فنقش على الجدران جنانا أرضية مليثة 
بأشجار الشام الباسقة وزهورها ومیاهها وقصورها وجبالها 
وسحبها :. ویقول القدسي ك تاریخه: (لا توجد شجرة ولا مدينة 
مشهورة لم تمثل على جدار الأموي..). 

ویتسناءل البمض عن مصدر هذه الأشكال الناضجة من 
لوحات الفسیفساء تصنیعا وتصمیما كما وصفها الرخون.. هل 
هي من بلاد کسری؟...أم هي من بلاد الروم۹.. ورغم كل هذه 
الأسئلة فإن الحقيقة تکمن 2 آنها جاءت من آيدي صناع الشام. 

2 مواجهة قبة النسر تقف قبة ا مال القائمة على أعمدة 
ثمانية ومكونة من جوانب. وعلی کل جانب منها لوحة بالفسیفساء 
تختلف عن الشکل الآخر. ولها باب من الحدید لم يكن یفتح إلا 
U‏ من السلطان.. وکانت القبة تحتوي على الأموال المخصصة 
للمسجد .. ثم وجدت الخطوطات الثمينة 2 الأموي مکانا لنفسها 
2 القبة.. وقد استطاع الرحالة الألاني «البارون فون سودون» أن 
يحصل على موافقة السلطان العثماني على فتح هذه القبة 2 
مناسبة غير عادية حضرها الوالي ووجهاء دمشق, وأخرجت من 
القبة مئات الخطوط ات والرقائق ليست بالعربية فقط بل 
بالسريانية والارامية واليونانية واللاتينية أيضا.. 

من أعلى المسجد تطل علينا مآذن الأموي الثلات البافیات. 
وهي ثلاثة أبراج شاهقات, تتوسط الأولى الجدار الشمالي وهی 
متدنة العروس والاثنتان الأخريان بنيتا 4 زاويتي الصلی الشرقية 
والغربية فوق اثنين من أبراج المعبد القديمة وقد عرفت الشرقية 
باسم مئذنة عيسى.. والجدير ذكره أن المآذن الثلاث بنيت 2 عهد 
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1- للاستزادة حول السجد 


الأموي الكبير بدمشق یمکن 
المودة للكتاب الهام لد . عفیف 


الأعمال العمرانية الاسلامية 





1- مجلة العربي عدد 
478 ص 51. 


2— المصدر السابق. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الولید وتم تجدیدها 2 العصور اللاحقة.. وهده المآذن آولها 
وأجملها مثذنة قايتباي نسبة للسلطان الملوكي الذي أعاد بناء‌ها .. 
ومن العروف أن الماليك کان عندهم هوس clin‏ المساجد.. وتأخذ 
المكذنة بطرفها المستدق وتلك الكرة الحجرية التي تعلوهاء الطابع 
الصري المملوكي.. و9 الطرف الآخر توجد المئذنة البيضاء أو 
مثذنة عیسی, التي يقال إن السیح سیخرج من تحتها يے آخر 
الزمان.. و2 مواجهتها توجد مئذنة العروس التي تبدو عندما تأخد 
زينتها وتضاء ليلا مثل العروس.. ويقال إنها أنقذت بلاد الشرق 
«a pall‏ إذ كانت تومض ليلا بالإشارات الضوئية من فوقها 2 اتجاه 
مصر محذرة من قدوم جیش الغول.. 

يأخذنا الحرم الداخلي إلى حلم QT‏ البهاء الإسلامي JS‏ ما 
فيه من قدسية ووضوح: فقد بدت تجليات الفنان المسلم © أبلغ 
صورهاء ولا بد أن المفكر الفرنسي روجيه غارودي كان يعني الأموي 
وهو یقول: (جميع الفنون 4 الاسلام تصب 2 السجد: والمسجد 
يدعو إلى العبادة حتى لتكاد أحجاره تصلي..) . 

وتتوزع الجامع شرقا وغربا قاعات أربع سميت بالمشاهد 
وأطلق عليها أسماء الخلفاء الراشدين الأريعة واستعملت للتدريس 
وخزن الکتب والاجتماعات.. ۱ ۱ 

.2 السجد الأموي كل شيء یقبل القسمة على dal‏ جدار 
القبلة عرضه 136م: وعرضه 36م؛ وعدد النوافن من الشرق 
والفرب 40 Bab‏ وآبوابه Anl‏ ومحاریبه آربعة. وعدد آعمدته 52 
عموداء ارتفاع کل واحد فیها 8 ca‏ ووزنه 8 آطنان .. 

Lal‏ الثریات التدلية من السقف فهي تشكيلة من کل عصور 


التاریخ بعضها مملوكي وبعضها عثماني ولکن أكثرها من النحاس 


الشامي الطروق.. السجاجید أيضا متنوعة الصدر... وهي جمیعها 
أصلية المنشأ.. وتحمل تواقیع من قاموا بانتاجها.. 2 وسط 
السجد تقريباء يوجد مقام النبي یحیی, وتقول الأساطير التوارثة 
من قبل بناء الأموي إن رأسه مدفون © هذا الکان.. 

- . و ظ الخلف توجد مقصورة النساء بنقوشها الخشبية البديمةة. 
فیها كانت تجلس حفصة بنت عمرء وخولة بنت الأزور لتعلما 
النساء بے الشام آمور الدین, وأمامه توجد القصورة التي كان 
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سفیان ليصلي عليه وظهره آمن من محاولة الاغتیال.. وقد تحولت 
بعد ذلك لتکون قلب الأموي النابض.. فمن علیها تتلی القوانین 
وينشد الشعراء قصائدهم وتعقد الزیجات الکسبری ويجهر 
الظلومون بشکاواهم ویمنح السلطان ویمنع.. وعلی امتداد جدار 
القبلة يوجد محراب الصحابة وهو أول مکان صلی فيه خالد بن 
الولید وأبو عبيدة بن الجراح بعد فتح دمشق.. وقد ساهم + بناء 
المسجد الأموي آلاف من الحرفیین من آبناء دمشق كما قلنا.. وهم 
من کانوا قد بنوا العابد والکنائس من قبل. وقد استفرق العمل 2 
البناء طوال تسعة آعوام يقطعون الحجارة من جبل قاسیون 
ویسوونها ویبنون بها.. ویقال إن جملة النفقات قد بلغت أريعمائة 
صندوق ب4 كل واحد منها أريعة عشر ألف دینار؛ أي ما يوازي 
خراج المملكة 2 سبع سنوات.. وثمة روایات عديدة للمژرخین حول 
السجد وزینته وأوصافه وما فيه من فسیفساء وما تحتویه محاریبه 
من ذهب وجواهر.. ویصف الجاحظ أحد أعمدة السجد بقوله: 
(کان ضخما مربع الشکل: راسخا ب الأرض شامخا إلى أعلی؛ 
مستعصیا على الإزالة؛ شاهدا على تقلب الدول وتبدل الأحوال).. 


حقيقة تعد جدران الجامع نحفة فنية رائعة حولت فیها قدرة 
الفنان محتویات الطبيعة إلى تشکیل مبدع.. فقد آزرت الجدران 
بالرخام* الجزع والفصل بأشکال وآلوان مختلفة وامتدت إلى 
السقف بالفسیفساء وهي فصوص صفيرة من الزجاج اللون مذهبة 
ومفصصة تتخللها الأصداف البیضاء وقد رصعت رسوما هندسية 
ونباتات وآيات قرآنية وتشکیلات طبيعية متتوعسة.. وصنعمت 
السقوف من الخشب المحلى بالنقوش الوشی بالذهب وتدلت 
الثريات والقنادیل بسلاسل الذهب.. وأرخيت على آبواب الجامع 
سک تشرد 

لهذا کله كان السجد الأموي الکبیر بدمشق واحدا من 
اعاجیب الدنیا.. ووصلت آخباره الدهشة أصقاع العالم فأتته 
الوود ولشاهدته وتأمله والاقتداء به .. ورغم كل الکوارث التي 
حلت به بقي السجد الاموي عنوان الابداع 2 فن العمارة 
الإسلامية.. ویستکمل الیوم عهده بقرار التجدید والترميم 
التاريخي الذي اتخذه السید الرئیس حافظ الأسد للمحافظة على 
هذا الإرث الکبیر. | 
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* رخسام: نوع مسن 
الحجارة آبیض, أو gle‏ أو 
مجزع, ناعم وهش.. عرفته 
العمسارة الاسلامية منك 
استعمله ابن الزییر ‏ ازار 
الکعبة وارضها .. ding‏ كانت 
أعمدة مسجد بنی أمية 2 
دمشق وكذلسك كسسوة 
محارییه وعضائده.. 
والحراب الخرم 2 مسجد 
آلژه رای كرب o‏ 
وصنعت من الأحواض 
والسلسبيلات والنوافير.. 
وشكلت من tS‏ وألواحه 
الكبيرة؛ وقطعه الصفيرة, 
al ag al goma‏ 
وفسيفساء؛ ورسسسوم 
هندسية: وتوريقيسة؛ 
باستغلال ألوانه إلى أقصى 
حدء منزلا بعضه ببعضء أو 
4 حجارة عادية: لا سیما 
© أرضية المداخل. 
Lg lglg‏ وفقرات 
القصور وزوایاها .. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 
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المسجد الجامم في سامراء/ الهران: 


الذي شیده الخليفة التوکل تقریباً 2 232 هجري. ولم يبق 
منه الآن الا سوره الخارجي. وکان فيه رواق كبير 2 اتجاه القبلة, 
وأروقه أصغر lege‏ 2 جوانب الصحن, وآهم آجزاء هذا الجامع 
كانت النارة الحلزونية التي تسمی اللوية والتي ترتفع إلى 52 متر 
بشکلها الحلزوني ومشيدة من الجص والآجر ومرتكزة على قاعدة 
مريعة الشکل. 

وکان السجد الجامم 2 سامراء مستطیل الشکل عظیم 
الساحة (240م × 158م) ویقال إنه کان يسع نحو ثمانین Lali‏ من 
الصلین. وکان سقفه یقوم على أكتاف متصلة بها أعمدة من 


الرخام. وکان سوره العظیم مدعماً بأربعين برجاًء وله 21 بوابة. 


pola‏ أحمد بن طولون في مصر: 

وقد بني ale‏ 265 هجري/878 ميلادي إذ شیده آحمد بن 
طولون الذي استقل بمصر عن الخلافة العباسية. وهو يتكون من 
صحن مربع مکشوف. وتحیط به آروقة من جوانبه الأربعة. تقع 
القبلة ب4 آکبر هذه الأروقة؛ وهناك ثلاثة أروقة خارجية بین جدران 
الجامع وسوره الخارجي وتسمی الزیادات. والراجع آنها بنيت 
عندما ضاق الجامع عن الصلین. ومثل هذه الزیادات موجودة 2 


جامع سامراء وآبي دلف ك العراق.. وشید جامع ابن طولون بآجر 


آحمر داکن: وأقواس الأروقة محمولة على أكتاف أو دعامات 
ضخمة من الآجر تكسوها طبقة سميكة من الجص, ولهذه الدعائم 
أعمدة من الآجر مندمجة 2 زواياها الأریع3ء ولكنها للزينة فحسب 
لأن الثقل واقع على الدعائم نفسها. 

ومنارة جامع ابن طولون من الحجر الرملي تتكون من قاعدة 
مريعة تقوم عليها طبقة أسطوانية وعليها طبقة مثمنة. والسلالم 
من الخارج على شكل مدرج حلزوني. وأبنية الجامع مفطاة بطبقة 
سميكة من الجص, وعلى أجزاء كبيرة منها زخارف هندسية ونباتية 
جميلة مأخوذة عن الزخارف العراقية 2 سامراء. 

و وسط صحن الجامع فسقية للوضوء تعلوها قبة جديدة 
أقل Lia‏ من القبة الأصلیة التي كانت مقامة على عشرة أعمدة 
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e‏ ارت ضيه Alaa de‏ 2 الال 
ولقد بالغ ابن طولون ‏ زخرفة الجامع الداخلية وجاء الجامع 


جامع القیروان/ المغرب : 


يعود تأسيس جامع القيروان إلى الفاتح العظيم عقبة بن نافع 
وذلك 2 العام 50 هجري / 670م.. وهذا الجامع يعتبر من أقدم 
الجوامع الباقية بل إنه يعد أول جامع El‏ 4 المغرب. 

pal‏ زيادة الله أبرز أمراء الأغالبة» بهدم جامع القیروان, 
وإعادة تشييده وذلك 2 سنة 221 هجري / 836م, فأخذ شكله 
الحالي على يده» ولا يزال محراب هذا الجامع تغطيه.مع مساحة 
مستطيلة حوله, بلاطات من القاشاني ذي البريق المعدني» عددها 
نحو ماثة وأريعين بلاطة؛ وهي مربعة الشكل أبعادها نحو (20سم x‏ 
0سم) وسمكها نحو سنتيمتر واحد ويغلب عليها اللونان الأحمر 
والأخضر. وكلها من أبدع ما أنتجه الخزفیون ب4 الطراز العباسي. 

وقوام هذه الزخرفة دوائر فيها نقط, ورسوم نباتية أهمها 
وريدة ذات خمسة فصوص أو سسبعة؛ ثم وريدات نخيلية غير 
منتظمة الشکل, ومريعات على هيئة خانات لعبة (الضاما). 
وخطوط منكسسرة؛ وخطوط متوازية تقطعها خطوط أخرى 
متوازية «Lol‏ وعلامات تظهر كأنها تقليد حروف كوفية. وتقول 
بعض "ell‏ إن هذه البلاطات من القاشاني ذي البريق المعدني 
جلبت من بغداد فيما بين عامي 242 و 248 هجري/856 و 862 
ميلادي. ۱ 

ومن آهم الظواهر المعمارية 2 جامع القیروان القبة الجميلة 
المقامة أمام الحراب ‏ البلاطة الوسطى ب إيوان القبلة ثم قبة 
ثانية مواجهة لها عند انتهاء البلاطة الوسطى. 

وعلى الجانب الآخر نجد أن المئذنة برج ضخم يقوم ‏ آخر 
الصحن ‏ الجدار المواجه لجدار القبةء وريما هذه المئذنة من أقدم 
الآذن الموجودة.. وعموماً فإن مساجد المغرب الإسلامي مثل جامع 
القرويين 2 فاس وجامع الكتيبة ‏ مراكش يشبه تصميمها ¿A‏ 
فأسوار الصحن Alle‏ وضخمة. والمئذنة برج ضخم, وبيت الصلاة 
بهو فسیح فيه أعمدة دات عقود . 
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الاسلام ص 59. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


ویعتبر محراب جامع القیروان واحدا من آقدم الحاریب اد 
مشکاة مقعرة ذات طرفین من الأعمدة والأقواس والجدد الحيطة 
به مزخرف ومزیج بطبقة معدنية؛ كما أن جدران الحراب مفطاة 
بالرخام. ۱ 

إن عقد الحراب مزین بأسلوب كرميء مرسوم بالذهب على 
خلفية سوداء. وهذا يستدعي بالذاكرة واجهة المشتى الشهیرة حيث 
يرتبط بالرمز القديم الذي كان للكروم كصورة لمبدأ العقل وشجرة 
العالم. 


مسجد القروببن: 


درة العمارة الإسلامية 2 الفرب العربي إذ بقي أكبر مسجد 
2 شمال إفريقيا طيلة قرون طويلة؛ حتی تم إنشاء مسجد الملك 
الحسن الثاني ‏ الدار البيضاء والذي نافسه کبرا وبهاء.. ومسجد 
القرویین بني سنة )243 هجري / 857 م) ومنذ ذلك الوقت آخذ 
اا tai te‏ ها ی a‏ 
الشامخة التي ترتفع أكثر من ثمانین مترا.. ویعتبر هذا السجد 
تراثا عظیما من تراث العمارة الاسلامية ذات التمط الاسلامي 
الاندلسي الفريي.. ويفي رسزا للحياة AYALA‏ الدينية ‏ فاس 
حيث تضم إحدى آقدم جامعات العالم التي تسمی (جامعمة 
القرویین) حيث كان يؤمها طالبوا العلم والعرفة والفقه.. وحیثما 
ذهپت 2 هذا السچد ستری آبدع فنون ومآثر العمارة الاسلامية 
من آعمدة وتیجان ومقرنصات وزخارف وآقواس حدوية تشتهر بها 
الفرب وآرضیات مبلطة ونقوش بتناغم فیها الهندسي والخطي 
والنباتي وظلال وأفياء ومداخل وأروقة وردهات وفسیفساء بديع.. 


pols‏ الزبتونة: 
بحيث یمکن تصدیق من یقول إن جامع الزيتونة أخذ اسمه لهذا 
السبب بینما هناك من یقول إن اسمه كان بسبب بنائه بالقرب من 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


شجرة زیتون عريقة.. وجامع الزيتونة إحدى آهم وأعرق الساجد 
ے2 هذه النطقة وهو يأخن مکانه اللائق حيث یعتبر نموذج العمارة 
الاسلامية 2 تونس, ویمکن اعتباره واسطة العقد للاسواق 
والأحیاء 2 الدينة. اختط السجد القائد السلم حسان بن النعمان 
سنة 80 هجري.. وأعاد عبید الله بسن الحبحاب بناءه سنة 
6 اهجري/ 730م.. وقد أخذ هذا السجد شهرة 2 السالم 
الاسلامي إذ ينتمي إلى مجموعة آوائل الساجد الاسلامية وبقي 
كذلك حتی عهد الأغالبة Laie‏ آعادوا بناءه سنة 250 هجري 
واعتبر نموذجاً لفن العمارة الأغلبي ورغم التعدیلات التي حصلت 
على عمارة السجد بقي يحتفظ بخصائصه وممیزاته التي تشبه 
مسجد القیروان إلى حد کبیر.. للمسجد صحن فسیح تقود الیه 
مداخل عدة, وبیت الصلاة معمد یقوم على عمد عديدة, وفیما 
یتعلق بأروقة السجد نجد آوسطها هو آعلاها وآوسعها. و عام 
4 بنیت له قبة شبيهة بقبة الصخرة. وتتمیز بقسم أعلى مضلع 
على قاعدة أسطوانیة تتخللها نوافذ عديدة.. وتنتشر بے السجد 
عقود حدوية كما هو 2 سائر بلاد الفرب العربي وشمال |فریقیا .. 
وبعض هذه العقود الحدوية والرموز.. 89 النصف الثاني من هذا 
القرن أعيد ترمیمه.. وکان هذه الجامع بمنزلة جامعة (سلامية 
ae ls‏ الفرنية الأاساححية ال تة تین الخروات 


الأجنبية.. ويمثل ذاكرة تونس. 


مسجد الناقة في طرابلس/ لببيا: 


ويعرف بأعتق مساجد مدينة طرابلس! 2 ليبياء و وصف 
هذا المسجد نجد أنه يقع ب4 حي الفنيدقة ويقال انه بني 2 أيام 
المعز لدين الله الفاطمي عند منتصف القرن العاشر الیلادی. 
ماما کے a a‏ 
أعمدة مرتفعة وسقفه حديث التجديد وبه منار متسع مرتفع قائم 
على الأرض على أعمدة مستديرة وابتداء من منتصفها تعتبر 
سداسية وكان بناؤه 2 العام المكمل للمائة الثالثة على يد خليل بن 
اسحاق. ويذكر التيجاني أن شكرا المعروف بالضقلبي ابتنى الماجل 
الذي بجامع طرابلس من الجهة الجوفية والقبة التي عليه بے سنة 
9 هجري/ 882 - 883 م.. ویقال إن هذا ال ےن تمت إعادة 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


1- تمت الاستفادة من علي 
اليلودي عمورة: طرابلس 
الدینة العربية ومعمارهسا 
الاسلامي - دار الفرجاني: 
طرابلس - القاهرة - لندن- 
1993 . 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بنائه سنة 1019 هجري/ 1610م.. على يد والي طرابلس صضر 
داي حسبما تشير لوحة رخامية وجدت به تشير إلى ذلك des iy‏ 
بين هذا الجامع والجامع الاعظم.. وثمة الكثير من الروایات 
التاريخية التي تفتقد عند كثير من المؤرخين للدقة إذ هناك من 
يريط بين جامع الناقة وقصة الناقة التي وهبت من الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمي وقائده جوهر الصقلي لأهل هذه المدينة لبناء 
090 

وهناك من یدفع برأي مخالف دون أن ینکر أن جامع النافة 
هو من اقدم وأعتق الساجد وأنه کان يسمى بمسجد العشرة وقد 
وجد منذ فترة مبکرة 2 عمر الاسلام أي ما قبل العصر 
الفاطمي.. ویدعم هذا الرأي عدم وجود ما یژید انتماء هذا 
السجد للمرحلة الفاطمية من ناحية ممیزات الدرسة الفنية 
الفاطمية 3 العمارة الاسلامية.. بل ان ما پوجد 4 هذا السجد 
هو بروز صحنه الأمر الذي يميز الساجد الاسلامية الاولی 
کمسجد القیروان وأمية الکبیر بدمشق وقرطبة وسامراء وابن 
طولون.. مع العلم أن الصحن 2 السجد يأخذ وضعا غریبا إذ یقع 
على جانب السجد ولم يكن فيه صحن خلفي يلي بيت الصلاة وقد 
كان عنصر الصحن عنصرا أساسيا 2 الساجد العتيقة, پتلو بيت 
الصلاة # آهمیته. بل ویعتبر امندادا له.. مع ملاحظة أن نظام 
الصحن قد تفير 4 العهد السلجوقي من ناحية (ضافة الایوان 
لظلات الصحن (آروقة الصحن). 

أما مئذنة الجامع الحالية فهي مغربية الطراز إذ هي مقتبسة 
من مثذنة القیروان.. وإذ ذهبنا إلى الوصف التفصيلي الدقیق لهذا 
المسجد فسنجد أن بيت الصلاة پشغل الجزء الشمالي من مبنى 
الجامع والبیت عبارة عن قاعة شبة مستطيلة طول جدار القبلة 
نحو 39.25 م.. والجدار القابل له 39.40 م.. اما الجدار الشمالي 
فهو على نحو 25ر19م والجدار الجنوبي الغربي نحو 20.30 م.. 
وسمك الجدران 40 سم وقاعة الصلاة بها العديد من الأبواب 
والنوافذ الموزعة على جدرانها على ارتفاعات مختلفة.. وهناك 
سبعة أروقة موازية لخنائط القبلة ترکز Le‏ 26 عموذا Lilas‏ 
الأشكال بعضها يعود إلى العهد الروماني وقليل منها يعود إلى 
العهد العثماني مصنوعة من الرخام والفرالیت ویعضها من 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


awe Viola geal‏ تل فقا تستند عليها القباب التي 
تغطي القاعة ویبلغ عددها 42 قبة کل قبة منها ترتکز على أر 
آعمدة (من الفید الذکر آن الجامع یمتاز بطابعه الليبي ۳ 
الذی یعتمد على القباب الصفيرة أو القبیبات وهو النمط الذي 
انتشر 3 أنحاء الجماهيرية وسنعیده إلى طبيعة الواد الأولية 
المحلية المتوفرة التي ما كانت تسمح ببناء القبة الكبيرة الاتساع).. 
والرواق الشمالي الفربي غطي بقبوة. ویقع الحراب 2 منتصف 
جدار القبلة, وهو عبارة عن تجویف بسیط على جانب من جوانبه 
عمود صغیر وفوق الحراب لوحة رخامية مزخرفة بزخارف نباتية 
کتب علیها 2 الأعلى عبارة Y)‏ إله الا (all‏ و2 الأسفل (محمد 
رسول (alll‏ والنبر یقع على يسار الحراب وهو مصنوع من الخشب 
ومکون من أربع درجات.. 

آما المئذنة فهي عبارة عن برج مربع الشکل ارتفاعها حوالي 
عشرة أمتار.. ویمکن الدخول إليها عن طريق باب ضیق 2 الجدار 
الشمالي. ومن العروف أن هذا النمط من المآذن هو من سمات 
الطراز الفريي الأندلسي الشهير .2 فن العمارة اس سا 2 
الجنوب الفربي من البنی آضیف صحن الجامع والذي هو عبارة 
عن ساحة مكشوفة محاطة ass‏ ذي آعمدة مختلفة الأشکال Las‏ 
ذكرنا ومساحته نحو 282م2 وكان الجزء الشرقي من الصحن يتكون 
من رواقين.. وقد أعيد ترميمه أكثر من مرة. 

. ويوجد 2 الصحن هاجن لتخزين مياه الأمطار.. أما الميضأة 
فهي ب الزاوية الجنوبية الفربية ومكانها مفطی بسقف على شكل 
قبوتين مستطيلتين متوازيتين يدعمهما الجدار الخارجي للمبنى 
ويتم الوصول إليها عن طرق ممر طويل جوار الباب الرئيسي 
للمسحد .. 


الجامع الأعظم الفاطمي في طرابلس/ لیبیا: 

ol‏ بتو عبید Ras‏ 300 هجري .3 مدينة طرابلس اسیا 
وهو جامع متسع على أعمدة مرتفعة وسقفه حدیث التجدید: وبه 
منار متسع مرتفع قائم من الأرض على أعمدة مستديرة حتى 
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الأعمال العمر انية الاسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلامية 





موسوعة فن العمارة الاسلامية 


واستمر هذا الجامع كأعظم جامع # الدينة ولعله الجامع 
الوحید (جامع الجمعة) وفق ما كان سائدا من حیث وجود مسجد 
جامع واحد .. ولم تتعدد الجوامع الجامعة الا 2 فترات لاحقة 
عندما كبرت المدن وضاق الجامع بالصلین.. 

ومن العناصر العمارية 2 هذا الجامم الأعظم ما يعتبر من 
آول عناصر الساجد حيث يتضح أن 2 هذا الجامع قبة, والقباب 
من العناصر العمارية الاسلامية الفريية التي آدخلت إلى المساجد 
2 أوائل القرن الثالث هجري, فقبة القیروان ترجع إلى سنة 221 
هجري/836 ميلادي.. آما النارة فکانت منفصلة عن الجامم 
الأعظم وذات شکل دائري أسطواني 2 الأسفل؛ ومضلع سداسي 
4 الأعلى.. وهذا يختلف عن شكل الصوامع (المآذن) المفريية التي 
تأخذ الشكل المربع ابتداء من الأرض حتى الأعلى.. 

ويتحدث المؤرخون عن مصير الجامع الأعظم الفاطمي بأنه 
أزيل وأحرق على يد الاحتلال الاسباني. ویختلفون 2 تحديد الموقع 
الأصلي لهذا الجامع. إذ يميلون إلى أن مكانه كان ۶ الموقع الذي 
یقوم فيه جامع درغوت أو قریباً منه .. | 

إذن كما يعبر السجد عن الجانب الروحي والديني للمدينة, 
فهو 2 اطار ما يمثله من مجموعة عمرانية. يعطي صورة عن 
الجوانب العمارية» سواء 2 إتقان البناء أو نظام العمارة وطرزها 
وکذلك # أسلوب الزخرفة والتزیین الجمیل .. ۱ 

والسجد یتقدم غيره من الباني, إذ يأخذ دائماً آحسن 
عناصر ومنشآت الدينة. ویحظی بالاهتمام الاکبر 2 جوانب 
العمارة. ونستطیع أن ندرس نظام تخطیط المسجد وتطوره ومحتواه 
وأقسامه: فندرس بذلك تطور وطبيعة فن العمارة الاسلاهية, وکل 
ما یتعلق به 2 المرحلة التاريخية التي شهدت بناءه.. 


الأزهر هو قلب مدينة القاهرة مبنی ومعنی, فهناك من 
یقول«رغم اتساع معالم القاهرة الاسلامية تستطیعون أن تتخذوا 
من الأزهر مركز التحرك © القاهرة.. فحول محيط المدينة 
تستطیع وعبر آوتار هذه الداثرة أن تذهب إلى أحد معالمها..فأحد 
الأوتار یقودکم نحو جامع عمرو بن العاص والفسطاط آولی 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


عواصم مصز الإسلامية.. وعلی وتر آخر تنطلقون نحو بقایا 
لسر اة اترا وا إلى خا ا جه بی طوتون 
ومثننته الاوية ‏ بعايا القطائع ثالشة العواصم.. ووتر آخر یقود 


we 


من العصر الأيوبي إلى الآن.. وأوتار آخری تقود نحو آسوار القاهرة 
ونحو جامع السلطان الغوري وباب زويلة وکذلك شارع المعز وآناره 
وأسبلته . 

وكما يدل هذا القول على آهمية ومركزية الأزهر 2 مدينة 
القاهرة. ails‏ أيضا يدلل على عبقرية تخطيط المدينة الإسلامية. 

م وی العودة إلى الأزهر الشريف نجد أن عمارته بدأت سنة 
8 هجري/ 971م.. وقد تم بناؤه 2 عامين و أقيمت الصلاة فيه 
لأول مرة ‏ 7 رمضان 361 هجري. وسماه الفاطميون بالأزهر 
الشريف نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم. التي إليها ينتسب الفاطمیون, وقد وضع 
أساسه القائد جوهر الصقلي الذي أرسله الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمي» وهو الذي خط أساس مدينة القاهرة لتكون عاصمة 
الخلافة ,2 مصر, بعد طرد الإخشيديين منها ولذلك تسمى أيضا 
«قاهرة «(Gall‏ ۱ 

تجسدت 2 بناء الأزهر الشریف آیسات الفن العماري 
الاسلامي من الطراز الفاطمي.. ولکن alla‏ الیوم يختلف Lac‏ کان 
علیه .. فالأزهر الشریف الآن يعاني من عوامل الزمن.. فقد انهارت 
بعض أسقفه وتاکلت بعض الشغولات الخشبية وانمحت الالوان 
وتمایلت الأساسات.. ۱ 

إن أعمدة الجامع والتي تقارب الألف عمود ترتکز علی قواعد 
واهنة من الحجر الجيري Bey‏ أغلبها ترتكز الآن على تربة ضعيفة 
«رخوة » كما أوضحت الاختبارات العلمية. 

ترتفع 2 فضاء الجامع الأزهر خمس مآذن كان يؤذن عليها 
خمسة مژذنین ‏ وقت واحد.. وأبرز هذه الآذن. الثذنة المزدوجة 
bal‏ الفريدة من نوعها وقد أنشأها السلطان الغوري عام 
0 وتمتاز بوجود درجین بين الدورین الأول والشانی Y‏ يرى 
الصاعد 2 أحدهما الاخر.. وتنتهي المئدنة برأس aca ea‏ ;2 
کل طرف نموذج صفیر لمئذنة من الطراز الملوكي الفاطمي التعدد 
الأدوار.. 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


1- مجلة العربي عدد 
6ص 42. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


من الداخل يبدو الجامع الأزھر وكأنه لم يعد كله من النمط 
الفاطمي إذ هو 2 الحقیقة الآن مجموعة من الآثار الاسلامية 
التي ضمت إليه 2 عهود: وأزمنة متباينة. 

ولم يبق من الأعمال الفاطمية 2 الجامع سوى المحراب الكبير 
بكتاباته ونقوشه والزخارف الجصية والكتابات حول الشنابيك 
الباقية وعقود المجاز بجانبيه وما اشتملت عليه من زخارف وكتابات 
كوفية.. وزخارف وكتابات عقود مؤخر الإيوان الشرقي من الداخل 
وترجع إلى age‏ الحاكم بأمر الله الفاطمي..ثم القبة التي على 
رأس المجاز وقد احتفظت بنقوشها وكتاباتها الكوفية..أما المحاريب 
فكان عددها عشرة لم يبق منها سوى ستة محاریب: أهما المحراب 
الأصلي والمحراب الجديد 2 المقصورة القديمة. ويحيط بصحن 
الجامع عدة أروقة كان الطلبة يشغلونها ويقيمون فيها لطلب العلم 
والمعرفة..وكان عدد الأعمدة 2 صحن الجامع 76 عموداً من المرمر 
الأبيض أضيف إليها واحد حديث.. وكان لكل عمود عالم يحيط به 
طلابه ومريدوه لتلقي الدروس على يديه... ليمثل الجامع الأزهر 
أول جامعة 2 الاسلام.. ويشكل نقطة انطلاق ale‏ ومعرفة وتصد 
وتحد للطفاة والأعداء.. كما يثبت تاریخ الأزهر. oa‏ 


pols‏ الحاكم في القاهرة / مصر: 

الذي شيده الخليفة الفاطمي العزيز ails‏ سنة 380 
هجري/990 ميلادي.. وأكمله الحاكم بأمر الله سنة 403 
هجري/1013ميلادي, إذ أن جامع الحاكم شید بالآجر على غرار 
جامع ابن طولون. سوى مئذنته التي بنيت من الحجر.. فليس 2 
Gly)‏ القبة فيهما مجاز ظاهر إلى الحراب. وعقودهما حدوية 
(على هيئة حدوة حصان) مدببة تقوم على آکتاف مندمج .2 
زواياها الأربع أشباه أعمدة؛ والصحن 32 كليهما تحيط به أربعة 
إيوانات أكبرها إيوان القبلة.. 

ومع هذا فإن جامع الحاكم يمتلك مواصفات فاطمية خاصة 
به؛ إذ أن الایوان القبلي يمتاز عن مثيله 2 جامع ابن طولون بان 2 
طرفيه قبتين بينهما قبة ثالثة فوق الحراب. وكذلك يأخذ جامع 
الحاكم خصوصيته بأن على طريے واجهته البحرية متذنتين من 
الحجر يتوسطهما الدخل, وهذا المدخل مشيد من الحجر, وبارز 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


عضو و تب مد 


عن الواجهة وأن الازار الجصي تحت السقف يشهد ہما وصل إليه 
الفنانون 2 العصر الفاطمي من تقان الزخارف النباتية وحسن 
استعمال الكتابة الكوفية کعنصر زخرة. 

وبصدد مثذنتي الجامم وجدت قاعدة هرمية بنیت حول 
قاعدة کل Legio‏ لتدعیمهاء واحدی المئذنتين أسطوانية على فاعدة 
مریعة.. والأخرى مثمنة فوق das ya duela‏ 

ومن الجدیر ذکر الجامع الذي آقامه ثالث الخلفاء الفاطمیین 
الحاکم بأمره الله وسّمي بجامع الخطبة والجامع الأنور.. وأقیم 
خارج آسوار القاهرة.. ثم آصبح داخلها عند توسیع الأسوار.. 

أول ما نطلع عليه من السجد النارتان الضخمتان التماثلتان 
وهما فریدتا الطراز, [حداهما بے الشمال والأخرى ب4 الجنوب.. 
وهما على الطراز الهندسي الذي یطلق عليه فنیاً «طراز الباخر» 
تتکون JS‏ منارة من ثلائة آقسام يرتفع كل منها فوق الآخر... 

القسم الأدنى: وهي قاعدة النارة ذات شکل مربع ضخم. 

القسم الأوسط: یقوم فوق القاعدة وله شکل مثمن الأضلاع. 

القسم الأعلى: gles‏ النارة وله شکل آسطواني بقاعدة دائرية 
تستند على الأضلاع الثمانية. ۱ 

لقد عرف هذا الطراز من المآذن بالطراز الملوكي ولکن العهد 
الفاطمي شهد بعضاً منها دون أن تکون نموذجاً شائعاً كما حصل 
4 العهد الملوکي. وللجامع صحن واسع يبدو بعد ترمیمه وکأنه لم 
تمر عليه يد الزمان من تخریب واهمال .. 


pols‏ السلطان حسن في القاهرة / مصر: 

. ومن أجمل الممائر الإسلامية المملوكية ذلك الجامع الفخم 
الذي.يقوم 2 سفح قلعة الجبل # مدينة القاهرة.. وهو الذي شيده 
السلطان المملوكي الناصر حسن بن الناصر محمد والذي بدأت 
عمارته سنة 751 هجري/1356ميلادي واكتملت عمارته سنة 764 
هجري/1363ميلادي ويعتبر هذا الجامع نموذجاً للمظهر الجليل 
والساحة الهائلة والتصميم العجيب والحدود الترامية, ففیه قبة 
عظيمة وأبواب فخمة وإيوانات عالية وزخارف دفيقة على النحو 
الذي يجعله من أكمل العمائر الإسلامية وقبوة 2 فن العمارة.. 
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الأعمال العمرانية الاسلاهية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


نذكر عن هذا الجامع أن مساحته كبيرة بحیث أن طوله يبلغ 
0م وعرضه 68 مترا وارتفاعه عند الباب 37.70 مترا وتصميمه 
كان على colla‏ اس سد ا المي کا ا لسع ما 
شكل صليب قوامه صحن حوله أربعة إيوانات وی زواياه مساكن 
للطلبة والشيوخ. 

ويعجب القادم إلى هذا المسجد بحيطانه العالية الفخمة 
والإفریز الذي يتوجها وزخارفه المعمارية التي تشبه خلايا النحل 
والتي تخدع الناظر فتبدو الجدران أعلى من الحقيقة.. أما الشاهد 
فیری 2 واجهات الجامع تجاویف ج الحیطان عمودية طولية وقد 
هيئت النوافذ على ثمان طبقات.. اما الدخل الرئيسي فهو من 
gel‏ ره ی عي ها ال ساس وی سک 
الداخل إلى الدرساة الصفيرة الشيدة ‏ احدی زوایا السجد, وهي 
ثلاثة إيوانات وصحن فوقه القبة .. آما صحن السجد فطول کل من 
ضلعيه 32م و 34م.. و وسطه حوض کبیر للوضوء فوقه قبة 
كبيرة محمولة على ثمانية أعمدة من الرخام وعلی جوانب الصحن 
أربعة ایوانات. سقف كل منها يبدأ بعقد مدبب جلیل ill‏ 
واکبرها كالعادة إیوان القبلة ب الجهة الجنوبية الشرقية. 

وإيوان القبلة يمتلك آغنی واعظم دقة 4 الزخرفة بحيث 
يكون جامع السلطان حسن من العماگر الإسلامية الن ادرة ¿My‏ 
تجمع دقة الزخرفة وجمالها وقوة البناء وعظمته. وجدران هذا 
الایوان مکسوة بالرخام والأحجار اللونة, وعلیها شریط من الكتابة 
الكوفية الجميلة التي تقوم على ارضية من الضروع والزخارف 
النباتية ‏ الجص, ونص هذه الكتابة آیات قرآنية من سورة الفتح. 

ار می لحاس وله امس CAEN‏ ال 
بالنحاس 2 زخارف من آشکال متعددة الأضلاع ومرتبة 2 آوضاع 
نجمية على النمط الذي اشتهر 2 العصر الملوکي.. Lal‏ الحراب 
الجوف فتزینه قطع من النقوش الذهبية والرخام الطعم. ویحف به 
عنمودان من الرخام ب4 كل جانب من جانبيه» وبين تیجان الأعمدة 
وشريط الكتابة مستطیل فيه عقد الحراب فیزیده ظهورا.. و 
هذا الایوان دكة من الرخام تقوم على ثلاث دعائم بینها ثمانية 
أعمدة. 2.5 حائط القبلة بابان یوصلان إلى القاعة ols‏ القبة 
العظيمة التي أعدت کمدفن للسلطان.. ويحيط بالقاعة سکون 
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وظلام یبعثان الرهبة والخشوع وهي مربعة الشکل طول ضلعها 
1م. والحیطان مکسوة پالرخام إلى ارتفاع 8 م. 

وفوق الکسوة الرخامية شریط من الخشب عليه كتابة تاريخية 
بالخط النسخي. وك وسط القاعة مقصورة من خشب تضم تابوتا 
من الرخام. 

وقد كان للبابین الموصلين إلى القاعنة كسوة من النحاس 
المكفّت* بالذهب والفضة. ولايزال أحد هذين البابين يدل بكسوته 
على ما وصل إليه الفنانون المسلمون حينذاك من مهارة واتقان بے 
صناعة المعادن وزخرفتها بالرسوم المطبقة بالذهب والفضة. 

وللجامع منارتان 4 الجانب القبلي الشرقي ويبلغ ارتفاع 
الكبيرة 81.60 م.. وكانت نية السلطان بناء أربع مآذن ولكن سقوط 
الثالثة أوقف العمل على مئذنتين فقط. وترجع عظمة هذا المسجد 
إلى توافق أجزائه واتزانها والتآلف فيما بينها.. على نحو تتجلى 
فيه عبقرية الفنان المسلم.. 


مسجد الشاه في أصفهان: 


ويمتاز بامتداده وضخامته وجمال تخطيطه وغنى زخارفه 
الداخلیةء على الرغم من أن إيواناته غير متصلة؛ مما يفقد البناء 
شيئاً من الارتباط والتماسك. 

إلأأن هذا المسجد يعد من آفخم المساجد الصفوية وهو قمة 
الهندسة المعمارية وقد بني 2 عهد الشاه عباس العظيم 995 - 
8 هجري /1587 - 141629 وتظهر ب4 هذا السجد التأثيرات 
السلجوفية ويتميز إيوان القبة 2 هذا المسجد باتساع كبيرء والقبة 
سلجوقیة الشکل, و مدخل المسجد مئذنتان طويلتان أقل 2 
الارتفاع من مآذن رواق الصلاةء وترجع شهرة هذا السجد إلى 
الزخارف الداخلية الجميلة. وزخارف الواجهة البديعة. 


مسجد السلطان أحمد yl‏ استنبول/ تركبا: 
وهو مثال طيب للمساجد العثمانية بل أنه من أجمل مساجد 


استنبول وأفخمها.. وتدل الکتابات التاريخية النقوشة على أحد 


58 


الأعمال العمرانية الإسلامية 


٭ تكفيت: تفطية معدن 
بمعدن آخر أثمسن منسه, 
كتلبيس الفطنة بالذهپ, أو 


الأعمال العمرانية الاسلامية موسوعة فن العمارة الاسلامية 
آبوابه آنه شید بین عامي 1025-1018هجري / 1616-1609‚ 
ویقع هذا المسجد جنويي Lal‏ صوفیا .. وله سور مرتفع يحيط به من 
ثلاث جهات.. و السور خمسة آبواب ثلاثة منها تؤدي إلى صحن 
السجد واشان إلى قاعة الصلاة.. آما الصحن ففناء كبير پسبق 
السجد. وتحیط به أربعة آروقة ذات عقود محمولة على آعمدة 
الفرانیت: ولها تیجان رخامية ذات مقرنصات وفوقها نحو ثلاثين 
هبة صغيرة؛ 2,5 وسط الصحن ميضأة سداسية الشکل وتقوم على 
.ستة أعمدة؛ وأكبر الأبواب التي تؤدي إلى الصحن هو الذي يتوسط 
الجانب الغربي ويظهر فيه التأثر بالأساليب الفنية الإيرانية, 
والبابان الآخران أصغر منه ولكنهما من نفس الطراز.. وداخل 
السچد مستطيل طول ضلعيه 64م ×72م.. وتتوسطه قبة كبيرة 
محمولة على أربعة عقود مدببة.. GSH‏ على أربعة أكتاف ضخمة 
تشبه الأعمدة ‏ شکلها الأسطواني ذي التجاويف ویحف بالقبة 
أربعة أنصاف قباب. بے کل جهة نصف قبة.. فضلاً عن أن كل ركن 
من أركان من المسجد مغطى بقبة صغيرة. وتدور بے ثلاث جوانب 
من المسجد ثلاثة أروقة مرتفعة تقوم على أعمدة.. وق القباب 
والجدران عدد وافر من النوافذ يجلب إلى حرم المسجد ضوءاً 
وافراً يزيده بهاء وفخامة.. والجدران مغطاة القاشاني الأزرق 
والأخضر إلى النوافن العلیا .. ۱ 

bel‏ الحراب والنبر فمن الرمر وزخارفهما فاخرة جداً.. 
ویحف بالحراب شمعدانان كبيران؛ وللمسجد ست مآذن عالية 
وممشوفة. ویقال إن السلطان آحمد کان يريد أن يبز مسجده هذا 
مسجد Lal‏ صوفیا .. ویقال إن رجال الدین اعترضوا على اتخاذه 
ست مآذن لسجده. وهو عدد لا يسمح به الا للكعبة الشريفة.. 
فاضطر أن يأمر بمثذنة سابعة للكعبة.. 





المسچد الجامع في المند: 


آکبر مساجد الهند واعظمها بناه شاه جیهان سنة 21560¡ 
وهو یقوم عند الطرف الآخر من الساحة آمام القلعة الحمراء: 
ویقوم على قاعدة dle‏ تصعد Lgl]‏ على درجات عريضة عددها 
آربعون.. وله سور عال وثلاث بوابات كبيرة 2 جهات الشمال 
والشرق والجنوب.. وبعد الدرج والبوابات الكبيرة يوجد الصحن 
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الرحیب الفسیح الریم الساجد .. ویتوسط الصحن حوض AS‏ 
مملوء بالیاه للوضوء وتحیط بالصحن بوائك عديدة.. Lal‏ بيت 
الصلاة فهو بے الناحية الفريية اتجاه القبلة ویتکون من ثلاثه 
إيوانات الأوسط هو آصفرها وهو إيوان القبلة 29 صدره الحراب 
الفسیح الکبیر الذي يبلغ عرضه نحو خمسة آمتار والنبر صغیر من 
الرمر الأبيض وهو بسيط لا يزيد على due‏ درجات.. وآرضية بيت 
الصلاة من المرمر ومقسم إلى مستطيلات محددة لكي يقف كل 
مصل 2 مكانه النتظم. يعلو بيت الصلاة ثلاث قباب بصلية الشكل 
وعلى جانبيها تنهض النارتان وهما من آجمل مآذن الهند فهي 
مغطاة بالمرمر الأبيض ومزينة بخطوط مستقيمة سوداء وكذلك 
القباب.. وك كل ركن من الصحن يقوم جوسق صغير جمیل. 
ويوجد بناءان صفیران 4 الصحن آحدهما مصلی النساء والآخر 
يضم مقتنیات ( يعتقد آنها شعرة من لحية النبي صلی الله عليه 
وسلم) وخفه من جلد الفزال مفطی بالورود. وصفحات من قرآن 
کریم بخط الامام علي کرم الله وجهه؛ وأخری بخط الحسین ابنه 
رضي (dic alll‏ وآمام السجد ساحة كبيرة وحديقة شاسعة مليئة 
باحواض الماء والنافورات.. وك وسطها مدفن الزعیم الهندي 
السلم مولانا آبو الکلام آزاد الناضل لأجل الحرية واستقلال الهند 
من نير الاحتلال البريطاني. 


جامع محمد علي باشا في القاهرة / مصر: 

وقد شيده محمد علي باشا 2 قلعة القاهرة وقد بدأ إنشاءه 
سنة 1246 هجري/ 1830ميلادي.. ونسج تصميمه (ple‏ منوال 
جامع السلطان اجه استنبول.. سیق السجد من الجه د 
الفريية صحن شبه مریع آبعاده (53م 54%( م.. تدور حوله أربعة 
أزوقة ذات عقود محمولة على أعمدة رخامية وفوقها قباب صفيرة 
مغطاة بألواح من الرصاص ومنقوشة من الداخل.. وتتوسط 
الصحن قبة تقوم على ثمانية آعمدة رخامية تلف مثمناً فوقه 
رفرف ذو زخارف بارزة.. وتضم هذه القبة, قبة أخرى أصغر منهاء 
وهي مثمنة ومصنوعة من الرخام وعلیها نقوش بارزة تمثل عناقید 
عنب وشريط كتابة قرآنية.. 1 ۱ 

أما القسم الشرقي من البناء وهو بيت الصلاة فمريع ضلعه 
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1م.. تتوسطه قبة قطرها حوالي 21م.. وارتفاعها 52م.. وتحملها 
أربعة عقود كبيرة على أربعة أكتاف مريعة.. وتحف بالقبة أريعة 
أنصاف قباب. ونصف قبة Jal‏ ارتفاعاً فوق المحراب.. وي کل: ركن 
من أركان المريع قبة أخرى صغيرة.. والقبة الكبيرة وأنصاف القباب 
محلاة بزخارف بارزة مذهبة. وجدران المسجد والأكتاف مريعة 

وخلف الباب الغربي المؤدي إلى الصحن توجد دكة المؤذنين: 
تحملها ثمانية أعمدة رخامية فوقها عقود .. ومحراب المسجد من 
الرخام أيضاً والمنبر القديم من الخشب المحلى بالنقوش A|‏ 
ولكن هناك منبراً رخاميا جديداً أقيم بأمر جلالة الملك فاروق.. أما 
المئذنتان فرشيقتان وارتفاع كل Legis‏ نحو 84م وتقعان ‏ طرخ 
الواجهة الغربیة للصحن. 


جامع سنان باشا في دمشق / سوریا: 


بقع ن اة قرب تب الحاية شو وف عیل 
على تشییده الوزیر الأعظم سنان باشا عام 999 هجري /1590 
ميلادي خلال ولايته على الشام. وهو من آکبر الوزراء والولاة 
العثمانيين الذین ترکوا LST‏ معمارية. والجامع أنموذج لعظم 
المساجد العثمانية يتألف من مثذنة وحرم وصحن وأروقة. الصحن 
مستطیل الشکل: یوجد له بابان.الأول هو الدخل الرئيسي للجامع 
یقع 2 الجهة الفريية نحو شارع السنانية, وهو باب جمیل یعلوه لوح 
مستطیل من القاشاني الأزرق,فیه صور نباتية متشابكة بينها آبیات 
شعریةویعاو لوح القاشاني مقرنصات جمیلة آما الباب poe ¿JUN‏ 
2 الجدار الشمالي يعلوه من الداخل نقش مزولة شمسیةء وچ 
الطرف الغربي من الجدار الشمالي توجد لوحة مستطيلة, تتألف 
من قطع القاشاني الأزرق والأخضر تزینها صور نباتية من آوراق 
وأزهار متعانقة بینها قيشاني آبیض عليه كتابة باللون الأسود بخط 
نسخي کبیر تشیر إلى تاريخ الجامع واسم الباني. تتوسظ صحن 
الجامع بركة مثمنة الشکل مبنية من الحجارة الكلسية. Lal‏ بلاط 
الصحن فهو من الحجارة المصقولة البیضاء والسوداء. رصفت 
باشکال هندسية جميلة تتخللها قطع كبيرة من الرمر الأجمز 
والأبيض والأسود ج الجهة الجنوبية وبأشكال هندسية. الرواق 
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مسقوف بسبع قباب پتقدم الحرم وهو على ستة Breet‏ ویوجد 
محراب صغیر ذو عمودین من الرخام 2 الجهة الشرفیة من 
الرواق.فوق هذا الحراب توجد لوحة كتابية من ستة آبیات شعرية. 

الحرم مستطیل الشکل, مسقوف بقبة كبيرة تتخللها نوافد 
Alien‏ وکتابات وأعمدة رشيقة. والنبر من الرمر الأبيض الحفور. 
والمحراب ترسمه قطع ا مرمر التعددة الألوان الدقيقة الصنع. وتعلو 
الحراب لوحة مستطيلة من القاشاني الأزرق علیها كتابة قرآنية. 
مثذنة الجامع مستديرة. مبنية بالحجارة, تکسوها من الخارج طبقة 
من الآجر الطلي بطبقة من القاشاني الأخضر. یفصل بینهما ثلاثة 
خطوط من القاشاني اللون بالأزرق؛ وتعلو جذع المئذنة مقرنصات 
بسيطة وجميلة. ثم يليها تاج AGE‏ وقد زال لون القاشاني 2 
بعض الڈھاگن من المئذنة. 

ولا بد من التنویه أنه Y‏ يوج ك سورية ما files‏ هذه الئذنة 
من حیث الطبقة القاشانية التي تكسو سطح جذغها الخارجي. 


جامم قرطبة الأعظم *: 


وهو من آهم آثار مدينة قرطبة, والذي بدأ بناءه عبد الرحمن 
الداخل, ثم شید هشام الثذنة, وزاد عبد الرحمن الثانيء آروقته, 
ومحاریبه, وبنی محمد الأول مقصورته؛ وشید عبد الرحمن الثالث 
منارته العظیمة.. وزاد الحکم الثاني امتداد آروقته الإشي عشر, 
وشید إلى جانبه دارا ذات ثماني زواياء تعلوها قبة مقصورة. على 
رخامات جلزونية الشکل, ومقصورة جديدة, لها آقواس متقاطعة 
مفلطحة, وقبب ذات أضلاع رائعة الشکل.. 

وزاد الحاجب النصور آروقة الجامع؛ فبلفت تسعة عشر و2 
کل رواق خمسة وثلائون عموداء وأحيط الجامع بسور ذي شرفات 
عالية, وواحد وعشرین Lil‏ شامخاء و وسط الجامع حوض 
عظیم للوضوء ویعتبر هذا الجامع من آهم الباني الفاخرة التي 
زهت يها الأندلس.. 

لقد حوى هذا السنجد 1400 عمودا من أقواس الداكرة. 
ویتدلی من السقف المصنوع من خشب الأرز 4700 مصباح من 
الفضة؛ لتضيء تسعة عشر رواقا طولياء تتقاطع من ثلاثة وثلاثين 
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# قرطبة: ظلت قرطبة 
سيدة المدن. وکانت 
والعش‌رین: 4 عصر 
الخليفة عبد الرحمن 
الشالث الناصر لدين الله 
حوالسی منتصف val‏ 
العاشرميلادي آکبر مدن 
آوروبة کلها. وعلاوة على 
القصسور حسوت قرطبة 
13000 بيت و600 مسہجد 
و300 حمام و80 مدرسة 
و17 مدرسة علیسا 9 20 
مکتبة dale‏ فیها عشرات 
الالاف من الکتب.. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


٭ كانت هذه اللفظة تطلق 
على الهیکل البرونزي أعلى 
البرج بمثابة دوارة للھواء إلا 
أن قان الروائسي 
المشهور وصساحب دون 


| ت يصف‎ y! 
بالجيرالدا. . وشاع‎ ER, 
لدى الإسبان هذا الاسم.‎ 


dee -1‏ العاطي محمد 
الورفلي: أوراق آندلسية, 
ص 40. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





رواقا عرضیا .. 

ل ان lalala Base Fi‏ 
قالحراب لازال يحتفظ بكل نقوشه وآلوانه. وواجهته Y‏ تقبل 
القارنة مع أي معراب. وذلك بفضل کسوتها الفسيفسائية الجميلة: 
وزخارفها الدقيقة المحفورة على الرخام والحجارة. 

ومما یجلب الانتباه الکتابات الكوفية الحيطة بقوس الحراب 
وهي على نوعین: شریط أفقي مکتوب بحروف زرقاء على أرضية 
ذهبية؛ وشریط مرسوم 2 الاطار الستطیل الشکل ومکتوب 
بحروف ذهبية على أرضية زرقاء.. 

ومن الأماكن الملفتة محراب الحکم الثاني الذي یتمتم بعقود 
مشبكة ومحمولة على سواري متراكبة» كأنها زخارف خيالية 
صنعتها ید سحریة.. آما القبة ee‏ آیات الفن العماري: 
وشکلها على هيئة نجمة مثمنة الزوایا تحتوي .2 آعلاها على 
صدفة. آما عناصر زخرفتها فهي نباتية محورة عن الطبيعة ذات 
آلوان ذهبية.. وتبقی هذه القبة فريدة من نوعها رغم محاولات 
تقلیدها .. 


مئذئة اشبیلية (الجیرالدا) *: 


رغم أن إشبيلية لا تتميز فقط بمئدنة جامعها, الا أن التوقف 
أمام هذه المئذنة ضرورة فهي كما رمث الواضفون: 

لا صومعة تعدلها 2 جميع مساجد الأندلس» سمو شخص؛ 
ورسو أصلء ووثاقة عمل» وبنيان ya Why‏ وغرابة صنعته. وبدائع 
ظاهرة قد ارت ف الجو وعلت با السماء تظهر للمین على 
مرحلة من إشبيلية! . 

ومن المفيد أن نذکر أن الصادر التاريخية تدل على أن تشیید 
ote‏ الگذنة اس olin}‏ مھت عشر Lele‏ ما cay‏ )593-580 
هجري/ 1184 . 1198م). 

وهي مبنی فرید من نوعه ويروى أن هذه المئذنة كانت 7 
بثاه العرب لرصند النجوم.. وهو و کل حال لا ar‏ إلى ارتضاع آي 
مبنی آخر.. وهي تقع حالیا ضمن کاتدرائية.. وا مئذنة ذات مدخل 
يقع 2 الجانب الأيمن وهو مدخل متواضع صغير الحجم.. وعلی 


93 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


يسار الدخل لوحة رخامية تسجل تاريخ الانشاء واسم النشی.. 
حيث يتبين أن بانیها هو آحمد بن باسة الذي نفذ العدید من 
العمائر الأندلسية العظيمة.. وقد نفذ هذه المثذنة بأمر الخليفة آبو 
يعقوب المنصور.. 

يصعد طريق داخلي داثري إلى قمة المئذنة عبر 3,935 
ويمكن استخدام واسطة نقل 2 عملية الصعود (دابة (Mia‏ 23 
الطريق نحو قمة المبنى توجد سبع غرف.. أي غرفة كل خمس 
دورات.. آما الشرفات المفتوحة فتبدأ من ارتفاع قرابة 47 a‏ ويزيد 
قليلاً.. ‏ حين أن أعلى نقطة 2 المبنى هي على علو 94.70م.. 
ورغم كل ما تعرضت له هذه المئذنة من كوارث أو محاولات تفییر 
فقد ظلت عربیة إسلامية.. 


جامع درویش باشا في دمشق / سوريا: 

يقع بے محلة الدرويشية بدمشق, وهو نموذج لفن العمارة 
ABU‏ من جك التخظنط el‏ والمة اشنا 
درويش باشا بن رستم باشا آحسد ولاة دمشق 2 العهد 
العثماني:الذي تصدر ولاية دمشق 2 سني 979 هجري 982 
هجري/ 574-1571 آميلادي ثم نقل إلى استنبول وتو 2 بها عام 
7 هجري/1579ميلادي. ونقل رفاته إلى دمشق ودفن ‏ تربته, 
التي أنشأها بجانب هذا الجامع. 

شيد السجد عام 982 هجري/1574ميلادي كما هو مثبت بے 
الكتابة التاريخية المنقوشة فوق الباب» وهي عبارة عن أبيات شعر, 
وقد ورد التاريخ 2 البیت الأخير مرتباً على الأحرف الأبجدية. 

وروعي 2 بناء الجامع أسلوب العمارة الرسمية للدولة 
العشمانية. وکان من آهم خصائصها الاعتتاء بالظهر الخارجی, 
والشکل العام للبناء فکان هذا الجامع مستوفياً لتلك dos as!‏ 
والقواعد والاسس, وغدا آنموذجاً رائعاً لهذا الأسلوب. 

وعلی الرغم من تصمیمه العثماني فإنه Y‏ يخلو من التأثیرات 
المحلية التي تجعل له صبفة سورية. صحن الجامع مستطیل 
الشکل, تتوسطه بركة حجرية مضلعة „öl‏ عشرية. الرواق یقم 2 


جنوب الصحن تتقدمه خمس فناطر محمولة على أعمدة مستديرة 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





ols‏ تیجان وقواعد مختلفةء ویعلو الرواق خمس قباب صغیرة. و 
الجدار الجنوبي من الرواق محراب مزین بألواح القاشاني. 

الحرم عبازة عن قاعة كبيرة مستطيلة الشکل آبعادها 18 x‏ 
5ھ تفطیها سبع قباب مستديرة تقوم القبة الکبری .2 الوسط. 
ویتوسط الحراب الجدار الجنوبي من الحرم. ویعد آية 2 الابداع 
والفن: وعلی جانبي الحراب إطارات هندسية عريضة من الرخام 
الأبيض والأسود . المنبر منشأ من المرمرء آهم ما فيه قبة الخطیب 
البنية على آربع giles‏ رشيقة یعلو US‏ منها قوس مدبب تکتنفه 
bla)‏ مزخرفة. 

ویلاحظ ان الزخارف الراثی ة تزین الجامع من بابه إلى 
محرابه بأشکال وأنواع عديدة. المئذنة شیدت قوق الدخل, قاعدتها 
بشکل مریع. ثم يتحول إلى مثمن ينتهي بشرفة مقرنصة. ثم مظلة 
مخروطية من الرصاص. 

ویخالف شکل هذه المئذنة وأسلوب بنائها ما كان مألوضاً 2 
عصر بناء الجامم. ویغلب الظن آنها شیدت قیما بعد على الطريقة 
الشامية. وذلك على أثر تهدم المئذنة الأصلية. 

ويؤيد ذلك مما ذکرہ این > Va‏ الحفار 2 کتاب « ولادة 
دمشق » 2 حوادث سنة 138 1هجري/ 1723م. حيث یقول 
(تزعزعت منارة جامع الدرويشية وعمرت عمارة جدیدة..). 


جامع الأطرش في حلب/ سوریا: 

یقع 2 محلة القصيلة جنوب قلعة حلب. خلف القصر العدلي, 
ويعد من روائع المساجد المملوكية؛ وكان يعرف بجامع دمرداش. 

ابتدأ ببنائه الأمير علاء الدين أقبغا اسان الهذباني 
العروف بالأطروشي Gil‏ حلب 2 عام 801 هجري/1398ميلادي: 
وبنى تربة أيضاً داخل الجامع؛ لكنه نقل عن نيابة حلب إلى 
طرابلس ودمشق, ثم عاد ثانية إلى حلب. ومات بها سنة 806 
هجري/ 1403م قبل إتمام عمارة الجامع. فأكمل العمارة دمرداش 
الناصري نائب السلطنة 2 حلب عام 812 هجري/ 1409م بعد أن 
أتم بناء الواجهة الشمالية بینما آنهی بناء الواجهة الفربية عام 811 
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هجري/1408ميلادي» كما تشير الكتابة الوجودة على بابيه الغربي 

والشمالي. للجامع مدخلان شمالي وغربي ينتهيان بحجرة ربع 

كروية تحملها مقرنصات متعددة الحطات. وتمثل واجهة الجامع 

الشمالية فن الزخرفة 2 العصر المملوكي.ف هي مزينة بالمداميك 

السوداء والصفراء بالتناوب. والتجاويف والحنايا التي تشمل 

الواجهة كلها. Beg‏ غربي الباب الشمالي داخل الصحن تقع ترية 

5م سقفه محمول على أعمدة رخامية ضخمة. Lg‏ الحرم 

محراب بدیع مصنوع من أحجار المرمر, Lal‏ منبره فهو من روائع 

المنابر الرمرية ب2 حلب. تحتل المئذنة الزاوية الشمالية الغربية من 

السجد؛ وهي ذات شرفتبن مضلعة حتی الدورة الأولی :ٹم سطوانية 

(انشاه العبد الفقیر إلى الله تعالی أقبغا الظاهري غفر الله له). 


مسجد de il‏ /المغرب: 


وهو آبرز نموذج لعمارة الموحدين ومن آبرز النماذج A‏ فن 
العمارة الاسلامية ‏ الفرب العريي.. وقد تم بناء هذا السجد عام 
3 هجري/ 1158م.. ويعتقد أن اسم الكتيبية جاء من خلال 
الکشب. والتساخبن والورافین.. الذین کانوا بحتلون جواتب السجد. 
ویناء السجد عظیم حیث يبلغ مساحته / 45 / ألف 245 
وینهض „le‏ 180 دعامة ویحفل هذا السجد بنماذج الزخرفة 
والتزیین والشائم 2 المفرب والذي بات طرازاً سائداً ومعروفاً ño‏ 
عهد الأندلسيين الأمويين ثم الأغالبة, والأدارسة. والرابطین .. 
ویمتاز السجد بفناگه الداخلي؛ الذي برطب الکان من خلال ما فیه 
من آشجار وخضنرة.. وهو فناء مبلط ویلتف حوله بناء ا لسجد 
الذي يفطيه قرمید وردي.. والمرات تحضل بأقواس آندلسية 
الطراز.. آما الصومعة الشهيرة فهي مشيدة من الحجر المراكشي 
الأحمر وهي صومعة ضخمة يبلغ ارتفاعها 67.5 م.. مربعة الشکل 
كما 2 عموم الصوامع dur itl‏ يبلغ ضلعها 12.5م. وتبدو علیها 
الزخارف من اكوا حجرية بارزة تحفل بأنماط آشکالها الهندسية 
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والنباتية والخطية التي تجعل من صومعة الكتيبية نموذجاً فاخراً 
من goles‏ العمارة الاسلامية حتی ضحت الكتيبية كما يقولون 
كبرياء مراکش وقامتها المنتصبة عبر التاریخ ونجو عمق سماء 
المدينة. 


الجامع الكبيبر في حلب/ سوريا: 

يقع 2 منطقة أسواق المدينة القديمة غربي قلعة حلب ola‏ 
الأمويون عام 97 ه/715 م. وتمت إشادته وفق مخطط مسجد 
دمشق الأموي, فكان كما وصفه المؤرخون نسخة die‏ يضارعه 
بمساحته وأبعادہ: لكنه لا يضارعه بفخامته وروعته. ويقال أن 
سليمان بن عبد املك هو الذي بناه ليضاهي به ما عمله أخوه 
الولید ‏ جامع دمشق, وفيل أنه من بناء الوليد أيضاً. 

حافظ المسجد على بهائه وروعته حتى عام 115 ه/962 م 
حين أحرقه الإمبراطور البيزنطي نيقفور فوكاس بعد أن احتل حلب 
فأحرقها وأحرق جامعها ورحل عنها. ثم جدد بناءه بعد ذلك سيف 
الدولة الحمداني. و4 عهد نور الدين الزنكي احترق السجد عام 
4 ه/1168م: فقام نور الدين زنكي بإعادة عمارته وترميمه 
حسب مخططه الاأصلي, بعد أن أضاف إلى الحرم أرضاً تجارية 
مجاورة. زادت 2 مساحته, ووضع له محراباً من الخشب الثمين 
المزين بالعاج والأبنوس. 
اصلاحات وترمیمات 2 age‏ السلطان الملك الظاهر, وقد آشار 
الرخون إلى ساسلة التجدیدات وإعادة البناء والترمیمات التي 
تمت 2 الجامع. 

للجامع آربعة آبواب: الباب الجنويي ویسمی باب النحاسین: 
والباب الشرفي ویعرف بباب سوق الطيبية. والباب الشمالي یسمی 
باب الجراکسۂ: وقد جددته وزارة الأوقاف منك سنین عديدة 
باسلوب فني جمیل. والباب الرابع هو الباب الغريي ویسمی 
بالمساميرية. . 

للمسجد صحن واسع مستطیل الشكل آبعادم ‘a 47x79‏ 
القسم الشرفي والغربي منه له رواق مسقوف ومحمول على رکائز 
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تشبه رکائز الحرم. آما القسم الشمالي فرواقه طویل وسقفه 
محمول على رکائز أيضاً. الحرم سقفه محمول على ثمانين عضادة 
تتوالی من الغرب إلى الشرق وموزعة على أربعة صفوف. ویضم 
الحرم منبراً مملوكياً رائعاً من الخشب الطعم بالعاج صنع 2 عهد 
السلطان الناصر محمد 3 القرن الرابع عشر اليلادي. Lal‏ 
الحراب الکبیر فهو يلي النبر وهو من الحچر الأصفر: مکتوب عليه 
(آمر بعمارته بعد حرقه مولانا السلطان الأعظم اللك النصور 
سيف الدنیا والدين قلاوون). وعلی جانبه: (بالاشارة العالية 
الولوية الأميرية الشمسية قرا سنقر الجوکندار GSU‏ التصوري 
كافل المملكة بحلب المحروسة أدامه الله وحرسے ے رجب سنة 
4. وتقوم المئذنة 2 الجهة الشمالية الغربية من الجامع. وتعد 
من أجمل المآذن التي خلفتها العمارة الإسلامية 4 سوریةء بنيت .2 
العصر السلچوقي, بناها قسيم الدولة آق سنقر جد نور الدين. 
وهي مربعة الشكل ترتفع حوالي/45 مترأً/: وقد طوقت بأربعة 
مستویات يحمل كل منها زخارف مختلفة. وزينت المئذنة بكتابات 
هامة؛ فالطوق ذو الأدوار الأربعة حول بدن الئذنة هو من الخط 
الکو وتعد هذه الكتابة من روائع الفن المعماري 2359 2 
الفن الإسلامي. أما الطبقة الوسطى فقد أحيطت بشريط )22,5 
كتب بالخط الثلث. والكتابات الموجودة على مئذنة الجامع تلقي 
الضوء على تاريخ تجديد المئذنة بعد أن أصابها الخراب!. 


جامع alld‏ بن الولید في حمس/ سوريا: 

بقع إلى الشمال من الساحة الرئيسية لدينة حمص. والمسجد 
قدیم. ينسب إلى الصحابي خالد بن الولید. وكان مسجداً بسيطاًء 
إلى جواره قبر اختلف المؤرخون 2 نسبته إلى خالد بن الوليد. 

25 عام 664 ه/1265م أنشا الملك الظاهر بيبرس تربة 
لخالد بن الوليدء وأقام بها ضريحاً خشبياً فوق قبره, وقد أرخت 
ذلك اللوحتان المكتوبتان بخط نسخي وجدتا ب تربة خالد. 

2 عام 691 ه/1291 م أمر الملك الأشرف خليل بن الملك 
النصور قلاوون بتجديد شباك التربة, وخلد عمله بلوحة خشبية 
ثالثة تقع بك ثمانية سطور, وذلك عندما توجه إلى فتح قلعة الروم 
وانتصاره على الصلیبیین. كما ذكر ب السطر الشامن. شم أدخل 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


اللك الناصر محمد بن اللك النصور قلاوون بعض الاصلاحات 
على eu‏ ولم Juas‏ من آثاره سوی قطعة مستطیلة آبعادها 215 
x‏ 15 سم کتب علیها بخط ثلث بسطر واحد (سلطان U‏ الناصر 
ناصر الدنیا والدین محمد بن اللك المنصور سیف الدین فلاوون 
خلد الله ملکه). 

25 عهد السلطان العثماني عبد الحميد آراد والىي الشام 
ناظم باشا أن یجدد الجامع فهدم الجامع القديم» وأقام مسجداً 
حدیثاً dic Yu‏ وبناه على نسق جوامع استنبول فجاء عند انتهائه 
عام 1331 ھ/1912م آيه 4 الروعة 2 Ld‏ البیضاء العالية 2-9 
مئدذنتیه الرشیقتین. وللجامع حرم مربع الشکل طول ضلعه 230,5( 
تعلوه تسع قباب. آعلاها القبة الوسطی يبلغ ارتفاعها نحو 30 
متراً. وقطرها 2012[ تستند على آربع رکائز مريعة وضخمة؛ 
والقباب الباقية تستند من جانب على هذه الرکائز ومن جانب آخر 
على جدران الحرم و4 صدر الحرم ثلاثة محاریب لکل منها 
عمودان من الرخام الأبيض. إلا أن المحراب الأوسط قد زین 
بالرخام المجزع بأشكال هندسية. جميلة وملونة بالأحمر والأسود 
والأبيض. أما المنبر فهو من الرخام الأبيض وعلى جدرانه نقوش 
وتخاريم 2 غاية الاتقان والبهاء. وك الزاوية الشمالية الفربیة من 
الحرم ضريح خالد بن الوليد المبني بالرخام الأبیض, تعلوه قبة من 
الخشب. وچ زاوية هذا الضریح. ضريح صغیر لعبد الرحمن بن 
خالد بن الولید ... صحن الجامع واسع آبعاده 47 ×م تحيط به 
yi‏ 1439 تتبعها عده غرف'. 


هو آکبر جامع 2 «عکا» ومن pal‏ معالها واروع وأبدع 
مظاهر الفن الاسلامي 2 العهد العثماني. بناه أحمد باشا 
الجزاز«والي عکا» عام 1781م. على طريقة الساجد الفخمة 2 
استنبول (القسطنطينية) وبالتحدید على نسق السجد الأزرق على 
مساحة واسعة من الأرض و2 مکان مرتفع. ووقف عليه الأوقاف 
الکثيرة. ویتمیز هذا الجامع بالاضافة إلى فخامته بمئدنته الرتفعة 
الشامخة ذات القطر الصفیر وهي منتصبة ومشرئبة ویمکن رژیتها 
من على بعد عشرین كيلو Lie‏ وللمسجد بابان کبیران آحدهما 
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وهو الباب الرئيسي يقع إلى شمال المسجد وهو مزخرف مربع 
الشكل ومسقوف. والآخر یقع إلى الجهة الشرقية من املسجد . 
ويتصل هذان البابان بالشارع بأدراج عريضة ومتعددة نظرا لارتفاع 
المسجد عن الطريق العام ولاتساع مدخله. 

وقد بنيت حول السجد و4 صحنه المستطيل الذي تحيط به 
من ثلاث جهات أروقة مقببة. غرف عديدة یستعملھا موظفو 
الجامع. وقد خصصت إحداها لتكون رکا لمفتي«عكا» 
ولاجتماعاته. كما أن غرفأ آخری قد خصصت لتكون مكتبة تحوي 
نفائس الکتب الدينية والتاريخية والفقهية والخطوطات. وقد كتب 
على بابها ثلاث كلمات وهي « فيها كتب قيمة ». 

وقد بني أيضاً حول السجد مدرسة لتعليم القرآن الكريم 
والفقه الإسلامي وعلوم أخرى وألحقت بالمدرسة حوالي خمسة 
عشر غرفة تتشع كل منها لطالبين أي لثلاثين طالباً يستعملونها 
طيلة أيام الدراسة بلا مقابل؛ إضافة إلى ذلك فقد أوقف لکل 
طالب راتب شهري بدل مأكله وملبسه. وقد سميت هذه المدرسة 
بالمدرسة الأحمدية نسبة إلى منشئها وبانيها أحمد باشا الجزار, 


وقد أقيمت 2 صحن المسجد بركة مستديرة يسيل منها ¿LAI‏ 
باستمرار من أكثر من خمسة عشر فتحة وأمام كل فتحة منها مكان 
لشخص يطلب الوضوء قبل الصلاة كما کان ب صحن المسجد 
مزولة؛ زهي ساعة شمسية لضبط أوقات الصلاة. وبالقرب من 
الزاوية الشمالية الغربية لفناء الجامع بني مدفن كبير يضم رفات 
احمد باشا الجزار وخلیفته سلیمان باشا «Jal!‏ 

من مميزات هذا الجامع النادرة بالنسبة لفیره من الجوامم 
الفلسطينية وجود صندوق خاص ‏ داخل السجد يضم زجاج 2 
داخله شعرة مباركة من شعر الرسول (ue)‏ وکانت تعرض على 
الصلین لتقبیلها والتبرك منها مرة واحدة بك السنة وذلك أثناء 
الاحتفال الکبیر الذي كان يقام داخل الجامع بمناسبة عيد الولد 
النبوي الشریف. كما كانت تقام بمناسبة العید الذکور وبعد صلاة 
العید Alan‏ خطابية يلقي فیها کثیر من الأحیان الأستاذ آحمد 
الشقيري خطاباً سياسياً وطنياً . 
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1- د. فرید الشافعي: العمارة 
العربیة 2 مصر Yo‏ 316. . 


# نذکر مشال ذلك روضة 
الشیخ سلیم شيستي التو 
سنة 1571م التي آنشاها 
الإمبراطور الفولسي أكبر 
ll‏ مدينة فتح 
بورسكري وقد شیدت هذه 
الروضة 2 صحن مسجد 
ST‏ وهي من تحف الروضات 
الإسلامية بلونها العاجي 
الشهير ك المباني لدى 
المغول.. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


الأضرحة والثوب 
وانذاما: والشاهد تا 


یقصد بالضریح مدفن سلطان أو أمير أو رجل صنالح أو أي 
إنسان آخر له مكانة تدعو إلى تخلید ذكراه! . تعلو بناء الضريح 
dale‏ قبة تختلف عن قباب الأبنية الدينية والمدنية الأخرى. وقد 
كانت 2 العراق مخروطية الشكل ابتداء من القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي) وحتى العصر العثماني. 

ولا تأخذ الأضرحة بطبيعة الحال شكلاً واحداً وإن كان دورها 
الوظيفي واحد. بل تختلف باختلاف الزمان والکان: إضافة إلى 
اختلاف أهمية صاحب الضريح.. فكان البسيط, المنفرد البناء, 
المتواضع الواد. المكون من غرفة واحدة مقببة مربعة تضم التربة 
وحدها. وقد play‏ الضريح قريباً من مدرسة أو ملاصقاً لها أو 
ملحقاً بجامع أو يكون هو النواة مسجد فخم المظهر متعدد المآذن 
محاطاً بالبرك والجنائن والأشجار. وقد غالى سلاطين الهند 
بالإنفاق على الأضرحة وزخرفتها وعرفت بالروضات”* . ولم يعرف 
تاريخ العمارة حتى الآن ضريحاً أمويأ أو عباسياً واحداً: وربما يعود 
ذلك إما إلى أن الأمويين كانوا يقتدون بالحديث القائل: (خير 
القبور الدوارس)ء أو أن العباسيين لم يبقوا منها أثراً. وخوفاً من أن 
تلقى قبور بني العباس المصير نفسه. 2 حال سقوط حکمهم. كانوا 
یخفونها . ويروى أنه حفر لأبي جعفر النصورہ عندما تو مائة 
قبر. لهذاء لم يعثر من العصر العباسي الأول أيضأ إلا على ضريح 
واحد يعرف باسم قبة الصليبية قرب سامراء. 

إذاً فقد بدأ الاهتمام الفعلي للعمارة الاسلامية 2 إنشاء هذا 
النسق من المباني ب مرحلة متأخرة نسبياً من عمر الدولة 
الإسلامية؛ ورغم أن بلاد السسلمین جميعها تشهد الآن وجود 
الأضرحة والترب والمقامات إلا أننا لا نستطيع أن نتجاوز نهايات 
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العصر العباسی تقدماً ‏ التاریخ بحثاً عن تواریخ انشاء هذه 
ía‏ 


ولقد لقیت الأضرحة والترب والقامات اهتماماً كبيراً 2 
العصر السلجوقي. حيث ابتکر السلاجقة إنشاء مبنی معماري 
خاص فوق القبرء یتکون من بهو تقوم عليه قبة فوق القبر. وتنوعت 
آشکال الأضرحة 2 العصر السلجوقي حيث بنیت على شکل آبراج 
Ail gle uf‏ أو ذات أضلاع وواجهات. أو على شكل عمائر Gls‏ 
قباب. وكانت التقاليد المعمارية الشائعة 4 العمارة الإسلامية 2 
هذا الصدد. هي عملية وجود الضريح 2 حرم الجامع. 

ويك العصر الأيوبي كثر إنجاز هذه الباني. ولكن المماليك 
زادوا من انتشارها وطوروا 2 طرزها فازداد ارتباط الضريح ببناء 
المدرسة والجامع, وانتشرت عملية دمج قبة الترية مع المصلى.. 
والجمع بين التربة والسجد. وذلك ضمن نظام أكثر تكاملاً 2 
ترتيب هذه المفردات ونظمها مع بعضها البعض. ‏ 

.وقد أخذت بعض الترب نظاماً مستقلاً 2 تشكيلها المعماري. 
حيث بنيت. حسب تخطيط خاص فنجد لها جبهة حجرية ضخمة 
وجميلةء وذات بوابة مرتفعة. تزينها القرنصات. وتتألف غالبا من 
قاعتين إحداهما للضريح والأخرى للمصلی, مسقوفتين بقباب 
مرتفعة وجميلة. وکانت غرفة الضريح المركز الهام للزخرفة بکل 
أنواعها وأشكالها. 

واتخذت الترب طابعاً ممیزاً لها 2 فن العمارة الاسلامي, 
فهي مريعة البناء غالبا ومن فوقها قبة وق بعض الأحيان تتوحد 
القبة مع القاعدة aa tl‏ وغالباً ما تتصل القبة بالقاعدة, وتجدر 
الاشارة إلى أن القبة قد غدت من آبرز عناصر العمارة الاسلامية 
ب4 الأضرحة والترب خاصة. حتی لا يكاد یخلو ضریح أو ترية أو 
مشهد من قبة تعلوه؛ وابتکر العماري السلم أشكالاً متتوعة من 
القباب تدل على عظمة ومهارة هندسية بارعة متميزة: وتنوعت 
الهیاکل التي تعلو القبر (التابوت) فکان منها الهیاکل الخشبية, 
والجصية, والرخامية.. Lady‏ الفنان السلم إلى زخرفتها باشکال 
هندسية ونباتية منتوعة معتمدأ على عنصري التکرار والتوازن 
الذي يحدث آثراً زخرفیاً جمالياً. كما كان للخط العربي بأنواعه 
الختلفة الدور الکبیر 2 الزخرفة هاهنا ویشکل متميز. ` 
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العمارة ص 121 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


ترہة صلام الدین: 

تقع شمال الجامع الأموي بدمشق". وأنشأها اللك عزیز بن 
صلاح الدين الأيوبي على إثر وفاة والده 2 قلعة دمشق سنة 589 
هجري/1193ميلادي. ثم نقل رفاته بعد ثلاث سنوات من قلعة 
دمشق إلى تربته 2 الدرسة العزيزية. ولقد اندثر بناء الدرسة ولم 
يبق الا ترية صلاح الدین. 

لقد بنیت هذه الترية حسب فواعد العمارة الأيوبية؛ وهي 
مربعة الشکل ویعلو البناء قبة مضلعة.. وکسیت جدران الترية 
بألواح القاشاني التي یعود تاریخها إلى العهد العثماني؛ وتحت 
القبة ضریح صلاح الدین وهو مرمري محدث آهداه [مبراطور 
ألمانيا غلیوم الثاني حين زار دمشق: ویوجد إلى جانب الضریح 
الأصلي وهو من خشب الجوز الزین بزخرفات منحوتة نحتاً جميلاً 
وچ أعلاه شریط من الكتابة یتضمن آية الكرسي بخط کوچ 
مشجر یمتد على شکل hh)‏ وعلی وجوهه الأريعة أشكال هندسية 
تتخللها زخارف نباتية. يعد هذا الضریح Via‏ للفن الأيوبي 2 
عمارة الأضرحة والترب والقامات. 


التربة الأفریدونیة: 


تقع 4 باب الجابية 2 دمشق شیدها التاجر شمس الدین 
أفريدون بن محمد الأصفهاني العجمي عام 744 هجري/ 
3ميلادي. وجعلها دارأ لتعليم القرآن وبنى فيها تربة دفن فيها 
بعد خمس سنوات» وهي تمثل نموذجاً لأسلوب العمارة المملوكية 2 
مصر وسوريا. وللتربة واجهة خارجية حجرية ضخمة:؛ فيها باب 
مرتفع ذو مقرنصات وحنايا بديعة؛ وقد اعتني بتزيينها عناية بالغة. 
يعلو الواجهة إفريز طریف. حجارته ذات لونین. يمتد على طولها 
حتى يتوج الباب. ليس له مثيل 2 العمارة الشامية. 

فوق القبة كتابة منقوشة بخط نسخي دقیق, ويعلوها صفان 
من الزخارف الحجرية اللونة, ثم لوح کبیر مریع من الزخرفات 
الهندسية الحجرية الطعمة واللونة التشابكة. ثم تلیها مقرنصات 
ذات دلایات. وفوقها قبة نصفية مزینة. 
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yal soll‏ المملو کبة: 


انتشر 2 عهد الماليك بناء الدافن والأضرحة بشکل کبیر, 
وهي تشبه بے كثير من عناصرها الفنية العمارية ما كان معروفاً 2 
بلاد الترکستان.. ولکن تصمیم هذه الأبنية شهد تطوراً Ls‏ 
وتمیزاً خاصاً.. وربما یکون مدفن برقوق وكذلك مدفن قايتباي هما 
آشهر وأهم ما آنجزه الماليك 2 هذا الجال. 


مدفن برقوق: 

أمر بانشائه الملك الظاهر برقوق وآکمله ابنه الناصر فرج سنة 
3 هجري/1410ميلادي.. وروعي 2 تصمیمه أن یکون مسجداً 
us‏ وضريحاً للظاهر برقوق وأفراد أسرته وخانقاه للصوفية.. 
فاجتمعت فیه عناضر معمارية متتوعة تختصر عناضر الممارة 
الملوكية الاسلامية.. فایوان القبلة 2 هذا المبنى يشبه إيوان جامع 
الحاکم. إذ ينتهي طرفاه بقبتین تتوسطهما قبة ثالثة فوق الحراب 
وهي أصغر منهما Lege‏ وسطح القبتین الکبیرتین مزین بزخارف 
بارزة على الحجر على شکل دلایات *. 

وچ کل من الطرفین البحري والقبلي من الوجهة الغربية سبیل 
يعلوه مکتب. وتقوم على يمين الکتب البحري. وعلی يسار المكتب 
القبلي متذنتان رشیقتان.. ویتألف السجد بك هذا البناء الرکب من 
صحن یحف به آربعة ایوانات أكبرها إيوان القبلة... وسقوف 
الایوانات الأربعة مفطاة بقبوات نصف كروية من الآجر ومحمولة 
على عقود مرفوعة مدببة وأطرافها متكثة على أكتاف حجرية 
آبدانها dicts‏ وتیجانها وقواعدها مریعة.. 

مدفن قايتباي: 

من أعظم الدافن الملوكية وقد بني سنة 489 هجري 
ميلادي.. وهو مجموعة هندسية رشيقة الأجزاء ومتناسبة.. 
تتألف من مدرسة وسبیل وقبة ومکتب.. 

وإذا کان تصمیم هذه الجموعة عادیأً.. الا أن جمال النسب 
e‏ عمارتها ورشاقة المئذنة والقبة وابداع زخارفها, وتنوع رسوم 
الأرضية الرخامية ورسوم السقوف. ومجموعة الشبابيك الجصية.. 
كل ذلك آکسب هذا الدفن آهمیته الخاصة ‏ الطراز الملوکي.. 
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٭ دلاية:منأجزء 
القرنصات التي آلحقت بها 
Loa‏ د. فد کسانت 
المقرنصات أول نشؤها من 
الحنايا الصفيرة لها شکل 
يشابه محرابا مجوفاً 
مصغراً.. محفوراً بالحجر أو 
الخشب.. وقد تطور شكلها 
مادة وزخرفة وتصميماً: 
وراحست تتدلسی مسن هذه 
التجويفات والأقواس والحنايا 
والملقطرات وال Alla‏ 


" التناغمة بعض مرکباتها التي 


عرفت بالدلایات.. ومثالها ما 
هو موجود فوق باب التكية 
السليمانية ے دمشق.. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





آکبرها ایوان القبلة. وواجهة هذا الایوان قوامها عقد حدوي مدبب. 
ویقع الدفن قبلي هذا الایوان؛ وقبته منقوش ظاهرها برسوم 
هندسية ونباتية جمیلة. 


مشھد الحسین: 

يقع غربي مدينة حلب. وقد ثبت أن عمارته تمت .2 أيام الملك 
الصالح بن الملك العادل نور الدین, وقد انتهت عمارته عام 585 
هجري/1189م.ثم أصابه الخراب» وبعد ذلك جدده ووسعه الاك 
الظاهر غازي عام 592 هجري/1192 ميلادي. يعد مشهد الحسین 
من أروع الباني الأيوبية»كما أنه نموذج يعبر عن مميزات فن العمارة 
الإسلامية الأيوبية. والمشهد عمارة ضخمة كأنها مدرسة فيها 
صحن سماوي. وإيوان مرتفع ومصلى مسقوف بقباب جميلة. 2.9 
الجهة الشمالية للصحن رواق واجهته عبارة عن ثلاثة قناطر, ویعلو 
الرواق ثلاث OLS‏ تستند إلى زوايا مثلثية كروية ترتكز على أكتاف 
أربعة قناطر متقابلة داخل الرواق. وك الزاوية الشمالية من هذا 
الرواق يوجد ممر مسقوف يؤدي إلى المطبخ. أما الجهة الشرقية 
فتضم المدخل وأربع غرف. و2 الزاوية الشمالية الغربية يوجد ممر 
مسقوف ينتهي إلى قاعة كبيرة تؤلف وحدة معمارية متكاملة. 


تاج محل : 

أروع الآثار الإسلامية 2 الشرق والغرب.. وهو نتاج التعاون 
والتمازج بين أنساق الفنون وإبداعات الفنانين.. فقد حضر المهندس 
التركي عيسى أفندي وبدأ العمل سنة 1632م.. وحضر الخبراء .2 
القباب من القسطنطينية.. والخبراء 2 بناء الأبراج من سمرقتد؛ 
والبناءون الماهرون من قندهار.. والنقاشون من بخارى.. 
والخطاطون من بغداد .. فكان هذا المبنى خلاصة ازدهار الحضارة 
المعمارية الفنية الإسلامية.. 

يقع تاج محل على الضفة اليمنى لنهر جمنا وعلى بعد ميل 
ونصف من مدينة آجرا.. وبداية نجد 2 المبنى المدخل الخارجي 
الضخم من الحجر الأحمر والمرمر الأبيض وقد حفر بالحجر 
الأسود على إطار مرمري أبيض حول البوابة الضخمة وبالخط 
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الث المتداخل والتشابك بإتقان عجيب سورة الفجر حتى انتهت 
بقوله تعالى (فادخلي 2 عبادي وادخلي جنتي) وقد راعى 
الخطاطون العلاقة بين المسافة وحجم الخط بحيث أنه كلما 
ارتفعت الكتابة كبر حجم الخط لتبدو الكلمة المكتوبة على علو 
شاهق 2 حجم الكلمة المكتوية 2 علو قريب.. وبعد البوابة 
الضخمة يبدو تاج محل ضخماً مضیثاً لامعأ بهي الطلعة جميل 
التكوين دقيق التصميم تمتد أمامه حديقة مزهرة جميلة 2 رصيف 
طويل عریض ‏ منتصفه بحيرة صناعية وسطها نافورات عددها 
ارت وغشرون کافت عفن ماء آلورد فلا دا لكان سكين 2 
الاء صورة تاج محل.. 

يتوسط تاج محل أربعة مبان قامت 2 الحديقة الفسيحة من 
حوله وقد شیدت بالحجر الأحمر وتتمیز بزخرفة فريدة من نوعها 
وطعمت بالذهب والأحجار الکريمة:. على اليمين پوجد السجد 
وعلی الیسار بيت الضيافة ووراء البنیین قاعتان للموسیقی وهما 
متمائلتان ‏ البناء والتصمیم والزخرفة.. يمكن الصعود إلى 
الضریح والدخول من أحد بابي الجانبین وهناك مصطبة صغيرة ثم 
يليها درجات تصعد نحو مبنی الضریح وقد بني وسط مصطبة 
واسعة مريعة شیدت 2 کل زاوية منها منارة شاهقة ارتفاع كل 
منها 190قدماً يعلوها جوسق بدیع وقد كسيت کل منارة بالمرمر 
الأبيض والأسود 2 خطوط متعرجة ثابتة تخدع البصر فتبدو 
وكأنها بارزة أو مجوفة.. رغم أنها ملساء ناعمة نعومة المخمل.. 

وتميل أطراف المنارات إلى الخارج أي نحو اتّجاه المبنى بحيث 
إذا سقطت آحدها.. تسقط بعيداً عن الضريح.. البنی الرئيسي 2 
الضریح يبدو كلوحة فنية من الرمر الأبیض اللامع وقد غطته 
نقوش على شكل زهور وبراعم وزنابق مصنوعة بدقة متناهية 
ومطعمة بالأحجار الکریمة, یتوسط هذه اللوحة الفنية الدخل 
وحوله وفوقه نوافذ آخری على ذات الشکل بحجم صغير.. والدخل 
عبارة عن بوابة على شکل قبو تعلوها قبة كبيرة.. 

وقد كتبت على واجهة القبو (سورة یاسین) وعلی الباب 
الصفیر سورة (الشمس) بنفس الخط الثلثي وبنفس الشکل على 
البوابة الخارجية.. الباب كله تصمیم جمیل روعي فيه التناسق 
والتشابه.. وهو نموذج للتوازن فالضریح هو الرکز لهذا البناء 
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الضخم الذي یشکل الجانب الأیمن صورة دقيقة للجانب الأیسر 
حتی 4 أدق التفاصیل والزخارف والنقوش.. 

وي الداخل نجد قاعة الضریح پتوسطها شاهد ممتاز محل 
ویجانبه شاهد آکبر قليلاً هو شاهد زوجها شاه جیهان الذي عاش 
بعدها 36سنة.. وواضح أن شاهده وضریحه لم يكن 2 التصمیم 
الأصلي بل وضع فیما بعد على نحو غير مدروس بحیث بدا نشازاً 
یکسر التصمیم والتوازن الدقیق الذي هو سمة البنی.. ویحیط 
بالشاهدین ساتر مثمن الأضلاع صنع من الرخام الحفور والفرغ 
بشکل مدهش وقیل أنه صنع بداية من الذهب ٹم استبدل بالساتر 
الرخامي خوف السرقة.. وقد زخرف الکان كله بزخارف على شکل 
زهور وکلها من الأحجار الكريمة ذات الألوان البديعة وأعلی 
الشاهدین توجد کتابات فنية وأدعية وبعض الآيات القرآنية.. 
وبجوار هذه القاعة ثماني حجرات مثمنة الساحة متشابهة 


مخصصة للأدعية وقراءة القرآن .. 


وك آسفل Acläll‏ حيث پهبط درج ضيق داخلي نحو قاعة 
تضم الضریحین بنفس نظام الشاهدین بے الطابق الأعلى.. 
والضریح عبارة عن نصب بشکل صندوق مستطیل من الرمر 
منقوش عليه زهور من الأحجار الكريمة الثمينة وکتبت على النصب 
آیات فرآنية وعلی الجوانب کتبت clas!‏ الله الحسنی وعلی واجهة 
القبر کتبت (مرقد منور آرجمند بانو بيجم مخاطب بممتاز محل 
توفیت سنة 1040هچري).. 


ضربح نیمو Sail‏ 


ویسمی آیضاً جور أمير وهو موجود 2 سمرقند وقد شید 
هذا الضریح سنة 808 هجري / 141405 ویضم رفات القائد 
الفولي (التتري) الشهیر تیمور لنك.. ویتکون هذا الضریح من مبنی 
ضخم تفطیه الزخارف على جدرانه آلواناً ونقشاً على نحو بدیع 
آسياء إضافة إلى قبابه خصوصاً الخضراء lil‏ والزينة بأبدع 
الزخارف والتي تنهض كقبة فوق رقبة عالية أسطوانية مزينة 
بکتابات کوفیة بقوالب من الطوب الطلي بالینا .. 
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فاعة الضریح صليبية الشکل سے مثمن.. وکل ما 2 البنی 
يوحى بأهمية صاحب هذا الضريح.. والقصد من وراء كل هذه 
الفنون والإتقان هو ذلك على نحو يثير الرهبة والإعجاب.. 


ضريم قابوس السلجوقي: 

وهو من أقدم الأضرحة البرجية 2 العصر السلجوقي فيعود 
بناؤه إلى سنة 397 هجري / 1007م, حسبما تذكر الكتابات عليه 
وهي دة بالخط الکو على شریط عند الدخل نصها یقول 
«بسم الله الرحمن الرحیم هذا القصر العالي للأمير شمس العالي 
الأمير ابن الأمير قابوس بن وشمكير آمر ببنائه بے حیاته سنة 
سبعة وتسعین وثلاثمائة قمریة» .. وهدا الضریح يأخذ الشکل 
الضلع النجمي حیث يبدو بدنه على نحو مخروط متناقص نحو 
الأعلى chine‏ الجسم ویعلوه مخروط أسطواني آخر بك قمته کل 
ذلك على نحو یمنح القوة والفخامة والأناقة ویبدو مدخله 4 أحد 
وجوهه المضلّمة کبوابة صغيرة جداً .. قیاساً إلى علوه الشاهق 
فتاه الا 

ویشابه هذا الضریح الکثیر من الأضرحة السلجوقية کمشل 
قبر جلال الدين الرومي ب قونیا ومقبرة زبيدة زوجة هارون 
الرشید ‏ الکرخ بیفداد .. وضریح الامام یحیی بے الوصل.. 
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1-د. عبد الرحيم فسالب: 


#آبلق: اسم للأبنية التي یتعاقب 
4 جدرانها مدساك قاتم فآخر 
فاتح. وریما یکون Sol‏ بناء بلق هو 
حصن الشاعر السموءل بن 
عادیاء و سمي حصنه بالابلق AN‏ 
بنسي بحجارة بیضاء وأخرى 
حمراء. أو لعله لون بخطوط 
بیضاء وأخرى حمراء.. وه 
العمارة الاسلامية نماذج من هذا 
الطراز من الأبنية کالقصر الأبلق 
السذي بناه الظاهر بیسپرس بے 
دمشقء وهدمه تيمورلنك.. 
والقصر الأبلق الذي بناه السلطان 

الناصر محمد بن قلاوون 2 قلعة 

الجبل ‏ مصر عام 713هجري / 
3ء ویظن أن تكون المداميك 
تعود إلى العهد الايوبي, ومنذ ذلك 
بدا انتشار تكوين المداميك بے 
الواجهات والجدران: واستعمل 
بشكل واسع 2 العهد العثماني.. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


الفكايا والزوایا 


هي نمط من البناء یتکون آولاً من السجه الستقل انان 
وثانیاً المجمع السكني التکامل الرافق.. ثم عناصر معمارية آخری 
عادة تلحق بالتكية وتحتل غرفاً أو قاعات مستقلة. وهي الضریح, 
أو ترب بعض الأولیاء والأمراءء أو الدرسة. أو الکتبة.. وغير ذلك 
من أبنية ذات نفع Tale‏ .. وبذلك تكون التكية تطويراً لشكل المدرسة 
معمارياً ووظيفياً. وریما هي مزيج من المدرسة والخانقاه وشبيهة 
بالزاوية المغربية.. 1 

وهناك من يؤكد أن التكية ظهرت 2 العصر العثماني وكانت 
الغاية منها إيواء الدروايش وأبناء السبيل والفقراء والمساكين 
واطعامهم من ميزانية وقفت لذلك.. وبالإجمال ظهرت 2 العهد 
العثماني إلى جانب المدرسة كمجمع معماري له هندسة, وتخطيظ 
جديد. والتكية أكثر شمولاً وضخامة من المدرسة؛ وتضم السجد 
الذي يشغل جناحاً Lolo‏ 2 جهة القبلة. وغرفاً للسکن, والمطاعم 
والمطابخ. ومخازن التموين والقاعات والحدائق؛ كما Gall‏ ببعض 
التكايا مكتب لتعليم الأولاد . 


التكية السلیمائیة: 


تقع على الضفة الیمنی لنهر بردی. شرفي التحف الوطني 
بدمشق. شیدها السلطان العثماني سلیمان القانوني عام 962 
هجري / 4 مکان قصر کان للملك الظاهر بیبرس, هدمه 
تیمورلنك. وكان یدعی (القصر الأبلق)* . 

استغرق بناء التكية ست سنوات, وآنجزت سنة 968 هچري/ 
0ء وهي من الأبنية التاريخية 2 دمشق, وأعظمها. وقد اتخد 
2 إنشائها التصمیم العتماني ذي القباب والأروقة. تتألف التكية 


5 
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من صحن واسع تتوسطه بركة كبيرة. مستطيلة الشکل. نتوزع حول 
الصحن مجموعة من الباني. ويحيط بمباني التكية سور حجري 
أطواله 125م × 94م. للتكية ثلاثة آبواب غربي وشرقي, Lal‏ الباب 
الشمالي فتتقدمه قبة صغيرة محمولة على أربعة أعمدة. 


طراز عمارة التكية وزخرفتها يظهر فيه تأثير فن استنبول 
مضافا إلى التقاليد الفنية السووية ف الزخازف: تالف التكية من 
المباني التالية: 

المسجد: يقوم له جنوب الصحن: وهو مربع الشكل طول ضلعه 
016 تغطي سقفه قبة کبيرة. هي نموذج هام للقباب العثمانيةء لها 
رقبة متعددة النوافذ وطاسة نصف كروية مصفحة بالرصاص. و2 
جدران الحرم شبابيك مطلة على الحدائق وهذه النوافن, ونوافذ 
القبة المتعددة كانت من الجص المعشق بالزجاج اللون. تمثل مواضيع 
زخرفية, لكنه زال الكثير منها. المحراب تزينه المقرنصات؛ وتحيط 
به زخارف من الفسيفساء الرخامية. والمنبر من الرخام الأبيض. 
تزين آلواح القاشاني جدران السجد حيث تتوضع فوق النوافذ. 
للمسجد مثذنتان کثیرتا الاضلاع. رأسهما مدببان. وب أسفل 
ثلثهما العلوي شرفتان مزینتان باللقرنصات. 

مساکن الدراویش: تقع 2 شرقي وغريي الصحن, لكل 
مجموعة منها رواق يتألف سقفه من قباب محمولة على أعمدة, 
فيه غرف, كل غرفة منها مسقوفة بقبة؛ وب كل clin‏ ست غرف 
مريعة الشکل» طول ضلعھا سبعة آمتار: وهي مزينة بألواح 
القاشاني. 

الجناح الشمالي: یقوم 2 شمال الصحن جناح فيه الخازن 
والطابخ. يميز فيه قاعتان واسعتان طول JS‏ منهما آربعون متراً. 
ویتوسط القاعتین الکبیرتین بناء مؤلف من تسع غرف, یتقدمه 
رواق محمول على آعمدة. 

یستخدم بناء التكية السليمانية حالیا متحفاً حربياً 2 دمشق, 
آما السجد فتقام فيه الصلوات. 
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الأعمال العمرانية الإسلامية 





موسوعة فن العمارة الإسلامية 


al ai 


وهي لفظة فارسية معناها البیت. الخانقاه بناء ديني آقیم 
على نظام الصحن الحاط بأواوين أربعةء بلا مئذنة؛ ولا منبرء يضم 
مسجداً لا تقام فيه صلاة الجمعة ويلحق به ضريح ومدرسة وسبيل 
وتدرس فيه العلوم الدينية كالحديث والشريعة والفقه والتفسير من 
وجهة نظر الذاهب السنية الأربعة؛ فهو إذأ کالدرسة من حيث 
التصميم والدور وسبب الوجُود العائد إلى الخلاف بین السنة 
والشيعة والراغبين + نشر الفكر السني. 

وقد تميزت الخانقاه عن المدرسة وقامت بدور أوسع» فعلم 
فيها إلى جانب الدين المواد العلمية المختلفة وآوت المجاهدين 
والطلبة وشيوخ المحاربين والمتصوفين الذين ارتبط اسمهم أيضاً 
بالدويرة والزاوية وألرياط والتكية المدرسة المعاصرة لنشأة 
الخانفاه ولكن الؤسك اذیا انقهت كمنامنة للفقراء وا لحتاجين 
والدراويش الذين يتعبدون ولا يعملون مما یتنافی مع الدعوة وصار 
دورها سلبياً بعد أن كانت من المؤسسات الفاعلة © المجتمع 
الإسلامي. 

عرفت الخانقاه مع العثمانيين SUL:‏ وهذه التسمية الثانية 
تجاوزت مصر إلى المغرب الذي لم يعرف الأولى بينما عرفها بلفظة 
رباط وقد نالت الخوانق اهتمام المسلمين كبناء وأخذت 2 دمشق 
شكل (قصور مزخرفة يطرد 2 جميعها الماء على أحسن منظر 
يبصر). وتجاوزت الخانقاه إيران شرقاً. ووصلت إلى آففانستان 
أرض الغزنویین. وظلت تنتشر بشكل واسع +2 الهند منذ القرن 
التاسع للهجرة 14م. حتی العصر الحدیث. 

الخانقاه الأولی یعتقد آنها آقیمت 2 الرملة 2 aida‏ 2 
مطلع القرن الثاني للهجرة (8م) غير أن هذا التاریخ غير مؤكد 
والأرجح آنها حدثت 2 الإسلام ك حدود الأربعمائة من سني 
الهجرة (10م) Bg‏ الربع الثالث من القرن الخامس للهجرة (11م) 
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ازدهرت بفضل السلاجقة 2 ایران والعراق وترکیا وسوریا. ولم 
تظهر 4 مصر الا بعد نهاية الحکم الفاطمي. وقد نالت اهتماماً 
خاصاً مع صلاح الدین واستمرت مهمة مع الماليك ولکن نجمها 
قد بدأ يأفل ابتداء من النصف الثاني للقرن الثامن للهجرة (14م). 
وأدخلت 2 مجمّمات تضم أكثر من منشأة دينية (كالمسجد - 
المدرسة - الضريح). 

إن أقدم مثال ما زال قائماً 2 مصر على مخطط الخانقاه هو 
خانقاه بيبرس الجاشنكير والذي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 
6 هجري/1307م: وهناك نموذج بالتخطيط نفسه 2 حلب يعود 
تاريخه إلى العام 5 هجري/1337م زمن الأیوبیین هو خانقاه 


اه 
خانقاه الفرافرة: 


aly‏ ب محلة الفرافرة 2 مدينة حلب وقد شید المبنى لإيواء 
التصوفین وانشاته ضيفة خاتون اللك العادل سیف الدين آبي بكر 
عام 635 هجري/1237م.۰ تزین مدخل الخانقاه مقرنصة alo‏ 
ثلاث حطات. تعلوها زخارف هندسية بديعة: ویعلو الدخل لوحة 


كتابة تاريخية تذکر أن هذا البناء شید 3 آیام السلطان N‏ 


النأصر یو سف بن الكلك العزیز محمد .2 سنة 635 
هجري/1237م.. يلي المدخل دهليز منکسر يؤدي إلى صحن مریع 
| لشكل تتوسطه dg ys‏ ماء مثمنة؛ و2 الجهة الشرفية من الصحن 
دهلیز يودي إلى فسحة مريعة يحيط بها إيوان صغیر وثلات 
غرف.. وتتطاول جدران الفرف والایوان یڈ الأعلى بشکل مائل 
لتشکل ما يشبه القبة القطوعة من الأعلی.. ویتفرع من المر 
السابق: ممر آخر يؤدي إلى الطابق الثاني الذي يحتوي على غرف 
سقوفها نصف آسطوانية. 2 الجهة الغربية من الصحن درج يؤدي 
إلى سطح الإيوان؛ بعد أن يسلك ممرأ ضيقاً مسقوفاً تنفتح عليه 
عدة غرف كانت تستعمل لإيواء المتصوفين.. 

الحرم تعلوه قبة مرتفعة تستند إلى عنق مثمن الشكل بواسطة 
أربعة زوايا مثلثية كروية 9 2 أسفلها مقرنصات لتحويل الشکل 
المثمن إلى دائري. Lal‏ الحراب فهو رخامي dais‏ به عمودان 
رخامیان مزينان بتيجان مزخرفة, تعلوه تزينات من الرخام الملون 
تشكل جداثل بديعة الشکل. 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


1-د. عبد الرحیم غالب: 
مصدر سابق, ص 230. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


العهارة اعت 


القصور والدوو: 

القصر هو كل بيت le‏ من حجرأ أو من أي Bale‏ بناء آخری. 

مخططات القصور الاسلامية متشابهة: مسقطها ¿oyo‏ 
يحيط بها سور تعلوه أبراج ركنية وضلعية. دائرية أو نصف دائرية 
لها مدخل واحد یوصل إلى فناء مکشوف تحيط به كل الرافق 
كالأورقة والساکن والاسطبلات والسلالم والأحواض التي تحتل 
أحياناً وسط الصحن. وقد تميزت تلك الأبنية بالاتساع ¿lo ly‏ 
وکادت تقارب الدن بمقاساتها فقد بلغت مساحة قصر الزهراء 
خمسة وعشرین call‏ متر مربع. وقد ارتبط کل قصر باسم خليفة؛ 
وكأن اللفظة تعني الأبنية العظيمة التي یقیمها الخلفاء فقط. 
فقصر الخضراء الذي لم يبق منه أي أثرء بناه 2 دمشق معاوية 2 
القرن الأول للهجرة (السابع للمیلاد). وی القرن الثاني بنی هشام 
4 بادية الشام قصر الحیر الفربي وبنى الولید 2 بادية الأردن 
(الشتی). و السنة 325 هجري (931م) بدأ عبد الرحمن الناصر 
تعمیر قصر الزهراء قرب قرطبة. وقصر الحمراء 2 غرناطة كان 
بلاط بني الأحمر منذ السنة 734 هجري (1333م). ۱ 

لقد كانت القصور الاسلامية. نماذج رائعة للبناء المتين 
والزخارف الجميلة والذوق الرفیم. وقد عوملت کالتحف الحضارية 
النادرة. فتصدر قسم من واجهة قصر الشتی, الخرم الحجارة, 
إحدى قاعات متحف برلین الشرقية, ونقلت واجهة قصر الحیر 
الفریی وبعض أجزائه الأخرى» کالفرف والحمامات: إلى متحف 
دمشق, وملأت کتب الفن والعارة والجمالیات؛ رسوم الجدران 
والقرنصات والخزف والبرك والواجهات والشبابيك والسقوف: 
بالوانها الميزة واشکالها الأنيقة. وقد انتشرت تلك القصور 2 
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مدن السلمین وبوادیها على مر العصور. ومازالت موضع إعجاب 
ودراسة ومعیناً لا پنضب للفن والعمارة على خد سواء. 


القصور الأموبة: 


قامت القصور الأموية وفق مبدأ موحد وشکل معماري متماثل 
بحيث یمکننا القول إن النسق العماري الفني الذي اتبعه الأمويين 
هو واحد ‏ کثیر من تفاصیله.. فالقصر الأموي يمتلك التفاصیل 
ذاتها التي تبدأ من السور الحیط بالبنی ثم الصحن الداخلي الذي 
تشرف عليه أروقة تعقبها غرف 2 طبقة واحدة أو طبقتین.. 
ویتخن السور الخارجي طابع التحصین بعيداً عن الفتحات 
والزخارف. ومع ذلك فان الأبراج لم تكن ضرورية لوظيفة الدفاع 
والتحصین, فالبلد كانت آمنة.. والسکان کانوا موالبن وأنصار.. 

ومن المکن أن تکون الأبراج ذات وظيفة لتدعیم الاسوار من 
جهة؛ ولاظهار البناء بمظهر القوة والنعة من جهة ثانية ویمکن أن 
شی سا ات من ای تاه Bi‏ هام 

فنجد قصر الخضراء ومعاوية بن آبي سفیان, وقصر حوارین 
ويزيد بن معاوية, وقصر الجابية والخليفة مروان بن Sal‏ 

وقصور القدس الثلائة وقصور الصنبرة وبعلبك وقنسرین والخليفة 

عبد الملك بن مروان, وقصور النية والصرح وقصیر عمرة وقصیر 
آسیس والخليفة الولید بن عبد اللك, ومدينة الرملة والقصر فیها 
والخليفة سلیمان بن عبد ALU‏ وقصر الوقر 2 البلقاء والخليفة 
يزيد بن عبد اللك. وفصور الرصافة والحیر الشرقي والحیر 
الفربي وقصر الفجر والخليفة هشام بن عبد ALM‏ وقصري 
الشتی و الطوية والخليفة الولید بن یزید. وقصر حران والخليفة 
مروان بن محمد.. ورغم تعدد الآراء حول الصادر التي استقت 
منها القصور الأموية آصولها .. الا أن د . عفیف بهنسي يؤكد أن فن 
العمارة الأموي هو فن آصیل نشأ عن تقالید الحياة العربية. ووفق 
الظروف الناخية والتقالید. واستمار ج عمارته ما انتقاه من تقاليد 
زخرفية ومعمارية شائعة. رومانية أو ساسانية أو بیزنطیة' .. 

ویذهب نحو تأكيد نزعة الخلفاء الأمويين لاثبات هيبة 
سلطانهم باقامة المنشآت الضخمة لیباروا من سبقهم» وق ذلك 
الفضل لهم ب4 تأسيس النزعة الفنية الجمالية العمارية الاسلامية 
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٭ تشبيك: هو تداخل 
الخط وط الهندسية: أو 
التعرجة, بعضها ببسض: 
بشکل یصعب معه تمییز آول 
الخط وتتبع مساره ومعرف 9 
نهایته .. ولقد كانت الرسوم 
المسستمملة 2 الزخرفة 
منفصلة 2 السهود الأولسى 
كزخارف مسجد سامراء.. ثم 
ما لبثت أو تعقدت وتشابكت 
ل مسجد أحمد بن طولون 
© القاهرة.. وقسد تميزت 
الزخارف الإسلامية؛ بقدرة 
هندسية دفيقة؛ وبحسس 
مرف طوع الخطسوط 
المنكسرة؛ وصالج التموجات 
القوسة. وجعل من هذه وتلك 
فنأ Lays,‏ اندرج تحت ما 
سمي 2 الفرب قیما بعد 
الارابسك. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


وذلك بتأسیس نمط فني اسلامي عربي له التقالید الحلية ولکن 
روحه وابتکاراته من إطار مفاهیم أخلاقية جديدة وروحية جديدة 
هي روح الاسلام والعروبة. 

وهکذا فان فن العمارة الأموي هو الفن الذي انسجم Vel‏ مع 
التقالید والناخ ومع ضرورات الوظيفة وشروطهاء وکان بهاء للفن 
والزخرفة مما نراه واضحا 2 الآثار الکتشفة 2 مناطق هذه 
القصور.. فضي القصور الثلاثة 2 القدس التي بناها الخليفة 
الأموي الشهير عبد الملك بن مروان أو قصور ابنه الخليفة الولید 
بن عبد اللك نجد أن SIS‏ منها تحیط به جدران خارجية ذات آبراج 
دائرية 2 الزوایا وأبراج نصف دائرية 2 منتصف کل ضلم.. 
وکشفت التتقیبات عن اجزاء من هذه الأسوار التي تهدمت تصل 
إلى ارتفاع أربعة أمتارء ولوحظ أن الأسوار یفصلها عن الحرم 
شارع عرضه 430 سم؛ کان مبلطأ بلاط صقیل بأبعاد 3525 سم 
و7060 سم.. وآثار هذه القصور الثلاثة تدل على وجود أحدها 
جنوب سور الحرم والثاني غربه؛ وما هو جنوب الحرم قصر كبير 
آبعاده 48م96م: وله باب من جهة الشرق وآخر من الفرب.. و2 
الوسط فناء محاط باروقة وراء‌ها غرف واسعة يبلغ طولها 17م أو 
0م .. ولقد عثر بے هذا الوقم على أعمدة وتیجان ومشبكات* 
وقطع من الدرابزین, كما عثر على زخارف ملونة 2 الجناح 
الغربي.. آما البنی الآخر فهو أصفر مساحة؛ ولکنه یشابهه 2 
الخطط.. والمبنى الشالث أيضاً مشابه 2 مواد إنشائه وطرازه 
وفسيفسائه للبناءين السابقین.. 

أما قصر الخرية الذي بناه الوليد بن عبد الملك فهو بناء 
مساحته 67×73م» تقوم 4 زواياه أبراج مستديرة؛ وله 4 الوسط 
من الناحية الشرقیة باب ضخم يحيط به برجان من ill‏ 
ويمتاز هذا الباب الذي يبلغ عرضه 16.5م. بقبته المربعة التي يقوم 
4 کل من جانبيها نصف برج, وكانت القبة مفتوحة من الأعلى 
وحولها طنف إكليلي مزخرف بغزارة. | 

وکانت الأقسام غير النحوتة من القبة مفطاة بالفسیفساء 
بلون أخضر وأزرق وأحمر وذهبي وفضي وينتهي دهلیز الدخل 
بالفناء الحاط بفرف منفتح بعضها على بعض .. وثمة قاعة كانت 
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مزينة بتیجان مرمرية* عثر على بعضهاء ويلي ذلك البهو العظیم 
ذو الأجنحة الثلاثة. وهو مریم ضلعه 20م: ولقد کسیت جدرانه إلى 
ارتفاع مترين وأرضه بالمرمر.. وق أعلى الجدران كانت الفسيفساء 
الزجاجية الهندسية والنباتية الحورة. والبهو كان مسقوفاً بالقرميد 
ا مائل: ويجاور البهو خمس حجرات فرشت بالفسيفساء الحجرية 
بلون أسود وأبيض أو أحمر فاتح وأحمر قاتم أو أصفر مع البني.. 

ولا يختلف قصر الفجر الذي بناه هشام بن عبد اللك عن 
باقي القصور الأموية ‏ مخططه وأبعادهء فهو شبه مريع وله ضلعه 
0 والضلع الشرقي 5.. و أركانه الأريعة أبراج دائرية 
مدعمة.. 2 منتصف الجدار الشمالي والغربي أبراج نصف Als‏ 
و الجنوب برج رباعي يضم محراباًء ولعله کان مئذنة.. والقصر 
موّلف من طبقتین بدون فتحات خارجية.. والطبقتان تشرفان من 
الداخل على صحن qual y‏ مساحته 29 28م.. ويحيط بالصحن 
آروقة سفلی فوقها شرفات الطبقة العلياء وأرض الصحن مبلطة 
ببلاط أسود وتحته مصارف للمياه حسنة التنظیم.. 

وقد استفاض الرواة وا مؤرخون 4 وصف هذا القصر التمیز 
بدءأ من الدخل وصولاً إلى قاعة الاستقبال والبناء الجنويي وقصر 
الخليفة والسجد والحمام.. ویمکننا أن نذکر أن هذا القصر امتاز 
بزخارفه الفسيفسائية الهامة جدا؛ المؤلفة من مکعبات حجرية 
ملونة تشکل صوراً تشبيهية أو زخرفية رائعة التصمیم والتنفین .. 

ومن آهم هذه الألواح الفسيفسائية قطعة كبيرة تفرش قاعة 
الاستقبال مؤلفة من دائرة على بساط من البلاطات الفسيفسائية 
ويتصل بهذه الصورة الكبيرة عددأ من الصور المجزأة الأمر الذي 
یجمل المشهد شديد الزينة راشع الجمال.. ومن أروع أنماط 
الفسیفساء الأرضية خصوصاً الزخارف الهندسية التي تعتبر من 
أروع الآثار الاسلامية ‏ الفن؛ وتجعلها نماذج من الفن الإسلامي 
الذي ST‏ على الفن الحديث التجريدي والبصري.. وهذه القطعة 
هي أضخم قطعة فسيفسائية عرفت حتى ذلك الوقت.. 

وكذلك بخصوص ما هو موجود 2 حمام القصر وي غرفة 
الاستراحة تحدیداأً حيث نجد صورة تشبيهية رائعة التكوين مؤلفة 
من شجرة تفاح أو نارنج مع نباتات إضافية على do‏ 2 الشجرة 
حيث تختلط هذه النباتات من اليمين بصورة أسد ينتفض عن غزال 
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۴ مرمر: هو الرخام؛ قد 
استعمل بکل ألوانه وأنواعه 
وأشكاله وأحجامه بے منابر 
الساجد ومحاریبھا وأعمدتها 
و برك القصور وجدرانهاء 
واستعمل كمادة بنائية:؛ أو 
زخرفیة, أو الاثنين las‏ فزين 
الواجهات, وبلطت رسسومه 
الأراضين وحُفسر Hy‏ 
وصدف. وقد استخدم الرخام 
لقصر الزهراء, حیث استعمل 
بكثرة؛ وأحضر إليه من کل 
مناطق إسبانيا وأفريقيا وحتى 
من بلاد الروم حتى أن أحد 
أجنحته سميّت (دار الرخام). 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


1-Ettinghausen: Arab 
Painting P. 39 


٭ تزویق: دهن الخشب. 
Le ly‏ والج_دران؛ 
وغيرها بالالوان.. وه و 
أيضاً الستزیین بسالصور 
والدهانات المتنوعة, 
والأشكال المختلفة.. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


هلع؛ بينما يبدو الجهة اليسرى غزالان هادئان ينعمان بقضم 
أوراق النباتات: وتمتاز الشجرة بواقعيتها إذ روعي فيها اختلاف 
مقاييس الفروع والأغصان الطبيعي, وأخذت الألوان الواقعية بعين 
الاعتبار. كما التقّت فروع الشجرة وأغصانها بشكل واقعي صرف.. 

ويرى أتينكهاوسن أن هذه اللوحة توضح القوة الخلاقة التي لا 
تقاوم 'وأكّدت' الانسجام الرمزي بين الشجرة والعالم! .. 

ويبدو 2 هذه اللوحة الأسلوب الانتقائي الذي جمع عناصره 
من مختلف الفنون القديمة. وهي السمة الأساسية 2 الفن الأموي, 
الذي كان يسعى لكي يقيم النماذج الأولى من طراز الفن العمارة 
الإسلامية.. وبالطبع ليست هذه هي اللوحة الوحيدة 2 قصر 
المفجر لهشام بن عبد الملك بل ثمة لوحات أخرى كالتي أمام 
محراب dels‏ اللهو Gum‏ نجد لوحة تمثل فاكهة صفراء ذات غصن 
وأوراق إلى جانبها سكين وثمة من يعتقد أن هذه الفاكهة هي فاكهة 
الکباد المعروفة 2 بلاد الشام.. وهي والسكين لهما علاقة 
بمعتقدات المنطقة ففاكهة الكباد كان لها علاقة بعبادة إلهة 
الخصب والبعث ديونيسيوس وترتبط عند المسيحيين بمفهوم العالم 
الآخر والجنة.. والسكين ذات علاقة بموضوع إبراهيم الخليل 
عندما حاول التضحية بإسماعيل.. الأمر كله إشارة لفهوم العدل 
والصفاء.. وريما يكون النحت هو أروع الفنون التي تجسدت 2 هذا 
القصر حيث نجد 2 قاعة البهو سقفها القبب الفشی بالنحت 
الجصيء ثم القبة التي تعلو القسم المربع.. وهي قبة عالية فيها 
رسوم على هيئة جياد طائرة فوقها إفريز مؤلف من صور نافرة 
مدهونة* تمشل طيور الجملء وب عنق القبة نوافذ ذات زجاج 
معشق ملون؛ وتزدان القبة بمنحوتات بديعة مؤلفة من أوراق بيتها 
ستة رؤوس لرجال ونسوة ملونة وراء أغصان الكرمة.. 

وكانت المنحوتات حجرية لتماثيل رجال ونساء كاملة أو نصفية 
موجودة 2 الدخل المسقوف بقبوات. تعتمد على دعائم الأقواس 
الجانبية؛ وكانت تقوم بين دائم هذه الأقواس تمائیل لأشخاص ذكور 
كانوا يحملون رباطاً من أوراق الخرشوف فوق صف من الخراف 
الجائمة مع امتداد الدائرة؛ ويتألف عنق القبة من اثنتي عشر 
تجویفاً محرابياً يقف 2 كل منها تمثال الذكر أو أنثى متتاليين.. 
وقد بدت هذه التمائیل مدهونة بألوان جذابة.. وتضم واجهة 
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الدخل محرابین عثر ب آحدهما على تمثال یعتقد أنه للخليفة 
هشام بن عبد الملك.. وذلك بمقارنته مع تمثال هشام 2 فصر 
الحیر الفربي.. ولکن هذا التمثال ملوّن ویحمل سيفأ ویقف على 
آسدین جاثمین.. وثمة تماثیل كانت تملأ المحاريب القائمة على 
جدران القاعة.. وهنه التمائیل أحد آوجه أهمية قصر الفجر.. 
وعموماً كانت هذه التماثيل تبتعد عن التشبیه وتزدان بالألوان.. 
رغم أنها تألفت من أشكال إنسانیة ورؤوس بشرية وطيور وخيول.. 
وهي منحوتة من الحجر الجصي.. 


وبك العودة إلى العهد الأموي نجد أنه كان طراز البيوت 2 
العهد الأموي بدمشق يتألف من فناء مستطيل على جوانبه أروقة 
من الأعمدة, وأرضه من الحجارة أو الرخام؛ Jong‏ مرصوف 
بالحجارة أو الحصى على أشكال هندسية منتظمة, و الفناء 
نافورة يحيط بها حديقة صغيرة بها بعض الأزهارء وتظللها أشجار 
البرتقال واللیمون. وعلى جانب الفناء يقوم الإيوان وهو عبارة عن 
صالة رصعت بالرخام والبلاط الملون؛ وتستعمل قاعة للاستقبال 
وقت Holl‏ وقبالة الباب تقام كوة مقفلة. تزخرف بالأعمدة 
الرخامية. وكانت قصور الأغنياء مكونة من طابقين أحياناً. وعلى 
يمين ويسار الصالات أبواب تكسوها ستور كثيفة تؤدي إلى 
الصالات والحجرات : وكانت أرض الإيوان تكسى بالسجاد الثمين. 
بينما سقوف الدار مزدانة بنقوش مطلية بالذهب. 
._ وقد حرص الخلفاء الأمويون على التمتع بالحياة الدنيوية, 
فظهر عليهم الترف والصور والتماثيل دون تحرج ولعل الآشار 
الأموية الباقية لأكبر دليل على ذلك. ويتجلى بناء قصور الأمويين 
2 البادية لميل الأمويين المتأصل فيهم إلى هذه البيئة: باعتبار أن 
فيها تتبعث ملكات الحس والشعور والخيال ومصدر الإلهام بالنسبة 
للشعراء والحکماء. وفراراً من الأمراض Lilley‏ للتنعم بالراحة 
والهدوء.. ومن أهم قصور الأمويين الأخرى: 


قصر العمرة: ۱ 


يقع هذا القصر ك الأزرق. وينسب بتاؤه إلى الؤليد بن عبد 
الملك. وهو بناء ¡AAA‏ لذلك يسميه البعض (قصیر عمرة) 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


جسویج مارسیه: al‏ 
باشا: الدخل للآثار. ص 224. 





موسوعة فن العمارة الاسلامية 





وهو پشتمل على حمام وقاعة للاستقبال وعلی جانبها الجنوبي 
غرفتان من الجانبین آشبه بالخدعین تطلان على حدیقتین: تزدان 
آرضية الفرف والقاعة بالفسیفساء التي تمثل زخارف نباتية: Lal‏ 
الفرف الأخرى فمکسوة بالرخام. 

وتزدان الجدران بصور آثارت اهتمام الباحئین وتشمل هذه 
الرسوم موضوعات متعددة کالصید والرقص والعزف والاستحمام 
إلى جانب الزخارف الهندسية والنباتية. 29 قاعة الاستقبال صورة 
الخليفة وهو جالس على العرش, وستة ملوك کتبت آلقابهم فوفهم. 
عرف منهم آربعة: کسری وقیصر ولذریق والنجاشي. 

ومما یلفت النظر 2 القصر مظهره الخارجي المأخوذ من 
النموذج الأوروبي والذي یعتمد على القباب نصف الأسطوانية. وقد 
تمازجت وقدمت لنا قصرأ 2 غاية الابداع الفني والمعماري! . 


قصرالمشتى: 

ينسب هذا القصر إلى الوٹید الثاني وهو الوليد بن يزيد بن 
عبد اللك )145 - 146 هجري). ويقع بالقرب من مطار الملكة Lule‏ 
2 الأردن حالياً. يحيط بالقصر سور خارجي مربع الشكل تدعمه 
أبراج نصف دائرية. وأبراج أسطوانية 4 الزوايا الأربعة: ويبلغ طول 
کل ضلع 144م. ٤‏ 

ويتألف القصر من مجلس أمامي مزود بغرف جانبية وفناء 
مركزي كبير يتوسطه حوض ele‏ آما القاعة الرئيسية فتتوزع منها 
ثلاثة آروقة تمتد عمودية على الجدار الرئيسي, وللقصر بوابة 
واحدة يحيط بها برج نصف دائري والقصر مبني من الآجر الشوي 
قیفر دنك LS‏ ادا زان ساعدا و اجه امسن 
ومدخله. 

آما واجهة القصر ففیها الزخرفد الفتية التي تتحصر 2 
الاطار آفقي بطول الواجهة الرئيسية وبارتفاع ستة أمتار, وقد قسم 
هذا الاطار إلى مثلثات عددها أربعون بواسطة شریط متعرج ذي 
dale Lily)‏ عشرون منها قاعدتها إلى أسفلء والباقية 4 وضع 
عکسي, يتوسط هده الثلشات زخارف منحوتة على شکل وردة 
یزخرفها نقوش قوامها مراوح نخيلية. 
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پنسب إلى هشام بن عبد الملك ویقع شمال آریحا. وهو عبارة 
يحتويه من زخارف فنية و مجسمات بشرية. قفي سقف الحمام 
هیئات ثلاثة رجال وثلاث نساء وهناك واجهات الجدران والنوافد 
المغشاة بالجص والدهونة کالرمر الأبيض عدا عشرات الرژوس 
والجسمات البشرية. 

ولعل آبرز ما 2 هذا القصر الزخرفة الفسيفسائية التي 
تشكل موضوعاً متكاملاً. فهناك شجرة النارنج وتحتها أسد بے 
الفالب والفلوب ‚A233 de‏ ونحت الشجرة سجادة عجيبة من 
الفسیفساء. مولفة من ستة عشر Legs‏ من الحجارةء وقد ضم هذا 


قصر الحير الخريي: ۱ 

يقع 2 البادية السورية على بعد 60 ميلا إلى الجنوب الفربي 
من تدمر؛ وینسب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك استناداً إلى نص 
مکتوب بالخط الکوبقد. والقصر آشبه بالحصن, له سور عال م زود 
بالأبراج» ولکل زاوية برج مخططه ثلاثة آرباع الداگرة. 2 2 

طول ضلعه سبعون a‏ له باب واحد, یتوسط واجهته 
الشرقية. ويودي إلى دهلیز واسع يؤدي إلى رواق مسقوف یطوف 
بباحة سماوية من جهاتها الاريعة ویتوسطها بركة ماء. 

ويلي الأروقة أجنحة سکنیة تتألف من ستة بیوت مستقلة 
يضم كل منها ما بين الثماني غرف والثلاثة عشر غرفة یتوسطها 
غرف واسعة عمودية علی سور القصر تتوزع منها حجرات صفيرة. 
وللفرف آبواب واسعة یعلوها منار ذو شبك من الجصي الزخرف 
تسمح بدخول قلیل من النور ب4 جالة إغلاق الأبواب» ویحیط با منور 
الجصي قوس على شکل حدوة الفرس. 


وزخارف القصر متنوعة؛ فهناك الزخارف الجصية ذات . 


الرسوم الهندسية والمواضيع النباتية والانسانية والحيوانية, فنجد 
آوراق العنب وسعف النخل والورد وآزهار الزنبق, کل ذلك إلى جانب 
الرخام الجزع, 
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[- الخلافة الاسلامية حتی 
القرن الرابع الهجري: د . 
شحادة النساطوں om)‏ أحمد 


عودات. د . جميل بيضصون 
ص223 
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وهناك قصور أخرى كقصر الحیر الشرقي والصابك. وقصر 
القسطل الواقع 2 طريق العقبة. وقصر الأزرق وغيرها كلها شاهدة 
سے جا ول نے اشریو الق Seat)‏ ار واي 
TB Sy‏ 


قصر رقادة: 

تقع أطلال رقادة على بعد تسعة ك م جنوب القیروان.. وهو 
بناء مستطیل يحيط به سور خارجي تدعمه آبراج نصف دائرية, 
أما برجا الدخل فریع دائرة. یتجه مدخل القصر إلى الشرق. وهو 
باب عریض يقود إلى دهلیز یمیل إلى الیسار يودي تحت سقيفة 
نافذة إلى الصحن. و2 جانب الدهلیز الأيمن غير النافذ delo‏ 
للماء. وقد فرش الصحن بالآجر الأغلبي. به ماجل كبير لخزن 
الماءء تتخلله کثیر من السواقي التي كانت تجلب له ماء السطوح. 
تفتح آبواب الفرف كلها إلى الصحن, وببعضها بقایا تبلیط بالآجر. 
وتمر آمام الفرف بقايا أعمدة مما يدل على وجود lay‏ کان یظلل 
الجهات الثلاث العراة لحد الآن. أضيف إلى بناءاته الأصلية 
جدران أحدث منها استعمل بعضها لسد بعض أبواب الفرف 
الأغلبية والتصقت بعض الجدران المضافة بخارج الجدار الجنوبي 
مستندة على الأبراج أحياناً مكونّة غرفاً تتجه إلى الجنوب. اعتمد 
2 مواد بنائه على قوالب الطين الني واستحكمت أسسه بأنواع من 
الأخشاب جعلت للربط تمر تحت الجدران # أربعة خطوط 
متوازية. وجدت به كسرات من الفخار تحمل زخارف نباتية 2-9 
بعضها الآخر بقايا من صور حيوانية؛ واستعملت فيها الالوان 
الأخضر والأصفر والأسود . ووجدت آیضاً ببض زخارف جصية 
كانت على الجدران داخل الفرف تمثل وریدات وزخارف نباتية 
وهندسية محفورة تعتمد على الألوان الأحمر والأخضر. كذلك وجد 
بالاجل الزلیج ذو البریق العدني وهو يشبه الزلیج المحيط بمحراب 


" جامع القیروان مما يؤيد النظرية القائلة إن هذا الزلیج صنع 


بافریقیا ولیس مجلوباً من العراق على آنها كانت تقلید للزلیج 
العراقي. 

ویبدو أن هذا هو قصر الصحن OY‏ ابن عنذارى پذکر أن 
الهدي الفاطمي حینما آراد قتل آبي عبد الله الشيمي أمر عروبة 
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بن يوسف ¿ell‏ وجبر بن تُماسب اليلي أن یکمنا خلف قصر 
الصحن فإذا مر بهما أبو عبد الله الشيعي وأخوه أبو العباس 
طعنوهما بالرماح حتى یموتا.. وبعث لهما المهدي يدعوهما للأكل 
كعادته فإذا مرا بالمكان الذي فيه الكمين خرج Legale‏ وطعنهما 
فماتا.. ومکثا صريعين على حافة الحفیر العروف بالبحر إلى ما 
بعد الظهر. ويقع الحفير المذكور وراء القصر الذي به الحفريات 
الآن مباشرة مما لا يدع مجالاً للشك أنه قصر الصحن. 


قصر الأخيضر: 

يقع هذا القصر جنوب غربي كربلاء على نحو من 50كم. 
ويبعد عن العاصمة بفداد 152کم. وينفرد هذا القصر بفخامته 
وهندسته وطرز بنائه. 0 
يرتسم قصر الأخيضر على أرض مساحتها 120× 169م. Lal‏ 
آقسامه الداخلية فتضم مرافق متعددة من بیوت وساحات ومسجد 
وأروقة و ایوانات مشيدة على طراز یعرف بالطراز الجيري المركب 
وهو نمط من العمارة LAS‏ وتطور 2 المراق وصار مرکباً ب آواخر 
القرن السادس وآوائل القرن السابع اليلادي.. بعد رفع الأنقاض 
والأتربة عثر على مجموعة كبيرة من الفخار والزجاج والخزف 
الجمیل يرتقي زمنه إلى حدود القرن الثاني للهجرة على غرار ما 
کشف منها ‏ حقائر الدينة العريية الاسلامية الكوفة. ومن 
الکتشفات الأثرية الأخری العثور على مسجد آخر ‏ الطابق الثاني 
من القصر الذکور كما ثبت آن محراب مسجد الأخيضر الأول هو 
من صلب البناء ولیس منحوتاً 2 جدار القبلة كما كان یظن, فقد 
نم العثور على بقایا سور کبیر مما یظن أن قصر الأخيضر وما 
يحيط به ربما كان الأصل موضعاً لمدينة. ومن الهم ذکره العشور 
على حمام داخل القصر لم يكن معروفاً 2 السابق وهو بے 
تخطیطه شبیه ہما هو موجود 2 قصير عمرة 25 alan‏ السرح من 
العهد الأموي. 


أزيحت الأنقاض عن قصر الجوسق وکشفت التصامیم 
والملحقات التي كانت له حيث ثبت أنه كان لهذا القصر مدخل واحد 
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كبير هو باب العامة.. وکان القصر يتألف من واجهة تطل على نهر 
alas‏ وخلفها ثلاث قاعات تفطیها قبوات نصف آسطوانية. ثم 
صحن مریم 2 وسطه فسقية, وعلی کل جانب من جوانبها ثلاث 
غرف. ثم قاعة الخليفة وقاعة الحریم. 

آما قاعة العرش فکان قوامها بهو مریم يحيط به من جهاته 
الاربع قاعات على شکل حرف ۲ وجد على جدرانها کثیر من 
الزخارف الجصية التي امتاز بها الطراز العباسي.. 

وعثر 4 قسم الحریم بالقصر على قاعات صفيرة للنظافة 
والفسل.. وكان الماء يصل إليها 4 آنابیب من الرصاص أو 
الصلصال, كما کشفت ك مواجهة قاعة المرش غرفة مريعة کانت 
تزینها نقوش آدمية.. وعثر على سرداب صفیر 4 مدخله قاعة 
مربعة ویزین جدرانها إفریز من نقوش على الجص تمثل إبلاً ذات 
سنامین تسیر 3 هدوء واتزان.. ویذگر هذا الرسم بالحفر البارز 
على جانب السلم الکبیر لقاعة الامبراطور (آجزرکسیس) .2 
برسبولیس ‏ إيران أي أن الأشر الفارسي الساساني يظهر هنا 
بوضوح. ۱ 

وکشفت آنقاض بعض قصور الخلفاء العباسیین وکثیر من 
الدور الخاصة عن حقيقة کون جدرانها: لا سیما الأجزاء السفلية 
مقطاة بطیقة من الجص ذات الزخارف canal gf Bylo!‏ 

وقد قسم العلماء الزخارف إلى ثلاثة طرز آقدمها التي 
احتوت على رسوم دقيقة لأوراق العنب وعناقیده.. ثم تبتعد هذه 
الزخارف Lee‏ هو نباتي وطبيمي.. بل وسزداد فيها التتسیق 
والتحویر لتتحول أخيرأ نحو زخارف قطوعية خطية لا صلة بینها 
وبين الطبيعة. 

ولم تكن الزخارف الجصية کل ما وجده المنقبون, بل ثمة 
أطلال وجدت فيها بقایا صور حائطية بالألوان المائية. بغلب علیها 
الاسلوب الساساني 2 التصویر, وتکاد تکون الرسوم الوحيدة التي 
تمثل لنا ما كان عليه التصویر الحائطي ‏ إيران القديمة. ومن 
اللفت للنظر أن نقوش سامراء تشمل صوراً للنساء پرقصن 
ولحیوانات وأشخاص وطیور 4 مناظر وسمك يسبح 4 الماء 
وفرسان ورهبان.. | a‏ 


139 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


قصر الحمراء: 

أما النموذج الفاخر من قصور ملوك الأندلس فیتمتل E‏ قصر 
الحمراء الذي شيده بنو الأحمر 4 القرن السابع الهجري. وقیل إن 
أصل التسمية الترية الحمراء التي شيد عليها القصر.. وقيل كذلك 
إن جزءاً من القلاع المجاورة لقصر الحمراء كان يعرف باسم المدينة 
الحمراء... 

وقوام هذا القصر ثلائة آقسام: الأول هو (الشور) الذي يعقد 
فيه اللك مجلسه. ویصرف آمور دولته ویسمع ظلامات الرعایا .. 
والشاني هو قسم الاستقبالات الرسمية ویشمل الدیوان وقاعة 
العرش.. والثالث هو قسم الحریم.. ویضم الساکن الخاصة بالملوك 
ونسائهم.: ومن آبدع أجزاء هذا القصر حوش الریحان وتطل على 
فسقية هذا الحوش قاعة العدل, وقاعة السفراء الداخلة .2 برج 
قمارش.. ویتصل بهذا الجزء من القصر صحن السباع.. وچ 
وسطه فسقية رخامية من عدة أحواض.. آکبرها قاثم على تماثيل 
سباع من الرخام عددها اتنا عشر.. 

. ولیست هذا السباع متقنة الصنع وانما محورة من الطبیعة.. 
شان الفنون الاسلامية 4 تصویر الکائنات الحية أو تجسیمها .. 
وأرض الصحن مقسومة إلى آربع مناطق مفطاة بالرمل وتفصلها 
لوحات من الرخام.. وطوله نحو 28م وعرضه 16م.. وتحیط به 
بوائك ذات عقود تامة الدائرة فیها نقوش بديعة وأنيقة.. والساحة 
التي تعلوها مخرمة.. 

وتقوم هذه البوائك على أعمدة ممشوقة وضعت اثنين اثنين أو 
ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة..ولا يكفي الوصف لتبيان ما 2 البوائك. 
وعلى الأعمدة من ثروة زخرفية آية 2 الدقة والإبداع.. ولا 
يوازيهما 2 ذلك سوى قاعة الأختين وقاعة بني سراج وهما 
القاعتان اللتان تطلان على هذا الصحن.. وهاتان القاعتان غنيتان 
جدأ بزخارف المقرنصات والنقوش النباتية والكتابات العربية.. 

ومن الأجزاء الطريفة 2 قصر الحمراء المسجد الصفير 
والحمام.. فالمسجد عمارته وزخارفه تشبه سائر أجزاء القصر.. 
أما الحمام ففيه غرفة أولى ذات مسطبتين رخاميتين تتوسطهما 
فسقية رخامية يحيط بها أربعة أعمدة من المرمر تحمل سقفا 2 
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دوره العلوي توجد شرفات.. وهده القاعة غنية بالنقوش الذهبة 
والجصية.. Lal‏ قاعة الحمام الداخلية فبسيطة الزخرفة نسبياً 
وفیها قبة من الجص فیها فتحات للنور مثبت علیها قطع من 
الزجاج.. وق هذه القاعة حوضان تسیر Legal]‏ ماء 2 أقنية تت 
بالجبل.. 


ومن آفخم أجزاء القصر قاعة السفراء التي يوجد على 
جدرانها نموذج إبداع الطراز المغربي. BAIS‏ قبتها الخشبية 
ذات النقوش الذهبة. 2g‏ نوافذها الجميلة.. واللاحظ بوجه عام 
أن قصر الحمراء لیس له تصمیم مقصود. بل إن أجزاءه تدل على 
آنها أضيفت من حين إلى آخر بدون أن تلف وحدة كاملة متناسبة 
التوزیع.. وكذلك فان الفالب على قصر الحمراء الاسراف 2 
الزخرفة. ولیس العناية بمتانة البناء.. لذلك لم يكن غریباً أن تتهدم 
بعض الأجزاء dia‏ ویعاد إصلاحها أو يبنى غیرها .. 


الدور والبیوت: 


ضمت المدن الاسلامية 2 حاراتها الجميلة الکثیر من بدائع 
الدور والبیوت التي تتشابه 2 مخطط بنائهاء المؤلف عموماً من 
الدهلیز الطویل: الذي ينفتح على فناء داخلي یسمی الصحن: وهو 
من آهم میزات عمارة الساکن العريية الاسلامية التي تجعل هذه 
العمارة آکثر تکیفاً مع ظروف الناخ حيث بركة ا ماء الكبيرة تتوسط 
الصحن, Sling‏ البیت كلها تدور حول هذه الفسحة السماوية المزينة 
بالأشجار والورود . ثم الایوان الجميل؛ وهو عبارة عن قاعة بدون 
جدار رابع؛ منفتحة Ls‏ على الصحن, يركن إليها أهل البیت 
وضیوفهم. مستفیدین من اتساع الصحن وآشجاره وبركة الاء. ثم 
القاعات الشتوية, والقاعات الصيفية ذات الفسقیات التي يتدفق 
Ages ell‏ 

یقسم البیت العربي إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

٭ القسم الخارجي: الذي يحوي غرفأ للحارس والخدم من 
الرجال. کی oe‏ 

* قسم الاستقبال: وهو أوسع الأقسام وأجملهاء يحوي 
القاعات الهامة للاستقبال. 
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#٠‏ القسم الداخلي: للحریم. وقد استفني عن إنشاء هذا 
القسم عندما اعتاد الناس على بناء الطابق العلوي الذي خصص 
للحياة العائلية. 

إن البيت العربي الجمیل, واجهته صم خالية من cal gl‏ 
وأهم المعالم الفنية لهذا البیت. الإيوان المزين بحشوات خشبية 
مزخرفة, والقاعة الكبيرة التي تتميز بسقفها العالي. وأرضيتها 
المرصوفة بالرخام المزين بأشكال هندسية جميلة. وقد تكون القاعة 
مؤلفة من إيوان واحد؛ أو إيوانين أو ثلاثة. 

وتغطي القاعة من الداخل زخرفة خشبية Aigle‏ محلاة بصور 
نباتية وأزهار. ومشاهد طبيعية؛ وكتابات تتضمن آيات قرآنية 
وأشعار جميلة. و4 القسم المنخفض من القاعة فسقية صغيرة 
يتدفق منها الماء. لنوافذ القاعة زجاج ملون, أو معشق تنعكس ألوانه 
الزاهية على جدران القاعة.. وأغلب غرف الدار الأخرى مغطاة 
أيضاً بالخشب المزخرف بالنقوش الملونة والسقوف الخشبية 
الجميلة. تعتبر تلك الدور والقصور مثالاً Last,‏ للذوق الذي تحلت 
به العمارة العريية الاسلامية. 


قصر العظم بدمشق 

یقع 2 مركز الدينة القديمة جنوبي الجامم الأموي؛ بے آول 
سوق البزورية. آنشاه آسعد باشا العظم عام 1163 هجري/ 1750م. 
وموضع القصر کان قسماً من صحن معبد جوبیتر القدیم. ویشیر 
بعض آلژرخین إلى أن هذا الکان کان داراً معاویة ابن آبي سفیان Y‏ 
قصر الخضراء ) وقد استفرق بناء القصر ثلاث سنوات. 

یشتمل القصر على مجموعتین معماریتین متميزتين هما: 

٭ قسم الاستقبال (السلاملك ). 

٭ قسم النساء (الحرملك ). 

Galas. *‏ بهما الدخل, والمطبخ والحمام. 

یقع الدخل 2 الجهة القريية, له باب كبير يتوسطه باب 
صغیر يفضي إلى ممر عریض معقود بمصلبات حجرية. يودي 
المر إلى قسم الاستقبال الذي يشغل الجهة الجنوبية من القصر, 
له صحن مستطیل # وسطه بركة ماء؛ وایوان جنوبي واسع .2 
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طرفیه قاعتان, وك شماله قاعة آخری. وفيه درج يؤدي إلى غرف 
الطابق الثاني. والحرملك يشغل معظم أقسام القصر: یمتد صحنه 
من الشرق إلى الفرب. وفیه برکتان. تحيط به القاعات والرواق 
الشمالي, ‏ جنوبه إيوان واسع مزخرف. قاعات الحرملك واسمة 
ذات جدران مرخمة محفورة وملونة. كما تزین بعضها فسقیات 
alias EIER‏ تر لك EBERLE TTS GN‏ 
ومحضورة ومزخرفة بأجمل آنواع الزخارف الهندسية والنباتية 
والكتابية. وتعتبر تلك الزخارف من أجمل الصناعات الدمشقية 
الفنية. یشفل الحمام الزاوية الشرقية الجنوبية من الحرملك. وهو 
نموذج مصغر عن حمامات دمشق العامة؛ ويزيد علیها بزخارفه 
المتنوعةء ویقع الطبخ ‏ زاویته الشمالية الفريية. بنیت القاعات 
والفرف حول الباحة بمداميك من آحجار ملونة بیضاء وسوداء 
وحمراء تتخللها شرائط من الزخارف اللونة العروفة بالأبلق. بقي 
هذا القصر مسکناً Lola‏ حتی عام 141920 حيث تحول قسم dis‏ 
إلى مركز لدراسة الفنون؛ وبعد ذلك أصبح مقرأ لعهد الدراسات 
الشرقية. 29 عام 1752م آصبح متحفاً للتقاليد الشعبية. ۱ 


الدور الیمنبة: 


تشتهر الدور اليمنية بطرازها التاريخي الخاص, والذي يعبر 
عنه بالأبنية البرجية, حيث يشير الکثیر من المؤرخين والباحثين إلى 
اعتبارها آول ناطحات سحاب 2 العالم؛ حيث تجاوزت بعض 
المباني التاريخية القديمة الثماني طبقات؛ وهي تعتبر مباني شاهقة 
جداً قیاساً إلى آزمان تشييدها. 

24 الحديث عن البيوت اليمنية لابد من العودة إلى فلسفة 
العمارة التي تتضح من خلال هذا المعمار ؛ والتي تتفق مع الطبيعة 
الجبلية الوعرة لليمن.. حيث نجد أن بناء البيت يتصاعد شاهقاً 
نحو السماء وكأنه يحاول التقرب أكثر من الخالق, + سمو وتدرج 
لوني صاعد باحثأ Lee‏ هو سام وخاص؛ 2 حین تنفتح الأدوار 
السفلية وكأنها تنحني تواضعاً وذلاً أمام الخالق. 

و عموم الأحوال تتكون البيوت اليمنية من طبقات عدة تكون 
فيها الطبقات الأرضية مشيدة من الحجر الذي يستطيع تحمل 
الضغط والقوة والاحتكاك اليومي والكثير من عوامل الجو السائدة 
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2 الیمن من حرارة عالية ورطوبة وأمطارء Lol‏ الطوابق العلیا 
فتکون Babe‏ من الطين الذي تحجبه الأحجار. وتبداً ممیزات البیوت 
اليمنية من المظهر الخارجي حيث تمازج الألوان الذي يبدو أحياناً 
غير متناسق بين القمريات المؤطرة بالأبيض والجدران المائلة إلى 
الألوان الغامقة 2 حين تكون بعض البيوت ld‏ لون واحد ب4 کل 
آجزائها . ۱ 
وبالنسبة للأجزاء الارضية 4 البیوت اليمنية تکون مكونة من 
باحة مقفلة وقبو أو ما يشبه ذلك وتخصص غالبا للماشية؛ وقد 
حولها البمض بے مراحل لاحقة السی حوانیست ومتاجر أو 
مستودعات.. وتوجد غرف العيشة 2 طوابق أعلى وکذلك غرف 
النوم 2 حين يحتفظ اليمنيون بغرف سطحية (أعلى البناء) وذلك 
من أجل استراحاتهم وتخزين القات. وهي غالباً غرف مستطيلةٌ 
مفتوحة الجوانب مظللة. 


الببوت کب السعودیة: 

ترتبط البيوت كجزء من المجمل المعماري بالكثير من العوامل 
التي تؤثر 2 طبيعته وشكله وتکوینه. و4 المملكة العربية السعودية 
تبدو الخصوصية المرتبطة بالعديد من العوامل الخاصة بشبه 
الجزيرة العربية والمملكة تحديدأ من ناحية طبيعة المناخ وكذلك 
المواد الأولية التوفرة لتكوين مواد البناء وتتجاوز هذه العوامل مع 
وظيفة البيت ب تأمين الاستقرار والأمان وتلبية حاجاته المعيشية.. 
وحركته من أجل ذلك ضمن:البیت ومحيطه وقريه وبعده عن أماكن 
توفير الاحتياجات.. وتحقيق التواصل الاجتماعي Liza‏ والمقدرة 
. على الاستقلالیة والعزلة والانفراد Übel‏ آخری, ہما يوضر القدرة 
على ممارسة الحياة الخاصة JS‏ تفاصیلها .. 

وارتباطاً JS‏ ذلك إضافة إلى جملة القیم والقواعد السلوكية 
والأخلاقية والدينية.. يمكننا أن ننظر إلى طبيعة البيت السعودي 
الذي تزاوجت فيه تراث العمارة النجدية ما قبل الإسلامية بفنون 
وشروط الحياة الإسلامية وانعکاسها على طبیعة تكوين البيت.. 
بحيث يستطيع أن یمن غض البصر عن الحرمات؛ ويسمح 
بالدخول والخروج دون الاختلاط. وهذا ما نلمسه بے البيوت 
الإسبلامية. ففي منطقة الإحساء غالباً ما يكون مدخل البيت 
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يحتوي سلما درجأ صاعداً للأعلى حيث يوجد مجلس الرجال 
فیدخلون أو یخرجون, ويجلسون هناك دون أن يشاهدوا أحدأ من 
A AA‏ ات اجان اليه ويفا سين 
نجد ‏ بيوت الإحساء الكوى المنفتحة 2 الأعلى لتهوية مجلس 
الرجال وإضاءة الکان. نجد المشربيات 4 جدة التي تؤدي الدور 
الوظيفي نفسه كما تمنع عيون المتلصصين أو بصيفة أدق تمنع 
انکشاف داخل البیت ge‏ الجوار والحیط.. وبذلك حققت الشريية 
التوازن الطلوب بين ما هو جمالي وما هو وظيفي على نحو دقیق 
وجمیل.. 

24 مناطق آخری من المملكة بدت البیوت وكأنها تطویر لشکل 
الخيمة مسکن البدوي التاريخي فيأتي البیت الحاط بأسوار أو 
جدران مرتفعة نحجب الرؤية عن الخارج ولکن البیت ضمن هذه 
الجدران والباحات أو الساحات الحيطة منفتع على السهواء 
والشمس, وینقسم إلى دیوان الرجال ومجالسهم وقسم النساء 
والاطفال حيث یمارسون فعالياتهم الاجتماعية. 

وعموماً.. فان الحديث عن البیت 2 السعودية يؤدي إلى 
الحديث عن طبيعة ساكنه. حيث يحاول صاحب البيت أن يظهر 
مميزاته كالكرم والغنى والرحابة من خلال اتساع المدخل وزخارفه 
وواجهاته وصدر المضافة (القاعة الخصصة لاستقبال الضيوف 
ومجلسهم).. فتری دلال القهوة والسيوف العريية والمساند 
والسجاجيد وكثير من أمثال هذه المفردات.. 

باختصار البيت السعودي هو مزيج من التراث العريق 
والأصالة الإسلامية.. وهو عنوان الكرم العربي والاعتزاز بالذات 
والأمن والاستقرار والقوة والإيمان.. 


الببوت المصربة: 


تكتظ القاهرة بالآلاف من المباني السكنية الإسلامية التقليدية 
ويمكن الحديث الآن عن العديد من المناطق القديمة 2 القاهرة 
والتي تحفل بأنواع مختلفة من البيؤت الإسلامية.. وعند الحديث 
عن البيوت المصرية أول ما يتبادر للذهن الشرییات. ذلك الطراز 
البدیع الذي اشتهرت فيه البيوت 2 القاهرة فضلاً عن مدن أخرى 
كدمشق وجدة.. و المشربيات يتناغم معمار البيوت مع النوافن 
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الأعمال العمرائیة الاسلامية 





والأعمال الخشبية التميزة, فتنجز الشربیة الدور الوظيفي 
والجمالي. ففي الجال الوظيفي تقوم بدور التهوية والانارة من 
کاو A la‏ كما تسبح برؤية 
الخارج خصوصاً gly‏ المشربيات دائماً تطل على الأزقة والحواري 
والشوارع. وتمنع رؤية الداخل.. لاسيما وأن المشربيات الموجودة بے 
جدران الطابق de‏ الخصص 2 البیوت الصرية tal. AL‏ .2 
الطوابق الأرضية فتوجد أقسام البیت الخصصة لاستقبال 
الضیوف وخدمتهم وتوفیر حاجاتهم إضافة إلى باحة البیت التي 
Lula‏ ما يكون فیها فسقية أو أحواض للماء ومزروعات تمنح البیت 
الخضرة والرطوية التي تطفئ القیظ 2 آوقات الحرارة الشديدة 
وتخفف من وطء الزحام 2 الکان.. وعموماً لا تخرج آقسام البیت 
الاسلامي الصري عن أقسام البیت الاسلامي العروفة.. وتبقی 
المشريية هي عنوان هذا البیت.. 
" قصرالقية: . 

وهو أحد آشهر القصور الفاطمية 2 القاهرة ویعود تأسيسة 
إلى عام 1180م ویعود سبب تسمیته بقصر القبة وذلك لوجود قبة 
تعلو القاعة الرئيسية ‏ وسط البناء.. ویتکون قصر القبة من بناء 
مستطیل, ونواته ترتفع على طابقین, Bag‏ الوسط القاعة الرئيسية 
العالية التي تفطيها قبة القصر ومن الخارج تبدو الجدران وهي 
مزينة بز رف خاصة تلك التي تأخذ شکل العقود والأقواس 
الصمتة, ونجد بے داخل القصر الردهات old‏ الحنایا والأقواس 
وكذلك الفرف الصغيرة للسکن, وتنتشر ,0 مکان من 
هذا القصر الشقیر. 


قصر الجوهرة: 

پرتبط قضر الجوهرة بك القاهرة بدکری الجزرة الکبری التی 
آقامها محمد علي باشا حيث استضاف 2 قاعة الاستقبال .3 هذا 
القصر قادة الماليك وقتلهم Leper‏ .. وقصر الجوهرة هذا کان 
قصر حکم محمد علي باشاء حيث آنشاه عام 1814م.. وهو يوجد 
© قلعة القاهرة.. وقد حرص محمد علي باشا أن یکون هذا 
القصر على ALE‏ الفخامة والأبهة ففيه العدید من القاعات الكبيرة 
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Re yur ga‏ فن العمارة الا سلامية 





آشهرها قاعة الاستقبال الانفة الذکر. وقاعة الساعات التی تعتبر 
من الألوان والرسوم والنقوش.. وبقي القصر یحتفظ بخطوته حتی 
حول أخیراً إلى متحف للتراث الاسلامي.. 


الدور الخلیجیة: 


وهو طراز البناء الدني الذي عم 2 منطقة الخلیج العربي 
علی امتداد سواحله الفرپية des‏ من الکویت شمالاً وصولاً إلى 
آقصی الساحل عند مضیق هرمز ما يعرف الآن بدول قطر 
والبحرین والامارات العريية التحدة.. والنطقة الشرقية من ASIA!‏ 
jc als‏ ۱ | 

وقد ساد هذا الطراز خلال فترات طويلة وهو تحول نحو 
الإستقرار بعد أن تجاوز ساكني هذه المنطقة مرحلة خيمة البدوي 
واستقروا على حواف الخليج العربي ومارسوا مهنأ أخرى غير 
التنقل وکان من آبرزها صید اللؤلؤ.. ۱ 

ول البیوت والدور 2 هذه النطقة نستطیع أن نمیز نمطین 
من البناء أولهما هو بيوت الأغنياء الذين کانوا یعمدون لبناء البیت 
من الحجر وغالباً ما يكون بيتأ حصیناً وذلك خوفاً من هجمات 
اللصوص من هذه البیوت الفتوحة على الصحراء من ناحية وعلی 
البحر من ناحية آخری.. ۱ ۱ ۱ 

ونستطيع أن نذکر من طراز هذه البيوت «بیوت الأغنياء» بيت 
المدفع الذي شيده إبراهيم محمد adil!‏ وهو مثال نادر للعمارة 
المدنية 4 نسق البیوت حيث نجد مدخله الستطیل الشكل 
المزخرف وهو ذو بوابة خشبية قوية محاطة بأعمدة تزينية. وکذلك 
نذکر بيت النابودة الذي شيده تاجر اللؤلؤ الشهیر عیسی النابودة.. 


CALS النموذج الآخر من الساکن فهو بیوت الفقراء التي‎ Lal 
تبنی غالباً من سعف النخیل والأخشاب وهي ابنية متواضعة عموماً‎ 
نحتوي على عدة غرف ہما یمکن أن ندعوه الخيمة الخشبیة..‎ 
وبقيت هذه الطرز من العمارة مستمرة 2 منطقة الخلیج حتی‎ 
النصف الثاني من القرن العشرین عندما شهدت النطقة تطوراً بے‎ 
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الأوضاع الاقتصادية ودخلتها عناضر التحدیث. وربما لضعف مواد 
البناء التي صیفت منها المباني القديمة لا نستطيع أن نجد الكثير 
منها ¿Y‏ اضافة إلى عوامل الاهمال حيث لم يكن الإدراك aia‏ 
لاهمية هذه الباني التي لا ages‏ آقدمها الآن ما هو موجود إلى آکثر 
من منتصف القرن الاضي. 


الببمارستانات 


البيمارستان لفظة فارسية الأصل مركبة من كلمة (بيمار) 
وتعني مريض أو مصاب. و(ستان) وتعني دار وبهذا يكون معنى 
بيمارستان (دار المرضس)؛ واختصرت فيما بعد 2 الاستعمال 
فأصبحت تلفظ (مارستان)؛ وأطلقت هذه اللفظة على المستشفيات 
2 العصور الإسلامية وأخذت أحياناً تسمية أخرى هي: دار 
الشفاء. 

ويعتقد أن أول من أقامها كان الوليد بن عبد الملك (88 
هجري/707م) حيث يذكر المقريزي أن (أول من بنى البیمارستان 2 
الإسلام داز المرضى الوليد بن عبد الملك؛ وجعل 2 البيمارستان 
الأطباء. وأجرى لهم الأرزاق؛ وأمر بحبس المجذومين لئلا يخرجواء 
وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق)ء ولكننا لم نقف على نماذج 
منهاء ولعل أقدمها يعود إلى عهد المماليك بمخطط شبيه بطراز 
المدرسة ذات الصحن والایوانات. و كانت هذه المؤسسات ذات 
وظيفة صحية إنسانية وتعليمية ‏ وفت واحد. وتلحق بها حمامات 
للرجال وأخرى للنساء وقاعات متعددة الاستعمالات ومصی 
ومرافق أخرى. ويتم التطبيب والعالجة مجاناً لمرضى کل الطوائف 
بلا تفریق. ويتقاضى العاملون أتعابهم من ميزانية توقف على 
ا مارستان. وقد. پلتحق بالكبير منها طلاب يتدريون على أيدي أطباء 
متخصصین, يتلقون الدروس النظرية والعملية. وكان لكل مرض 
جناح أو بناء مستقل. حتى أن الأمراض جے و كاد يدم 
Aled bula‏ 

وبعد تطور مفهوم المستشفى وشكلها فقدت اللفظة الأولى 
مدلولها الأصلي واقتصر إطلاقها على مصصح الأمراض العقلية 
الذي عرف 2 العصور المتأخرة: باللهجة العامية ب (المرستان). 

وكانت كل الحواضر الاسلامية قد عرفت ذلك النوع من 
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ذكره فائز الحمصي: 
روائع العمارة ص 82. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





الأبنية الطبية من خوارزم إلى دمشق إلى مصر إلى تونس وغرناطة 
حتی أن الأقالیم كانت لها مارستانها هي الأخری ك (ري): التي 
كانت مارستانها بإدارة الرازي قبل ذهابه إلى بفداد . وقد عرفت 
مارستاناً. أما ول مارستان عثماني فقد أقيم 2 بروسه عام 726 
هجري / 1326م. ولم تكن قد عرفت هذا النوع من المؤسسات. 

ومن أقدم المارستانات وأجملها 2 دمشق البيمارستان النوري 
2 القرن السادس للهجرة: الثاني عشر للميلاد والبيمارستان 
القيمري ‏ القرن الثامن للهجرة. الرابع عشر للميلاد وقد تميزا 
بالصحن المركزي والأواوين الأربعة وبالبوابة العالية والقبة. وكانت 
كلها مزخرفة بالمقرنصات. وقد قام (ايكوشار) بترميم مدخل 
الأخير ولاسيماء متدلياته. 


بیمارستان قلاوون: 

لعل آروع الارستانات التي آقیمت 4 مصر وربا 2 العالم 
الاسلامي كان ذلك الذي بناه المنصور قلاوون )683 هچري / 
4م ). وهو آهم نماذج العمارة الملوکية.. ولهذه الجموعة المكونة 
من بیمارستان ومدرسة وقبة, مدخل رئيسي 2# الواجهة الشرفية 
التي تمتاز بما فيها من حنایا جميلة محمولة على أعمدة رخامية.: 
وشبابيك ذات آشکال هندسية دقيقة وشریط من الآيات القرآنية 
والكتابة التاریخیة.. 

وك الطرف البحري من الواجهة مئذنة قاعدتها ودورها 
الأوسط مریعان والدور العلوي مستدیر.. ولا شك أن القبة هي 
آبدع ما 2 هذه الجموعة إذ آنها محمولة على آعمدة من الجرانیت 
ls‏ تیجان مذهبة, وعلی أكتاف مغطاة بالفسیفساء البدیع 2 
الأجزاء السفلية منها .. ويشبه تصمیم هذه القبة تصمیم قبة 
الصخرة + بمض الوجوه. وتعتبر قبة قلاوون من آيات الفن 
الاسلامي بسقوفها الذهبة وزخارفها الجصية. 


البیمارستان النوري 2 دمشق: 


یقم 2 الحريقة إلى الجنوب الغربي من الجامع الأموي» آنشاه 
الملك العادل نور الدین محمود زنکي حوالي ale‏ 543 هجري/ 
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4 م. وتذکر بعض المصادر التاريخية أن السلمین قد أسروا أحد 
ملوك الإفرنج؛ وعند استشارة نور الدین مجلس آعیانه. تم الاتفاق 
أن يفك آسنر هذا الاك مقابل فدية مالية تصرف 2 بناء 
بیمارستان لیکون مشفی يقدم الدواء والعلاح. 

كان هذا البیمارستان يؤدي وظيفة هامة بالاضافة إلى معالجة 
الرضی, وقد عمل 2 الطبابة والتدریس فيه آشهر آطباء العرپ. 
منهم ابن سينا والزهراوي. وكان الرضی یتلقون الدواء والفداء 
والکساء مجاناً حتی یتمائلون للشفاء. 

زار ابن جبیر البيمارستان ‏ القرن الثاني عشر فقال: 
(الأطباء يبكرون إليه 2 کل aga‏ ویتفقدون المرضىء ويأمرون 
باعداد ما یصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بکل إنسان 
منهم. وللمجانین العتقلین أيضأ ضرب من العلاج)'. 

وسعه الطبیب بدر الدین ابن قاضي بعلبك الذي كان رئيساً 
للأطباء والجراحین عام 637 هجري/ 1237م فأضاف إليه دوراً 
كانت حوله لیتسع إلى عدد أكبر من الرضی وقد أشارت vas‏ 
الکتابات التاريخية النقوشة فيه إلى أنه قد تم ترمیم بمض آجزائه 
ل العصر الملوكي أيام السلاطین: الظاهر بیبرس: وقلاوون: وابنه 
الناصر محمد بك آواخر القرن السابع الهجري. ۱ 

منذ بداية القرن المشرین تعددت مهام مبنی البیمارستان لغیر 
الوظيفة التي آنشن من أجلهاء وقد آدی هذا إلى إحداث آضرار 
كثيرة بالبناء و عام 1976م تم ترميم البنی؛ وأصبح فيما بعد 
مقراً لمتحف الطب والعلوم عند العرب. مدخل البیمارستان ‏ 
الجهة الغريية؛ له باب ذو مصراعين من الخشب. مصفحان 
بالنحاس: ومزخرفان بالسامیر النحاسية الموزعة هندسياً. 

تعلو بوابة البيمارستان زخارف جصية جميلة, صممت من 
تسع مداميك من المقرنصات التي تعتمد على شكل الورقة المجوفة. 

وهذا النوع من التشكيل فن جديد 4 سورية أتى به 
السلاجقة. كما أن تجويف البوابة فن جديد Lal‏ حيث تشاهد 
الأقواس المؤلفة من سبعة فصوص, كما تتکرز الأقواس الحدودية 
لسلسلة البوائك الصم مرتین ‏ الداخل ضمن انحناءات ویتخلل 
تلك الحاریب الصم أعمدة جدارية تتفرع من آعلاها على شکل 
شجرة النخیل. يلي الباب غرفة مريعة تقوم مقام الدهلیز, من 
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أجمل غرف المبنى» مزودة بإيوانين صفیرین شمالي وجنوبي, 
مسقوفين بعقد مزينة بزخارف ذات أقواس ومقرنصات جصية 
تشابه زخارف بوابة البیمارستان. تنفتح الفرفة من الجهة الجنوبية 
فان صن EIA‏ الشکل O‏ 
ماء. يحيط بالصجن أربعة آواوین, تتفتح على جانبي کل إيوان 
Rec ee ONE RL peer pes‏ کرت مامت Pen‏ ساب آعد 
آهم العماثر الدمشقية التاريخية. 


البیمارستان القيمري!*): 


یقع 2 منطقة الصالحية بسفح چبل قاسیون. جوار جبامع 
الشیخ محي الدین. أنشأ هذا الستشفی سیف الدین بن آبي 
الفوارس بن موشك القيمري أحد الأمراء الأیوبیین الشهورین وذلك 
ہین سنتي 6 - 656 هجري / 1248- 1258م وذلك 2 أيام الملك 
الصالح نجم الدین آیوب. وذلك كما تشير الكتابة الأثرية السطرة 
فوق البیمارستان. , 

وقد حددت نص الوقفية المؤرخة عام 652 هجري/ 1254م, 
الوجوه التي تصرف فيها أوقاف البیمارستان: وهي وظيفة الطبیب. 
والشرف على شؤون البیمارستان: والكحال؛ ومن یقوم بخدمة 
النساء المرضىء والمعمار المشرف على عمارته. وما يزيد يصرف 
على فكاك الأسرى. البناء يشتمل على ساحة مريعة تحيط بها أربع 
إیوانات: والدخل يتوسط الواجهة الشمالية 243,481¿ تعلوه عتبة 
نقشت عليها ثلاثة سطور بخط نسخي يتضمن الآمر بإنشاء 
old‏ وفع مت تیف | له خن pal ay‏ 
القرنصات الأيوبية؛ وبك أسفلها سطران من الكتابة النسخية 
تشتمل علی آوقاف البیمارستان, کما کرس بقية کتابات الوقف على 
li ol‏ 0 

يعد هذا البناء من أجمل عمارات دمشق الأثرية بتخطیطه 
ویزخارفه الجميلة. قبابه مبنية بسویرتین» وکتابات منقوشة 
ومقرنصات بديعة. آما قبة ایوانه الجنوبي فهي مفطاة بالزخارف 
النقوشة على الجص اللون وبكتابة جميلة بالخط النسخي نمتد 
على واجهاته AI!‏ وتتألف من صيغة tym gill‏ مکررة. ومکتوبة 
بحروف حمراء على صفحة خضراء. 
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البیمارستان الكاملي(*): 

يقع 2 شارع باب قنسرین 2 مدينة حلب. وهو مستشفی 
متكامل ‏ مقوماته الأساسية؛ وسمي بهذا الاسم نسبة إلى من آمر 
بإنشائه آرغون الكاملي 2 حلب 755 هجري/1353ميلادي كما 
تشير إلى ذلك الكتابة التاريخية على جانبي بوابة البیمارستان 
بالخط الثلث الجمیل وهي: 

(بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها. آمر 

بانشاء هذا البیمارستان البارك 2 أيام مولانا السلطان EAN‏ 

الصالح بن السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون خلّد الله ملکه 

الفقیر إلى ربه آرغون الکاملي بحلب الحروسة غفر الله له وأثابه 

الجنة 4 شهور خمس وخمسین وسبعمائة). 

كما کتب على الجدار الأیسر بخط ثلث أحكام آوقاف 
البیمارستان: حيث رصدت لهذا الشفی کل ما یحتاج من نفقات 
وأدویة؛ ورعاية للمرضی. 

يقع الدخل الرئيسي للبیمارستان 4 الجهة الفريية, وله باب 
مؤلف من مصراعین من الخشب الستور بصفائح من النحاس 
الأصفر. مزین بأشرطة متقاطعة من النحاس بش کال هندسية 
جميلة. يؤدي مدخل البیمارستان إلى ردهة؛ إلى یسارها حجرة 
Lua‏ بعض جدرانها آدراج لوضع الأدوية. ویبدو آنها كانت 
بمثابة مستودع للأدوية واللوازم وصيدلية البیمارستان. والی يمين 
الردهة حجرتان للانتظار والعاینات Aue Ll‏ وللردهة شباك 
يطل على الباحة السماوية للبیمارستان, وله حاجز من القضبان 
الحديدية, ویظهر أنه معد لزيارة أهل الرضی. حيث یطلّون علیهم 
دون الاختلاط بهم. 

للبیمارستان صحن واسع مستطیل الشکل: تتوسطه بركة 
كبيرة ویجانبها الشرقي جب للماء. وعلی جانبي الصحن الغربي 
والشرقي رواقان یرتفع کل منهما على أربعة أعمدة ترتکز علیها 
آقواس Algen‏ و صدر الرواقین حجرات صغيرة. خمسة 2 
الرواق الشرقي؛ وأربعة ‏ الفربي. مساحاتها متساوية تقریب) لا 
تتجاوز الترین Vole‏ وعرضاًء ولا تتسع الواحدة لأكثر من شخص. 

ول القسم الجنوبي من الصحن إيوان کبیر له قبة وواجه 2 
تزینها زخارف نباتية جميلة؛ یقابلها بط القسم الشمالي إيوان 
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صفیر, واجهته مماثلة لواجهة الایوان الکبیر. ٠‏ 

2 النهاية الجنوبية من الرواق الشرقي یوجد ممر يؤدي إلى 
jules‏ ضیق وطویل سقفه fle‏ فيه مداخل لثلاثة أجنحة:المربع 
والمثمن والستطیل. بے نهاية الدهلیز الرئيسي دهلیز آخر بشکل 
خط منکسر قائم الزوایا يؤدي إلى آربع غرف صغيرة. لکل غرفة 
شباك مجهز يحاجز من القضبان الحديدية ينفتح على ساحة 
مربعة تتوسطها بركة مای وقد سقفت الباحة بقبة مقطوعة الذروة 
تشكل قمرية واسعة للإنارة والتهوية, وهو الجناح المريع. وبجانب 
هذا الجناح يوجد الجناح المثمن؛ ومدخله قرب النهاية الشمالية 
للدهليز ويؤدي إلى ساحة مثمنة؛ تتوسطها بركة جميلة مسقوفة 
بقبة لها قمرية للانارة والتهوية 2 جدران الساحة الأربعة الموافقة 
للجهات الأربع غرفتان, وك كل زاوية بين الجدران الأربعة غرفة 
lec y‏ الزاوية الشمالية الفريية ففیها المر. 

Lal‏ الطرف الجنوبي من الدهليز الرئيسي فیوجد ممر 
بش کل خط منکسر يؤدي إلى الجناح الثالث الستطیل. وهو بشکل 
ساحة مستطيلة 2 الجدار الفربي منها غرفتان تقابلهما ثلاث 
غرف 3 الجدار الشرقي, وکل هذه الفرف لا تتسع لأكثر من 
شخص كبقية غرف الأجنحة الأخری. كما یوجد بے الطرف 
الجنوبي من هذه الساحة إيوان صغیر: وایوان آصفر da‏ 2 
الجانب الشمالي منها . وط وسط الساحة بركة مستطيلة. وقد 
سقفت الساحة بقبة متطاولة الذروة فشكل قمرية Lil‏ للانارة 
والتهوية. وکل جناح من الأجنحة الثلاثة مستقل عن DEM‏ وروعي 
2 التخطیط وهندسة هذا القسم. بحیث لا یسمع من خارجها أي 
ضجیج أو صراخ. 

و النهاية الجنوبية من الدهلیز الرئيسي توجد غرفة صفيرة 
هي موزع مشترك بین دورات الیاه, ودهلیز آخر طویل يتجه نحو 
الفرب. يفضي إلى غرفتین كبيرتين هي على ما يبدو مطببخ 
ومستودع للبيمارستان. ومن ثم إلى دهليز آخر يتجه نحو الجنوب 
ينتهي بالباب الثانوي للبيمارستان. 

إن استعراض أجنحة المرضى يدل أنها استعملت حسب 
حالات الرضی, فالجناح الریم محكم LEY!‏ ونوافذه محصنة, 
فهو معد للمجانین الخطرين ويعتبر الجناح المثمن أقل حيطة له 
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غرفة مفتوحة على ساحته مباشرة. بینما يبدو الجناح الستطیل من 
خلال تقسیماته آکثر حرية من الجناحین السایقین. 

وعلی الرغم من التباین ‏ وظيفة کل clin‏ فالأجنحة معزولة 
عزلاً كاملاً. بحيث لا يؤثر ضجیج الجانین على هدوء البیمارستان, 
ولا یزعج السکان الجاورین. ۱ 

٠‏ وتبقى مأثرة إسلامية لا بد من ذكرهاء وهي أن العرب ب ذاك 
العصر وقروا لهؤلاء الناس الساکین شتی سبل العلاج ¿le My‏ 
Ley‏ کان آقرانهم 2 آوربا 2 نفس العصر یعانون أشد آنواع 
العاملة الوحشية القاسية, واستمر ذلك الحال 2 آوروبا حتی عام 
1ء مما يؤكد تقدم العرب المسلمين 2 مجال الطب. إلى جانب 
الازدهار العماري لبناء LEN‏ 2 الطبية, 


الخانات: 

لفظة فارسية الأصل أطلقت على مکان مبیت السافرین وأول 
نص نقع على الخان فيه يعود لعام 610 هجري / 1213م, وهو 
الحفر على الحجر الذي يؤرخ تأسيس خان العقبة. 

والخانات نوعان: الأول آقیم على طرق السفر خارج المدن 
المتباعدةء والثاني داخل المدن والتجمعات السكنية. 

النوع الاول: كان يبنى بادئ الأمر على منابع الیاه ومجاری 
الأنهارء يبتعد الواحد عن الا خر مسيرة نهار. أي ما يقارب الثلاثين 
كيلو مترأء وکان الخان یقدم الخدمات للتجار والرحالة والسافرین 
كافة؛ ویوفر لهم الراحة ویجنبهم مشقة السفر لیلاً ومخاطره. 

وهو يضم مستودعات لحفظ البضائع واسطبلات مختلفة 
لایواء العريات, وأنواع الحیوانات التي لا تتجانس بے الزارقب: 
فالخیول تأنف من روائح الابل والبفال ولا تساکن الحمیر, وکانت 
الاسطبلات مجهزة بلوازم لإصلاح الرکبات ومعدات للعناية 
بالدواب ورعايتهاء والی جانب تلك الرافق والخدمات, هناك 
الحوض, 2 وسط الصحن ومشرب البهائم. والفرن والصلی, 
وكذلك alent!‏ وقد استعملت 2 بناء الخانات مواد تفیرت مع 
الموقع: فقد تکون من طین.آو من قرمید مشوي أو نيء: ب2 العراق 
وایران ومصر, أو من حجارة كلسية أو بازلتية لٹا الشام وترکیا, آما 
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من حيث التصمیم فکان الخان مربع السقط, إجمالاً وغالباً 
بطبقتین اثنتين تحتل آرکانه آبراج للمراقبة والدضاع. 

وقد يحيط به سور خارجي مدعم وبوابة مصفحة ضخمة 
محكمة الاغلاق ليلاً وکأنه حصن صغيرء وکانت غرف السافرین 
موزعة بين الطبقتين أو 2 العليا فقط. و4 بعض الخانات 
المتواضعة كانت قاعة النوم مشتركة يرقد فيها المسافرون؛ على 
منصات (دشكات) مرتفعة عن الأرض وكانوا عليها يجلسون نهاراً . 


ومن الملاحظ آن خانات السهول کانت آوسع من خانات 
sia‏ كنا كان خانات فلا atlas Lal‏ 
ولقد أخذت الخانات اجمالا بعد انتشار الاسلام تصمیمین 
رئیسین: الأول ايراني بقاعات متطاولة موازية للصحن الرکزي: 
ولکن هذا التصمیم ما لبث أن أخذ شکل الأواوين وقد احتلت 
البوابة 2 عمارته مرکزاً على جانب كبير من الأهمية Lal‏ التصمیم 
الثاني فهو بأربعة أضلاع وصحن مركزي تحیط به الأروقة, قدیم 
العهد ویعرف بالطراز البحر آوسطي. ۱ 

ومع هذین الشکلین العامین كانت هناك صفات تميزت بها 
الخانات الساجوقية الفخمة" ‏ ایران والاناضول والأيويية 2 
سورياء والملوكية 4 سوریا ومصر والايلخانية والصفوية A.‏ ایران؛ 
والعثمانية 2 آسیا الصفری وخانات طرق الحج. 

وکان Lasse‏ 2 سوریا وایران والأناضول 2 القرن السابع 
الهجري الثالث عشر اليلادي يبلغ مائة وتسمة عشر: وقد قامت 
حول بعضها تجمعات سكنية آصبحت مدنا فيما بعد. کجسر 
الشغور وخان العسل 2 سوریا وخان يونس 4# فلسطین وکشیر 
غيرها Lal‏ آقدم خان آقیم على طرق السافرین 2 الاسلام فهو 
قصر الحیر الشرقي من الطراز البجر آوسطي. 2 بادية الشام 
على بعد خمسة وستین كيلو متراً جنوبي تدمر على مفترق طرق 
Gass‏ إلى (الميادين) على الفرات وتدمر ۔ وحمص ۔ والرصافة ومنها 
إلى حلب باتجاه الغرب والبصرة ويغداد باتجاه آخر. 

Lei‏ خانات الدن فکانت تشترك مع خانات الطرق 2 ما تقدم 
من خدمات. وتضم من مرافق, وتختلف عنها 4 أخرى وتسقط ما 
يمكن أن تقدمه الدينة بشکل أفضل لزوارهاء كالخمام والسجد 
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والطعم وشغل البیطار وغیر ذلك من الضروریات والكماليات؛ وكما 
كانت خانات الطرق تمثل الحطات الحساسة على مفارق الطرق 
ومجاري الیاه ومراکز الحدود احتلت خانات الدن مداخل all‏ 
خارج السور أو داخله آیام السلم وق قلب الأسواق وجوار الحمام 
والمسجد. 

خلال القرنین الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر 
والٹانی عشر الميلاديين كانت المخازن الکبری تسمی بالدار يضاف 
الیها المنف Aud]‏ نه فیقال؛دار الوكالة, للتجارة العاسة: 
ودار القز ودار القطن ودار الخیل, Gilly‏ صار اسمها فیما بعد خان 
الخیل, وکلها كانت بے بفداد؛ ثم خذت الدار تسمیة: الفندق: ومنذ 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد عرفت تلك الأماکن 2 
الضواحي: بالخانات ولاحقاً ب4 القرن الحادي عشر للهجرة/ 
السابع 00+070( احتل اسم الخان وحده تدریجیأء داخل الدن 
مكانة دار الوكالة والفندق والقيسارية. 

Lal‏ وظيفة الخان ك الدينة فکانت استقبال التجار بشکل 
sale‏ من باعة الجملة ومروجي البضائم. ومراسلي الستوردین 
والوسطاء وباعة الفرق. وتتکدس 2 الصحن البالات والصنادیق 
المعدة للتصدیر والمستوردة للسوق المحلية. 

# هذا المكان يتم البيع والشراء؛ وكأن المكان لم يعد لإيواء 

المسافرين بل استقبالهم ريثما یتمون تجارتهم وكما كان لكل بضاعة 
ils‏ صار لها خان يرتبط اسمه بها. إن لم يرتبط باسم مؤسسے أو 
مالکه, فهناك خان الحرير وخان الحبالین 4 دمشق وخان الجوخ 
& استنبول وخان الخياطين والصابون 2 طرابلس لبنان وخان 
الزيت وخان الحرير 2 حلب وكان بعضها عظيم الاتساع کخان 
الجمرك 2 حلب والذي يعود تاريخه إلى عام 982 هجري / 
4ء فقد ضم اين وخمسين مخزناً؛ وسبعاً وسبعين غرفة 
وسوقین مبنيين بالحجر المهندم؛ يصل إليهما الضوء من قبب عشر 
تعلوهما؛ وكان مجموع دكاكينه ثلائماكة وأربعة وأربعين إلى جانبها 
سبیلان ومسجد . aa‏ ۱ 

ولهذا الخان (الجمع) مدخل 2 غاية الفخامة, ویبقی هذا 
المحتوى متواضعاً إذا ما قيس بخان الخليلي ‏ القاهرة الذي 
أعطى اللفظة مدلولا جديدا يدل علی تجمع الأسواق المتخصصة, 
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وکان قد وقفه مؤسسه» جهارکس الخليلي على (عمل خبز يفرق 
على كل فقیر منه 2 الیوم رغیفان). 

وآهم الخانات 2 تركيا قامت 2 بورصة واسطنبول + وکان 
ل(سنان) الهندس العتماني الشهور. دور ذ إقامة اثنين وبالطبع لم 
تكن کل الخانات أنيقة البناء فخمة الظهر والا لا عرفت عاصمة 
السلطنة 2 القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للمیلاد: 
خمسمئة وستة وخمسین LIS‏ كان sol‏ الخانات الأنيقة منها معدا 
لاقامة سفراء الدول العظمی. 


تصمیم خان الدينة بشكل عام لم یتفیر على مر العصور 
وأخذ تخطیط صحن مركزي مکشوف یتوسطه حوض, وتحیط 
بالصحن بوائك أقيمت الدکاکین تحتها. لتبقی آبوابها محمية من 
الحر صيفاً والمطر شتاء. ومن الناحية الادارية قد یکون الخان 
مؤسسة دينية مرتبطة بوقف يحول ريعه لصيانة مدرسة أو مسجد 
أو إطعام مسکین أو فقیر. 


وربما وقف له كي يستقبل الحجاج والمحتاجين وأبناء السبيل؛ 
مجاناً ومدير الخان يسمى «وكيل التجار» فهو المسؤول عن تخزين 
بضائعهم ومولج ببیعھا: والمكان خاضع لتفتيش مندوب المحتسب؛ 
ومراقبة السلطة؛ ويقوم بحراسته موظف مختص يقفل أبوابه ليلا 
إذا كان خارج السور. 

لم يبق من كل تلك الخانات إلا عدد fils‏ فقد طابعه 
واقتصرت خدماته على استهمال مستودعاته ودكاكينه من قبل 
مستأجرين Y‏ تجمعهم. إلا نادرأ تجارة مشتركة أو مهن واحدة؛ 
وریما سكنت غرفة عائلات فقيرة؛ ولكن بالرغم من كل ذلك بقیت 
بعض المحلات التي تذكرنا بالسبب الأصلي للتسمية. 

فالخانات ff‏ هی الأبنية الخصصة لإقامة المسافرين وقوافل 
التجار.. وهي لها آهمیتها الخاصة ي العسارة الاسلامية, حیث 
عرفت منذ العصور الاسلامية الأولى؛ ولعل آقدم خان Edil‏ 2 
العهد الاسلامي هو الخان الذي بناه هشام بن عبد الملك عام 109 
هجري / 748م على مقربة من قصرالحیر الغربي چ البادية 
السورية كما قلنا. 

والتخطیط العماري العام للخان العربي الاسلامي يتألف من 
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صحن واسع تتوسطه برکة ماء كبيرة ومستودعات ومخازن 
وحوانیت مفتوحة على الصحن لایداع البضائع. وچ الطوابق العلیا 
غرف للسکن, تقوم فوق الستودعات.. وقد ازدهرت الخانات 2 
العهد «Sobel!‏ وتألق هذا الازدهار عبر العناية الخاصة 2 العهد 
العثماني.. وذلك بسبب توسع وازدیاد البادلات التجارية بين 
الأقطار الخاضعة للامبراطورية العثمانية. فانتشرت مجموعة من 
eat‏ طول AA‏ ات ساسا یی 
وحلب وبغداد والقاهرة وطرابلس... 

وقد اشتهرت هثه الخانات بواجهاتها الزينة بزخارف ¿ies‏ 
ومداخلها القوسية الضخمة. وتغلق بواسطة مصرعي باب خشبي 
مصفح بالحدید والنحاس وأصبحت أكثر باحاتها مسقوفة بالقباب 
آو الققود sE A‏ 


خان آسعد باشا: 


۱ یمد من روف الخاتات 3 انار الإسلامية .یقع وسط سوق 
البزورية 2 دمشق بناه والي د مشق آسعد باشا بن إسماعيل العظم 
وانتهت عمارته التي a iia‏ تمر عام 1167 
هجري/753اميلادي وقد وصفه الشاعر eal‏ لامارتبن حبن 
زار دمشق 3¡ 1833 فقال: ` 

play)‏ مسققطه من العمارة الاسلامية التي لا نظیر لها 

ب العان من حیث الزخارف) . 

یحتل الخأن رقعة مساحتها خمس مائة متر مريع ومسقطه 
مریع الشکل, للخان واجهة حجرية ضخمة 2 الجهة الفربية. وهي 
قطعة فنية نادرة تتوسطها بوابة SEAN‏ الضخمة العقودة 
بالمقرنصات والدلايات الحجرية. 

ويتألف الخان من طابقين يحتوي على عدد من المخازن 
التجارية؛ وعلى مسجد صغير.. ويغلق بابه بمضراعين كبيرين من 
الخشب المضفح بالحديد والمسامير. وواجهته الرئيسية تحتل جانباً 
من سوق البزورية وبوابته حجرية فخمة تؤدي إلى إيوان معقود 
بالمقرنصات الجميلة والتي تنتهي 2 أعلاها بضدفة. وعلى جانبي 
الإيوان هناك معقدان حجريان يحيطان بالصحن. 
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1- تمت الاسستفادة من 
الدكتور عبد الرحيم غالب: 
وس ABT‏ 


2- ذكرها فائز الحمصي: 
2 روائع العمار ص 114. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


يؤدي اندخل إلى دهلیز مسقوف بعقود متقاطمة تزینها 
زخارف جصية. وعلی جانبي الدهلیز درج يؤدي للطابق العلوي؛ 
وينتهي الدهلیز بقنطرة مفتوحة على صحن الخان الواسع. وهو 
باحة مربعة طول ضلعها سبعة وعشرون مترأ مبلطة بالحجر 
الأسود تتوسطها بركة ماء كشيرة الأضلاع؛ ويفطي سقفه قبة 
متوسطة. حولها ثماني LS‏ موزعة بصورة متناظرة على أطراف 
محورین متعامدین. ‏ 

والقباب متساوية 2 الحجم والارتفاع وقطر کل قبة ثمانية 
ey Leia‏ ومحمولة علی عقون حجرية تستند aul ple‏ عضاکد 
حجرية مريعة 2 وسط الصحن من gm‏ وعلی جدران الخان 
الداخلية من جهة أخرى. وهي موزعة على ثلائة صضوف محمولة 
على إحدى وعشرین عقدة حجرية. 

تتألف كل قبة من قاعدة مريعة یعلوها أریعة آقواس حجرية 
تصل بینها زواياء وتحمل هذه الزوایا والأقواس طارة القبة, ثم تلیها 
الرقبة المؤلفة من ستة عشر ضلعاًء 2 کل ضلع منها نافذة تنتهي 
بقنطرة. وتنتهي القبة بطاسة مبنية بالآجرء تزینها زخارف جصية 
ul‏ القبة فتحة مفطاة پمنور مضلع ذي عشرة أضلاع: 
ب كل منها نافذة مستطيلة. ۱ 

سيط بالصحن الخازن التجارية والستودعات ‏ الطابق 
الأرضي» ویضم هذا الطابق ثلائة وعشرین مخزناً معظمها مصمم 
على شکل آجنحة. آما 2 الطابق الملوي فله رواق طویل مطل على 
الصحن. مسقوف بعقود متقاطعة. ويلي الرواق غرف صغيرة؛ ویبلغ 
Lasse‏ آکثر من أربعين حرفا یکی فا الخان من آهم نمادج 
العمارة الاسلامية التطورة والتاثرة بطابع العهد العثماني من ناحية 
هندستها وفنونها ومخططها الجمیل. لذلك فهو یعتبر من آجمل 
الصروح الحضارية. ۱ 

إذن آهم میزات هذا الخان سعته وفنون صنعته الحجرية 
المنفذة بإتقان: وقبابه التسع التي تمیزه عن بقية الخانات (ضافة 
ال ضخامة بوابته الرئيسية البديعة الزينة بالقرنصات والدلایات 
الجميلة. وحجارته الكونة من اللونین الأبيض والاأسود 29 الأقواس 
التي تحیط بجمیع آنجائه. فضلاً عن روعة توزیع الضوء والظل. 
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اموا لو نت مس مج 2077777777 

خان السلطان 2 قونية: 

يرجع تأسیس هذا الخان على الطريق الذاهب إلى قونية إلى 
عام 626 هجري/1229م.. حسب الكتابة المنقوشة على مدخله 
ونصھا: ۱ 

«امر بعمارۃ هذا الخان البارك السلطان العظم شاهنشاه 

الاعظم مالك رقاب الأمم سيد سلاطین العرب والعجم سلطان بلاد 

الله حافظ ڪا الله علاء الدنیا والدین أبو الفتح کیقباد ہن 

کیخسرو برهان الدین أميرالمؤمنين شهررجب سنة ست ومشرین 

وستمائة». 

ويعتبر هذا آلخان نموذجاً متمیزاً لناحية ضخامته.. حيث 
يوجد لهذا الخان مدخل بارز وضخم مزين ومقرنص وتحف ببابه 
حنيتان جانبیتان: وجدرانه مدعمة بأكتاف وبأبراج بے أركانه.. ومن 
الداخل يوجد بے الخان صحن يحيط به إيوان عظيم ذو أروقة وقبو 
واکتاف, ولعل هذا القبو استخدم کمخزن للسلع والبضائع.. وقد 
al‏ هذا الخان دوره الوظيفي بے خدمة المسافرين من وإلى قونية 
4 الطريق الطويلة الصعبة والشاقة.. كما أعطى هذا الدور 
إحساساً بجماليات وفخامة هذا المكان إضافة إلى الواجهة 
الضخمة كذلك الأقواس العالية والعقود التي تمر عبر الأروقة 
والردهات حيث يستريح المسافرون.. ويجدون الأمن.. 





خان الخليلي: 

أشهر الخانات الإسلامية 2 العالم قاطبةء یوجد 2 القاهرة 
ولازال يحتفظ بهذه الشهرة على الرغم من أن الاسم بات يطلق 
على المنطقة كاملة التي تتخللها شبكة الأسواق التقليدية التي تباع 
فيها القتنیات الشرقية الفضية والمذهبة إضافة إلى النحاسيات.. 
وأصبحت هذه المنطقة بمثابة متحف للشرقيات يؤمه السياح 
للاطلاع على بدائع فنون الشرق الإسلامي من أعمال الأرابيسك 
والخشب Lie‏ ونحتاً وتعشیقاً وتشبیکاً وتنزيلاً.. وعلى فنون 
الزخارف الهندسية والكتابية.. وأفخر منجزات الفنون الإسلامية.. 

وخان الخليلي هو 2 الأصل ذاك البناء الذي أسسه جهارکس 
الخليلي لأداء وظيفة الخان التي تحدثنا عنهاء وكان هذا المبنى على 
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غاية من الجمال والابداع إضافة إلى اتساعه وقخامته.. فبعد 
الداخل التعددة للخان یوجد الصحن الفسیح الذي یتوسط ALS‏ 
بناء الخان وتحیط به الأروقة على طابقین يطلآن على الخارج نحو 
الشوارع والأزقة والأسواق المحيطة من خلال مشربيات بديعة 
الطراز مما اشتهر ب مصر.. وكان جهاركس الخليلي مؤسس 
الخان قد Alan‏ وقفاً إسلامياً Lele‏ يوزع كل يوم رغيفين على كل 
فقیر من المردود الذي يأتي به الخان من خلال تخزين البضائع 
واستراحة التجار واتخاذهم من مكان مبادلات ومفاوضات تجارية 
ومستودعات.. 

وترتبط بخان الخليلي شبكة الأسواق المحيطة به والتي 
تتخصص كل منها بسلعة أو بصناعة أو حرفة معينة. .ولا يزال 
خان الخليلي نموذجاً وعنواناً للخانات الإسلامية.. 


الأسواق: 

السوق عبارة عن مجموعة من الدكاكين المنتصبة على جانبي 
طريق؛ وقد يكون السوق مسقوفاً بكامله أو تكون مجموعة الدکاکین 
بے بناء كبير واحد, وغالباً ما يكون له باب عظيم يقفل عند المساء 

تحتل الأسواق مركز المدينة العربية الإسلامية؛ وذلك لكونها 
تلبي شروط الحياة ومتطلباتها. بين العرض والطلب؛ وبين الحاجة 
والصلحة, فيلتقي فيها الباعة بالمشترين وتتكرر دورة الحياة 
الافتصادية. 


وربما تكون مسألة التخصص 9 السوق هي أحد أبرز سمات 
السوق العربي الإسلامي: إضافة إلى طرز بنائه. حيث نجد أسواقاً 
متخصصة:. كمثل سوق الحریر» وسوق البزوریةء وسوق الصاغة 
وسوق العطارين؛ وسوق الحبال. وسوق الخیش, وسوق السروجية؛ 
والسلاح... # المدن العربية الإسلامية. 

إن هذا التخصص والتنوع صبغ الأسواق العربية الإسلامية 
بطوابعها الختلفة وفقاً لطبيعة هذا السوق التخصص, ومع كل ذلك 
بدت کم هي الأسواق جميلة الظهر والنظر دافئة الحنایا. ملبية 
للحاجتین العملية والجمالية, فکما یستطیع الشاري أن یتجول ك 
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هذه الأسواق 29 متناول يديه وناظریه ما یشاء من السلع 
والحاجیات, كذلك یستطیم أن يتأمل © الکان فيلبي حاجات 
نفسیة لدیه. 

. وعلی الرغم من أن التخصص 2 بیع سلعة محددة قد يعطي 
إحساساً بالل والرتابة بسبب أن حركة الشاري أو التجول 2 
السوق والذي تتکرر آمامه ذات السلم وان اختلفت آشکالها قد 
تدفعه لذلك الإحساس الا أن طبيعة التداخل بين هذه الأسواق 
وتقاربها من بعض على شكل شبكة قد آلفی هذا الأمر. 

se lia اتسوا الو‎ best alata” 
وعشود‎ Ail gla) على مسافات طوليتة. مفطاة بسقوف نصف‎ 
ومناور تؤمن للانسان مکاناً مريحاً. من حر الصيف‎ Aye ضخمة‎ 
ومطر الشتاء ویرده.وغالباً ما تکون الاسواق التخصصدة الختافة‎ 
متفرعة عن بعضها بتخصصاتهاء متداخلة أو متصالبة؛ وتشکل‎ 
2. أن تدخل‎ Wis تستطیم‎ Wis مجمعاً واحدأ.. فقي مدينة دمشق‎ 
سوق الحميدية ثم تتفرع منه إلى سوق الصاغة وسوق البزورية‎ 
والعصرونية.. وهذا ينطبق على سائر أسواق الدن الإسلامية..‎ 
ولهذا يقال أن أسواق العهد العثماني تكون مجموعة معمارية‎ 
متكاملة تضم المخازن التجارية والخان والجامع والحمام والمدرسة..‎ 


ولا بد من ذكر أنه كان لكل سوق باب خاص يقفل عند انتهاء 


البيع والشراء. فتعزل الأسواق عن أحياء المدينة السكنية الأخرى. 
كما يذكر أن عدداً من الوظائف قد ارتبط بالسوق کمٹل أمين 
السوق والحتسب. ۱ 


سوق الحميدية بدمشق: 


پنسب هذا السوق إلى السلطان عبد الحمید الأول والسلطان 
عبد الحميد الثاني العثمانیین.. ویقع هذا السجد ‏ مركز مدينة 
دمشق على استقامة مع شارع النصر (حي الباشا سابقاً) وصولاً 
إلى بوابة الجامع الاموي الکبیر وتتفرع عن هذا السوق أسواق 
متفرعة ومکملة له وهي على جنوار أمكنة آثریه dala‏ تمثل: قبر 
صلاح الدین الأيوبي» المكتبة الظاهرية:؛ البیمارشتان النوري, 


والسوق كذلك على مقرية من العبد الاآرامي وقرب الكنيسة: 


الرئيسية والسجد الأموي.. 
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والخانات والسوق والأزقة والشوارع التفرعة dic‏ تشکل شبكة 
ثرية يدعوها الکثیر من الدمشقيين باسم ال مدینة.. وتميد السوق 
بشکل مستقیم تصطف على جانبیه الحصلات الصفيرة والکبيرة, 
وهو مغطى بقبوة تمتد على مدی طول السوق مع فتحات.. تتم 
إضاءة السوق عبر کوی صغيرة 2 جسم القبوة العدنية المغطية 
la‏ 

یعتبر سوق الحميدية سید الأسواق وتباع فيه الثیاب الجاهزة 
والسجاد والشرقيات والنحاسیات والأقمشة والستاثر والثیان 
الد اخلية والنراجیل والحلي الذهبية والفضية والفضیات والأحذية 
والقباقیب والجوارب وب آسواقه الفرعية نجد الأدوات النزلية 
(العصرونیة).. والکتب الجديدة والقديمة والستعملة (AM)‏ ون 
أن ننسی الطاعم و مقدمتها البوظة والتلجات وکشك الفقزا 
واللحم بعجين والسندویش ومطاعم ترائية الطراز.. 


silo Lol 

الحمام: من الأبنية العامة التي آقیمت 2 المدن الاسلامية منذ 
الأيام الأولى للفتح, لا لأنه دلیل حضارة وترف وغنی فحسب. بل 
لحاجة ضرورية آوجبتها فريضة الاغتسال والطهارة 2 الاسلام, 
علی الرجال والنساء من دون تفریق, ولم یقتصر دور الحمام على 
الخدمة الوظيفية هذه وحدهاء بل تعداها إلى آبعد من ذلك بكثير, 
لیحتل مرکزا رئیسیا على الأصعدة الدينية والاجتماعية والفنية 
والأدبية وحتی.. الخرافية. ولم تكن الحمامات أقل أهمية من 
المساجد والکتبات والخانات والأسواق. 

ومن آخبار الحمامات الأولى 2 الاسلام: ثلاثة قامت 2 
البصرة: وحمام الفار الذي آقامه apse‏ بن العاص .2 الفسطاط 
الحاضرة التي صار فيها عام 539 هجري/ 1144م call‏ وست مائة 
وسیعون حماما. 

| وراح عددها يزيد کل Gall‏ إلى أن بلغ 2 بفداد 2 القرن 

الرابع للهجرة العاشر للمیلاد. ستین آلفا بينما کان العدد 2 نهاية 
القرن نفسه ستمائة 2 قرطبة:؛ آرقام یصعب تصدیقها ولکن 
یستخلص منها دلالة أكيدة على الکثرة, وتجذر الاشارة إلى أن 
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البالغات لم تكن ترافق کل الروایات فنحن تصدق عندما يقال لنا: 
أن دمشق کان فیها 2 القرن السادس للهجرة الثاني للمیلاد. اثنان 
وخمسون حماماء وي عام 1362 هجري / 1943م ستون. يعمل منها 
أربعون: oly‏ فاس كان فيها 2 القرن العاشر للهجرة. السادس 
للمیلاد. أكثر من مائة alan‏ بقي منها ثلائون العام 1361 هجري/ 
42ھ 
- لقد انتشرت الحمامات حيث انتشر الاسلام من الشرق إلى 

المغرب وعلى مدى كل العصور وكان عددها ینحسر آمام ازدیاد قيام 
الحمامات الخاصة 2 القصور والأبنية الفخمة ثم 2 المتواضعمة:؛ 
ولمل المسلمين هم آول من لحق الحمام ببناء السکن كما هي الحال 
2 حمامات قصير عمرة )93 هجري / 712م) وقصر الصرح )107 
هجري/725م)» والائنان ‏ بادية الأردنء وقصر الحير الغربي )109 
هجري/727م) 4# بادية الشام. وقصر الزمراء (القرن الرابم 
للهجرة. العاشر للمیلاد) 2 آسبانیا . 

الحمام کمؤسسة: دخیل على الاسلام؛ إذ أن العرب» المسلمين 
الأوائل, الخارجین من الصحراء لم یکونوا ألفوا استعمال الماء 
الفزیر لا قبل الاسلام ولا 2 صدره, ولکن تعالیم الدین الجدید, 
وفرائض الفسل والوضوء جعلتهم یتبنون الحمام العام؛ البيزنطي - 
الروماني, بل و(یدخلونه) الاسلام. ویبوژنه مكانة لم یحتلها من 
قبل, ویجعلون die‏ مرفقا Lele‏ وشعبیا بالعنی الصحيح. والدن 
الرومانية ما عرفت wld‏ حتی ب أوج ازدهارهاء ذلك العدد الهائل 
من الحمامات العامة, والذي غصت به ا مدن الاسلامية, لأن دورها 
هنا یختلف die‏ هناك: هناك للأثرياء والریاضیین ونخبة الجتمع 
وهنا للناس كافة؛ هناك للتسلية واللهو والترفیه والتمة, وهنا لأداء 
حاجة وللقیام بواجب. ارتیاد الأول. لم تكن النظافة غايته الأرلى. 
ولم يقم الثاني إلا للطهارة, وکل ما تمحور حوله فیما بعد من 
خدمات وعادات وحکایات وأساطیر وتقاليد لم یکن إلا نتيجة 
لارتباطه JS‏ طبقات الجتمع وکل آبناء الحي بشکل دائم وق کثیر 
من الناسپات. . . ۲ 

وإذا کان الدین الجدید قد غير 2 تركيبة الحمام الجتمعة إذا 
صح التعبيرء فهو قد حافظ ولا شك علی الهیکل العماري 
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والتصمیم. ولم یتناول 2 التعدیل سوی الزخارف والصور والنسب 
بين القاعات نظراً لغياب استعمالات. وبروز استعمالات أخرى. 
وزوال عادات وظهور غیرها. 

بناء الحمام الواحد یقسم Sale‏ إلى قسمين. متلاصقین 
عمارة, منفصلین استعمالا لكل منهما مدخله الخاص, احد هذين 
القسمین هو, الحمام نفسه الکان الذي يؤمه الستحمون والثاني 
للخدمات التقنية والتشغیل, ویسمی ك الشام: الخزانة و تونس: 
الفرناق, ویضم الوقد والرجل, ا معروف بالحلة 2 الشام والنحاسة 
e‏ تونس. 

وفیه توجد خزانات المياه الباردة والحارة. وتندفع منه لتتوزع 
داخل الحمام بوساطة سواقي أو أقنية فخارية أو رخامية أو 
رصاصية أو خشبية وحسب دورها تجري الیاه مکشوفة. أو تحت 
الارض أو بك الجدران. وتصل إلى الحمام من شبكة المدينة أو من 
بكر ترفع میاهها بآلات تدیرها حیوانات الجر, وتتصرف الیاه 
الستعملة بوساطة (بلالیع), ومجاریر خاصة. 

ومن هذا القسم أيضاً تتم تهوية الحمام العدیم النوافن, 
ویفصل بین القسمین جدار حاجز رقیق تتخلله فتحات تسمح 
بدخول البخار إلى قاعة الاستحمام. بینما تبلغ (سماکة) الجدران 
الأخرى الترین أحياناً. لتساعد على حفظ الحرارة ویتم تسخین 
الماء بوقد الزیل والحطب اللذين یخزنان بمستودعات ملحقة, وقد 
يقام (الخزن) على آرض آقل انخفاضاً من مستوی الحمام لتمکین 
الدخان والبخار من الرور تحت بلاط الحمام واستفلاله لیسهم .2 
تدفئته. آما مان الاستحمام فیدخله الزبائن من باب ضیق حفاظاً 
على حرارة الکان؛ وهو یقسم بدوره إلى آربعة أقسام: 

القاعة الأولی: الباردة: لخلع اللابس وهي مزودة بخزائشن 
وطاقات غير نافدة توضع فيها املابس والناشف ولوازم الستحمین 
وسمی 2 الشرق: الشلح أو GLAM‏ 29 مصر ومراکش: السلخ 
وهي محاطة بمقاعد خشبية أو حجرية. تفطیها الساند والطراریح 
والسجاد وتتوسط القاعة فسقية تسمی 4 تونس: خصة أو Baad‏ 
وتتصل هذه القاعة بالرااحیض وبالقاعة التي تلیها بوساطة ممرات 
متعرجة على جانب من الطول للفصل بین الجوين الداخلي 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 





القاعة الثائية: أكثر Gas‏ من الأولى تخلع فیها اللابس شتاء 
وتسمی # فاس: البراني Bog‏ دمشق: الوسطاني. البراني؛ وق 
تونس: البیت البارد. و القاهرة: البیت الاول. 

القاعة الثالشة: هي المدفأة 199 يطلق علیها 4 دمشق 
الوشطاني, الجواني. Bog‏ فاس الوسطی وك تونس البیت السخن. 

القاعة الرابعة: الحارة» الدضاة القانية. gf‏ الحمم أو العراقة, 
حيث يتصبب all‏ فالحرارة مرتفعة فيهاء وجوها یعبق بالبخار, 
وكا لعلو ات غ ن این لطبي مامت و 
الاستحمام gp dO‏ وتسمی ب2 تونس: GLAM‏ و2 القاهرة: 
الحرارة. 29 دمشق: الجواني: و4 فاس: الداخلي؛ وهده القاعة 
هي مکنان الاستحمام al‏ قیها مخادع أو خلوات أو 
مقضورات كما تسمی .2 دمشق ق ایض وتکون مج هزة delia‏ 
حجرية أو (مصاطب) ومناطس وأجران من حجر أو رخام. تعدل 
فيها حرارة الیاه التي تصل إليها من حنفیات مركزة فوقها يجري 
الماء البارد من بعضها إلى بعضها pSV‏ ویتناول الستحمون 
والخممون الماء العدل الحرارة من الجرن بوساطة (جنطاس) 
نحاسي؛ أو (ظاستة الرعبة) وقد حفرت علیها الآيات والتعاوين 
والطلاسم لشفاء الأمراض الجلدية والعصبية وحتی الداخلية, 
ويشرب الماء أو یفتسل به حسب الحالة الرضية, ولكن بعد أن تتلى 
عليه بعض السور والأدعية. ويمزج بشيء من العقاقير العربية. أما 
من الخارج فمدخل الحمام يكاد لا یختلف: .2 أغلب الأحیان, Lee‏ 
يجاوره من أبنيةء ولا يتميز عنها لولا مدخنثه الضخمة: العاملة 
بشكل شبه مستمرء وقبابه المنزلة بأعقاب القناني الزجاجية 
الخضراء أو الزرقاء والوزعة بشكل هندسي جميل؛ وهی مورد 
النور الوحید ومصدر دفء مساعد © الأيام المشمسة, ولشن كانت 
معظم الحمامات متواضعة الظهر من الخارج. فان بعضها يعد من 
التحف العمارية النادرة کحمام الخاسكي 4 استنبول. وهو رائعة 
آخری من روائع (سنان) ویتمیز بمظهره الخارجي الأنيق؛ وبتفسیم 
داخلي مبتکر يضم Latin‏ للنساء وآخر للرجال منفصاین, 
ویشترکان 2 جهاز وقود tals‏ وقد عرفت كل البلاد حمامات 
منبتقلة للذکر وأخرى li‏ وقد پستعمل الاثنان مكاناً واحداً 
ولكن بمواعید مختلفة محددة سلفاً ومعروفة من أهل البلد . 
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لقد عرفت الحمامات العامة مخططین اثنين من حيث الشکل: 
الأول بيزنطي طغت فيه القاعة الدافثة على ما سواها وکانت 
بثمانية أضلاع أو بائني عشر: آما الخطط الثاني فهو طولي 
تصطف فيه قاعات مستطيلة تحتل فيه (الأولى) بدل (الدافئة), 
مركز الصدارة وتميزت به العصور المبكرةء ولكن ابتداء من القرن 
التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد أصبع الحمام العثماني 
النموذج المحتذى؛ حاملاً معه بعثاً للارث البيزنطي الأصيل ولكن 
بمسقط Ab‏ وقد اكتفى بے أكثر الأحيان بقاعات ثلاث: 
(البراني). و(الوسطاني). و(الجواني). ۱ 

الحمامات العامة الأولى زالت ولم يعثر على آثار تدل على 
تخطیطها: Lal‏ الخاصة, فلدینا نماذج منها كانت ملحقة بقصور 
الخلفاء أو الأمراء يعود تاریخ أحدها إلى نهاية القرن الأول للهجرة 
السابع للمیلاد. وهي الوجود قصر عمرة, وتخطیطه, نموذج مصفر 
للحمام البيزنطي العام الذي سبق على الأرجح الاسلامي البکر 
الذي عاصره. فالحمامات المتأخرة والفروض بها أن تكون تطوراً 
للمتقدمة لا يخرج تخطيطها كثيرأ عما كانت عليه الحال ‏ قصير 
عمرة؛ وحمام البزورية هو أقدم alan‏ عام قائم 2 دمشق, يعود 
تاریخه إلى القرن السادس للهجرة, الثاني عشر للمیلاد. 
والحمامات الأولى التي كانت على غرار البيزنطيةء كانت مزخرفة 
مزينة بالصورء وما زال بعضها محفوظاً إلى الآن ومن آهمها حمام 
قصر الحير الغربي المنقول إلى متحف دمشق؛ وحمام الصرح 
الشهور بزخارفه الرائعة. 

ولا بد مسن الإشارة إلى أن حمامات الفرب Lindy‏ وتونس 
واسبانیا والتي يعود تاریخها إلى القرنين الخامس والسادس 
الهجریین, الحادي عشر والثاني عشر الیلادیین, کتلك التي آنششث 
2 طرابلس وغرناطة وتلمسان, كانت أقل تواضعاً من مثیلاتها 
الشرقية, ولکن ما لبثت أن ظهرت. بعد قرنين: نملاج اکثر غنی, 
وأوفر زخرفة3؛ مع طغيان مساحة القاعة ¿dal‏ على حساب 
الباردة, على غرار ما كان مألوفأ ب2 الحمامات الأيوبية 4 الشام, 
وقد احتل الحمام السلجوقي 2 إيران وتركيا مكانة مرموقة 
وازدهرت أبنيته 4 بلاد الأناضول؛ وكان عظیماً فخمأ 2 الجانب 
الترکي. إذا ما قيس بالحمام الصفويء الذي لا نملك عنه سوى 
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نموذج متواضع بے مدينة کاشان. 

إن ربط الحمام بالعقيدة. واسباغ روح القدسية Pings dale‏ 
بكثير من العادات والناسبات, ولحاطته بمراسم وتقالید. دخلت 2 
التراث الشعبي, ومراقبة السلطة لادارته ولوظفیه. وامتلاکها إياه 
ia!‏ كل هذه الموامل آسهمت 2 الابقاء على حياته مدی قرون 
عديدة بالرغم من قیام حمام Gold‏ ف كل بیت وقد ظل عدد قلیل 
صالحاً للاستعمال 2 کثیر من الدن الاسلامية کل المدن ومنها 
طرابلس lid‏ وآقدمها حمام عز الدین الذي ظل يعمل 4 خدمة 
الناس من غير كلل طوال ثمانية قرون: وما زال؛ منذ بناه الامیر عز 
الدین أيبك حاکم البلد ما بين 693 و698 هجري / 1293 - 1298م. 

إن بقاء قسم كبير من الحمامات العامة 2 كل مدينة 
اسلامية, يعطينا فكرة عن مظهر من حياة مشتركة للناس كافة 
واستعمالها حتی هذه الأیام یسبغ من قريب أو بعید الجو العاش 
نفسه على مر السنین, ومن لم پر حماماً Lola‏ يستطيع مشاهدة 
نموذج مصغر له 2 الحمام الخاص القام 2 قصر العظم 2 دمشق 
أو قصر بيت الدین 2 لبنان. 

ومن العروف أن الحمامات آوحت إلى كثير من الکتاب بے 
الشرق والفرب بمواضیع علمية Lin‏ وفلكلورية وأسطورية أحياناً: 
كما تمثلت 2 منمنمات شرقية ولوحات غربية ظهرت ب4 کثیر من 
کتب الرحالة أو على لوحات المصورين. 

لقد حظیت الحمامات العامة بعناية خاصة 2 سائر العصور 
الاسلامية. يدل على ذلك الآثار العمارية التی وجدت منن بدایات 
العهد الأموي. ۱ 

وان كانت الحمامات العامة التي انتشرت بسرعة 2 کثیر من 
مدن الاسللام قد استمدت أصولها من النمط الروماني للحمامات. 
الا آنها سرعان ما تميزت بممیزات محلية وشهدت تطورات abe‏ 
فقد مازجت بين ما هو موجود 2 نماذج الحمامات قبل الاسلامية 
من ناحية آقسام الحمام. حیث كانت الأقسام فیما قبل هي القسم 
البارد والقسم ا معتدل والقسم الحار: فأصبحت 2 الحمامات 
الاسلامية البراني والوسطاني والجواني وتميزت الحمامات العربية 
الاسلامية بانعدام الفاطس راكدة الماء. وأخذت لنفسها الطراز 
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1- تمت الاستفادة من الدکتور 
ص 144. 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





1- الحمصي: رواشع العم‌ارة 
الإسلامية. ص 95. 


الإسلامي الخاص. ولم يتوقف دور الحمام عند حدود مسألة 
النظافة بل اتصل بواجبات دينية واجتماعية وثقافية فصار الحمام 
وسيلة ومکاناً للتطهر استعداداً للعبادة. وكان لهذا الأمر تأثير 
واضح 2 تطور وتكون أجزاء الحمام وبعض جوانبه. وأضحى 
الحمام العربي ذا آثر 2 حياة الناس الاجتماعية, يلتقون فيه 


"ویتواصلون اجتماعياً: ويتبادلون الأخبار والخبرات بل إن كثيراً من 


الموضوعات من أمثال وقصص وأشعار وحكم اكتنزها الأدب العربي 
الفصيح والأدب الشعبي ارتكزت على الحمام وأوضاعه وآدابه وأثره 
ودوره. 


حمام تور الدین: 

مر تموذج للحمام العريي الاسلامي, ویعد من الام حمامات 
دمشق القائمة؛ حالياً. وهو یقع 2 سوق البزورية قرب خان أسعد 
باشا وأنشأه السلطان نور الدین 2 القرن السادس الهجري.. 

باب الحمام 2 الجهة الفريية ینفتح على ممر مفطی بقبوة 
نصف أسطوانية؛ يؤدي إلى القسم البراني الربع الشكل؛ وهذه 
القسم مسقوف بقبة ترتكز على أربعة مثلشات كروية؛ والأعمدة 
الأربعة الحاملة للقبة تشكل أربعة مصاطب.. اثنتان کبیرتان: 
شرقية Aw es‏ واثنتان ثانويتان. شمالية وجنوبية.. ویتوسط 
البراني بركة ماء تتغذى من خزانات الحمام, والفائض عنها gio‏ 
بقية أجزاء الحمام. 

2 جانب الإيوان الشرقي الشمالي مدخل يؤدي إلى ردهة 
صغيرة توجد فيها خدمات صحية؛ مغطاة بقبتين نصف كرويتين؛ 
29 شمالها مدخل إلى الوسطاني تظلله ثلاث قباب. وإلى الفرب 
منه پنفتح الجواني؛ وهو مستطیل الشکل تعلوه قبة ذات فطع 
ناقص..أما آرضية الحمام فهي مرصوفة بالرخام الزین باشکال 


حمام الناصري: ۲ 
يعد هذا الحمام من الحمامات الفريدة التي مازالت تحافظ 


على طابعها الاصیل. بقع قرب قلعة حلب من جهة برچها الفريي. 
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893 هذا الحمام الأمير الملوكي یلبغا الناصري التوفی سنة‎ Laity 
. هجري/1487ميلادي‎ 

واجهة الحمام الخارجية مزينة بالداميك التناوبه باللونین 
الأصفر والأسود . ويؤدي إلى داخل الحمام مدخل صفیریلیه ممر 
منکسر ينتهي إلى القسم البراني (الشلح). القسم البراني واسم؛ 
يتألف من أربع ایوانات معقودةء 2 کل إيوان مصطبة وفجوات 
قوسية لوضع اللابس والناشف.. وتتوسط القسم البراني برکة 
مثمنة الشکل فیها نوفرة. يعلو هذا القسم قبة كبيرة تستند إلى 
أكتاف قناطر الایوانات بواسطة Lily)‏ مثلثية كروية, وقد قطعت من 
آعلاها لتشکل منفذ للنور مثمن الشکل, بالاضافة إلى ¿alg‏ 
مستطيلة آخری. وزینت القبة بزخارف نباتية مدهونة باللونین 
الأحمر والأزرق. 

و الجهة الشرقية من القسم البراني مدخل يؤدي بواسطة 
ممر منکسر إلى القسمین الأوسط والداخلي (الفاتر والساخن). 
ويتألف کل قسم Legis‏ من قاعات رئيسية يحيط JS‏ منها أربعة 
إيوانات بها غرف صغيرة (مقصورات) 2 کل منها حوض حجري. 
ویعلو القسم الرئيسي من کل قبة نوافذ داثرية الشکل, مفطاة 
بالزجاج للإنارة ومنها لتصاعد البخار. 

رصفت آرضية القسم الداخلي بأحجار صفيرة متناوبة اللونین 
الأسود والأصفر, موزعة بأشکال هندسية متداخلة بديعة التناسق. 
وتوجد 2 الحمام غرف تشكل مستودعاً للمياه. وموقد التسخین, 
pully‏ الذي يجاور مستودع التسخين. 


حمام الأميربشتاق المملوكي: 


وهو واحد من المشآت المملوكية من الحمامات: ویروی أن 
عمارته تعود إلى سنة 740 هجري / 1339م.. ورغم أنه لم يبق din‏ 
الآن سوى المدخل وهو عال یکسوہ الرخام ويتلون بأقلام مختلفة 
(أبلق) فنلاحظ 2 الواجهة تتناوب المداميك الفاتحة والغامقة ومن 
ثم تعلو البوابة عقد مجدب الطرفين. ملون الفقرات, ويتلو هذا 
العقد عقد آخرأصم كثير القرنصات مع تلاوين متناوبة.. 
وخطوط مستقيمة أفقية 2 الأسفل ثم شماعية تذهب مع أضلاع 
العقد الأصم النکسر.. 
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1- خطط القريزي: ج316/1. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


وقد وصف المؤرخون تکوین الحمام المملوكي مشیدین باتقانه 
صناعة ومظهراً ودوراً.. ففيه مصبّان للماء حاراً وساخناً یتمازجان 
& حوض صغير مرتفع ویجریان نحو حوض کبیر ربعه فوق الأرض 
وباقي آجزائه تفور 2 الارض, ویستطیع الستحم أن ينقع جسمه 
فيه؛ ثم يذهب نحو مقاصیر خاصة ذات آبواب 

و الحمام مقاصیر للخاصة وأخری للعامة.: وك وسط 
القاصیر بركة رخامية تحيط بها أعمدة تنهض علیها قبة.. وهو 
إلى ذلك مکسو الجدران والأرض بالرخام الابیض والجزع بألوان 
متناغمة تزید الکان بهاء واضاءة حتی أن الداخل لا یرغب الخروج 
منه لعظیم شعوره بالراحة الجسدية والنفسية. 


الحدائق والأحواض 
الحدائق: 


اهتم المسلمون منذ العهود الأولى بإقامة الحدائق؛ 2 بيوتهم. 
وقصورهم.. ومدوا إليها المياه من أماكن بعيدة, وأقاموا لها 
الخزانات. والأقنية الحجرية؛ والخزفية. فقد كان لقصر الحیر 
الفربي الأموي حديقة غنّاء.. وكذلك کان للجوسق الخاقاني 2 
سامراء. والحدائق الطولونية 2 مصر كانت صورة عن السامرائية. 

By‏ تونس فد الأغالبة حدائق بغداد وبلغ طول حدائق أحمد 
التصون اح ملوك السعديين Be‏ مزاکش, Alo‏ وخمسة وفلاشین 
متراً وعرضها مائة وعشرة.. وحوت القاعات Rein Ny‏ زكتل 
الزروعات. والبرك الواسعة..والحدائق الفولية. اشتهرت بأقنية, 
وأحواض قليلة الفور. تتوسط المخطط العام وتتوزع فيها ¿Alia Y]‏ 
والنوافیر, والمساحات الهندسية المربعة ب4 أكثر الأحيان. وقد تحكم 
فيها التماثل والتقابل.. ولا تقع فیها على ممرات مقوسة أو 
دائرية. والحدائق التي أنشأها خمارویه ‏ القرن CAL‏ للهجرة/ 
التاسع للمیلاد. كانت Glued‏ بالأشجار الثمرة. والمطعمة: والغريبة.. 
وأقام فيها برجأ للطيورء وشبكة ري طريفة:؛ بأنابيب رصاصيتة, 
تجري حول جذوع النخيل المكسوة بالنحاس!.. وكان لقصر. الزهراء 
2 الأندلس حدائق, وبساتين.. زرعنت بالأشجار, وأقيمت فيها 
أماكن خاصة: للحيوانات؛ والطیور, وأقيمت فيها برك للأسماك. 
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Lal‏ حدائق قصر الحمراء فکانت ملآى بالأشجار والأزهار والطیور. 

وخلال القرن الخامس للهچرة / الحادي عشر للمیلاد. یصف 
الناصر خسرو حديقة 2 مصر كانت على الطابق السابع. ومزروعة 
بالنارنج» والوز. crop tty‏ والریاحین, وآنواع الزهور وا شهار 
الأخری.. وأطرف من اقامة هذه الحديقة العلقة, طريقة ريهاء إذ 
كانت تصل إليها المياه من بئرء بفضل جهاز يديره شور نقل إلى 
السطح عندما کان عجلاً.. 

وعلی مستوی البیوت العادية. کان لکل بيت حديقته الخاصة. 
داخل البیت. تحيط بنافورة ظريفة تتوسط صحن الدار.. وکان 
الاهتمام مرکزاً على بعض الأشجار وبشکل خاص شجرة النارنج 
التي لا یکاد بخلو منها بيت شامي.. وكذلك آنواع الأزهار ذات 
الروائح العطرية؛ کالفل: والیاسمین, Aim polly Ay‏ والحبق, 
والردکوش.. وکان الاهتمام بهنه الزروعات يأخذ اهتمام سيدة 
البیت.. وتعتبر الحداثق عاملاً جمالیاً تزيينياً يضفي الزید من 
البهاء والجمال والراحة 2 البنی.. 


الأحواض: 
نظرأ لكثرة أنواعهاء اختلطت هذه اللفظة يأسماء متعددة, 
فحوض الأسود ‏ قصر الحمراء؛ يسمى أحياناً الن افورة, أو 
الفسقية أو البحرة.. والنافورة, بے أماكن أخرى؛ قد تسمى حوضاً.. 
ويلاحظ أن الحوض, يعني أحياناً. سداً أو ميضأة, أو بركة؛ أو 
سبيلاً.. ویعتقد أن أول حوض شرب أقيم 2 أقصى الجهة 
الغربية. من صحن المسجد الأموي 2 دمشق.. 
| والحوض من العناصر المعمارية الأساسية, التي تقام بك وسط 
الصخن.. وان کان آخمد بن طولون, قد آقام ميضأة خارج السور 
فللمحافظة على نظافة الحرم.. ثم ما لبث السجد ذاته أن عرف 
حوضه 2 صحنه. وکانت لأحواض الساجد ممیزات وخصائص. 
نذکر العثمانية منهاء والتي أخذت شکل المثمنات؛ وقامت فوقها 
Breed‏ والعقود. والقباب النخفضة, والسقائف الحامية لأماکن 
الوضوع.: . 
۔ وکانت الخزانات التي تغذي هذه الأحواض بالیاه تشکل معها 
بناء واحدأ أو بنائین منفصلین متباعدین.. Lal‏ عمارة الأحواض, 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بمعنی السدود, فقد عرفها العالم الاسلامي.. إذ هناك انان 
أقامهما gal‏ إبراهيم آحمد ك القرن الثالث الهجري/ التاسع 
للمیلاد. شمال القیروان لخزن cle‏ وادي الرج؛ وفت الفیضان. 
أحدهما بثمانية وأربعين ¿lis‏ مدروس لیقاوم ضفط os Lt‏ 
بأضلاعه المتكسرة الشکل, وبالدعائم الدائرية؛ المقامة.داخل کل 
زاوية, وخارجها. ووسطها. وبالبرج الذي يتوسط الحوضء وقد 
استعمل # بنائه الدبش المطين. وعرف ب الهند حوض يغطي 
ثمانية وعشرين هكتاراًء ویعود تاريخه إلى نهاية القرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد .. كما اشتهرت تلك البلاد بالأحواض 
الملحقة بالأضرحة العمرة بالحجارة أو القرمید: کالحوض الذي 
أو مثمنة أو «dla‏ وژودت بسلالم ذهبية مرصعة:؛ أو تماٹیل: 
تنسکب المياه من أفواههاء آو نوافیں آو شلالات وقباب. وتحدثت 
الدهش الذي بناه الخليفة العباسي التوکل لابنه المعتز قرب 
سامراء.. وقد تميز ذلك الحوض, باتساعهء وعمق غوره. وزخارفه. 
ونمائیله. وسمکه الحي: والمنحوت.. وحوض الأسود © قصر 
الحمراء آشهر من أن یمرف. ولکن من الظلم بحق العمارة 
الأندلسية أن نذکره لوحده.. فلا بد من ذكر أحواض حمامات ad‏ 
إشبيلية. و حواض قصور غرناطة واشبيلية وقرطبة وغیرها. 


وکان الکثیر منها مزخرفاً بصور وتمائیل لعناصر مختلفة, بل 
ولواضیع منوعة؛ كتابية؛ أو هندسية, أو نباتية.. تظهر فیها الزھور: 
والأوراق: والسنابل, وأكواز الصنوبر.. كما نقع أحياناً على تماثيل 
آدمية. نصف عارية أحياناً.. ومنحوتات: ومحفورات لخیل: pokey‏ 
وبط؛ ونسور؛ وطيور أخرى.. وسمكء ومحارات: وضفادع: وأسود 
تتصارع, أو تنقض على غزلان» ووعول, وأفاع: وأرانب برية؛ وكلاب؛ 
وفهود . وحيوانات خرافية.. 

وتعدی الفنانون 2 الأندلس إلى مواد مختلفة 2 الزخارف: 
كان منها الحجر, والرخام. والعادن العادیةء وحتی الثمينة؛ ولم يغب 
الذهب منها.. لقد عرف الفنانون السلمون كيف یحافظون على 
ثروة الیاه. التي LLO‏ افتقدوها 2 الصحراء. وزینوا الاحواض 
a del‏ 
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المدارس: : 


أنشئت على نحو مصلی. پفترض ألا یکون له مثذنة ولا منبر؛ 
لا تقام فيه صلوات الجمعة والعیدین. تصمیمه پختلف عن تصمیم 
السجد. له صحن تحیط به إيوانات آربعة. ویعتبر نشوء الدرسة 
متأخراً عن السجد. وارتبط تاریخ ظهورها بالخلاف بین السنة 
والشيعة. وأقیمت لتدریس الذاهب السنية الأربعة: الشافعي 
والحنفي رانا والحنبلي: cll‏ جانب قراءة القرآن وحفظه 
ونجویده وتفسیره وتدریس الحدیث والشريعة والفقه السني: وربما 
درست فيها بعض العلوم الأخرى کالطب والكيمياء. 

کا VEN‏ عرص اوه اس اه Usuhaia‏ 
لتدریس الذهب السائد 2 البلد. وغالباً ما تلحق بالدرسة قاعات 
مما ات ى وط الب ادة اھ سی وزیا PETER‏ 
والمتعلمين. ترقی فكرة إقامة اندارس إلى العهد السلجوقي و 
فارس والعراق, وازدهرت آیام الوزیر نظام الاك و2 عصر 
السلطان طغرلبك 2 القرن الخامس للهجرة الحادي عشر للمیلاد. 
ولعل أول مدرسة (حکومیة) آنششت ‏ آوائل ذلك القرن كانت بذ 
غزنة وتبعتها آخری 4 بغداد وطوس والبصرة وأصفهان وغيرها. 
وب القرن التالي عمم الأتابكة المدارس السنية على مدن كثيرة مثل 
الموصل والرها وأربل ونصيبين وحلب وحماة وحمص ودمشق. 
نشر صلاح الدين 2 القرن نفسه المدارس السنية 2 الشام ومصر 
بعد قضائه على الحكم الفاطمي المتشيع. 

واستمر اهتمام الخلفاء السثة وولاتهم لإقامة المدارس 2 
العهود اللاحقة. ولکن دورها التدريسي تقلص بعض الشیء». بعد 
استقرار الأمر للسنّة 2 شمال أفريقيا ومصر والشام واقتصر 
نشاط أكثرها على استقبال المصلين. وتطور شكل بعضها وزودت 
با مآذن والمنابر احیاناً ولم تعد تختلف عن المسجد إلا 2 تخطيطها 
الإيواني.. 


المدرسة المستنصرية: 


المدرسة المستنصرية من أهم المباني العربية الإسلامية المتبقية 
ب بغداد اليوم. ومن الشابت من تاريخها أن مؤسسها وبانيها 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


الخليفة العباسي الستتصر باللّه الذي امتدت خلافته من سنة 623 
- 640 هچري/ 1226 - 1242م.. وبدأ بتأسیسها سنة 625 هجري/ 
7ھ ويبدو آنها تکاملت 2 سنة 631 هجري / 1234م. أي أخذت 
قرابة ست سنوات من الاعمار. وترتسم الدرسة الستنصرية على 
آرض مستطيلة الشکل مساحتها 4836 مکرا Las zo‏ تطل على الضفة 
الیسری من دجلة تتألف من طابقین متناظري الشکل والتصمیم. 
الطابق الأرضي يحتوي على غرف وقاعات وأروقة [یوانات ومسجد 
وحمام ومطبخ وحجرات للطلبة كلها تطل على فناء مسٹثطیل٠‏ 
مساحته 1710متراً مربعاً.. أما الطابق العلوي فيشتمل على 
مجموعة من الغرف فقط. ۱ 

ومن الملاحظ أن واجهات الجدران والإيوانات والدخل 
الرئيسي محلاة بزخرفة آجرية جميلة كل منها على نظير الواجهة 
المقابلة للأخرى مع اختلاف طفيف من ناحية التصميم والتشكيل 
ويلتف حول جدرانها من الخارج شريط زخرية من الكتابة .محفورة 
على الآجر بصورة ناتثة تشير إلى مشيد البناء وتاريخه وتجديده 
فيما بعد. 

كانت هذه المدرسة فيما تشير إليه المصادر لتدريس علوم 
القرآن والدين واللفة والطب والرياضيات وغيرها من العلوم 
الإنسانية الأخرى. 


المدرسة اتجقمقید؛ 

تقع إلى الشمال من الجامع الأموي بدمشق, بجوار تربة 
صلاح الدين. أنشأها نائب الشام الأمير سيف الدين جقمق عام 
2. هجري / 1419م. لتكون خانقاه وترية له AGU glo‏ مكان 
مدرسة قديمة أحرقت وقت استباحة تيمورلنك لدمشق. لكن بناءها 
لم يكتمل إلا سنة 824 هجري / 1421م كما تنص على ذلك الكتابة. 
التاريخية على باب الدرسة وواجهتها: (.. 4 شهور سنة أربع 
وعشرين وثمانماثة). 

آوقف لها منشؤها أوقافاً عديدة. وعين لها مدرسين. وبقيت 
المدرسة ركنا للتعليم ب دمشق إلى وقت قریب. حتى أصابتها إحدى 
الطائرات المغيرة على دمشق فتهدم قسم كبير منها أثناء الحرب 
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العالية الثانية عام 1941. وقد تم ترمیمها عام1972, وجعلت مقرأ 
لتحف الخط العريي. تعد المدرسة الجقمقية من أجمل الدارس 2 
زخرفتها وتصمیمها. وهي تختص بمیزات فن الماليك 2 العمارة؛ 
من حیث هندسة البناء وزخرفته؛ إذ أن تصمیمها يتبع نظام 
التعامد. ویشتمل على صحن 2 وسطه بركة ماء تحيط به أربعة 
آواوین, قائمة على أعمدة ضخمة:؛ old‏ تیجان منحوتة وفوقها 
آقواس, تحمل قناطر صفيرة مزدوجة مفصولة بزخارف Algen‏ 
ولیستند السقف عليها. تربة واقفها 2 ركن الزاوية الشمالية 
الشرقية, يعلوها Ale AB‏ محمولة على أربعة أقواس تفطي Lala)‏ 
القرنصات. يعد الصلی آهم أقسام الدرسة. وکان یستخدم للصلاة 
. والتدریس بتوسط جدارها القبلي محراب رخامي جمیل. جدران 
الصلی والترية Laja‏ بمجموعات خی من الزخارف ا عتاتے 
المرمرية النقوشة والحضورة والطعمة. والكتابة الجميلة اللونة. 
للمبنی جبهتان مبنیتان بالأحجار اللونة, یزینها شریط کتابي. 
الأولی شمالية؛ وفیها الدخل الرئيسي, وهو مرتفع تعلوه مقرنصات 
بديعة, ونصف قبة مضلعة:؛ والثانية شرقية فیها نافذة پملوها صف 
عریض من الكتابة تمتد على كل الجبهة كما تزینها مقرنصات 


جامعة الأزهر: 


ذکرنا أن جامع الازهر هو الذي بناه جوهر الصقلي باسم 
الخليفة ا معز لدین الله الفاطمي وئمت عمارته سنة 361 هچري / 
6972 .. حسب بعض الصادر.. ویذکر أن هذا الجامع هو أول جامع 
أنشئ 2 القاهرة. وكذلك هو أول جامعة 2 العالم الاسلامي. وقد 
تضاعفت مساحته Lec‏ كانت عليه 2 العصر الفاطمی حینما بنوه.. 
وثمة بعض الأجزاء الموجودة الآن لا زالت تعود إلى الفناطميين رغم 
التعديلات الكثيرة التي حصلت فيما بعد.. خصوصاً العقود التى 
تحيط بالصحن وعقود المجاز ذي السقف العالي.. والعقود المرتفعة 
عن مستوى الإيوان وما سبق أن ذكرناه من زخارف وكتابات.. 
٠‏ .وحديثنا الآن الذي يتناول الأزهر كجامعة ومدرسة علوم 
يذهب نحو التأكيد على امتلاك الجامع الأزهر نقطة الأساس, بے 
صياغة نمط المدرسة الإسلامية. حيث بدأ الأزهر منذ العهد 
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الفاطمي بتمثيل دور الدرسة الركزية الاسلامية التي يحضر إليها 
طالبوا علموم الفقه والدين من شتی أنحاء العالم الاسلامي حتی 
yl‏ وتخریج الآلاف من Slay‏ العلم والدین.. وقد أضافت العصور 
الاسلامية اللاحقة مدارس آخری 2 جسم الجامع الازهر ففي 
عصر الماليك آضیفت الدرسة الطيبرسية على يمين الداخل من 
الباب الغربي؛ والدرسة الأقبفاوية القابلة لهاء ثم أضيفت الدرسة 
الجوهریة.. نقول هذا مع التذکیر ہما سبق وقدمناه عن أعمدة 
الأزهر والتي عددها 76 عموداً وکان عند کل عمود يجلس عالم 
وطلابه ویعقدون حلقات الدرس والتفقه.. 


مدرسة صیر جالي السلجوقية: 

وتقسوم هذه الدرسة 2 قونية وتعمود إلى عام 640 
هجري/1242م.. وهي مدرسة تتألف من إيوان وقاعتين تعلو كل 
قاعة قبة تقوم على مثمن وتغتني هذه المدرسة بزخارف الفسیفساء 
الخزفية التي تكسو الجدران وكذلك البلاطات الخزفية.. وتعلو 
المدخل كتابة نصها «رسم بعمارة هذه المدرسة المباركة ب4 دولة 
السلطان الأعظم ظل الله بے العالم غياث الدنيا والدين علاء 
الإسلام والمسلمين أبي الفتح كيخسرو بن كيقباد قسيم أمير 
المؤمنين الفقير إلى رحمة ربه بدر الدين بن مصلح أدام الله توفيقه. 
وقفها على الفقهاء والمتفقهة من أصحاب أبي حنيفة النعمان رضي 
الله عنه 2 سنة أربعين وستمائة». 0 

وتتميز مدرسة صیر جالي کسائر العمسائر السلجوقية 
بواجهتها الفخمة العالية الترعة بالزخارف والقرنصات على نحو 


مثمير.. 

مدرسة الشاه 2 أصفهان: 

من أهم المدارس الإيرانية وأفخمها وأكبرها.. وقد شيدها 
الشاه سلطان حسين بك القرن الثاني عشر الهجري الموافق للٹامن 
عشر ميلادي.. ویلفت النظر .2 هذه المدرسة من الخارج فبتها 
الايرانية الشهيرة 4 أصفهان بزخارفها النباتية الفنية وشکلها 
النساب على نحو ممیز والکسوة بالقيشاني ذي الألوان البديعة 
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ALLL‏ نحو الأزرق وهو اللون الذي كان شائعاً 2 العمائر الايرانية 
الصفوية.. ویوجد على جانبي مدخل الدرسة منارتین متمائلتي 
الطراز والشکل والبدن الاسطواني والشرفة المالیة.. 
ومن الداخل نجد أن مدرسة الشاه تتألف من صحن فسیح 
وکبیر یستطیع أن يشكل مستراح للطلبة ورواد الدرسة ویحیط 
بالصحن اريعة آیوانات يضم کل منها الندد الکبیر من القاعات 
الخصصة للدراسة والطالعة.. 2 حين يضم إيوان القبة قاعة 
يرة تعلوها قبة وصفناها.. وترتفع الایوانات على طابقین یطلان 
على الصحن عبر آروقة تنفتح بأقواس وفتحات متواترة ومستمرة, 
شكل میا bl‏ ویر al il i‏ 
القرآنية الكريمة 2 کل مکان.. على نحو نستطیع أن نصف الدرسة 
بأنها واحدة من آروع الباني الاسلامية. 


المسدن: ` 


لفة هي حصن يبنى وسط الأرض. مفهوماً هي قرية كبيرة 
كثيرة السكان أي أنها مصر جامع. ومن أقوال الحكماء: (إن المدائن 
لا تبنى إلا على ثلاثة أشياء: على الماء والكلأ والمحتطب)!. ويذكر 
ابن خلدون عدة شروط يجب أن تتوفر لبناء المدن منها: حمايتها 
من الأعداء بتحصينها 4ے أماكن طبيعية وتسويرها وانتقاء أماكن 
جيدة المناخ. عذبة الماء. غزيرة العشبء كثيرة الفابات مراعاة 
للصحة العامبة وتأميناً للماكل والمرعى ولحطب التدفئة ووقود 
الطبخ وخشب البناء. 

ويستحسن أن تكون المدينة قريبة من البحر لإعطائها بعداً 
خارج حدودها وتوفير اتصالها بالمدن ASUS!‏ شرط أن تكون منيعة 
على الأعداء؛ صعبة المنال من المهاجمين: وربما هدمت مدن لا 
تتمتع بهذه المواصفات الأخيرة. وحرقت واستبدل بمكان بنائها آخر 
أفضل وأحصن. وعلى كل حال لم يتقيد المسلفون دائماً بالتعاليم 
المألوفة المنصوص عنها Lid‏ المدن وانطلقوا من معطيات ذاتية 
راعوا فيها بالدرجة الأولى متطلبات إبلهم. وانطلاقاً من ذلك 
وخلافاً (للوضع الطبيعي للمدن) اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان 
وغيرها. وكان العرب شديدي التأثر بالمناخ العاطل, ينفرون من 
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2- الخلافة الاس لامية: 
مجموعة ملفین: ص 226 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





السکن © اللدن؛ وهذا ما دفع الخلفاء لنجوع الصحاری sling‏ 
البوادي فیها . 

وکانت آجسامهم قليلة الناعة للدغ البموض والبق والذباب 
وغیرها من الحشرات. وعندما آقام جنود امسلمین 2 LOW‏ بعد 
فتح فارس Gad‏ بهم من جراء ذلك ومن فساد الهواء ضرر Salo‏ 
فکتب سعد بن آبي وقاص بالأمر إلى عمر بن الخطاب طالباً 
الشورة. فأجابه الخليفة بأن العرب (بمنزلة الابل)" لا يصلحها إلا 
ما یصلح الابل ارت لهم موضعاً عذبأ ولا تجعل بيني وبینهم 
بحراً.. فأقام سعد بالكوفة. 

ويذكر المقريزي 4 رواية مشابهة: (إن عمر بن الخطاب كتب 
إلى سعد بن أبي وقاص وهو نازل بمدائن كسرى وإلى عامله 
بالبصرة وإلى عمرو بن العاص وهو نازل بالإسكندرية ألا تجعلوا 
بيني وبينكم ماء. متى أردت أن أركب إليكم راحلتي حتی أقدم 
عليكم قدمت. فتحول سعد من مدائن كسرى إلى الكوفة وتحول 
صاحب البصرة من المكان الذي كان فيه فنزل البصرة. وتحول 
عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط) 2. 

وهكذا نری أن إقامة المدن عند المسلمين Y‏ يجري خلافاً 
للطبيعة كما يظن ابن خلدون ولم يكن عمل مصادفة. ۰ ٠ ٠‏ 

ومدنهم كانت ترتبط باختيار وتخضع لخطة وتنبع عن ale‏ 
فصلاح الدين الأيوبي عندما آراد بناء قلعته 4 القاهرة لجأ إلى 
طريقة علمية لا تخلو من dal plo‏ بغية اختيار أفضل مكان یصلح 
مناخه للإقامة؛ فقد أمر بتعليق بهائم مذبوحة 4 عدة أماكن 
مناسبة وكلها تفي بغرضه العسكري ولكن الموضع الذي تأخر فيه 
فساد اللحم عن سائر المواضع الأخرى دل على أنه الجو الأنقى 
هواء وفيه أقيمت القلعة؛ وبغداد أي جعفر المنصور المدورة أقيم لها 
تصميم مجسم من الرماد أدخلت عليه التعدیلات. وأبديت حوله 
الملاحظات قبل التنفیذ على الطبيعة؛ وسامراء والزهراء والقيروان 
ومدن أخرى؛ أقيمت لتكون مقرأ لدور الدولة وثكنات الجند. فإبعاد 
الجیش عن الاحتكاك بالشعب: ومضايقة الناس: تحاشیاً للفساد 
والإفساد . ۱ ۱ 

. وکما تقوم الارباض حول أسوار الدن؛ قامت آخری حول 

القلاع والمسکرات. وبزوال السلطة أو انتقالهاء كثيراً ما هزلت 
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الحاضرة المستحدثة وربما زالت ولم ببق منها الا الخراب والأطلال 
والریض دون الدینة. 
وعلی العکس من ذلك كان الریض الذي (ترعرع) حول مدينة 

الوصل السورة 2 القرن الثامن الهجري (الرابع عشر (SIGA‏ 
پشکل امتداداً طبيعياً للمدينة نفسهاء فیها الساجد والحمامات 
والفنادق والأسواق والنازل. 

. ویفداد كانت مشتملة على مدن وآمصار متلاصقة متقاربة 
تجاوز الأریمین: ولم تكن مدينة وحدها یجمعها سور واحد لافراط 
العمران؛ وکذا کان حال القیروان وقرطبة والهدية وحال مصر 
القاهرةا . 1- خطط القريزي, خ1 


ص 286. 
وهكذا نرى أن المدينة الإسلامية كانت على نوعين: الأولى 


رسمية مرکزها قصر الخليفة أو الأمير؛ وفيها تقام ثكنات الجند 
والدوائر المختلفة. كما Las‏ فيها مساكن للمرتبطين بالسلطان 
ومرافق أخرى تشترك فيها كل المدن. 

أما النوع الثاني قیتمثل بمدينة 3 الأمة: كد مشق وبغداد وقرطبة: 
مركزها المسجد الجامع وحوله يتمحور كل شيء. الإسلام دين 
ودولة, التوحيد نهجه. Y‏ فصل بين الخليفة والمسلمين؛ ولا ابتعد 
الخليفة عن مدينتهم وانتقل مع من اختار ما منهم إلى ¡dida‏ لم 
تعمر هذه من بعده طويلاً. صحیح أن خراب كثير من المدن 
الرسمية الإسلامية لم یتاخر Dash‏ لا لسوء اختيار مكان بنائها بل 
لأنها افتقرت إلى العدد الضروري من السکان العادیبن الذين 
يؤلفون بتنوعهم بنية مدينة . وأكثر تلك المدن لم تعث تعش الوقت الكاك 
لتشكيل المجتمع الحضري أو المدني الذي يقوم على التفاعل 
الطبقي وتعایش الطوائف والأجناس وتبادل المصالح والتعامل 
اليومي. 

لقد قسمت المدينة الرسمية طبقیاً وعسكرياً وإدارياً وفصل 
الناس بعضهم عن بعض وناقضت بذلك تركيب المدينة الإسلامية 
حيث يلاصق قصرالفني كوخ الفقير ويجمعهما مسجد الحي أكثر 
es‏ الیرم غیت سس اجن کاس اتا گا مکل 
طائفة وکل جنس وعرق وأهل (قلیم. یمارسون بحرية طقوسهم 
وعاداتهم وتقالیدهم. لقد كان السکان موزعین على خطط 
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الفسطاط وأحياء البصرة حسب الانتماء القبلي. 

وأحياء مدن الأندلس كانت صورة لدن المشرق: فهدا الحى 
سکانه من دمشق وذاك من حمص وذلك من القدس, وکان 
ومازال. 2 كل مدينة كبيرة حارة للنصاری وأخرى أكثر تفصيلاً: 
للسریان, وثالثة للیهود وحارات الأکراد والهاجرین والشرکس, إلى 
ما هنالك من طوائف وشعوب وآعراق وأجناس. 


غير أن تقسیم الأسواق كان یختلف تماما عن تقسیم الأحياء: 
فقد کان لكل تجارة ولکل سلعة ولکل صنعة أو حرفة سوق مستقل 
أو خان مختص, یختلط فيه الحابل بالنابل من كل الأقاليم 
a als‏ سوريف rca‏ متا او اة دو 
آخری بتجارة أو صناعة Y‏ ینافسها فیها tof‏ بينما یعاملها 
ببضاعتها وسلعها الجمیع. 

لم يكن یفصل الأحياء بعضها عن بعض حواجز أو فواصل, 
وكانت البيوت .2 دمشق, مثلاً. متلاصقة, لا فسحة بين الدار 
والأخرى. حتى أنك لتحسب المدينة وكأنها بناء واحد. وتماسك 
الأبنية ‏ الدينة الإسلامية وضيق الشوارع بے أكثرهاء والاشتراك 
ب الجدران: يعود إلى عدة آسباب. منها ضيق الرقعة المبنية 
وانحصارها ضمن سور أو daly‏ الأول يمنع امتدادها خارجه إلا 2 
عهود السلم والاستقرار والثانية تدعم حجتها رمال الصحراء. 
وهذا ما كان يدفع السكان إلى تعديد طبقات الدور فترتفع (كأبراج 
عالية). ويذكر المقريزي أنه قد يصل ارتفاعها إلى السبع طبقات 2 
القسطاط: (وریما سکن ا الدار الواحدة SLO‏ من الشاس) . 
وهناك سبب مهم آخر تحکم بترکیب الأبنية 2 الدينة الاسلامية 
يعود إلى طبيعة ا مناخ الغبر الحار. فأکثر البلاد الاسلامية تمتد من 
الصين حتی الأندلس مروراً بالشام وشمال آفریقیا بين خطي 
المرض 35410 days‏ شمال خط الاستوام .8 Li‏ معظمها حاز 
تحیط بها الصحاری. فالشوارغ الضيقة والتعرجة والسقوفة أو 
الوافعة تحت الساباطات والبیوت التعددة الطبقات الفلقة على 
الظریق والفتوحة على الصحن الداخلي, کل هذه الواصفات تخفف 
من سرعة الریاح وانتقال الغبار وتظلل البیوت بعضها بعضاً وتقلل 
من آوقات تبرض جدران النازل والطرقات iS LS ly‏ لأشعة 
الشمس, وتسهم ‏ ترطیب الجو وتحد من ارتفاع الحرارة بل 
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وتخشضها . 

وتجدر الاشارة إلى أن الشوارع ‏ الدينة الاسلامية تميزت 
بظاهرة خاصة فهي تتعرج بين جدران بیوت لا فتحات خارجية فیها 
عديمة التزیین والزخرفة, (سمیکة). عازلة تتخللها آبواب صفيرة 
وکوات عالية. وتسهم الطوابق العلیا بشرفاتها البارزة ومشرییاتها 
على تظلیل الشوارع والحیطان وتحول. جمالياًء دون سيطرة الشکل 
الوثري على النظور الحدود للطریق. 

لقد كانت الشوارع 2 المدينة الاسلامية بشکل ale‏ ضيقة 
lan‏ لدرجة یصعب معها على دابتین سلوك الطریق باتجاهین 
متعاکسین وذلك 2 القاهرة 2 أوج عزها ایام الفاطمیین. 

كما كانت کل الأزقة كثيرة التعرج حتی آنك تحسب عند كل 
منعطف أنك وصلت إلى طریق مسدود . ولکن الأسواق السقوفة, 
غالبا ما كانت مستفیمة. ذلك أن السقف یژمن الظل ویخفف من 
وصول الغبارء فتبطل الحاجة إلى التضییق والتعريج. 

غير أن هذا لا يعني أن بعض المدن الاسلامية لم يعرف 
شوارع عريضة خلافاً للشائع ا مالوف: فیروی أن الشارع الرئیس 3 
البصرة, أيام خلافة عمر بن الخطاب» جعل عرضه حوالي 
اثنين وثلاثين متراً والشوارع الفرعية اثني عشر متراً آما الطرق 
الدا خلية فاريعة امتار. 

دروب بعض gall‏ الاسلامية کالقاهرة كانت ترابية تثير الفبار 
والوحول. آما طرابلس 2 لبنان فقد كانت شوارعها نظيفة والقدس 
مبلطة بالحجارة وریما عاد ذلك لصفر الدینتین الأخيرتين وکبر 
الاولی وسعة رقعتها فقد کان فيها ب2 القرن السادس للهجرة 
(الثاني عشر للمیلاد) ثمانية آلاف شارع مسلوك. 

وکان یوجد 2 بعض الأسواق أرصفة خاصة بالشاة اتقاء ¿Ll‏ 
ا مطر الجاري وسط الطریق وتحاشیاً لضايقة الدواب. وکان یحظر 
على التجار وضع الصاطب امام محلاتهم ee OY‏ ملك الشاة 
ولا يجوز زيادة الضیق ضيقاً. 

وچ المدن المختلفة الارتفاعات. لم تكن السلالم هي الطرقات 
الداخلية الوحيدة بل كانت تشق ممرأت منحدرة لتسهیل مرور 
العريات والراکبین, كما كانت الحال 4 مدينة الزهراء. وبما أن 
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المياه كانت تصل إلى أكثر طبقات الدور 2 الدن: کطرابلس 
والقاهرة, كان یمنع الناس من إقامة میازیب تصب میاهها من 
السطوح مباشرة على الشوارع. وکان علیهم حفر مسیل 2 الحاثط 
يكلس تجري فيه المياه لتصب 2 قناة الطریق. 

وتسد مصارف المياه الوسخة أثناء فصل الصيف وتحفر 
البيوت أجباب تتجمع فيها وينظفها عمال مختصون. 

وكانت الشوارع تكنس وترش با ماء صيفا وترفع منها الأوحال 
شتاء, ويطلب إلى أصحاب الدكاكين الاحتفاظ بأوعية ملأى بالماء 
أمام محلاتهم لتسهيل إطفاء الحرائق الطارثة. 

وكانت الأسبلة العامة تملا الأحياء؛ وكان عدد الأسطال التي 
تسحب الماء بوساطة بكر وحبال من النيل لمدينة القاهرة ب4 القرن 
السادس للهجرة (الثاني عشر للميلاد) ستة عشر آلف سطل. 

وكان عدد الدكاكين فيها يجاوز العشرين ألفا. لقد كان لكل 
حي ساحة وعدة مساجد. فحوالي سنة ثلاثمئة للهجرة (913م) كان 
2 بغداد سبعة وعشرون ألف مسجد و4 القرن السادس للهجرة 
(الثاني عشر للميلاد) کان ‏ الفسطاط ستة وثلاشون ألف 
0 ۱ 

وكان ‏ إحدى الدور 2 القاهزة خمسة مساجد؛ ویزول 
عجبنا آمام كثرة الساجد إذا عرفنا أنه كانت تفرد بعض القاعات 
السفلی لبعض الدور لتستعمل کمساجد. يتباهى الميسورون بوضعها 
تحت تصرف عائلاتهم وعائلات أبنائهم وبناتهم وجيرانهم. أما 
المساجد الجامعة فكانت قليلة العدد ST‏ الدن حيث تحتل مكانا 
وسطاء ولم يكن 2 قرطبة سوى (جامع) واحد وهو مسجدها 
sl‏ ۱ ۱ 

واشتھرت المدن الاسلامية بكثرة حماماتها وقد بلغ عددها 2 
بغداد aged‏ المأمون خمسة وستین ألف alam‏ بینما لم یتجاوز الألف 
والمئة وسبعین 2 القرن السادس للهجرة ZEN)‏ عشر للمیلاد) 2 
مدينة القاهرة. والفارق الهائل ریما يعود إلن |حصاء الحمامات 
الخاصة والعامة بے غدينة التصور وإلى الاکتفاء بالاشارة إلى 
العامة فقط 4 مصر. > ۱ 

. لقد عرفت Gall‏ الكبرى مرافق أخرى غير التي ذکرنا: منها 
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الخانات والوکالات والقاهي: حیث كانت تتلی قصص الف ليلة 
وليلة وسيرة عنترة, واللاهي التي تقدم مسرحیات خيال الظل, 
واللاعب, والتتزهات. إلى جانب الارستانات والخوانق والزوایا 
والدارس والأربطة والکنائس والدیارات والقلاع والحصون والصانع 


والطواحین والخابز ودور الجند والسكة والمؤسسات الرسمیه 


الختلفة والأحواض والبرك وحداثق الحیوان والاصطبلات. وکان 
لهذه الأخيرة Areal‏ قصوی لأنها كانت مراکز تأمین وسائل الرکوب 
والنقل, فقد کان عدد الجمال 4 القرن الشامن الهجري (الرابع 
عشر الميلادي)؛ 2 مدينة القاهرة مثتي calf‏ جمل وعدد الکاریین 
خلائین ألفأ وکان يرعى شون الأبنية والشوارع والنظافة والصحة 
العامة والخالفات الحتسب الذي كان يشرف على نظام الحسبة 
وهو ما يشبه البلدية الیوم. 

وفيما يتعلق بطبيعة المواد التي لجأ Led)‏ المعمار تجدر الإشارة 
إلى أن بعض المدن ظهرت فیها مواد اختفت 2 آخری. ونستطيع أن 
of dao dL‏ البساطة والزهد تحکما 3 الدن الأولق: 

وکم كان منها ما بني بالقصب وحده. فبیوت دمشق Mia‏ كانت 
.2 القرن السادس للهجرة (الثاني عشر للمیلاد). من قصب وطين 
و القرن الثامن للهجرة (الرابع عشر للمیلاد). ظهرت فیها بیوت 
من حجر. cling‏ الكوفة كما یقول ابن جبیر کان بالآجرا . وبیوت 
القاهرة من جص وآجر وحجارة. وبیوت الفسطاط كانت من نخیل 
وطوب وقصب: Lal‏ بیوت القدس فقد كانت من جص وحجر. 


بناء المدن الإسلامية الأول 


شعر العرب السلمین بحاجتهم إلى الاستقرار بعد أن تحققت 
الفتوحات 2 عهد عمر بن الخطاب ولکنهم کانوا لا یحبنون 
الاختلاط مع سکان الأرض الفتوحة, فکان لا بد من إقامة 
العسکرات التي هي بمثابة الحامیات لتوطید أركان السيادة العربية 
الإسلامية؛ لهذا كان لابد من اختیار مظهر یتفق مع ظروف الحياة 
الجديدة: فکان بناء الدن وتمصیر الأمصان. 
. وأراد عمر بن الخطاب أن تکون الدن الجديدة معسکرات 
لجنده لا مدن عامرة. فأمرهم بالبناء من القصب, حتی إذا دعت 
الحاجة نزعوه وحزموه. ولکن النیران أتت على هذا القصب 
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الأعمال العمرانية الاسلامية 


1- القزویني: آثار الب لاد 
ص206. 


البلدان ج2 ص200. 


3- أبو یوسف: الخراج ص۰17 


yl 4‏ الکسامل 2 
التاریخ ج2 ص 232. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


فاستآذنوه البناء من ایر فوافق عم ر le‏ آن لا یفالوا ولا 
يسرفواء ولا پتطاولوا 2 البنیان» وقال: (إلزموا السنة تلزمکم 
الدولة). وکان البناء من الطین هي بداية الاستقرار فتم بناء 
البصرة والكوفة والفسطاط .2 العهد الراشدي لتکون مراکز عملية 
بالاضافة إلى دورها السياسي والاجتماعي)! . 


البصرة: 


اتخذ العرب السلمین الدائن معسکراً لهم 2 بدء استقرارهم 

2 العراق بعد انتهاء الفتح» ولکنهم سرعان ما کرهوا الاقامة بها 
ثرة الذباب وانتشار الفبار فأرادوا اختیار موقع مناسب لهم 

ولابلهم. فساروا بقيادة Aude‏ بن غزوان حتی آعجبوا بمکان البصرة 
الحالي. استأذنوا الخليفة عمر بن الخطاب فآذن لهم بذلك, فبنی 
عقبة السجد أولاً. وکان من القصب ثم دار الامارة, ولا Ey‏ 
الحریق طلب من الخليفة البناء من اللبن؛ فوافق على ألا یتطاولوا 
2 البنیان, alas‏ آهل البصرة ببناء منازلهم من اللبن. 

ویعود الفضل 2 تمصير البصرة وتعمیرها إلى والیها آبو 
موسی الأشعري؛ الذي آمره الخليفة بالبناء وتخطیط المدينة, 
وتحدید مواضع نزول کل قبيلة, فینی السجد ودار الامارة بلبن 
وطین: وبنی السجد 2 وسط الدينة. وخططت الشوارع؛ فکان آکبر 
شوارع البصرة الرید وعرضه ستون ذراعاً. 

وك العهد الأموي آعاد زياد بن أبيه بنيان دار الامارة بالاجں 
وبنى دار الرزق, وبنى عبيد الله بن زياد القصر الأبيض”: كما بنى 
الحجاج قصرأ فخماً . امتازت البصرة # العهد الأموي بكثرة المباني 
وفخامتهاء وكثرة مساجدها: وكان معظم مبانيها من الآجر: كما 
اشتهرت أيضاً بكثرة منتزهاتها وحماماتھاء والتي كانت لا تبنی الا 
باذن من الات 


الكوفة: 
نزل سعد الدائن واقام بهاء ولکن سرعان ما ترکوها لرداءة 
على الشاطی الغربي لنهر الفرات جنوبي الحیرةً. وآول ما بنی 
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سعد المسجد؛ وترك حوله فناء فسيحاً لیکون lag‏ وأحاط صحن 
السچد بخندق ثم بنی دار الامارة بالآجر من آنقاض قصر 2 
ضواحي الحيرة" . ثم بنی السلمون منازلهم من القصب بادی الأمر 
ثم من اللبن بعد الحریق. 

قسمت الدينة إلى سبعة آقسام قبلية. وسکنها إلى جانب 
العرب الفرس والسریان ویهود نجران ومسیحیوها. أخذت الدينة 
تتسع ویتطور بناؤهاء فبنی طلحة بن عبد الله دار له من الآجر 
والجص والساج؛ وکذلك سعد . 

ويه عهد ولاية زياد بن أبي سفیان؛ آصبح اللبن قليلاً 
فاستخدم الناس الآجر كما وسع الوالي السجد بحیث أصبح یتسم 
مو الها بولقم خالد القسري والي هشام بن عبد اللك 
بالتعمیر والبناء فاشتر ی خططا گیرد ery‏ مباني As‏ وأسواقاً 
جديدة؛ وجعل اگل حرفة سوق2 . وهكذا تطور البناء 2 هذه الدينة 
وتقدمت کثیراً بفضل الاستقرار والازدهار الاقتصادي والثقا. 


الفسطاط: 

استأذن عمرو بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب ¿Lip‏ 
مدينةء فوافق على أن لا يحول الماء بينه وبینهم 2 شتاء ولا 
صیف. فاختار عمرو الوقع قريباً من جبل القطم. وکان 
آول ما اختط السجد. ثم آنزل الناس منازلهم وجعل لکل قبیا 2 

وعلی الرغم من محارية عمرو للترف 2 البناء إلا أنه غلب 
عليه؛ وتتابع الزمن ومضی البناء 2 الفسطاط, حتی أصبحت هذه 
المدينة تضم كل مرافق الحياة المستقرة الهانثة, فوجدت القصور 
والحمامات Lay‏ إلى ذلك وظلت مدينة الفسطاط حاضرة مصر 
حتى بنيت مدينة العسكر سنة 2 ه فتحول مركز الإمارة إليها. 


. القيروان: 

اختط هذه المدينة عقبة بن نافع والي شمال إفریقیا من قبل 
معاوية إثر انتصاره على البرير وقد اختار موقعها لتكون قاعدة 
سو امات Lal ae‏ للمسلمين. 2070 
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2 تمت الاستفادة هنا مسن 
الخلافة الإسلامية. ص 173. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


وبداية اختط عقبة دار الإمارة وبنى المسجد الجامع. ثم قام 
الناس واختطوا مساكنهم. فعمرت القیروان بمختلف الباني 
والمنشآت والأسواق؛ وقدر لها أن تصبح حاضرة المغرب الإسلامي 
كله 2 عصر الخلافة الأموية. وسكن 2 هذه المدينة بطون مختلفة 
من العرب كمضر وربيعة وقحطان بالإضافة إلى الفرس من آهالي 
خراسان كما أقام بها البرير والروم. 


واسط: 


بنى هذه المدينة الحجاج بن يوسف الثقفي. وسميت بهذا 
الاسم لأنها تتوسط بين الأهواز والبصرة والكوفة؛ ویمتاز موقعها 
بأنه صحيح الهواء عذب الماء كثير الخيرات. وقد Lalo‏ الحجاج 
لتكون مركزا لجنود الشام خوفا من مضايقتهم لأهل العراق. وكان 
نهر دجلة يقسم المدينة إلى قسمین. فجعل بينهما جسرا من 
السفن. وبنی الحجاج 2 الجانب الغربي القصر والقبة الخضراء 
واللسجد الجامع وقد كلفت هذه المباني )43 مليون درهم)".لم 
يسمح الحجاج لأحد الإقامة إلا باذنه, وقد كان الناس يقصدونها 


للنزهة لجمالها وكثرة بساتينها وضادقها*. 


وهي مدينة تاريخية ودینیة مركز وعاصمة اقلیم خراسان بے 
ایران الحالية وتبعد 950 کم Ge‏ العاصمة طهران.. ومدينة مشهد 
مدينة مقدسة لدی السلمین الشيعة. حيث یوجد فیها مقام وقبر 
الامام الثامن علي بن موسی الرضاء وللمدينة شهرة Alle‏ وقیها 
مبنی مقام الامام الرضا وهذا البنی يعد من أعظم وآروع وأبدع 
الآثار الاسلامية 2 العالم.. وأخذت هذه الدينة اسمها من مقام 
الامام الرضا الذي یسمی (الشهد) .. وأصبحت الدينة منذ ذاك 
الوقت من آهم الأماكن القدسة لدی السلمین الشيعة مثل النجف 
الشریف وکریلاء ومدينة قم. وکانت هذه الدينة قد آضحت 
عاصمة خراسان منذ القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
ميلادي إبان حکم الضول ‏ إيران.حيث شام اللك شاه رخ بن 
تیمورلنك بتوسعة حرم الامام الرضاء وآمرت زوچته کوهر شاه ببناء 
مسجد رائع يعرف باسمها 4 جوار الحرم.. و عهد الدولة 


187 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلامية 





الصفوية آصبح الذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة؛ 
وتحولت مدينة مشهد إلى مزار ومحح عند آتباع هذا المذهب.. 
للزيارة والتبريك بمقام الامام الرضا . والتطورات العمارية التي 
حدئت 4 الدينة بقیت تخدم هذه الضرورة. حيث تنتهي جمیع 
الطرق والشوارع إلى مبنی ا مقام وعبر هذه الشوارع تتجلی روعة 
البناء وعظمته ‏ مشهد بصري ¿MAT‏ 


. حیدرآباد: 


- تشتهر هذه الدينة الهندية بجمالها الطبيمي الساحر (ضافة 
إلى غناها التراثي الکبیر بأصناف من الباني ذات الطراز الفولي 
الاسلامي .4 العصور الهندية الوسطی وهي شاهد عظیم على 
Leg)‏ وغنی فن العمارة الاسلامیة.. سس هذه الدينة السلطان 
محمد علي قطب شاه 2 القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
اليلادي ومنذ ذلك الوقت كانت هذه المدينة old‏ حظوة وأهمية 
خاصة.. ففیها اليوم العديد من الروائع المعمارية التي نجد منها.. 

# مسجد مكة: وهو أحد آروع وأجمل مساجد جنوب الهند .. 
مداخله على شكل آقواس مصنوعة من حجر واحد من الغرانيت 
قد بدأ العمل فيه منذ 1614م خلال حكم الملك السادس من ملوك 
القطب شاهي وهو الملك عبد الله قطب شاہ.. وأنجز المبنى عام 
7م .. ويمتاز هذه المسجد بعظم بنائه ومناراته المتعددة وقبابه 
وأقواسه وشرفاته. وهو يمثل نموذج العمارة الهندية المغولية.. 

* شارمینار: وهو عبارة Ge‏ نصب تذكاري بني 2 1591م 
ويقع بالقرب من مسجد مكة وسط المدينة ويرتفع على هذا المبنى 
أربع مآذن ارتفاع كل منها 53م: ويوجد ب الطابق الثاني مسجد.. 
ويتمتع هذا البناء بعظمة وروعة 2 البنيان وتماسك متوازن.. ويزيد 
من روعته الأقواس العظيمة والزخارف وشرفات ال مآذن الأربع على 
النمو الهندي المغولي.. وهو النموذج الشائم .2 ذلك الوقت 
والمنطقة.. وإضافة إلى ذلك نجد لك حيدر أباد منجزات معمارية 
مختلفة كمثل مقابر قطب شاه وهي تضم أضرحة الملوك وهي 
مجاطة بالحدائق على النحو الشهور ب4 بلاد الهند والحداشق 
lyse‏ هي آبرز النجزات التي „Ann‏ هذه المدينة. إضافة إلى 
المتاحف والجامعات والجوامع والمنتجعات.. 
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مراکش: 

تعتبر مراکش درة الفرب الاسلامية, بل إن هذا الاقلیم كله قد 
أطلق عليه أحياناً اسم تلك الدينة الاسلامية فالبعض یسمی 
الفرب بمراکش ولعل ‏ الاسم الأجنبي ما يشير إلى ذلك.. حیث 
يطلق على الفرب عند الأجانب ( موروکو ) الحرف ریما عن 
مراکش.. وهنه المدينة الاسلامية الهامة شیدت 2 عهد یوسف بن 
تاشفین آهم الأمراء 4 العهد الرابطي وتعتبر مدينة مراکش 
الاسلامية نموذج البناء 2 age‏ الرابطین.. ومن آهم الباني 2 هذه 
الدينة مسجد الكتيبية.. ويحيط بمدينة مراکش آسوارها التي تبلغ 
9 کم وفیها عدة آبواب مزخرفة بزخارف مختلفة Jamis‏ شعارات 
الدولة الاسلامية الوحدية واستفرق بناء الأسوار (8) آشهر. 


فاس: 

تقم هذه الدينة 2 آقصی شرق سهل سایس, ویحدها شمالا 
جبل زلاغ وجنوباً مقدم 8 سلسلة جبل الأطلس التوسط.. وهي 
بذلك تحتل Ledge‏ جغرافیاً متمیزاً.. آما على الستوی التاريخي 
فهي مدينة عريقة وذات مجد تاريخي عميقء إذ شهد عمرها 
الطویل منذ اثني عشر قرناً کونها العاصمة الدينية والعلمية 
والثقافية والفنية للمفرب .. ویعود سبب تسمیتها بهذا الاسم إلى أن 
إدريس الأول قرر [نشاء هذه العاصمة سنة هچري/ 789م.. آهدی 
إلى رعایاه Lala‏ من الذهب والفضة لیتمکن من رسم حدودها.. 
ومن ذلك جاء اسمها.. وتحفل مدينة فاس بالأحياء العريقة التي 
تعتبر من أعرق أحياء النطقة ویدخل إلى فاس عن طریق باب 
بوجلود الجدید الزین بالفسیفساء التمیز بشکله الجمیل الشبیه 
بثقب الفتاح والذي يوحي بعالم مفلق ومزدحم وغني تشکله هذه 
المدينة الفاتنة بازقتها الضيقة والمتعرجة کما ‏ غير مدينة تاريخية 
[سلامية ومن المآثر الاسلامية 2 فاس نجد مسجد القرویین.. 


مدینه بخاری: 


من المدن التاريخية الهمة 4 جمهورية آوزیکستان, لمكانتها de‏ 
ولا تزال تعکس آجواء مدن العصور الوسطی: لما تتمیز به من 
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شوارع ضيقة ولوجود قلعتها الحصينة التي تشرف على المدينة 
القديمةء وهي تعود إلى القرن العاشر اليلادي. آما تسمية الدينة 
ببخاری فقد جاء من کلم ة (بخار) بمعضی معبد» وکانت موضع 
اهتمام الرحالة والمؤرخين السلمین وغیرهم الذین عنوا بتاریخ 
الدينة وجفرافیتها . ووصفها ياقوت الحموي # (معجم البلدان).. 
واضعت مدينة بخاری الیوم حاضرة إسلامية بمعالها التراثية 
الفريدة. حيث تستمد مزایاها من بنیتها العمرانية ومن الثات من 
العماریین والفنانین المبدعين الذین استلهموا العرفة من القرآن 
الكريم وهندسة حضارات عريقة کالحضارة الفارسية والتي OLS‏ 
لعناصرها ومفرداتها العمارية تأثيرها الواضح على الطابع 
العماري الجمیل لهذه المدينة. 

ولعل روعة مساجد مدينة بخاری ومبانیها الاسلامية تنبثق من 
التتاغم التین بینها وبين طبيعة الواد الستعملة. فالفن العماري 
الذي بطبعها ویستوعبها یمثل قوة خلاقة تلتقي فیها على مختلف 
الستویات جمالية اللقاءات التعددة الأشکال بمواد معاصرة لاظهار 
كل ما هي قادرة على اعطائه من الابداعات. وهي أیضاً نابعة من 
جذورها الراسخة 2 القدم وأصولها الشرقية. إضافة إلى ما 
استوحته من الفن الإسلامي الرفيع وأسسه الجمالية. 

ويحيط بمدينة بخاری سور عظیم. ولولاه لفطت الرمال 
الصحراوية الدينة, وتتتشر على سورها من جمیع الجهات إحدى 
عشرة بوابة.. و المدينة میادین عدة آشهرها: میدان 
لب حوض (دیوان بيكي) ومیدان ریجیستان وتنتضر ‏ آرجاء الدينة 
الكثير من الساجد ذات الطراز العمارية التازيخية الشهيرة وأهم 
هذه المساجد هي: ۱ 

. مسجد كاليان: الذي يعد من أقدم المساجد بے مدينة يخارى 
وأهمهاء ويعتبر Least‏ مسجدها الجامع الذي كانت تقام فيه الصلاة 
الجمعة. ویقع 2 مركز المدينة عند القسم الجنوبي ل آرك بخاری 
وقد دمرت معظم أبنيته 2 الجروب وأشعلت فيها النیران: 29 عهد 
أرسلاخان تم بناء السجد من جديد وذلك سنة 1121م؛ وأشعلت 
فيه النيران مرة أخرى عند اجتياح جيوش جنكيز خان لهذه البلاد. 
وكل ما تبقى من المسجد القدیم. مئذنته التي تعتبر تحفة معمارية 
رائعةء وتنتشر على جدارها الخارجي الزخارف الآجرية الجميلة, 
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وقد تم ترمیم السجد واصلاحه 2 عهد تیمورلنك. وله مدخل على 
شکل قوس من الآجر والجص زین بالخطوط الختلفة والنقوش 
القاشانية بألوان زرقاء وبیضاء وصفراءء ويحتوي السجد على 
قبتین کسیتا بالبلاط القاشاني. 

مسجد مغاك عطار: شید هذا السجد 2 بدايته تحت الأزض 
وتذکر الصادر التاريخية أن السلمین الأوائل کانوا یجتمعون فيه 
سراً. آما الیوم فیعتبر هذا السجد وإيوانه الجمیل ذي البوابة 
الآجرية من الباني الاسلامية الرائفة ‏ بخاری. وتوجد فيه قباب 
يرجع تاريخ تشییدها إلى القرن السادس عشر اليلادي. 

مسجد دیوان بيکي: تم تشييد هذا السجد 2 عهد الأمير 
آمام قلي خان وذلك سنة 1039 هچري (1630م) pals‏ من شخص 
یدعی (نظر) كانت وظیفته دیوان Sy‏ أي (مدیر شون الدیوان). 
ویشتمل هذا السجد على مدرسة ومخزن للمیاہ, ویعتبر مدخل 
الدرسة من حيث زخارف جدرانه تحفة فنية معمارية رائعة. وقد 
زينت بوابته بزخارف قاشانية هندسية تتخللها الخطوط العربية 
الجميلة. 


يمكن القول إن المدارس التي شيدت 2 مدينة بخارى من أقدم 
اندارس الاسلامية عمارة 3 اسیا الوسطی, وکذلك قبل أن یشید 
الوزیر السلجوقي نظام الملك مدارسه ‏ مدن نیسابور وأصفهان 
ویفداد وغیرها . وأشهر الدارس شیدت 2 عهد السامانیین 279- 
9 هجري (999-893م): 2.9 عهد فراخانیان وصلت مدينة بخاری 
إلى ذروة ازدهارها واصبحت مرکزاً للثقافة والعلوم. وي زمن 
مظفر الدین شیدت العدید من الدارس بے هذه المدينة؛ تعد من 
آجمل ما آنتجته فنون العمارة الاسلامية 2 مدينة بخاری وهي 
فريدة 2 طرازها العماري ما تتمیز به من نقوش هندسية رأئعة» 
وسقوفها ذات الأقواس النحنية والنظمة بشکل أقواس متداخلة؛ 
تحمل قباب صفيرة الحجم وخفيفة الوزن مقارنة بالقبة الرکزية 
التي ترتکز على قاعدة مريغة الشکل, ولتحویل قاعدة مربعة إلى 
قاعدة دائرية, أضيفت إلى البناء قواعد من الرخام لتدعیم آعمدة 
قواعد الأقواس الأساسية, آما إطار الأقواس التداخلة فهي على 
شکل مشبك من الریعات,والزوایا التي تقع بين الاقواس الأصلية 
متصلة بالسقف النحني ومزينة بمقرنصات جصية. 
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مدرسة کوکلتاش (کوکلاداش): شیدت هذه الدرسة سنة 829 
هجري (1426م) ونحتوي على 150 غرفة. وهي جزء من مسجد 
(کالیان أو قلیان)ء وتعتبر المئذنة االلحقة بالسجد والدرسة من 
أعلى مآذن دول آسیا الوسطی حیث Juas‏ ارتفاعها إلى 46 «Lia‏ 

مدرسة خلیف نیازکول أو (جهاز منار): (مدرسة السآذن 
الأریعة). شیدت من قبل آحد التجار الأتراك ویدعی خلیف نیازکول 
وذلك سنة (1807م) وأجمل ما فیها مآذنها ¿a Y)‏ وهي مبنية 
بالطابوق (الجر) والجص وتعلو نهایاتها قباب صفيرة مزین 8 
بالبلاط القاشاني اللماع. ولهذه المآذن قواعد دائرية ترتفع إلى 
الاعلی على شكل آبراج عالية تحیط بالدخل الرئيسي لهذه 
الدرسة الذي تعلوه من وسطه قبة من الآجرء ویوجد على يمين 
الدخل أريعة آسطر محفورة 2 وسط الجدار تشیر إلى تاريخ بناء 

هذه الدرسة. 

مدرسة کوش: نحتوي هده الدرسة على 100 غرفة. ویختلف 
تخطیط‌ها وتصمیم‌ها عن الأسس التقليدية 2 بناء المدارس 
الأخری, LAT‏ كلمة کوش فتعني اثنين. أي أن هذه الدرسة تتکون من 
مبنيين هما مدرسة عبد الله خان ومديرية Qld‏ ومن العالم 

التاريخية والاسلامية الأخرى بے مدينة بخاری الرقد الذي يعود 
. إلى القرن.التاسع اليلادي, وتتجلی ب بناكه الزخارف الآجرية 
Alea‏ التي تعتبر عنصراً رئيسيا 2 عمارة هذا الرقد الذي یقوم 
۱ على قاعدة مريعة الشكل؛ ويساوي ارتفاعه طول ضلع القاعدة, 
وتعلوه قبة مركزية على شکل نصف كرة تجلس على قاعدة ثمانية 
الشکل وتقع 2 أطرافها قباب صفيرة الحجم. 
آما الواجهات الخارجية للمرقد فهي متشابهة وخصوصاً بے 
زخارفها الآجرية وتعلوها آقواس من الآجر أيضاً. وقد زين الرقد 
من الداخل بنقوش بسيطة. یعتبر بناء الأرك رمزاً لدينة بخاری, 


ویعتبر من روائع فنون عمارة العصور الاسلامية الوسطی, وقد ظل © 


أحد الأماكن السياحية على مدی فرون عدة. يطل البناء على ساحة 
. المدينة وتتقدمه بركة ماء كبيرة. وقد شيد مبنى الأرك من الطابوق 


(الآجر) Ling was‏ من عدة طوابق ذات أقواس وأعمدة ۲ 


تشكل لوحة فنية رائعة تدل على أصالة فن العساري الإسلامي 
وجمالیته 2 تلك الحقبة الزمنية 2 دول آسیا الوسطی. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


dA coll العمارة‎ 


تممید: 


ترتبط العم ارة العسكرية الاسلامية بالتاریخین السياسي 
والعسكري لدولة الاسلام التي شهدت فترات متنوعة من طبیعة 
الملاقات الداخلية Ayo ly‏ ففضلاً عن الحروب والعارك 
الطويلة التي شهدتها منذ بداية عصر الفتوحات الاسلامية, حینما 
انطلقت قوافل الجاهدین لنشر راية الاسلام ولرفع كلمة Y)‏ اله الا 
الله) عالية 2 سماء البلدان التي استطاعت الوصول إليهاء کان 
على دولة الاسللام أن تدخل 2 طور التحدي الکبیر لتثبیت آمن 
وأمان الدولة والدفاع عن حدودهاء سواء ضد القلاقل الداخلية 
التي كانت تنبعث بين حين وآخر بحکم التنوع الکبیر التي ضمته ‏ 
هذه الدولة من شعوب وبلدان وأعراق ودیانات وما ینجم عن ذلك 
من بقاء کامن لنزعات وأهداف وغایات تحاول التعبیر عن ذاتها من 
حين لآخرء أو ضد محاولات الاعتداء الخارجي من غزاة وطامعین 
کانوا يتربصون شرا بالدولة الاسلامية التي امتدت حدودها آلاف 
الکیلوم ترات. متجاورة مع العديد من الامبراطوریات السابقة, 
ومحاولات النهوض اللاحقة, بدءاً من البیزنطیین والتتار والفول 
وصولاً إلى الصلیبیین. ۱ 

ولقد تفنن السلمون 2 إنشاء تحصنيناتهم الدفامية لحماية 
الدولة من هجمات الأعداء والتصدي لهم. فبنوا على طول الحدود 
تحصينات أطلقوا عليها اسم الأربطة وهي أبنية عسكرية تمثل خط 
دفاع متقدم عن البلاد. حيث كان يقيم فيها الجنود وعائلاتهم 
بشكل دائم» فيمارسون حياتهم الدينية والمدنية إضافة إلى 
استعدادهم وجاهزيتهم الدائمة لمواجهة أي عدوان خارجي: أو 
السيطرة على أي فتنة أو خلخلة داخلية. .. 
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وتنبني الأربطة على هيئة نسق معماري متماثلء فیغلب على 
تخطیط ها الأشكال الستطيلة, والجدران الحجرية: النتظمة, 
المزدوجة: الزودة بالأبراج الدفاعية. Lal‏ 2 الداخل فکان هناك ela‏ 
واسع» تحيط به غرف لسکن cogio‏ ومسجد ومرافق عامة. 
| والشکل الاخر من التحصینات العسكرية. كان یشمل الأسوار 
العالية الدعمة بالأبراج والجهزة بوسائل الدضاع والراقبة.. وقد 
بنیت هذه الأسوار غالباً حول المدن لحمایتها وصد الحصارات 
ge‏ ويس الضو من ات اه aS all‏ الى اسان اسمن 

وکان لطبيعة الأرض والکان والوقم.. الدور الأساس 2 
تحدید شكل السور ولکن السمات القالبة 2 الأسوار كانت تتمثل .2 
وجود الأبراج الجهزة بنقاط الراقبة, ومرامي السهام. والنوافذ 
لقف السوائل انس هه وهای تقاط galeras‏ حفات hs‏ 
آپواب محکمة GHEY!‏ یحمیها برجان أو تکون ضمن برج واحد 
ویعود ذلك لأهمية الباب وما يشكله من نقاط 598 وضعف. 


ولدینا من الآثار والباني العسكرية الاسلامية ما يدل على 
ذلك کالقلاع الاسلامية 2 دمشق, وحلب. وشیزر: والقاهرة.. 
والأربطة 2 طرابلس ليبياء وسرت والقیروان وفاس والأسوار بے 
مدن البلاد الاسلامية 2 غالبيتهاء وأبرزها مدينة عکا التي 
اشتهرت بسورها العظیم. ۱ 


أنماط العمارة العسكرية الإسلامية 

رغم أن الغهود الإسلامية المتتابعة: قد شهدت إنشاء العدید 
من المباني العسكرية الإسلامية 2 العصرين الأموي والعباسی, إلا 
أن البروز الخقيقي لفن العمارة العسكرية الإسلامية ظهر # العهد 
الأيوبي إذ شهدت المرحلة الأيوبية ازدهاراً 4 المعمار العسكري 
الإسلاميء وریما یمود هذا إلى الشروط التاريخية التي شهدتها 
الدولة الأيوبيةء حيث ورثت الدولة الأيوبية آعباء ae‏ ضحمة 
ومهاماً جساماً 2 التصدي للافرنج الصلیبیین الذین کانوا قد 
احتلوا أجزاء من.الأرض العربية الاسلامية. 
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1- آحمد فائز الحمصي: 
روائع العمارة ص 137. 





وجراء ذلك (أي الشروط التاريخية الخاصة) ازدهرت العمارة 
العسكرية وجددت الأسوار وشیٌدت ap Mall‏ وامتلك الأيوبيون خبرة 
واسعة 2 فن العمارة السکرية بل وأحدثوا تطورات هامة 2 
الهندسة, والفن pS pl‏ والأسالیب العمارية. ورغم أن العمارة 
العسكرية الأيوبية تمیزت بالبساطة والتقشف إلا آنها امتلکت من 
ناحية آخری شروط القوة والمنعة واتقان التخطیط والبناء 
واعتمدت بشکل „IS‏ على الحجر 2 العمارة واستخدامه بمقاییس 
وأحجام كبيرة.. وتجلّی ذلك بشکل کبیر ‏ قلعة حلب. وتابعت 
العهود الملوكية تطویر بعض جوانب العمارة الاسلامية العسكرية 
كما عمدت إلى إجراء آعمال ترمیم هامة 2 الأسوار والقلاع 
والأبواب. ۱ 

آما 3 العصر العثماني فقد تراجعت العمارة العسكرية, 
وأصيب بالاهمال الكثير من المباني وذلك بسبب تغير نوعية وكيفية 
أساليب الحرب: وبسبب الركود الطويبل الذي شهده العصر 
العثماني فتهدمت أجزاء كثيرة من الأسوار وألغيت المباني العسكرية 
وتحولت إلن استخدامات مدنية, 


قلعة حلب: 

تعتبر قلعة حلب بناء عسکریاً متميزأ وتأخذ آهمية معمارية 
كبيرة باعتبارها صرحاً هندسیاً اسلامیاً Lal)‏ من طراز فرید 
يوازي قیمتها العسكرية البارزة' . ۱ 

تقوم قلعة حلب وسط مدينة حلب الحالية على مرتفع بارز, 
وتشرف على أرجاء المدينة كلها. وقد أظهرت التنقيبات الأثرية 
وجود آثار تعود إلى القرن الشامن قبل الیلاد. وأثار بيزنطية 
ورومانية. مما يثبت أن هذا المكان قديم fie‏ ويعتقد أن القلعة 
القديمة بنيت فوق تل طبيعي يظن أنها كانت أكروبول المدينة 
القديمة.. ولكن القلعة الحالية تثبت عبر بنائها وتخطيطها أنها 
عربیة إسلامية خالصة. ۱ 

وكان أو ل من آهتم بالقلعة 2 العصر الاسلامي الأمير سيف 
الدولة الحمداني الذي آمر بعمارتها وتحصینها وبنى سوراً لمدينة 
حلب» حیث کان 2 صراع عنیف مع البیزنطیین, فأصبحت القلعة 
مقرأً اقامته وصارت مقرأ دائماً لحکام 3 الدينة من بعد 
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واستمرت العناية بالقلعة 2 المهود اللاحقة. حیث بنی نون الین 
الزنكي (وهو ينتمي أصلاً إلى العهد السلجوقي) آبنية كثيرة فیها 
وذکر سوفاجیه تفصیلات الأعمال التي 2 عهد نور الدین 
حيث رم کامل القلعة وأعاد بناء سورها وبنی فیها مسجداً . 
“ولك الازدهنار الکبیر الذي شهدته القلعة گان 8 عصر 
الظاهر غازي بن صلاح الدین الأيوبي حيث ترك لنا آثاراً عسکرية 
معمارية هامة ویقول سوفاجیه إن القلعة بشکلها الحالي ترجع إلى 
عهد الملك الظاهر غازي أي إلى ما بعد سنة 605 هجري/ 1209م. 

وقد slat‏ 95,411 بأعمال الظاهر غازي 2 القلعة. واعتبروا 
أن الجموعة العمارية والتحصینات التي آقامها تشکل إعجازاً بے 
التحصین 2 نسق العمارة العسكرية 2 القرون الوسطی, حیث 
جدد حصونها وبنی منحدراتها التي تبدأ من السور وتنتهي 2 قعر 
الخندق, بناء متقناً کالجدران لكي یتعذر التسلّق عليها. 

By‏ العهد المملوكي؛ جدد عمارتها الأشرف خلیل بن قلاوون, 
ثم جدد بعض آجزائها السلطان اللك الناصر بن برقوق.. وکانت 
آخر الترمیمات الملوكية قد حدثت آیام السلطان قانصوه الفوري 
آخر السلاطین الماليك. والجدیر بالذکر أن الترمیمات الملوکي ة 
آبقت على شيء من مظاهر القلعة الجميلة. 
إن قلعة حلب كانت وما تزال صرحاً معماریأً هاماً رغم النکبات التي 
تعرضت لها من زلازل وحراشق, وبقیت تمثل ملامح قوة البناء 
العسكري الاسلامي وقد وصفها الکثیر من المؤرخين والرحالة.. 
قهي مفتاح مدينة حلب. ومن ملکها ¿ello‏ حلب.. وندکر هنا کلم ة 
عماد الدين الزنكي الشهيرة (لو سقطت حلب بيد الفرنجة لما بقی 
من بلاد. الشام شيء ‏ أيدينا). ۱ 

)3( قلعة حلب حالیاً من آهم الباني الاسلامية والتاريخية, 
ومن أجمل التحصینات الفسكرية الاسلامية التي وصلتنا. ضهی 
تحوي أبزاجاً رائعة وتمتاز بمذاخلها URI‏ حيث یتصل بابها 
بالدينة بواسطة جسر, حصنت واجهته الأمامية. ویحیط بالباب من 
جهة القلعة برجان ضخمان, وفیه دهليز ینعطف خمس مرات, 
ویفترق منه ثلاثة آبواب. احتفظ اشان منها بدرفاتهما القديمة 
الصنوعة من الحدید ‏ القرن الثالث عشر اليلادي, وفوق الباب 
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الأول يشاهد ثعبانان ملتفان حول بعضهماء وضوق الباب الثاني 
آسدان متقابلان. و4 طرف الباب الثالث آسدان آخران منحوتان 
2 الجدار. ومن آشهر مباني القلعة قاعة العرش والحمام والجامع 
الصغير وجامع القلعة الکبیر الذي ترتفع مكذنته فوق القلعة. ورغم 
زياراتي التکررة لهذه القلمة فان 2 وصف الواصفين لهذه القلمة 
الكثير مما يمكن للمرء أن يتابعه ولسنا هنا بمعمرض هذه 
الاستفاضة وحسبنا هنا أن غ بينا انرز تدم dol aul‏ وثمة فرید 
لمستزيد.. 


قلعه دمشو 1 


وتعد من آهم معالم فن العمارة العسكرية 4 سورية 4 العصر 
الأيوبي؛ فهي لا تزال تحافظ de‏ وضعهاء وهي على شکل 
مستطیل آبعاده 220 *«150م تتألف من اثني عشر Leys‏ بعضها 2 
حالة كاملة؛ ولها بابان رئیسیان, الأول ‏ الجهة الشرقية, والباب 
الآخر 2 الجهة الشمالية. Lal‏ بابها الغربي الحالي: فکان یسمی 
باب السر.. ولم يكن يستخدمه سوى السلطان. 


ويقع وراءه إلى اليمين بناء هو القصر الملكي القدیم» وإلى 
جانبه على مضلع القلعة الجنوبي برجان يرجع تاريخهما إلى القرن ‏ 
الثالث عشر اليلادي, والباب الشمالي a‏ القرن الخامس 
عشر ويسمى باب الحدید. پنفذ منه إلى دهليز يقود إلى صحن 
القلعة أما الباب الشرقي فهو باب السجن. 

ويحيط بالباب الشرفي برجان. وفوق مدخله زخرفة دقيقة 
الصنع: تتألف من مقرنصات جميلة؛ وعلى عارضتیه نقشت بعض 
مراسيم السلاطين التي تتعلق بتنظيم الجيش والقلعة من القرن 
الخامس عشر الميلادي. 

وأهم ET‏ قلعة دمشق, أبراجها الشاهقة, التي تتألف من عدة 
طوابق, العليا منها تستخدم لسكن الجنود. والسفلی تستخدم 
کمخازن للتموين استعداداً لأوقات الحرب والحصار, ولابد من 
الاشارة إلى أن قلعة دمشق بنیت على سوية الدينة خلافاً لأكثر 
القلاع الإسلامية كمثل قلعة حلسب. وشیزر. وحماه. وحمص؛ 
والقاهرة؛ التي شيدت على مرتفعات. . 
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وقلعة دمشق التي تقع ب2 الزاوية الشمالية الفريية من سور 
دمشق شمال سوق الحميدية. كانت قد بنیت 2 العهد السلجوقي 
مکان تحصینات قديمة تعود للعهد الروماني وحین دخل السلطان 
صلاح الدین الأيوبي مدينة دمشق عام 570 هجري / 1174 م.. قام 
بتحصین القلعة. وجعلها مقر لاقامته وقد 25 2 القلعة, ودفن 2 
الدرسة العزيزية 4 دمشق .. ثم آعاد الملك العادل شقیق شقیق صلاح 
الدين الأيوبي بناء القلعة من جدید. وتجاوز 2 بنائه حدود القلعة 
ey tall‏ فتوسعت أسوارها من جميع الجهات. ودعمت آبوابها: 
وأصبحت .2 عهده مدينة ملكية وعسكرية.. وفيها مكاتب الادارة, 
ومعمل للأسلحة, وبيت للمال. وسجن gull‏ وأسواق؛ وحمامات, 
ومسجد .. بحيث أصبحت مدينة تستطيع أن تكفي نفسها بنفسها. 

ثم وبعد النكبات التي تعرضت لها على يد الغزاة التتار: 
جددها الماليك لا عهد الظاهر بیپرس والأمراء این تلوه.. حیث 
جردت اجواه سن القلية: أشني اتراخها وابوابها: Año‏ 
الزخارف, والکتابات.. وقد جعل السلاطین الماليك حاکماً خاصاً 
للقلمة, پرتبط بالسلطان مباشرة. وبمقدار الأهمية التي آولاها 
الماليك فقد شهدت القلعة إهمالاً من قبل العشمانیین. 


قلمة نصری: 
" كانت الرحلة التمئلة 2 تحویل مسرح بصری إلى قلعة؛ 
مرحلة حاسمة وتامة. وقد جری معظم الأعمال اللازمة لذلك دفعة 
واخدة وخلال ستة عشر Lele‏ وفق مضاهیم العمارة العسکرية 
الأيوبية المتمثلة 2 + أكثر الحصون والقلاع العربية على خطوط 
الدفاع التي تشرف عليها راية الإسلام أمام حصون وقلاع العدو 
الصلیبی المتمزكز على خطوط دفاع تقابل الخطوط الأولى بے 
.حدود المناطق الساحلية السورية التي استولى عليها الغرب مدة من 
الزمن. 
وكان حظ قلعة بصری من المنشآت الدفاعية الجديدة كبيراً 
Tun‏ وذلك بفضل ال ملك العادل أبي بكر بن أيوب الذي آلى على 
نفسه الحافظة على نتائج انتصارا ات آخیه السلطان صلاح الدین 
الأيوبي والدفاع عن مملکته الترامية الأطراف وتدعیم مقاومة 
مدينة بصری التي آصبحت منذ توحید مصر وسورية محطة کبری 


214 


الأعمال العمرانية الإسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


على الطریق الوصل إلى بلاد النیل وعلی طریق الحح. وتابع هذا 
العمل بعده ابنه اللك شرف الدولة عیسی. 

وقد نظمت منشآت قلعة بصری الدفاعية الجديدة حول 
خطوط محيطة بجدران السرح الخارجية: ومبتعدة عنها وسطیاً 
نحو 10 أمتار بعد أن غلفتها تغلیفاً تاماً. 

وعلی هذه الخطوط أحدث عدد من الأبراج الضخمة؛ 
ووصلت هذه الأبراج ببعضها بسلسلة من الأسوار والباحات 
والسطوح والممرات والأدراج على عدة مستویات. فتشكل من كل 
ذلك ومن مباني المسرح القديمة, کل عضوي متوازن ذو حجم 
ضحم جداً. ولا شك أن كل هذا تطلب تخطیطاً دقیقاً «Lalo‏ وأنه 
تحقق بموجب برنامج شامل. 


وبدئ 2 تحقيق البرنامج المذكور ببناء برج ضخم هو برج 
النصر سنة 599 هجري/ 1202 - 1203م 2 الزاوية الغربية من 
المسرح. وقد ذكر على مبنى البرج اسم مهندس البناء وهو إبراهيم 
بن علي الفهيد واسم والي بصرى سنقر طفر تكين ‏ زمن الاك 
العادل. 

و سنة 608 هجري/ 1211 - 1212م 2 حكم الملك العادل 
أيضاً شید البرج الشمالي الشرقي الذي يحمي مدخل القلعة؛ ويعد 
من أروع أبراجهاء وجعل طوله 34 متراً. وعرضه 24متراً وكان ذلك 
2 ولاية الأمير ركن الدين منكورسء كما تفيد الكتابة التذكارية 
التي علیه, وبعد سنتین أي بے da‏ 0 هجري/ 1213 - 1214„ 
ارتفع بناء البرج الستطیل الشرقي التوازن الجمیل الذي بقع 
جنوبي البرج التقدم وشرقي البرج الأتابكي القدیم؛ ب4 ولاية الأمير 
نفسه. الذي تحقق آیضاً على يده 4 سنة 612 هچري/ 1215 - 
6ء البرج الربع الرشیق الواقع 2 شمال القلعة, aly‏ حوى 
طابقه العلوي قاعة استقبال فسيحة. 

وتابع الأمير منکورس تحقیق برنامج اللك العادل 2 تحویل 
مسرح بصری إلى قلعة جبارة فعزز الجهة الفربية وشید سنة 615 
هجري/ 1218 - 1219م برجا جباراً من الأحجار الجهزة الکبری 
وذلك بین برجي العهد الأتابكي الفريي والجنوبي الفريي: ومتقدماً 
علیهما إلى الأمام؛ ووضل بينه وبين البرجین الذکورین وبين برج 
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الزاوية الفريية بسور ضخم وممرات أرضية متقنة. مما جمل dis‏ 
مرکزاً للدفاع عن الجهة الفربية كلها . 

ویظهر أن الدافع للاسراع 4 اکسال جهاز قله 2 بصری 
الدفاعی کان اشتداد الحروب الصليبية الذي تجلی بهجوم بوردان 
الخامس ملك القدس على أراضي المملكة الأيوبية وبلوغه بلدة 
(نوى) من حوران 2 سنة 1217م: ثم قيام الصليبين بالهجوم على 
دمياط والمنصورة خلال السنة التالية. إلا أن الملك العادل توي وقام 
النزاع بین ورئته, فتوقفت اعمال بناء قلمة بصری مدة من الزمن 
ولم تعاود الا بعد عشر سنوات من توقفها . 

ومما یجدر ذکره ایضاحاً لا ذكرناه 2 أن هذه الأعمال كانت 
تنفن وفقاً لخطط مرسوم. آنها توبعت 2 منطقة من القلعة لم 
تشغل إلا بمنصة التمثیل والأورکسترا وطوابق الدرج من السرح 
الروماني. وقد ذکرنا أن منشآت القلعة الدفاعية الجديدة قامت 
خارج هذه الأقسام وجعلت مستقلة عنها وزودت بجمیع ما تحتاج 
إليه من قاعات وممرات وآدراج. على أن مستلزمات الدفاع اقتضت 
إحداث منشآت آخری وکان من الطبيعي أن یفکر 4 الاستفادة من 
منصة التمثیل والأوركسترا والدرج عن طریق تفطیتها بمبان تکمل 
وظيفة ما ذکرنا من مباني القلعة. 

وبالاعتقاد أن مياه الأمطار كانت 2 القرن الثالت عشر تجتمع 
ك الأورکسترا كما تجتمع الآن 2 الفصل المطير بسبب ارتفاع سوية 
الأراضي الخارجة عن القلعة مع الزمن. لهذا فقد تم التفکیر 
بانشاء صهريج دائم هناك يسد ماؤه حاجة حامية القلعة عن طريق 
جمع الأمطار, ومدها بما يأتي من بركة الحج الرومانية التي تقع 
خارج القلعة بواسطة قناة فخارية تساير جسر القلعة المؤدي إلى 
مداخلها ويمر الجسر المذكور على خندق القلعة الذي أحدث 2 
زمن إنشاء الأبراج الخارجية وكان لابد من تغطية الصهريج 

وهكذا فان الأيوبيين بنوا سنة 625 هجري/ 1228م أو قبلها 
بقليل صهریجاً مستطيلاً ضلعه الأول 31.5م من الشرق للفرب 
وضلعه الثاني 25م من الشمال إلى الجنوب. واعتمدت جدران هذا 
الصهريج من جهة على منصة التمثيل التي ردمت وملئت أرضها 
الصخرية بالأنقاض؛ وعلى درجات الطابق الأول من الدرج من جهة 
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ثانية وزرعت الأورکسترا بأربع وعشرین دعامة مربعة متوسطة 
إحداها فقط ملتصقة بجدار الأوركسترا ودعامات جانبية وشمالية 
وجنوبية وغربية ملتصقة كلها مبنية بالأحجار الجهزة التوسطة, 
وضلع کل منها 1.40م: وعقد فوق هذه الدعائم سقف سمکه 2.5م 
علی ارتفاع 5 م. 

ثم جعل الهندسون فوق هذا الصهریج الذي ملأوا فواصل 
جدرانه باللاط القوي حفظاً على ماثه من الترشیح: قبواً امتدت 
جدرانه الفربية والشرقية والجنوبية على بقية درجات الطابق 
السفلي من الدرج واعتمد سقفه العقود على ست دعامات ضخمة 
2 الوسط عرض کل منها 2.05 م والمسافة بين کل واحدة منها 
والأخرى 55م على ثلاث دعامات ملتصقة بالجدار الشمالي وثلاث 
آخری ملتصقة بالجدار الجنوبي؛ JS‏ هذه الدعامات تحمل أقواساً 
مجزوءة ویرتفع السقف العقود بعقود محدودة من أحجار صغيرة 
وملاط عن آرض القبو ب 6 م 

وکانت 9 دعاماته الیسری بالقرب من مدخله الشمالي 
تحمل كتابة تشير إلى أن هذا البنی شید 2 زمن السلطان اللك 
الصالح ابوالفدا إسماعيل بن الملك العادل 2 سنة 625 هچري/ 
7ء و32 ولاية الأمير بدر الدين داود آیدکین. هذا ویقع مدخل 
القبو 4 الزاوية الجنوبية الفربية» ويودي إلى درج جنوبي من 
الطابق العلوي. وله مدخل آخر من شرفه يؤدي بواسطة بمض 
الدهالیز إلى أحد ممرات السرح. وأخيراً فإنه کان یمکن النفوذ 
إلى هذا القبو من جهته الشمالية بواسطة مدخل ثالث یقع Le‏ جهة 
منصة التمثیل. وکانت تلحق به من الجهة الفريية أيضاً Sas‏ 
القاعات الشيدة ضمن درجات الدرج الأوسط. وبني آیضاً على 
سوية أرض القبو؛ والی الشمال منه فوق سوية منصة التمثيل 
مسجد صغير جعل مدخله 2 الحنية التوسطة من النصة المذكورة 
ودلت ALS‏ على ساکف باب السجد أن تشییده كان 2 زمن الاك 
الصالح عماد الدین وتحت ولاية الأمير بدر الدین نفسه. وقامت 
فوق القبو قاعة کبری طولها 30.50 م من الشرق إلى ay A‏ 
وعرضها 23.30 م من الشمال إلی الجنوب. 

وقد كانت زردخانة (مستودع الزرد ]۰ وذات بناء ضخم 
ومسقوفة بعقود مجزوءة عالية ارتفاعها 6.5م ومحمولة على ست 
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رکائز متوسطة الحجم. ویبلغ عرض کل ضلع منها 1.95م وعلی 
ثلاث رکائز شمالية وثلاث جنوبية وائنتین غربیتین ملتصقة كلها 
بالجدران الذکورة. كما كانت السافة بین كل واحدة وآخری 5.5م 
وفوق العقود والرکائز الذکورة سقف سمكه 1.80م. 

وقد وجدت 2 القاعة کتابة تشير إلى آنها بنیت بأمر اللك 
الصالح عماد الدین آبوالفدا (سماعیل. وب ولاية الأمير بدر الدین 
باني القبو وذلك 2 سنة 629 هجري/ 1232م ولم يكن لها الا 
مدخل رئيسي 3 الجهة الشرقية. ركان بوجد إلى جانب هذه 
القاعة الکبيرة قاعات صغيرة آخری ومنها المر الذي یقع إلى 
شرق القاعة ممتداً من الشمال إلى الجنوب ویبلغ عرضه 6.30 م» 
وکان أيضاً مسقوفاً بالعقود الجزوءة. ثم الدهلیز الذي يحاذي 
الجدار الجنوبي من القاعة, ومن هنا ينحدر الدرج إلى القبو الذي 
تحدثنا عنه. ولهذا الدرج درجات عريضة معقودة وکانت تقشع 
قاعتان صغیرتان على الجدار الجنوبي من الزردخانة 2 امتداد 
ul‏ ۱ 

وأخيراً یلحق بهذا القسم رواق جنوبي ثان ورواق غربي وبعض 
اللحقات الغريبة الأخری. وکانت كل هذه المنشآت ترکز على 
درجات الطابق الأوسط من مدرج السرح. وأخیراً فان سمك 
السقف الذي كان یعلوا لدعائم وعقود كل هذه المنشآت 80رام. 
والخلاصة أن إحداثات الملك الصالح عماد الدين إسماعيل آنهت 
إخفاء أقسام المسرح. ولم يعد يظهر منه إلا بعض مقاطع من 
درجات الطابق الأوسط للمدرج. إلا درجات الطابق العلوي التي 
انتزع قسم كبير منها 2 الجهة الغربية وآنشی بدلاً عنه ملحق 
بالأبراج التصلة بها . 

ولا يدري أحد ناذا ترکت الجهتان الجنوبية والجنوبية 
الشرقية الخارجتان عن كتلة السرح دون آبراج مدة ثمانية عشر 
Shale‏ والظاهر أن خطر غزوات الفول"التي تدفقت على العراق 
وسوريا ‏ ذلك الزمن هو الذي دعا ملكا أيوبياً آخر هو الصالح 
نجم الدین آیوب لتابمة سد نواقص التحصینات 2 الجهتین 
الذکورتین. وقد أقام هذا اللك Leys‏ هائلاً 2 الجهة الجنوبية 
وزینه بكتابة على حجر آبیض دکرت أنه أمر ببنائه 2 ولاية شجاع 
الدين أنر الصالحي + سنة 647 هجري/ 1249م ویظن أن البرج 


218 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الذي بجانبه شید أيضاً ب ذلك الزمن أو بعده بقلیل ولا توجد عليه 
أية كتابة. Bg‏ سنة 649 هجري/ 1251 آقیم 2 الجهة الشرقية 
جنوبي مدخل القلعةء وبعد البرج الذي بناه منکورس سنة 610 
هجري/ 1216م برج مستطیل آخیر زین هو Lar‏ بكتابة تذکر أن 
اللك الناصر صلاح الدين یوسف بن العزیز محمد بن SLIM‏ 
الظاهر غازي هو الذي بناه 4 ولاية led‏ الدین یاقوت. والتاریخ 
الشار إليه آخر التواریخ التي عثر علیها 2 قلعة بصری. 

وخلاصة القول إن منشآت فلعة بصری الأيوبية آتم رفعها كلها 
بين نصفي دائرتین 2.9 وسط هاتين الداثرتین حول منتصف القرن 
الثالث عشر اليلادي. فأتت Lil, Wie‏ عن فن العمارة العسكرية 
العريية الاسلامية الأيوبية الذي بلغ آنذاك الذروة gil‏ قدر له 
بلوغها . | 
ول . 
قلعة صلاح الدین: 
نموذج العمارة الحريية الأيوبية.. أقامها صلاح الدین الأيوبي 
عندما تولی آمور juas‏ عام 566 هجري / 1711م: وأمر بتأسیسها 
على مشرف صخري فوق سطح القطم. تطل على السهل الحالي 
بين الفسطاط والقاهرة, ولاشك أن الهدف کان أن تستخدم القلعة 
كقاعدة عسکرية وکمقر ملكي.. 

بدأ العمل 2 القلعة بإشراف (الطواشي قراقوش) حیث شرع 
باقامة الجدران الحجرية والأبراج التي تحيط falls‏ ثم قام العمال 
بنحت الصخر لیکون uid‏ اصطناعياً يفصل التلة الصخرية عن 
الجبل زيادة 4 المنعة؛ وبنيت أسوار القلعة یمرض ثلاثة أمتار 
وارتفاع عشرة أمتارء وهناك آبراج نصف دائرية صغيرة بين كل 
مائة متر. وتضم هذه الأبراج غرفاً داخلية يستطيع الجنود منها 
توجيه نيرانهم ضد كل هجوم.. وتتصل هذه الأبراج ببعضها بعضاً 
بواسطة متاريس واستحکامات محمية بصفوف مسننة وممرات 
داخلية تمند. علی طز القلمة foley‏ 2100م.:. 

. هذه المرات تحتوي على غرف صفيرة بين كل عشرة آمتار 
مع فتحات تسمح بدخول الضوء وکذلك بامكانية إطلاق النار على 
الأعداء... وهنناك برجان للقذف هما برج الرملة وبرج الحداد 
لضرب أي معتد يأتي من طریق القاهرة.. 
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موسوعة فن at‏ بب بسح 

للقلعة ثلاثة مداخل: الدخل الرئيسي هو باب الدرج على 
الجانب الشمالی الغربي وهو الأقرب إلى القاهرة.. وتقود الیه 
طريق صاعد 0 وا متا دائرية..الد خلان الآخران هما بابا 
القرافة ويتصلان بأرض الدافن... داخل القلعة حفر (بثر يوسف) 
بعمق 87 مترأ ب2 الحجر الجيري الصلب حتى مستوى العين لیمد 
بالاء اللازم للشرب..ويعتبر البئر تحفة هندسية. 

لم يسكن صلاح الدين الأيوبي القلعة لانشفاله 2 حروبه مع 
الافرنج بے سوريا وفلسطين..وقام آخوه ونائبه الملك العادل بإتمام 
بناء القلعةء وتقوية وتوسيع استحکاماتھاء كما بنى مجموعة من 
الأبنية الحصينة المربعة الشكل بارتفاع 25 متراً وعرض 30 متراً 
حول محيط القلمة.. واتخذها الكامل بعده مقرأ للسلطنة 
فيها..وبدأ 2 إقامة القصور الملكية 4 الربع الجنوبي من القلعة 
وأقام ب الوسط مبنی القاعة الکبری للحكومة أوالإيوان'.: 
واستمرت القلعة المكان الرسمي لإقامة حكام مصر حتى نهاية 
القرن-التاسع عشر... من الطرز المعمارية الموجودة 2 القلعة... 
قصر الأبلق الذي تنتصب جدرانه 2 قلب حضائر حديثة..وعليها 
تكسيات رخامية ورسوم فسيفسائية.. وهذا القصر من إنشاء 
السلطان الناصر قلاوون وكان قد اتخذه مقرأ للحکم... وي وسط 
الإيوان نصب العرش وكان من العاج والأبنوس.. 


ويحكي أن الناصر بن قلاوون ورث شغفه بالعمارة عن أبيه 
المنصور قلاوون.. حتى ازدانت القلعة ‏ عهده بالعمائر ولم يتردد 
2 هدم جميع منشآت سابقيه حتى يفسح المجال لمنشآته... 239 
هذا خسارة لموروث معماري إسلامي افتقدناه.. 

گا se‏ 
بسبب کونها مأخوذة من آثار تمثل حقباً تاريخية مختلفة, فهناك 
أعمدة رومانية وكورنثية واغريقية وفرعونية وقبطية واسلامية.. 
حتی یکاد أن یکون هذا السجد مجمعاً لكل صنوف الأعمدة... 
کا er A‏ ما الف اض تیدا فد منت als‏ 
الجصية إلى مریعات صغيرة.. pe by‏ القمم البصلية الشکل 
المكسوة بالقاشاني تأثیراً فارسياً بحتاً متأثراً بالعمارة المغولية.. 
هذه الزخارف والزخرفات کانت.وراء انتشار الشائعات. حول اللعنة 
التي آصابت القاهرة 2 عهد الناصر GY‏ القاشاني الذي کسیت به 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





قبة السجد البصلية الشکل كانت هدية من ملك مغولي وصنعت 
بأيد وثنية 2 الهند ووفق ذوق وشي مما جلب عليه اللعنة کالحرائق 
والفتن..کما اعتقد الناس... 

وب القلعة أيضاً قصر الجوهرة ومسجد محمد علي.. وقد 
تحول قصر الجوهرة الآن إلى متحف بعد أن كان قصر خکم محمد. 
علي Lily‏ والذي آقامه عام 1814م.. 

جدران القصر تزینه النقوش الشرقية التي تماثل الطراز 
العثماني... وهناك قاعة الساعات التي تعتبر آجمل ما 2 القصرء 
حيث عمدت قاعات القصر من الخشب وزینت بألواح الجص اللون 
والزخرف.. و4 هذا القصر قاعة الاستقبالات التي شهدت مقتل 
قادة الماليك 2# الحادثة الشهیرة.. 

Lil‏ مسجد محمد علي فهو آروع إضافة نفذها محمد علي 
باشا 2 العهد العثماني لاعادة الحياة للقلعة.. والسجد بالغ 
الفخامة والجمال أقيم 2 موضع فرید 2 أعلى مرتفع ب القلعة 
مشرفاً على القاهرة.. ویتمیز بتوازن نادر بمثذنتیه الرشیقتین 
اللتین تحصران Legio‏ تصاعداً من القباب ينتهي بالقبة الرئيسية.. 
والمئذنتان رفیعتان على الطراز العثماني ترتفع کل منهما 84 متراً.. 
وتحت القبة یقوم بيت صلاة السجد الفسیح الأنيق ذو الجدران 
العالية بقمرياتها ذات الزجاج اللون والدعامات اللبسة بالرمر.. 
والی ile‏ هذه الدعامات التي تحمل النصة الرئيسية يزدان 
السجد باعمدته الرخامية الرشيقة التي تحمل السقف والقباب 
الصفری.. والسجد منار بثریا ضخمة 2 الوسط ثم إطار واسع من 
القنادیل, تحیط JS‏ منها كرة بلور.. تعتبر آیة ‏ الرقة والجمال.. 
ومنبر السجد آية 2 الجمال برغم زخارفه الباروكية السرفة.. 
ويزيد 2 جمال السجد ساعة القلعة العروضة 2 مواجهة 
الدخل.. وهي هدية من لويس فیلیب ملك فرنسا إلى الوالي محمد 
Atila le‏ 


== 


أسوار القاهرة وأبوابھا: 


التي بدا بانشائها القائد جوهر الصقلي سد اللحظات 
الأولى.. وکان السور من اللبن وعرضه عدة آذرع بحيث یستطیع أن 
يمر به فارسان Lie‏ إلى جنب. 
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وکان لهذا السور سبعة آبواب آهمها باب زويلة © الجنوب 
وباب الفتوح وباب النصر بك الشمال وباب القراطین (سمي فیما 
بعد بالیاب الحروق) 2 الشرق وباب الفرج وباب السمادة © 
الفرب, ثم.أضيف لهنه الأبواب باب سابع وهو باب القنطرة. 

ویمتاز هذا السور بأنه مبني من الحجر الآن وآن آبوابه ہما 
بقي منها على الأقل» كبيرة ذات عقود دائرية ویحف بکل منها 
برجان عظیمان, فباب النصر يقع بين برجین مربعين نقشت على 
آحجارهما رسوم تمثل بعض آلات القتال من تروس وسیوف:؛ وفوق 
الباب فتحة لصب الواد الحارقة على العدو المهاجم وفيه سلم 
یوصل إلى آبراج وحجرات علوية, تحتوي على عقود مصلبة من 
الحجرء ویتوج الباب إفريز تعلوه الزاغیل *. ٭ مزغل: فتحات 2 الأسوار 

آما باب الفتوح فیحف به برجان مستطيلان 2 کل منهما لرمي الهاجمین الحاصرین 
طاقة تدور حول عقدها حلية معمارية قوامها تضلیعات آسطوانية. بالسهام والتبال. 
متتالية ذاع استخدامها بعد ذلك 2 زخرفة silos‏ العقود. وهو باب 
مصفح بالکامل من ناحية الخارج ب الحدید والداميك والسامیر 
الحديدية..ومن الداخل هو من الخشب فقط ..لأن الحماية كانت 
من الخارج ضد أي محاولة اختراق من خارج السور.. یعلو الباب 
آبراج للحراسة والراقبة وفتحات كان الجنود یصبون منها الزیت 
الفلي على من بقترب 2 محاولة للاعتداء. ویمثل نموذج العمارة 

. الحريية الفاطمية.. مثله کمثل باب زويلة الذي بقع .2 الجنوب وهو 

اکر اتساعاً ویختلف عنه تد التخطیط, فجوانب ALS‏ الدخل ماهد 
شكلاً نصف دائري تجمل هذه الكتلة منطقة ALIS plas‏ عنه... وقد 
أقيمت فوق برجيه فيما بعد مثذنتا مسجده.. . 

وباب النصر وباب الفتوح متصلان بطريقين أولهما فوق 
السور. والثاني ممر معقود 2 السور وتحف به المزاغل والحجرات 
المعقودة. ومن الظواهر المعمارية التي نراها ‏ هذين البابين تغطية 
السقف بقبوات صغيرة. ونذكر أن باب زويلة كان له برجان أقيم 
eier‏ 





الرباط: 


لفظة تعني 2 الأصل إعداد الخیل وربطها وملازمة ثفر العدو 
Lat‏ للجهاد بے أية لحظة. ثم آطلقت ¿de‏ البناء الذي يضم 
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التقاسیم. ص 177. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


القاتلین الرابطین. ولعل التسمية آتية من بعض الأحاديث ومن 
الآيتين التالیتین: 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم Y‏ تعلمونهم الله یعلمهم 
وما تنفقوا من شيء 2 سبيل الله يوف إليكم وأنتم Y‏ تظلمون) 
(الأنفال/ 60). 
Lu}‏ أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون) (آل عمران/200). 


الجهاد عبادة 2 الإسلام. والرباط بناء عسكري ديني شيد 
ليكون مقراً للمتعبدین المجاهدين © سبيل الله. ولكن ممع فتور 
الهمم. أصبح مأوى للمنصرفين إلى ذكر alll‏ وللمتمیشین على نفقة 
Jal Y daa‏ ها ها دعا رن إلى Ba‏ 
بالدیر -مع أن الاسلام لا يعرف الرهبنة- لقد كانت الرياطات 
حصوناً وأبراج مراقبة واتصال ومنارات ومحطات بريد فصارت 
خانات وتکایا وقد أشار القدسي إلى دور هذه العمائر 2 ارسال 
الأخبار الملحة إلى الحواضر وب الانذار المبكرء لدی تعرض البلاد 
للخطر: (فإن کان لیل, أو قدت منارة ذلك الرباط؛ وان كان نهار 
(Iga‏ 

ومن كل رباط إلى القصبة؛ عدة منابر شاهقة. وقد رتب فیها 
آقوام فتوقد النارة التي للرباط, ثم التي تليهاء ثم الأخرى فلا 
یکون ساعة إلا وقد انفر 2 القصبة, وضرب الطبل على النارة. 
ونودي إلى ذلك الرباظ: وخرج الناس بالسلاح والقوة. وکان يصل 
الخبر من (سبتة) ب4 الغرب على جبل طارق e‏ إلى الإسكندرية 
2 ليلة واحدة وبینهما مسيرة شهر. وتکاثر هذه الحارس على طرق 
القوافل و2 الثفور كان یزرع الطمأنينة 2 قلوب السافرین والتجار 
والناس آجمعین: ویساعد على حماية السواحل من هجمات 
آساطیل العدو. يعود تاریخ إنشاء الریاطات حسب الراجع التي 
وصلت إلينا إلى القرنین الثاني والثالث الهجریین الثامن والتاسع 
الميلاديين. 

وأقدم ذكر لها جاء 2 رسالة لليعقوبي حيث يقول إن هارون 
الرشيد بنى ثمانية ug‏ مشل طرس وس وغيرهاء وبنی 
دوراً للمرابطين. الرباطات تتشابه 2 التخطيطء فقد كانت 


223 
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مس تطيلة المسقط؛ مسورة؛ مزودة بآبراج ركنية وضاعي هه 
لها مدخل واحد وطبقتان اثنتان ولم يبق منها كلها إلا 
آخران 2 تونس, واحد 2 (مونستیر) یعود تاریخه إلى العام 
0هچري/ 796م . وآخر 2 (سوسة) معاصر له أو متقدم dic‏ 
قلیلاً )154 180هجري / 770 796م). 

وقد تميزت عمارة سوسة بالرصانة والقوة والتقشف. وغلب 
علیها الطابع العسكري, وتأثرت بنماذج الأبنية السورية. استعملت 
فیها الحجارة وحملت آسقفها القببة دعائم مريعة بدل الأساطين. 
ولعل رياط سوسة هو النموذج الوحید الحفوظ بحالة تسمح لنا 
بمعرفة التصامیم التي كانت تقام الأربطة على أساسها: مدخل 
بارز مزود بمقاذف, سور عال بشرفات وأبراج ركنية وضلعية ومنارة 
على إحدى الزوايا أكثر ارتفاعاً من سائر الأبراج» أسطوانية الشكل 
مريعة القاعدة: استعملت لاحقأ كمئذنة للمسجد الكبير الجاور 
يتألف الرباط من طبقتين oie‏ 2 العلوية بمحراب مقبّب» ويضم 
حجرات وميضآت. ولا توجد إشارة إلى الإسطبلات ولعلها كانت بے 
بعض أجنحة الطبقة الأرضية. كخانات الطرق المقامة خارج المدن. 


الأبراج: 


هو بناء مرتفع ينتمي إلى نسق المصطلح المعماري العسكري؛ 
ويشكل عنصراً دفاعياً ملحقاً بسور مدينة أو قلعة أو قصر أو 
أية عمارة عظيمة.. ويتكرر 2 ذلك» أو يحتل أركانه أو على جانبي 
البوابات أو يعلو المدخل؛ ويبنى عادة 2# أعلى مراكز البناء. ويبرز 
die‏ ويطل عليه وعلى الجوار ويكتشف الرؤية لأمداء بعيدة" .. 

ويأخذ البرج أشكالاً عديدة.. أسطوانية حيث كان لقصر 
المشتى سور خارجي مربع الشكل محصن بأبراج دائرية أو نصف 
دائري, LS‏ قصر الحير الغربي؛ أو مضلم. كالأبراج التي بناها 
الموحدونء أو هرمي, كأبراج أربطة شمال أفريقيا.. ومن أقسامه: 
البرابخ والمنابل والشرفات التي توزع 2 أماكن مدروسة على 
الجدران؛ والمقاذف المفتوحة على مستوى أرض المرات. ومخازن 
cll‏ وصهریج اثائ أو ed‏ ومستودعات الفلا وآدوات الحرب, 
والدفاع.. 
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# اسوار مدينة قونی 2 


ترکیا التي edhe Lalo‏ الدین 
السلجوقي عام 618 هجري 
/ 1 أقام علی ها Ala‏ 
وثمانية برجأ حسبما ورد عند 
آرنست کونل ‏ کتابه الفن 
الاسلامي ص 69. 





الأعمال العمرانية الاسلامية 


٭ الباشورة هي تصمیم خاص 
بمداخل البیوت والقلاع. ويقضي 
برقع جدار یواجه الداخل 
مباشرة؛ ویفرض عليه الانعطاف 
Like‏ أو شمالاً. بممرات ضيقة. 
والقصد من ذلك .2 البیوت 
حجب داخل البیت عن الخارج, 
اما القلاع فهو لإعاقة 
المسهاجمين: واس تحالة دك 
الأبواب» ومنع استعمال أدوات 
الحصار الإخرى كالس لالم 
وغيرها.. وقد كان لمدينة بغداد 
أربعة أبواب من هذا النوع؛ غير 
أن هذا النوع اختفى بعد ذلك 
ليعاود الظهور 4 العصر الأيوبي 
2 الشام ومصر .2 القسرن 
السادس الهجري/ الشاني عشر 
الميلادي؛ ولجأ إليها صلاح الدين 
الأيوبي ك بناء أبواب أسوار 
القاهرة والقلمة التي شيدها.. 


# الدبش: حجر غشيم لم 
بهندم وقد استعمل كذلك 2 
من الخارج 2-9 الأبنية التي 
تحتاج للصلابة والقوة والقدرة 
على التحمّل. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





آما الأبراج الستقلة كالملوكية والفاطمية.. فقد أخذت الشکل 
المربع وحوت الأقسام الدفاعية ذاتها وزودت (وخصوصاً الفاطمية) 
بپوابات ضخمة 2 غاية التانة. وهذا ما لم یتوصل إليه الرومان 
والبیزنطیون من قبل من ناحية القوة والناعة وکان آکثرها یتصل 
من الداخل بممرات منكسرة عرفت بالباشورة*. 

ولم يقم البرج وحده بالدور الدفاعي, بل ساعدته الآذن؛ 
col Lilly ¿des Y)‏ والثفور. بے عملية الراقبة. وارسال اشارات 
الإنذار.. كما أن الفاية من البرج لم تكن فقط حربية إذ ساهم غ 
تدعیم البناء الذي يقوم فيه. خصوصاً الأسوار. حيث نجد ‏ سور 
مسجد سامراء آريعة وأربعین برجاًء ویتخلل مسجد قرطبة اہراج 
داعمة أيضاً.. ولا شك أن ا لمواد الستعملة 2 بناء البرج قد اختلفت 
حسب البيئة والعصر, فأبراج الوحدین كانت من اللين. والأبراج 
الفاطمية الأولى كاتنت من الدبش*. Lely‏ الماليك فقد صقلوا 
الحجارة وهندموها .. واستعملوا اللون بك مداميك تتعاقب الألوان 
قاتمة ثم فاتحة (من طراز الأبنية البلقاء).. 

آما بصدد الارتفاع, فقد كانت الأبراج 2 العهود الأولى لا 
تتجاوز الثمانية أمتار 4 سور القاهرة.. الذي بني 2 القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي.. 2 حين وصلت إلى 
خمسة وعشرین متراً 2 قلعة دمشق الأيوبية التي شیدت بے القرن 
السابع اليلادي / الشالث عشر اليلادي.. وقد بلفت سنماكة 
جدرانها حوالي ثلاثة أمتار ونصف.. 

وعلی صعيد الشکل تطورت الأبراج الاسلامية: بعد فترة 
شابهت فیها الأبراج البيزنطية والرومانيسة, وشمل التطویر 
الاسلامي 2 الأبراج الناحية الوظيفية الدفاعية والداعمة على نحو 
Nele‏ 
الجمالية. إذ وزعت الأبراج على السور على نحو منسجم متوازن 
دون رتابة وعلى نحو يخقّف من ثقل الكتلة المعماريةء ويخفّف من 
sie‏ ع ات اسر POT Ales as teat‏ 
والشرفات والأفاريز.. 1 

ولقد نجح المعماريون المسلمون ‏ هذا المجال بحيث 
استطاعوا إيجاد تنظيم عملي وتوازن جمالي وزخرفة أنيقة ناعمة 
مع وقار وقوة.. فقد اكتفت الأبراج الأموية باستخدام السطوح 
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المكشوفة حيث أن قصر الحیر الغربي زود بهذا النوع من الأبراج 
رغم أن ذلك لم يمنع من استخدام ممرات مسقوفة كما Juas‏ .2 
قصر الأخيضر حيث فتحت .2 جدرانه منابل Big‏ آرضه مقاذف.. 
وکان الاکتفاء بالسطوح المكشوفة لأن تعداد الطوابق یجعل الجدران 
مفرغة ضعيفة القاومة Y‏ يمكن تدعیمها والزيادة من كثافتهاء 
ولذلك لجأ السلمون إلى جعل البرج ALS‏ واحدة صخرية ترابية 
متماسكة غير مفرغة یستحیل کسرها وبذلك تقوم نقاط الدفاع 2 
آعلی البرج.. 

ولتحقیق الناحية الجمالية وزعت الأبراج على السور على نحو 
يزيل رتابة السطوح وكي يجعل الكتل تخفف من ثقل المبنى ومن 
طفيانها على البنية المعمارية والعناصر الأخرى (سواء ما كان من 
الأبراج الندرج 2 أبنية أخرى of‏ المستقلة بذاتها).. وعموماً لقد 
نجع الفنان المسلم 2 استنباط الحل المناسب. 


قلعة طرابلس (السرابا الحمراء) / لیبیا: 


وهي من أهم آثار مدينة طرابلس' وتعود إلى قبل القرن 
السادس ميلادي.. ويرجع البعض سبب تسمية هذه القلعة بالسرايا 
الحمراء إلى أنها كانت تطلى باللون الأحمر أو أن بناء جدرانها قد 
تم بالترية الرملية الحمراء مما منحها هذا اللون؛ والجدير ذكره أن 
كلمة سرايا هي فارسية الأصل استخدمها الأتراك للدلالة على 
قصر الحاكم أو الوالي ورغم أن هناك من يعترض على هذا السبب 
& تسمية القلعةء إلا أن الأمر جاء لتمييزها عن السراي التي كان 
قد بناها درغوت باشا. 

تبلغ مساحة القلعة 0 متر مربع 2 ine‏ أن أبعادها هي 
من الشمال الشرقي 5م ومن الشمال الفربي 90 م ومن الجنوب 
الفربي 0 م ومن الجنوب الشرقي 140م وان أعلى ارتفاع alo‏ 
قرابة 21 م.. ویقال أن القلعة قد بنیت على بقایا مبنی روماني 
ضخم ريما یکون بقایا قلعة قديمة.. وتم استحداث آجزاء من 
القلعة وآسوارها ‏ العصور اللاحقة خصوصاً ذلك الجزء من 
السور الطل على الیناء قرب سيدي عبد الوهاب.. ورغم محاولات 
الاحتلال الايطالي ازالة السالم الأثرية الاسلامية عن القلیة 
والدينة ككل إلا أن الأثر الاسلامي بقي موجوداً.. وقد ورد 2 
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1- تمست الاسسنتفادة مسن 
الاسلامي 2 ليبياء ترجمه 
عن الايطالية علي الصادق 
حسنین: نشره لكل مصطفى 
العجيلي 1973. 











الأعمال العمرانية الاسلامية 


Hin hi! 





٭ آتوري روسي: لیبیا منذ 
الفتح العربي حتی سنة 
1 تعريب وتقدیم 
الأستاذ خليفة محمد 
التليسي: دار ABLE!‏ بیروت, 
طء ص 142 . 


8۴ سسلفاتوري آوریجیم ا: 
تحصین ات مدينة طرابلس, 
تقریر لمصلحة الآثار ص 229. 
ذکرہ علي اليلودي. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


وصف الرحالة والمؤرخين آسوار مدينة طرابلس وآبوابها خصوصاً 
ما قاله التيجاني والقدسي وابن حوقل ویاقوت الحموي والبکري.. 
وهم جمیعاً آشاروا إلى أن مدينة طرابلس كانت مدينة مسورة 
وأشاروا إلى وجود القلعة البيزنطية الانشاء الأولي.. ثم تحدثوا عن 
التحصینات الاسلامية عند الفتح التي كانت عبارة عن إنشاء 
سورين الضلع الجنوبي والضلع الفربي وهما يطلان على اليابسة 
4 حين لم تكن توجد الأسوار المطلة على البحر.. 

والقلعة موجودة 4 الجنوب الشرقي من المدينة وكانت تقيم 
بالقلعة حامية المدينة وتنتشر على شرقاتها وأبراجها وكذلك 
شرفات وأبراج الأقواس.. ويتصور بأن القلعة كان بها أربعة أبراج 
4 أركانها.. ويوجد مثلها على أركان السور والأبواب.. 

وقد بدأت عمليات التجديد الإسلامي 2 القلعة والأسوار 
ویناء التحصينات والقلاع والأبراج منذ آواخر عهد الدولة الأموية 
2 ولاية عبد الرحمن بن حبيب 132هجري/749م.. الذي آمر 
بتشیید التحصینات من جهة اليابسة.. ثم 2 الدولة العباسية حيث 
باشر والي هارون الرشید على آفریقیا هرثمة بن أعين وقام الأمير 
الأغلبي عبد الله بن ابراهیم بن الأغلب بتجدید آسوارها .. 
ویلاحظ أن جمیع العهود الاسلامية التلاحقة ج الدینة عمدت 
عق |ضفاء التجدیدات والتحصینات على القلعة وأسوارها. وبقیت 
هذه التحصینات تطل على اليابسة دون أن تسبقها موانع أو حواجز 
آخری.. حتی القرن الثالث عشر عندما آوجد خندق متسع مفمور 
als‏ | 

وقد وصف باتستینو دي تولسیس مدينة طرابلس «تقع مدينة 
طرابلس 2 سهل منبسط وهي مريعة الشکل ويحيط بها سور يبلغ 
امتداه آکثر من ميل» Lely‏ سوران مزدوجان تحف Lago‏ خنادق 
منخفضة وضيقة, السور الأول متصل منخفض, آما السور الثاني 
خی مرخ جوا ED ELF atl‏ وهی ذاك ماقم 
دفاعية ضخمة: ومخاطة پالبحر من جهاتها الثلاث.. »*. 

ویشیر الأثري الايطالي سلفاتوري أوريجيما** إلى آسوار 
مدينة طرابلس وآبوابها وتحصیناتها, كما یفعل ذلك العدید من 
الدارسین و الباحثين.. إلى أن الأسوار العريية والاسلامية 2 
طرابلس سایرت الأسوار الرومانية قبل الاسلام. فیما یختلف معه 
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آخرون وهو الرأي الصائب لدینا إذا أن المرب السلمین قد قاموا 
بتحصينات هذه المدينة وقق رؤاهمم واحتياجاتهم لا لتقليد غزاة 


5 


سایقین .. 

ویمکن الاستناد لحديث الرخین 2 هذا الصدد .. ولا نريد 
هنا الفوص 3 هذا الحدیث بل نرید التأكيد على أن السلمین قد 
عملوا على تشييد الکثیر من التحصینات الدفاعية العسكرية 2 
الدينة, وتفننوا وآبدعوا 2 la‏ الجال.. حتی أن التتظیمات 
الدفاعية التي آقیمت 2 طرابلس انتقلت إلى مدن اسلامية آخری 
کمثل القاهرة وخصوصاً 2 آبواب الفتوح والنصر وزويلة (وهو اسم 
مدينة ليبية أیضاً).. وکذلك کمثل مدينة الاسكندرية.. التي نلاحظ 
الآن تشابهاً بين تنظیم التحصینات كما هو 2 طرابلس کذلك 2 
الاسکندرية وحتی 2 التسمیات ففي الدینتین خندق ثم ستارة.. 
و المدينتين باب یفتح للغرب يسمى الأخضرء وکذلك باب البحر 
المشرف على الميناء.. 

وعموماً نستطيع القول إن قلعة طرابلس وأبراجها وحصونها 
هي خلاصة للعهود الإسلامية المتتالية التي حضرت 2 هذه المدينة 
وعماراتهاء وخاصة فيما يتعلق بالتحصينات العثمانية التي أعطت 
قلعة طرابلس طابعها .. وتبقى أبراج الكرمة وسيدي عمران وزناته 
والهدار وبو ليلة وأبواب البحر والحرية والمنشية والخندق شواهد 
على ذلك" .. 

ویتحدت الرواة على أن الأتراك العثمانيين عندما استولوا 
على هذه القلعة جددوها وأضافوا إليها وخصوصاً بے العهد القره 
مانلي؛ ويعتبر أحمد باشا القره مانلي من أبرز الولاة الذين اهتموا 
بحصون ليبيا الدفاعية.. ولا تزال القلعة تضم مباني أضيفت إليها 
.2 العهد المذكور. 

ويذكر أن القلعة ساعدت الكثير من الحكام خلال العصور 
المتتالية 2 الدفاع عن آنفسهم. وقد تعدد وصف الواصفين لها وان 
كان أول المؤرخين الذين وصفوها وتحدثوا عنها هو التيجاني (وهو 
gil‏ محمد all ua‏ محمد بن أحمد التيجاني وقام برحلته 2 
تونس وطرابلس 2 طريقه للحج برفقة آبي یحیی زكريا اللحياني 
من سنة 1306 - 1309م).. واللحياني هذا كان قد استقر 4 لیبیا 
حاكماً لها سنة 1317م وشید 2 القلعة مکاناً لجلوسه وهي قاعة 
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٭ للمزید یمکن مراجعة علي 
الميلودي» مدينسة طرابلسس 
خصوصاً ص 238. 

إضافة إلى اصسدارات 
مصلحة الاثار 2 الجماهيرية 
وكذلتك A ren‏ الدعوة 
الإسلامية العالمية. 





الأعمال العمرانية الاسلامية 


* Guidi: Giacomo: il 
restauro del castello di 
Tripoli. P. 11. 


* توللي: عشرة آعوام بج 
طرابلس. ترجمة د. عبد 
الجلیل الطاهر ص 103. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بنیت بأفواس فخارية مطلية وبالرمر.. كما احدت gal‏ یحیی 
اللحياني عدة تغییرات خلال فترة حکمه القصيرة. 

ویروی أنه كان يوجد داخل القلعة ثلاث آبار ماؤها ثقيل مالح 
بینما پوجد عند حافة الخندق الشرقية بثر ماژها حلو.. ووصفت* 
القلعة بأنها مبنية فوق حجارة مرمرية وبها حصنان هرمان نحو 
المدينة.. وقیها مساکن جيدة لسکنی الوالي وقائد الحامية ولأفراد 
الجیش كذلك.. وبابها وضعت فوقه نافورة ينساب منها الاء من بكر 
dan‏ عن باب المنشية.. وفوق الباب قطعة من الرمر نقش فوقها 
الأسبان وا مالطیون ثم نقش فوقها الأتراك.. ling‏ سقيفة وأمامها 
حجرة صغيرة یستریح فیها رئيس الحرس وعلی شمال الداخل إلى 
السراي هناك دهلیز طویل یعتبر مقرا لسکرتارية الولاية.. وبتجاوز 
الباب یتم الوصول إلى ا میدان الذي يتسع كلما اتجه نحو الشمال 
حيث یوجد مسجد للجند .. و القلعة صيدلية وأفراد ومطاحن 
وتلائة سجون وهنالك alam‏ صغير وخزنة للموال. وعلی أسوار 
السراي آربعون مدفعا وضع معظمها على الواجهة البحرية. 

وعموما تعتبر التجدیدات والاضافات التي صنعها الأتراك 
وخصوصا القرمانيين من آبرز ما تم خصوصا وآنهم إضافة 
للترمیمات قد أضافوا بعض العقارات إلى مجموعة آوقاف السور.. 
ووقف السور جعل من أجل أن تکون واردات الحلات لتعمیر القلعة. 
ولا تزال بعض الردهات القرمانية موجودة 4 القلعة. 

وتصف الآنسة توللي" السرایا فتقول: القلعة محاطة بسور 
يبلغ ارتفاعه أربعين قدماء فيه عدد من الشرفات البنية أعلى 
السور والنفصلة عن بعضها البعض وعدد من الکوات لفوهات 
المدافع.. 


قلام عمان: 

تعتبر عمان بلاد القلاع. حيث تشير المصادر إلى وجود أكثر 
من خمسمائة قلعة وبرج دفاعي.. وتنتشر هذه القلاع على مدى 
اتساع البلاد التي تحتل الركن الشرقي من شبه الجزيرة العربية 
والمطلة على المحيط الهندي جنوبا وعلى مدخل الخلیج العريي 


la 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


وإحدى مميزات عمان آنها بلاد تنتشر فيها الصحاری 
والسهول كما الجبال والشواطئ الطويلة.. وبسبب من انفتاح البلاد 
على البحر من نواحي عدة وقربها وتقابلها للضفة الإيرانية 
الفارسية؛ التي تقترب كثيراً عند مضيق هرمز.. ولكونها تشكل 
إحدى المحطات على الطريق التجاري الذاهب نحو الهند ونحو 
أفريقيا فقد تعرضت هذه المنطقة دوماً لفزوات دفعت العمانيين 
لنهج أسلوبهم 2 بناء الأبراج والقلاع حتى عرفت عمان ببلاد 
القلاع.. 

والنمط السائد 2 عمارة القلاع العمانية أنها تحتل كالعادة 
الأماكن المرتفعة والحصينة أو تشرف على الممرات الجبلية 
والشطوط التي يمكن النزل عليها.. ودائماً تأخذ القلاع العمانية 
لنفسها الأسوار العالية التي تعلوها شرافات متتالية وشقوق 
للمراقبة وإطلاق السهام بداية ثم النيران فيما بعد وفتحات لصب 
al‏ 

وتعلو الأبواب الأقواس والعقود المتأثرة بالطرازین الهندي 
والفارسي خصوصاً الأقواس الخموسة أو نصف الدائرية ویوجد 
على جانبي البوابة الضخمة برجان عالیان لتحصین الباب ومنع 
اقتحامه. وغالباً ما تبنی جدران القلاع من الحجر القوي والذي 
يأخذ الالوان التناغمة مع الحیط.. أما ما بني من الطوب الهش 
الصبوب من رمال فقد فعلت فيه الطبيعة فعلها وبقيت منه 
الأطلال. 


سور عکا *: 


وهو من آهم وأضخم الأسوار 2 العالم وذو شهرة تاريخية إذ 
استطاع أن يمنع ویصد غزوات الکثیرین ولعل آبرزهم حملة نابلیون 
بونابرت.. والسور يلف حول مدينة عکا بطول 2850 متراً.. كذلك 
فانه عرضه متسع بالقدر الذي یستطیع أن یمارس الأطفال لعبة 
كرة القدم على سطحه خاصة من الجهة الجنوبية الشرقية حيث 
يتم الصعود إلى سطحه من خلال ممرین عریضین مبلطین یعلوهما 
عند ظهر السور برجان صغیران یطلان على الدينة. 
فك خارج السور یوجد خندق عریض وعمیق جداً وبعد 
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# متى سسمعان بسوري 
و د.یوسف أحمد شبل: عکا 
تراث وذکریات. دار الحمراء 
بیروت — ط2 - 1994 . 


الأعمال العمرانية الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الخندق یوجد سور آخر خارجي ویمتد هذا السوران امتوازیان من 
شرق الدينة إلى غربها والخندق بینهما.. وگانت میاه البحر تفتح 
عليه لیمتلن ويمنع الغزاة من اجتیازه. 

لقد استطاع سور Se‏ أن یشکل عمارة عسکرية قوية ومنيعة 
ميرف عو os‏ اسح al tal‏ ف ذلك فیا تادر الحا اة 
ool‏ آن بناء السور یمود (لی المهد اليوناني آشاء حکم الاسکندر 
القدوتي .3 الت الأخیر من القرن الرابع قبل الیلاد وجرت alo‏ 
ترمیمات وتصلیحات تاريخية عدة وفق الراحل التاريخية التي مرت 
NE‏ 


وتعتبر الإضافات والعنايات الإسلامية التي تمت 4 هذا 
السور من أرقى ما تم سواء بے عهد ظاهر العمر الزيداني أو 2 
عهد آحمد باشا الجزار of‏ 2 الراحل الاسلامية التي سبقت 
ذلك.. وسور عکا 2 الحقيقة عبارة عن عدة آسوار بنیت 2 عهود 
متتالية لتشکل سوراً حديدياً بحماية الدينة.. كما یشمل السور 
عدة آبراج نذکر منها برج السلطان وبرج الحدید وبرج السنچق 
وبرج الدورة أو برج کریم.. ۱ 

أما قلعة عكا فهي تقع ‏ منتصف الجزء الشمالي من السور 
مقابل الجهة الشمالية لجامع الجزار وتتألف من برج الخزنة 
والتکنة العكماتية والجيخانة وکانت هنه القلعة تسیطر de‏ اليل 
الشمالي منيطرة تامة.. 


الرباط / المغرب : 


المدينة الشهيرة الآن 2 الفرب العربي, وقد سميت بهذا 
الاسم لسبب كونها عند تأسيسها معسکراً يرابط فيه الجاهدون 
التجهون نحو بلاد الأندلس» وبقيت رباطأ فيما بعد عندما تحولت 
إلى dala‏ تتصدی لغزوات المعتدين.. 

أسس مدينة الرياط الوحدون. وأقاموا فيها حيناً من الزمن 
وقد أحاطوها بأسوار منيعة محصنة. حتی بدت المدينة عبارة.عن 
رباط حقيقي يحيط به هذا السور المنيع الذي يزيد طوله عن 
خمسة كيلو مترات.. ثم حلت محل الرياط قلعة منيعة أيضاً تذهب 
منحدراتها بشکل zul)‏ نحو المحيط الأطلسي.. وكان لهذه القلعة 
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بابان کبیران یقودان إلى ردهتین تعلو کل منهما قبة.. والقلعة الآن 
وتسمی قصبة الأوداية بجوار الرباط الحالية.. 
وتعتبر مدينة الرباط نموذجاً للعمازة العسكرية التي انتشرت 
2 شمال آفریقیا على طول ساحل البحر التوسط والتي كان لها 
.:دورها الکبیر خلال العدید من فترات القلاقل والتوترات التي 
شهدتها النطقة.. 


i als 


EIN فیه آن جولتنا الشي لامست الکثیر من‎ ULE Y Les 
العمارية الاسلامية التي آبدعها الفنانون السلمون, لم تستطع أن‎ 
اون كاف انائ مار يل سار ھا واشيرها وخا ون‎ 
أن ننکر أن ثمة آوابد عمرانية فنية رائعة لم نأت على ذکرها‎ 
لأسباب عديدة آبرزها أن الجال لا يتسع للحديث عن كل مأثرة‎ _ 

عمرانية أبدعها المسلمون.. إضافة إلى أن العديد مما لم نذكره 
فيما سبق من صفحات سيرد الحديث die‏ فيما يلي من فصول. 
وحسینا LYS) of Lia‏ الحدیست علی الانسواع الممرانی 3 
tad‏ وهی القسارة Lil as taal) a‏ 
. العسكرية؛ ووصفنا وتحدثنا عن آبرز التماذج من کل نوع مع ملاحق 
من الشاهد البصرية التي تؤسس لاکتمال القول والروية. والسماع 
والشاهدة. . وان كان هذا النمودج أو ذاك من العماثر الاسلامية لم 
يجد مکانه هناءفنأمل آن يتم ذلك بذ أجزاء قادمة من الوسوعة.. 


Lats‏ فان > La Chan‏ | | تما يشكل عتیة للحديث عن لاون 
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والجسر المؤدي الیها فوق الخندق العمیق 


قلعة حلب واسوارها الدفاعية 
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الفصل الثاني 


المصارمر المعمارية 
ley bs‏ 


الدارس العمارية وطرزها 


1- جلال الدین السيوطي: 
تاریخ الخلفای ص 55 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


مرت الدولة الاسلامية خلال فترات عمرها 2 العدید من 
العصور الاسلامية, ولا بد من الاشارة أن بعض هذه العصور كانت 
متوالية متلاحقة, وبعضها الآخر کان متشابکاً متوازياًء فنجد أن 
العصر الأموي مثلاً يلي الراشدي ویلیه العباسي.. 2 حين نجد أن 
عصوراً كانت توجد خلال ذات الفترة حیث توازی وجود العباسیین 
e‏ الشرق العربي» مع وجود الدولة الأموية الفريية 2 بلاد 
الأندلس, وكذلك توازی وجود الفاطمیین وتشابك مع وجود الدولة 
العباسیة وهکذا .. ویمکن أن نبين آبرز العصور الاسلامية خصوصاً 
التي كان لها حضورها وخصوصیتها ‏ مجال الساهمة 4 تطویر 
فن العمارة الاسلامية.. 


العصر الراشدي: 

وهي الرحلة الأولی من الخلافة الاسلامية؛ وقد بدأ هذا 
Laie gall‏ قبض الرسول الأعظم (صلی alll‏ عليه وسلم), وتمت 
البيعة لأبي بكر الصدیق خليفة لرسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
وذلك يوم وفاة الرسول 2 11هچري/ 633 م.. 

وقد آخرج الواقدي" أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه بویع 
خليفة یوم قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربیع الأول سنة 1هجري.. وامتد العصر الراشدي على 
مدی قرابة الثلائین سنة.. والخلفاء الراشدیون هم gal‏ بكر الصدیق 
ثم توالی على الخلافة من بعده عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن آبي طالب رابع خلفاء العهد الراشدي رضوان الله علیهم. 
والذي قتل بے العام 41 هجري/661.. وبمقتله انتهی المهد 
الراشدي. 

وتمیز هذا العهد بأنه کان امتداداً لرحلة صدر الاسلام 
والنبوة حیث جهد الخلفاء للسیر على هدی السيرة النبوية وکذلاه 
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بوسوعة فن العمارة الاسلامية الدارس العمارية وطرزها 
تابعوا خططه» فأنفذوا الجیوش التي كان قد جهزها بقيادة آسامة 

بن زيد واستمروا 2 مسيرة الفتوحات الاسلامية إضافة إلى خوض 

الحروب الضارية ضد الرتدین..ومن مآثر العهد الراشدي الکثيرة 

التى تذکر نتوقف عند الفتوحات الاسلامية التي نشرت راية ‏ ١-مجموعة‏ مؤلفين. الخلافة 
الإسلام 2 مناطق عديدة خارج شبه الجزيرة العربية.. الإسلامية ص 109. 


فقد بدأ فتح بلاد العراق منذ عهد أبي بكر الصديق واستكمل 
عمر بن الخطاب ذلك لاسيما بعد الانتصار الكبير 2 موقعة 
القادسية؛ حيث انتصر السلمون بقيادة سعد بن آبي وقاص على 
جيوش الفرس وذلك 2 العام 15هجري/ 7 ومن ثم معركة 
المدائن وموقعة نهاوند عام 21 هجري/ 642م وكانت نهاية الفرس 
2 هذه الموقعة ودخل المسلمون الفاتحون بلاد العراق وفارس وثبتوا 
آقدامهم فيها نهائياً ‏ عام 31 هجري /652 م.. بے عهد عثمان بن 
عفان عندما قتل المسلمون یزدجرد الشالث وكان زوال الدولة 
الفارسية عملیاً ونهائياً.. 

آما بلاد الشام فقد بدأت عملية فتحها منذ عهد أبي بكر 
الصدیق أيضاً الذي قلنا انه أنفذ جيش آسامة بن زید الذي كان 
جهزه الرسول الأعظم Jud‏ رحيله لواجهة جیوش هرقل إمبراطور 
الروم .. وبعد الانتهاء من حروب الردة عاد الخليفة آبو بكر الصدیق 
dum gil‏ جیوش السلمین نحو بلاد الشام يروم فتحها.. واستطاعت 
هذه الجیژش أن تحقق العدید من الانتصارات الباهرة. خصوصاً 
ما صنعه خالد بن الولید وتعتبر معرکة الیرموك التي جرت 2 
العام 13هجري/ 634م.. المعركة الفاصلة, بل ومن آهم انتصارات 
المسلمين 2 تاریخهم إذ بها بدأت نهاية الامبراطورية الرومانية, 
وبدأ فتح بلاد الشام. فقد فتحت دمشق سے ld‏ العام ثم تم فتح 
بيت القدس 2 العام 15 هجري/ 637 م.. وفتحت جزيرة قبرص .. 

وفیما يخص بلاد مصر وشمال آفریقیا فکان حظها من 
الفتح الاسلامي بعد الانتهاء من فتح بلاد الشام وفلسطین.. وقاد 
فتوحات مصر عمرو بن العاص df‏ بدأ منذ العام 19هچري/639م 
واستمر بے ذلك حتی أتمه 2 21 هجري/ 642 م.: عندما توجه 
نحو برقة وجنوب مصر.. حاول السلمون فتح النوبة 2 سنة 31 
هجري/ 652م.. وعقدوا الصلح مع آهلها .. 

وهكذا يمكننا القول إن مرحلة العصنر الراشدي الذي نهض 
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الدارس العمارية وطرزها 


زکي محمد حسن: قنون 
yaa‏ 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


ب مرحلة عصيبة hig‏ آذهلت السلمین جميماًء إثر وفاة الرسول 
الأعظم» استطاعت أن تضبط الأمور بحزم فترد الرتدیین على 
أعقابهم وتبسط سيادة دولة الاسلام بے أنحاء شبه الجزيرة 
العربية؛ ثم تنطلق 2 الفتوحات الاسلامية الباهرة وتمد سلطان 
دولة الاسلام نحو بلاد الشام وفلسطین والعراق وفارس ومصر 
والنوبة وبوابات شمال آفریقیا وأسست لانطلاق الفتوحات نحو 
آواسط آسیا وشرقها ونحو شمال آفریقیا وعمقها ونحو حدود 
آوروبا الشرقية والفربية فیما بعد .. ولقد كانت البساطة والتقشف 
DER‏ ها امسر ف المميقية والبناء ھتائر اناق الخاد 


العصر الأموي: 

ويبدأ هذا العصر رسمیاً منذ سنة 41 هجري/ 12681 حینما 
استقر الأمر لعاوية بن آبي سفیان بعد فترة اضطرابات ay‏ وقد 
أسس معاوية للدولة الأموية التي عمرت قرابة التسعین «Lale‏ 
وتذکر الصادر أن معاوية آقام أميراً ووالیاً ب بلاد الشام لمدة 
عشرین ¿Lalo‏ منذ أن استخلفه آبو بكر وأقره عمر وعثمان.. وآقام 
خليفة لدة عشرین Lele‏ آخری.. وقد fai‏ معاوية عاصمة الدولة 
إلى دمشق التي أصبحت Lie‏ عهده عاصمة الأمویین؛ وشهدت 
الدولة الأموية استقرارها الحقيقي ونهوضها التمیز مند أن استلم 
الخليفة عبد اللك بن مروان الخلاقة وهو رابع الخلفاء الأمويين.. 

ویتفق المؤرخون على أن خلافته صحت منذ سنة 73 هجري/ 
3 م. بعدم ا قتل عبد الله بن الزيير الذي كان ينازعه على 
الخلافة على مدى عشر سنوات.. وبقي عبد الملك بن مروان خليفة 
قرابة العشرين سنة.. وأنجب من بعده أربعة خلفاء هم: الوليد بن 
عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن 
عبد الملك على التوالي.. حيث نجد كيف كانت عهودهم جمیعاً من 
أزهى مراحل الدولة الأموية وشهدت العمارة تطوراً Last)‏ خصوصاً 
2 عهدي الوليد وهشام.. ويعرف الكثيرون الآن كيف اهتم هذان 
الرجلان بفنون وطرز العمارة سواء الدينية of‏ الدنيوية:. فقد بنوا 
العديد من المساجد وكذلك القصور.. 

وعند بعض الرواة' يبدأ هذا العهد منذ أن نازع معاوية بن أبي 
سفيان الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب الخلافة إثر 
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مقتل عتمان بن عفان تحت حجة الطالبة بدمه والثار من فاتلیه 
وذلك ب العام 36 هجري/ 656 م.. ولکن الروایات التاريخية 
الاسنلامية اعترفت بخلافة علي ابن آبي طالب حتی مقتله عام 41 
هجري/ ۵661م. ‏ 

Ling‏ ذلك الوقت تفرد معاوية بن آبي سفیان خرف 
واستتب له الأمر متذ ذلك العام بعد أن استطاع الوصول إلى حل 
ما مع الحسن بن علي بن أبي طالب الذي أراد حقن ¿Las‏ 
المسلمين.. وبذلك يكون معاوية قد أسس مبدئیاً للدولة الأموية, 
وثبت نظام الوراتة 2 الولاية, الأمر الذي ووجه بكثير من 
الصراعات الرافضة 2 عهود أبنائه وأحفاده من بعده. والشورات 
التي قادها الحسين بن علي بن آبي طالب. وعبد الله بن الزبير, 
هذه الثورات التي فشلت. وبذلك يكون معاوية أيضأ قد أرسى نظام 
الملك والتوريث بدلاً من نظام الشورى. 

وقالن الاه بب ما ةوا تر ك با ame‏ د 
وتحول نظام الخلافة Lee‏ إلى نظام ملكي إمبراطوري بے آلية 
انتقال الحکم 29 ممارسة السيادة.. الأمر الذي لم نعهده 2 عهد 
الراشدین Vat‏ 5 

وإذا كان معاوية هو المؤسس للدولة الاموية فان الخليفة 
الشهیر عبد الملك بن مروان الذي استطاع قتل عبد الله بن الزبیر 
73 هجري/ 693 م هو الثبت الحقيقي لهذه الدولة Y‏ امتدت 
فترة حکمه مدة طويلة وأنجب أربعة خلفاء من بعده كما Lila‏ هم 
الولید. ويزيد؛ وسلیمان؛ وهشام. وان تخلل فترة حکمهم الخليفة 
عمر بن عبد العزيز الذي يعده البعض الخليفة الراشدي الخامس 
والذي تولی الخلافة بين فترتي سلیمان وهشام.. فانه لم یستطع 
أن یغیر کٹیرا من طبیعة الخلافة.. اللهم الا 2 فترة حکمه.. ` 

.وك عهد. عبد اللك بن مروان وأبنائه شهدت الدولة الأموية 
آزهی عصورها وقوة مجدضا.. فشهدت تطورات لا تدانی 2 
مختلف الجالات الحياتية والعمرانية وغیرها :. إذ بلغت قوة الدولة 
أعلى مراتبها وشهدت الابتکارات الذهلة 2 فنون By Ll‏ والجیش, 
والقيادة, والعمارةء Sally‏ والفقه.. مما یجفل هذا العهد البداية 
الحقيقية لنهوض الفنون الاسبلامية: وخصوصاً فن العمارة 
الاسلامية, هدف حدیثنا وغاية مبتفانا... 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


عموماً یمکن القول إن الدولة الأموية استمرت قرابة التسعین 
¿Lele‏ حتی العام الذي قتل فيه آخر خليفة آموي وهو مروان بن 
محمد 2 مصر إثر فراره من بلاد الشام؛ ونهوض الدولة العپاسیه 
وذلك & العام 132هجري/ 750م.. ولا شك أن الدولة الأموية قد 
عمدت إلى توسيع رقعة البلاد الاسلامية ونشر راية الاسلام 
خفاقة. ففي هذه الرحلة وصل الاسلام إلى آقصی شرق آسیا ‏ 
الهند والسند وأواسط آسيا وكذلك إلى آقصی غرب آفریقیا 
وشمالها والی بلاد الأندلس.. وق خضم هذه الرحلة کان القادة 
العظام من أمثال عقبة بن نافع الذي فتح شمال افریقیا والذي 
آحرز انتصارات عظيمة على البیزنطیین يے الساحل وعلی البریر 
2 الداخل, فخضعت له طرابلس وفزان ثم وصل إلى السودان ب2 
الجنوب, ثم آراد اختیار المعسكر والقر للجيش والقيادة.. فأنشاً 
مدينة القیروان وبنى فیها مسجداً ودارا للإمارة؛ ودور الجنود 
واسرهم. وکان بناء تلك الدينة سنة 50 هجري» والقائد السلم 
موسی بن نصير الذي تابع مسيرة عقبة بن نافع الفاتح العظیم 
والقائد طارق بن زياد الذي فتح الاندلس 2 عام 92 هجري/ 
1ھ . بعدما هزم رودريك ملك الاسبان.. وبسط سلطان الدولة 
الأموية الاسنلامية 2 تلك البلاد .. 


العصر العباسی: 


وهو أظول العصور الاسلامية وفيه شهدت الدولة الاسلامیة 
ذروة مجدها وعصرها الذهبي بے فترات منه.. وقد بدأ هذا 
العصر منذ مقتل الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد 
واستتباب الأمر للخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح (عبند 
الله بن محمد) سنة 132هجري/ 749م.. وهو يعتبر الؤسس للدولة 
العباسيةء حيث بویع 2 الكوفة, وحكم لمدة أربعة أعوام.. ثم تلاه 
أخوه آبو جعفر النصور :الذي نقل مقر الخلافة من الكوفة إلى 
الأنبار وبنى مدينة بغداد سنة 149هجري وصيرها عاصمة الدولة 
العباسية. وبقيت هكذا إلى فترة العتصم الذي بنى مدينة سامراء 
سنة 218 هجري وجعلها العاصمة لفترة من الزمن.. واستمرت 
الخلافة العباسية 2 بغداد حتى سنة 656 هجري عندما دخنل 
التتار مدينة بغداد وقتلوا الخليفة العباسي الأخیر السنتعصم بالله .. 
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2 عمومية هذا القول تنطوي حقائق تاريخية ثانية فإذا کان 
العباسیون قد استفرقوا عامي 2هچري/ 9 y‏ 133هجري/ 
۵0ھ.. 4 بسط سيادتهم على آرجاء الدولة الاسلامية فان ذلك لم 
یستمر طويلاً إذ توازی مع السلطة العباسية سلطان دول عديدة 
فقد انفرد الأغالبة سنة 184هچري/ 800 م باقليمي ليبيا وتونس 
ودام حکمهم لمدة قرن.. وأخذ الأدارسة السلطة بے الفرب 
وموریتانیا منذ 172هجري/ 788 م.. 

واستقل الزیدیون بك الیمن جنوب شبه الجزيرة العريية منذ 
العام 4 هجري/820م.. ولکن الخروج الأكبر على العباسیین كان 
2 قيام دولة الطولونیین ‏ جزء من بلاد الشام ومصر 2 العام 
4 هجري/ 868 م.. واستمر حکمهم حتی استعاد العباسیون 
السلطة على هذه البلاد 2 العام 292 هجري/ 905 م.. 2 الوفت 
الذي كان الفاطمیون قد أخذوا ببسط سلطانهم # بلاد ليبيا 
وتونس والجزائر والفرب وموریتانیا منذ 287 هجري/ 900 م.. | 
قضائهم على دولة الأغالبة ثم دولة الأدارسة 2 العام 346 هجري/ 
8 م. 


وعاد الا خشیدیون للسيطرة على جزء من بلاد الشام ومصر 
مند العام 325 هجري/ 937 م.. واستمروا حتی قضی الفاطمیون 
على سيادتهم سنة 358 هجري/ 969 م.. حيث استکمل الفاطمیون 
السيادة على السعودية والأردن وفلسطین ولبنان وسوریا ومصر 
ولیبیا وتونس والجزاثر والفرب وموریتانیا .. واستمر الفاطمیون 2 
السيادة بمنازعة مع دویلات صفيرة استقلت بمدن محدودة 
کالحمدانیین 2 وغیرهم من أسر صفيرة. 
وبموازاة ذلك نمض ك الشرق بے العراق والسعودية عدد من 
الدول کالبویهیین منذ العام 333 هجري/ 945 م.. شم السلاجقة 
منذ العام 477 هجري/ 1055م.. ثم ذ العراق. 462 هجري/ 
. 1070م.. وبدأ بنو زنكي وهم من أوائل السلاجقة كي الخد 
السيادة ‏ الأردن وفلسطين ولبنان وسورياء وبعبارة أد 
رقم UA‏ حت كان al‏ قد as er‏ 
من بلاد الشام بدءأ منذ 564 هجري/ 1099م ولم یخرجوا الا بعد 
قرابة القرنين وتلا الزنكيين الأيوبيون منذ 564 هجري/1170م.. 
والذين بقوا ب مصر وبلاد الشام حتى أخذ الحكم منهم المماليك 







2 أجزاء 
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بدءاً منذ 648 هجري/ 1250م.. وکان هذا موافقاً لسقوط الدولة 
العیاسیة.. إذن بموازاة السلطة العباسية نهضت دول عديدة 
إسلامية 2 غير إقليم وبلد ومدينة و فترات متلاحقة أو متوازية, 
دون أن ننکر أن بعض هذه الدول الاسلامية كانت تدعو 2 الصلاة 
إلى الخليفة العباسي 2 بغداد والذي کان 2 بمض الأحيان لا 
یحکم سوی قصره وما حوله. وربما حتی دون قصره.. حقيقة کان 
بعض الخلفاء العباسیین خلفاء بالاسم فقط.. 

لن ننسی أن نشیر أخیراً إلى توازي الدولة الأموية 2 الفرب 
والأندلس مع الدولة العباسية.. هذه الدولة التي سيطرت على بلاد 
الأندلس وتلاها ب4 الحکم بعض الأسر التي سیطرت على بلاد 
المغرب کالمرابطین والوحدین والحفصیین ب فترات لاحقة.. قلنا إن 
العصر العباسي هو آزهی عصور الاسلام وأعزها مجداً و هذه 
الشترة شهدت الدولة الاسلامية تطوراً هائلاً وحراکاً جدلياً 
متفاعلاً.. وکانت الحضارة العربية الاسلامية 2 مجدها على 
الستویات جمیعها الثقافية والفكرية والفنية.. 


الأغالبة: 

قامت هذه الدولة بے تونس بزعامة إبراهيم بن الأغلب سنة 
4هجري/ 800 م.. وكان هذا 2 زمن الخليفة العباسي هارون 
الرشید .. وقد تولی بعد ابراهیم عشرة ولاة.. وللأغالبة فضل کبیر 
2 انتقال آفریقیا إلى الحیط الاسلامي ونشر اللفة العربية فیها 
وساهموا 3 بسط السيطرة الاسلامية على البحر التوسط وفتح 
صقلية سنة 212 هجري/ 827 م.. وکان للأغالبة دورهم 2 بناء 
مدن اسلامية مثل رقادة والعباسية وإدخال فنون العمارة الإسلامية 
التي كانت معروفة ‏ دمشق ویفداد والقاهرة إلن شمال آفریقیا.. 
انتهت دولة الأغالبة 2 296 هجري/ 909م إذ قضی علیها عبید 
الله الهدي مؤسس الدولة الفاطمیة.. 


الطولونیون: 

موسس هذه الأسرة آحمد بن طولون وهو مملوك تركي آهدي 
إلى الآمون سنة 200 هجري وعندما تزوجت al‏ آحمد بن طولون 
من باكباك والي مصر والشام.آرسل هذا أحمد بن طولون لیتولی 
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پاسم مصر فدخلها سنة 254 هجري / 868م.. واستمر 2 حکمه 
علیها حتی بعد مقتل باکباك.. وتولی بعد آحمد بن طولون آولاده 
خمارویه وشیبان واستمر حکم الطولونیین حتی سنة 293 هجري/ 
5ھ حیث قضی على حکم هذه الأسرة الخليفة العباسي الكتفي. 


!لا خشیدیون: 


أخذ الاخشیدیون لنفسهم حکم بلاد الشام وتحدیداً اعتباراً 
من العام 234 هچري/ 935م.. ودلك بعد فترة حکم العباسیین 2 
هذه الناطق بعد أن آنهوا الدولة الطولونية واستمر الا خشیدیون 2 
السيطرة حتی قضی علیهم الفاطمیون 2 العام 358 هجري/ 
9.. وأبرز ولاتهم کافور الإخشيدي.. ویذکسر أن الدولة 
الإخشيدية نازعتها الدولة الحمدانية على حكم مدينة حلسب 
وضواحیها التي بقیت إمارة حمدانية.. خارج السيطرة الا خشيدیة. 


الدولة الأموية الأندلسیة: 

انقصلت الأندلس عن العالم الاسلامي منذ نهوض الدولة 
العباسیة سنة 132هجري/750 م.. وبقیت هذه النطقة تشهد 
اضطرابات حتی استطاع عبد الرحمن الداخل (وهو عبد الرحمن 
بن معاوية بن هشام بن عبد (AMI‏ دخول هذه النطقة واعادة الأمن 
والاستقرار وتأسيس الدولة الأموية الأندلسية.. 2 العام 
8هجري/ 756م.: وعبر ثلاث وثلاثين سنة تولى فيها عبد 
الزحفن الداخل الحكم 3 الأندلس والدولة الأموية فيها.. وكانت 
سنوات كفاح مستمر حتی قضى على التفكك ووحد البلاد وخلق 
دولة موحدة تتمتع بأجهزة مدنية وتضع عتبة حقيقية لدولة غاية 
,2 الحضارة والتألق.. وقد جعل الأمير عبد الرحمن الداخل قرطبة 
مرکزاً لجهاز الادارة وقسم البلاد إلى مقاطعات لكل مقاطعة حاکم 
يحكم باسم الأمیر.. وكان اهتمام الأمير بقرطبة كبيراً فبدا ببناء 
جامع قرطبة سنة 169هجري/ 785م. تتضح فيه المؤثرات القتبسة 
من الجامع الأموي الكبير بدمشق ولا يزال الممسجد من أعظم 
مساجد العالم» وبنى قصر الرصافة على سفح جبل قرطبة؛ مقلداً 
جده هشام بن عبد الملك بن مروان الذي بنی قصر الرصبافة خارج 
دمشق.. هذا فضلاً عن القصر الذي بناه 2 جوار المسجد الكبير 
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على ضفة الوادي الکبیر.. وتوالی بعده عدد من الخلفاء وکان 
آبرزهم عبد الرحمن الناصر الذي يعتبر المؤسس الثاني للدولة 
الأموية 2 الأندلس ( 0- 350 هجري/ 912 - 961م ) وهو من 
بنی العظمة الحقيقية والساهم الرئيسي 2 إبراز شخصيتها 
الستقلة. وهو الامیر الذي بنی مدينة الزهراء. إذ شرع .2 بنائها 
سنة 325 هجري ولم یتم بنائها الا بعد أربعين سنة.. وهو الذي 
انشا أيضاً (مئذنة) 2 مسجد قرطبة سنة 340 هجري وکان ارتفاع 
الصومعة أربعين ذراعاً .. ۱ 
ولکن هذه الدولة تجزأت بعد وفاة آخر الخلفاء الأمويين فیها 
وهو هشام المؤيد وذلك سنة 407 هجري/ 1016م.. ونشأت مرحلة 
ما یسمی ملوك الطوائف.. وکان الاسبان قد حاولوا انتهاز هذه 
التجزئة وحاولوا الانقضاض على أراضي السلمین.. ولکن پوسف 
بن تاشفین أمير دولة الرابطین تصدی لهم.. و2 نهاية عهد 
الرابطین واثر الضعف الذي شاع 2 هذه الدولة نهضت دول ة 
الموحدين التي بدأت كدعوة بزعامة الهدي بن تومرت.. Es‏ 
الوحدون ب إقامة دولة شملت الأندلس والشمال الافريقي بکامله 
ووصلت إلى طرابلس ‏ لیبیا من عام 524 هجري / 1130م, وقد 
تمکن الوحدون من الانتصار على الاسبان خصوصاً معركة 
الأرك سنة 591 هجري / 1195م.. واستمرت الدولة الوحدية حتی 
عام 668 هجري / 1269م.. وکانت قد فقدت قبل ذلك قرطبة سنة 
3 هجري / 1235م.. واشبيلية سنة 646 هجري / 001245 
وعمت التجزئة 2 الأقاليم فحکم بنو مرین بے الفرب الأقصی 
ging‏ عبد sl‏ الأوسط والحفصیون 2# تونس وبنو نصر 
أو بنو الأحمر فیما بقي من الأندلس وهي مدينة غرناطة وتوابعها 
وذلك حتی 897 هجري / 1492م.. Laie‏ خرج العرب والسلمون 
من يلاد الأندلس.. ۱ 


. الدولة الفاطمية: 


پدآها 2 الفرب الهدي بن عبید الله سنة 287 هجري/ 
0م.. ونهضت الدولة حقيقة على يد pall‏ لدين الله بدا من سنة 
2 هجزي عندما دخل القاهرة. وقد فتح الفاطمیون مصر سنة 
8 هجري/969 ميلادي على يد قائدهم جوضر الصقلي الذي 
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آوعز ببناء مدينة القاهرة وفق إرادة المز وجعلوها مقرأ لاقامتهم.. 
وانتهت الدولة الفاطمية نهائیاً سنة 567 هجري/ 1173م. 

إذاً فقد ظهر الفاطمیون 4 شمال أفريقيا سنة 287 هجري/ 
0 بزعامة عبید الله الهدي بن محمد الحبیب بن جعفر 
الصنادق.. فقضی على دولة الأغالبة والأدارسة وسیطر على الفرب 
العربني وأسس مدينة الهدية.. ومن أشهر حکام الفاطمیین الممز 
لدين الله انفاطمي بن النصور بن القائم بن عبيد الله الهدي.. 
وهو الذي أرسل قائده جوهره الصقلي لفتح مصر ودخل الفسطاط 
سنة 358 هجري/ 966م.. وأسس مدينة القاهرة وینی قصر العز 
وشرع 2 عمارة الجامع الأزهر التي تمت 2 361 هجري/ 972م.. 
وقد شملت الدولة الفاطمية شمال أفريقيا والجزء الجنوبي من 
بلاد الشام إذ دخلوا دمشق سنة 361 هچري/ 969م واستمرت 
الدولة الفاطمية حتی سنة 567 هجري/ 1173م.. عندما قضی 
علیها صلاح الدین الأيوبي؛ ودعا على منابر مصر للخليفة العباسي 
a!‏ 


الدولة الأیوبیة: 

بدأت فعلياً منذ قيام السلطان صلاح الدین الأيوبي 2 مصر 
عام 564 هجري/ 1170م.. والذي توبك سنة 589 هجري/ 1192م.. 
واستمرت حتی سیطر الماليك على مصر 2 عام 658 هجري/ 
0 وتنتسب الدولة الأيوبية إلى مسسها السلطان صلاح 
الدين یوسف بن آیوب وهو من آسرة كردية جاءت من تکریت إلى 
الشام 2 حاشية الأتابك عماد الدین زنكي والد نور الدین الشهید. 

ظهر صلاح الدین على مسرح الأحداث قائذاً صغیراً 2 جیش 
بلاد الشام الذي آرسنله نور الدین لحماية مصر من الخطر 
الصليبيء ثم آصبح الحاکم الطلق فیها بعد وفاة الخليفة الفاطمي 
(العاضد). وقام صلاح الدين وقتشذ بالفاء الخلافة الفاطمية 
واعادة مصر إلى حظيرة الخلافة العباسية. وبقي صلاح الدین .2 
مصر یحکمها باسم السلطان نور الدین إلى أن توے هذا الأخیر .2 
عنام 569 هجنري / 1173م: وآلت السلطنة على مصر والشام وما 
یتبعها إلى صلاح الدین الذي تابع سياسة نور الدين ‏ تحریر 
البلاد الحتلة وتوحید الأقطار. وإعمار البلادء ونشر التعلیم 
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والثقافة على مذهب السنة, وکانت دولة الأيوبيين 2 عهد صلاح 
الدین وأخيه اللك العادل آبو بكر محمد من آقوی دول العالم 
الاسلامي وقتئذ. Y‏ بلغت حدودها جنوباً إلى آقصی الیمن وغرباً 
إلى ليبيا وشرقاً إلى حدود العراق وشمالاً إلى الأناضول, متاخمة 
فیها دولة سلاجقة الروم. وحملت وحدها مسوولية الصراع مع 
الصلیبیین وخاضت ضدهم معارك ضارية, وکانت مصر قد خرجت 
من آيدي الملوك الأیوبیین قبل عشر سنوات. حين اغتصب السلطة 
منهم ممالیکهم من قادة الجیش وحملة السلاح. وأسسوا دولة حلت 
محل دولة الأيوبيين 2 حکم الشرق العربي.. ۱ 


Atos‏ الماليك: 


استمرت فترتها ما بين „ale‏ 648 - 923 هجري/1517-1250 
ميلادي.. وانتهت بسقوطها على يد العثمانيين.. وکان عصرها 
الذهبي 2 مصر.. وهم آقوام من الاتراك والشراکس والأرمن 
وغیرهم.. ممن کانوا يؤسرون # الحروب أو يُفتدون من التتار أو 
یستدعون للخدمة بے الجیش, وقد ATT‏ الأیوبیون منهم فرقاً 
عسكرية خاصة. ولعل اسمهم (الماليك) الذي يصفهم بالعبودية لا 
علاقة له 2 حقيقة دورهم 2 الدفاع عن دولة الاسلام والقضاء 
والتصدي للصليبيين والتتارء ولا يدل كذلك على حقيقة إبداعهم 
الحضاري. وينقسم عهد المماليك إلى فسمين: - المماليك البحرية: 
من الأتراك.. والمماليك البرجية من الشراكس. 


المماليك البحرية: 

بدأحكمهم منذ سنة 648 هجري /1250م . وهم من جند الملك 
الصالح الأيوبي Seley‏ تسميتهم بسبب إقامة تكناتهم 2 جزيرة 
الروضة 2 (بحر النيل).. وأول سلاطينهم هو عزالدين أيبك الذي 
تزوج شجرة الدر بعد وفاة زوجها الملك الصالح..وقضى أيبك على 
الأيوبيين وجاء من بعده قطز والظاهر بيبرس البندقداري وهما 
اللذان انتصرا على التتار 2 عين جالوت. ویعد بيبرس أول الماليك 
العظماء والمؤسس لسلطان الماليك وعظمتهم؛ فإضافة إلى 
انتصاراته وحملاته ضد الصلیبین والتتار.. نظّم الدولة ودبر 
شوونها .. ومن بعده جاء اللك النصور قلاوون الذي آورث ALAN‏ 
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لأربعة من آبنائه آهمهم الأشرف خلیل بن قلاوون ومن بعده ¿la‏ 
الملك المنصور قلاوون.. ودام حکم سلالة قلاوون حتی جاء برقوق 
الشركسي are‏ الماليك البحرية 2 
4 هجري /1382م .. 

ویذکر أن دولة المماليك البحرية 2 عهد قلاوون وذريته من 
بعده شهدت نهضة عظيمة ب4 الحروب وكذلك ‏ العمران من 
القلاع والبیمارنستانات والجوامع إلى التکایا والزوایا والقصور 
والخانات .. 

الماليك البرجیة: بدأت دولتهم منذ سقوط الماليك البحرية 
عام 784 هچري /1382م.. على يد السلطان برقوق.. وتسمیتهم 
جاءت بسبب سکناهم 2 آبراج القلعة .2 القاهرة. حيث كان 
السلطان قلاوون قد أكثر من العناصر الشرکسية .2 جیشه 
وأسکنهم الأبراج.. ' ۱ 

بسط المماليك البرجية نفوذهم 2 آرجاء دولة المماليك (التي 
كانت 2 age‏ المماليك البحرية) ووسعوا نفوذهم 2 مناطق إضافية 
مجاورة.. وبلغ عدد سلاطينهم 24 سلطاناً أولهم الظاهر سيف 
الدين برقوق وآخرهم الملك الأشرف طومان باي.. ومن آهم 
السلاطين الظاهر برقوق, والاشرف برسباي, والظاهر جقمق, 
والأشرف فايتباي, والظاهر قانصوه الغوري.. وقد ترك الماليك 
البرجية آثاراً عظيمة 2 الدولة الاسلامية على مستوی الفکر 
والثقافة والعمران وکثر بناء المدارس والخانات والسبل وسموا 
العدید من الباني.. وانتهت دولة الماليك البرجية على يد 
العثمانيين 2 معركة مرج دابق سنة 921 هجري /1516م. .2 سوریا 
بدایةء ومن ثم بے العام التالي 922 هجري /1517م. بے مصر.. 


دولة السلاجقة: 

وهم قبائل من التركمان أخذوا على عاتقهم حماية الخلافة 
العباسية.. وقد دخل طغرلبك بغداد سنة 447 هجري/ 1055م 
حيث نصب نفسه سلطاناً للدولة وأسس إمبراطورية السلاجقة 
نهاية عمرهاء التي تفتت إلى أسّر ودويلات.صغيرة.. وانتهت دولة 
الاد رف ات درف شاه اشر ملوك السلاجقة عام 590 
هجري/ 1194م بعد فترة 160سنة. ونذكر أن السلاجقة دخلوا بلاد 
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الشام 2 462 هچري/ 1070م وحکموا جزءاً منها لفترة من الزمن 
ومنهم بنو زنكي عند قیامهم. 

ينتسب السلاجقة إلى سلجوق بن تقان آحد رؤساء الترکمان؛ 
وموطنه الاصلي بلاد ما وراء النهر.. وقد غزا طفرلبك بن سلجوق 
bul >‏ واستولی على معظم مناطقها من نواب مسعود الفزنوي 
سنة 429 هجري وبذلك قامت الدولة السلجوقية التي اتخذت مرو 
عاصمة لها .. ثم وسع طفرلبك حدود دولته فاستولی علی همدان 
ثم استولی على أجزاء كبيرة من آرمينية وبذلك أصبح طفرلبك 
یحکم معظم شرق الدولة العباسية.. وی 447 هجري دخل بغداد 
وسقطت الدولة البويهية. واشتهر العصر السلجوقي.. 

وبڈ عهد آلب آرسلان امتدت حدود الدولة السلجوقية إلى 
حدود الامبراطورية البيزنطية وأصبح الاحنکاك معها أمراً لابد 
منه .. وکثیراً ما كان النجاح نصيب السلاجقة. خصوصاً بے معركة 
ملاذ کرد 2 ale‏ 463 هجري/ 1071م.. حیث تأسست دولة الروم 
السلچوقية ب4 آسیا الصفری وبقیت هذه الدولة أكثر من قرنین 
حتی أسقطها الفول سنة 655 هچري/ 1257م.. ومن الجدیر ذکره 
أنه على الرغم من الجاه والعز الذي بلفه سلاطین السلاجقة إلا 
آنهم کانوا یعتبرون الخليفة المباسي الرجع الأعلی.. وحفظوا له 
الكثير من الاجلال والاحترام طيلة سنوات الدولة الساجوقية.. 


الفول: 

المغول gf‏ التتار قبائل رحل من أواسط آسیا انطلقوا بقيادة 
جنکیز خان لفتح الأقاليم الجاورة لهم. واستطاع هولاكو حفیدہ أن 
یدخل بفداد سنة 656 هجري/1259م.. وان یقتل الستعصم آخر 
الخلفاء العباسیین.. وکان هولاکو قد آسس Ze‏ إيران آسرة حکمت 
حتی سنة 573 هجري/ 1177.. وکانت قد اعتثقت الانسلام 
واشعت إلى ات واسر یر تھی lalo‏ مر ران ly‏ 
تیمورلنك dish‏ ومن ثم خلفاء آخرين.. حتی قامت الأسرة الصفوية 
على ید الشاه اسماعیل سنة 914 هجري/ 1508م.. واستمر 
الصفویون 2 العراق حتی هزمهم العثم‌انیون 2 1048 هجري/ 
8م.. 2g‏ وسط آسیا حتی هزموا 2 آففانستان سنة 1135 
هجري.. وکانت هذه نهاية الدولة الصفوية. 
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الدولة العتمانیه: 

وهم أيضاً ینتمون إلى قبائل وسط آسياء واستطاع جدهم 
عثمان بن آورطغرل أن یستقل بالمقاطعة التي كان السلاجقة قد 
اقطموا آباه اياها رتا الأتراك المامافون بمد سلطانهم حتی 
استطاعوا فتح القسطنطينية عام 857 ه/ 1453م.. وفتحوا بلاد 
الشام بعد هزيمة الماليك سنة 1516 ميلادي ب4 سوریا .. Bog‏ مصر 
سنة 1517 ميلادي.. واستمرت الدولة العثمانية حتنی سنة 1916 
ميلادي. أي مطلم القرن العشرین.. 


الاسلام 2 الهند: 

بدأ التفکیر ‏ فتح بلاد الهند خلال العهد الراشدي Y‏ كانت 
هناك العلاقات التجارية المتبادلة والعروفة بين العرب وبلاد 
الهند.. وقد وصلت طلاگع السلمین منذ ذاك العهد إلى بعض 
سواحل الهند .. ولکن الفتح بدأ فعلياً عندما توجة الفاتح العربي 
السلم الکبیر محمد القاسم الثقفي سنة 92 هجري/ 711م. على 
راس حملة كبيرة 4 زمن الخليفة الأموي الولید بن عبد الملك 
واستطاع هذ! الفاتع أن يؤسس لدولة عربية اسلامية # الهند 
واستمرت حملات الفتح الاسلامي 2 عهب العباسيين حتى فتحت 
بلاد السند وکشمیر.. ولکن يعتبر الفاتح الحقيقي لبلاد الهند هو 
الفاتح والجاهد الاسلامي الکبیر محمود غزنوي.. 

اذ ‏ الوقت الذي بدأ فيه الفتح الاسلامي للهند. كانت هناك 
cil bol‏ وممالك كثيرة یحکم ها الراجبوت الذین کانوا محاربین 
آشداء یقضون وقتهم بالاقتتال فيما بینھم, وقد تغلب علیهم 
السلطان التركي محمود الفزنوي, ویسمیه الهنود (الفازي) اي 
مدمر الالهة. إذ أنه كان يقوم بحملته ‏ الخريف من كل عام إلى 
سهول هندستان فيدمر المعابد الهندوسيةء ويحمل:معه ما يستطيع 
من الغنائم من الأحجار الكريمة؛ والذهب, والفضة. والعبيد.. ويعود 
بهم من حيث آتی, وقد قام بسبعة عشر غزوة ولم تستهوه الهند 
للبقاء فیها LS.‏ لم یتمکن الراجبوت من صده رغم وفرة uds‏ 
وشدة بآسهم. .29 عام420 هجري/ 0 م.. مات الغازي محمود. 
٠‏ وارتاح الراجبورت منه طيلة قرن کامل. إلا 9 إلى ae‏ 
پعضهم البعض. 
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ولا جاء محمد غوري الذي قلب نظام محمود الفزنوي وحل 
محله. قام بفزو آلهند من جدید وقتل ملکها (Pritviraj)‏ ومثل بجنوده 
الذين انتحروا أو فرواء ولا وصل الخبر إلى دلهي. اجتمعت النساء 
برئاسة الملكة وأحرقن آنفسهن. ثم دخل محمد غوري إلى دهلي 
وقرر اقامة ملکه فيهاء وأوصى قائد جيشه قطب الدين أيبك أن 
يتم احتلال الهند 23 عام 604 هجري /1206م. فتل محمد غوري 
غيلة وخلفه قطب الدين الذي أصبح آول سلاطین دلهي» ولیخلد 
انتصاراته بنی أول مسجد آسماه قوة الاسلام. ele‏ بأعمدته من 
المعابد الهندية التي دمرهاء وأقام للمسچد عام 595 هجري/ 
9ء . مئذنة من الحجر الأحمر هي بلا شك أعلى وأجمل بناء 
2 دلهي إذ يبلغ ارتفاعها 72.5م وقطرها 15م وتقع 2 6 مراحل 
وقد حفرت على جدرانها الخارجية الآيات القرآنية ویطلق علیها 
الآن اسم (قطب منار). وتعرض الحکم التركي 2 الهند إلى غزوات 
کثيرة, كانت آشدها الفزوات الفولية التي جاعت من الشمال؛ حیث 
سیطر چنکیز خان على سمرقند وخراسان, بعد سيطرته على کامل 
الصین, وبمث بطلائع قواته تضرب السلطنة التركية 2 الهند 
وتهددها بالفناء. 

.وما جاء تیمورلنك دمر کل ما وقف 4 وجهه وفتل بدون شفقة 
ولا رحمة أكثر سکان شمال الھند وأقام آهرامات من جماجم. ثم 
عاد إلى سمرفند بعد أن add‏ وراءه أنهاراً من الدماء وأهلك 
الحرث والنسل لمدة تزيد على سبع سنوات. بعد هذا الدمار الشامل 
جاء الأففان وأقاموا Lem‏ 2 الهند استمر خمساً وسبعين عاماً 
وتميز بالإنشاء والبناء وحسن الادارة. وحكمت فيه عائلة لودي التي 
اعتمدت الخبرة الإيرانية 2 الهندسة العمارية. Big‏ التزیین, والفن, 
والحکم. والإدارۃ والتعلیم.. لکن حکم الأففان انهار مجدداًء ولم 
یصمد للغزوة الجديدة التي قام بها القائد المغولي (بابار) حفید 
جنکیز خان وتیمورلنك الذي كان يحكم بٍعادة بناء |مبراطورية جده 
2 الهند ونجح ب2 القضاء على عائلة لودي الاففانية. وأسس آول 
[مبراطورية مغولية 2 الهند عام 932 ه/ 1526م وأطلق على نفسه 
لقب (بایشاه). واستمر حکم المغول 2 sigh‏ زهاء ثلاثة فرون وبرز 
منهم زعماء عظماء کان منهم hl‏ وهمایون؛ وأكبر؛ وشاه جهان؛ 
وآورنفزیب. وشیدوا حضارة اسلامية راقية مازالت مائلة حتي 
یومنا هذا بالآثار النادرة التي خلفوها . 
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فن العمارة الإسلامية هو من أوسع الفنون الإسلامية انتشاراً 
وأطولها عمراًء إذ امتدت دولة الإسلام من الهند وآسيا الوسطی 
شرقاً حتى الأندلس والمغرب الأقصى غرياً.. ومن حوض الطونة 
وإقليم القوقاز وصقلية شمالاً إلى اليمن وأواسط إفريقيا وأطراف 
شتا مرها ارتا و تهر الکن التصارى ااستامی ك هده 
الناولة الواسعة o‏ > 

ولقد ولد هذا الفن ب القرن الأول الهجري / السابع اليلادي 
وظل ينمو ویترعرع وبلغ عنفوان شبابه 2 القرنین السابع والثامن 
الهجري / الثالث عشر والرابع عشر اليلادي.. ثم دب فيه الهرم 
والضعف منذ القرن الثاني عشر / الثامن عشر للمیلاد. 

ومن الطبيمي أن تکون العمائر والنتجات الفنية # الدولة 
الاسلامية الواسمة. غير ذات طراز واحد 2 القرون الطويلة التي 
ازدهر فیها الفن الاسلامي.. ومن الطبيعي كذلك آنها لم تكن 
واحدة 2 کل أقاليم الدولة.. فقد كانت الأساليب الفنية تتطور 2 
کل إقليم بحیث Y‏ تفقد کل صلتها بماضيهاء رغم آنها تصنع 
صورتها وروحها وصیغتها ومستقبلها المیز.. فقد كانت تصنع 
الکثیر من قواعد العهد الجدید التي lla jue‏ العهد عن غيره 
وهذا الاقلیم عن eyed‏ ولکن Ladle‏ 2 اطار الفن الاسلامي 
وپوتقته .. . 

قامت © العالم الاسلامي على هذا النحو طرز وأنماط 
ومدارس.وأساليب فنية, كانت تتطور وتتأثر بتطور العصور 
والأحداث السياسية والاجتماعية.. وكانت هذه الفروق أظهر ما 
تكون ‏ فن العمارة, لأن فن العمارة أكثر الفنون اتصالاً بالمكان 
الذي ينشأ فيه. سواء لناحية المناخ أو الذائقة أو المادة التوفرة 
للبناء. of‏ التأثیرات القريبة والتاحة.. 
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٭ ویسمی القصة والجپس, 
ویسمیه العامة الجفصیین.. 
وھو من مواد البناء 
واستعملت حجارتة: بعد 
تعريضه للحرارة 2 أماكن 
خاصة تسمی الجصاصات. 
ويذاب مسحوقاً 2 الماء 
وتطلى به الأبنية من الداخل 
والخسارج ومن أخلاطه 
(all‏ والكلس» ومساحیق 
الرخام. أو قشر البیض.. 
ویصسب لزجا ے قوالسب. 
وتغطى الجدران: والأسقف. 
بعد اكتمال جفافه وقد تكون 
القوالب غير مخرمة فتنقش 
رطبة بأزاميل خاصة من 
حدید, ومن هنا أخن هذا 
النوع من شمال أفريقيا اسم 
(نقش جديدة).. 


٭ نسب إلى (كاشان) 
الشهورة بصناعة الخزف: 
وتطلق 2 العراق وایران 
وتركيا على البلاطنات 
الخزفية التي تغطي الأبنية 
كلهاء أو جزئياًء لزخرفتها: 
أو حميايتها من الرطوبة. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





ورغم هذه التداخلات والتأثيرات فإنه بقيت لفن العمارة 
الإسلامية نكهته وروحه وتمايزاته.. سواء 2 شكل البناء وطرزه أو 
أنواع الأعمدة والتيجان أو العقود والأقواس, أو المآذن والقباب 
والدلايات أو ا مقرنصات: أو لك أنوع الزخارف الهندسية والكتابية 
والنباتية؛ ول المواد التي تفطّی بها الجدران كالجص" 
والقاشاني**: 29 الفنون الساعدة كالتحف وطرق صناعتها 
وصياغتها والزخارف. والألوان والأشكال وأنماط الحرف اليدوية 
الفنية كالحفر والرسم على الخشب والزجاج والعاج والجص 
والمرمر والرخام والخزف والحجر.. 

إن التوقسف pal‏ ا all y Lala‏ فنن العسارة 
الاسلامية. وهو ما سنفعله 2 الصفحات التائية إنما لتبیان حقيقة 
المیزات الخاصة التي وسمت کل مرحلة من حياة دولة الاسلام 
عبر عصورها المتتابعة.. وب ذلك نستطیع أن نقدم صورة عن 
التفیرات التي شهدتها مسيرة فن العمارة الاسلامية بدءاً من لحظة 
ولادة هذا النمط من الإبذاع الإسلامي وصولاً إلى الراحل 
المتأخرة.. وكذلك تبيان الشروط التي فعلت فعلها 2 صناعة هذه 
التفیرات وأنشأت تلك الخصوصیات, واستكشاف الخائيرات 
التاريخية التي ضعلت Lah‏ 2 ذلك . 


. المدرسة المعمارية الأموبة: 


يعتبر طزاز العمارة الأموية من أقدم طرز العمارة الإسلامية 
حيث أن العصر الأموي قد بدأ 2 تلك اللحظة التاريخية عندما 
أقفل الستار على العهد الراشدي وثبت العرب السلمون أقدامهم 
فيما هو خارج شبه الجزيرة العربية وكان لعاوية بن آبي سفیان 
الدور الحقيقي ‏ إنشاء الدولة الأموية عندما احتفظ بالخلاف ة 
an‏ على الأقل منذ العام 41 هجري واتخذ من مدينة 

مشق عاصمة للخلافة الأموية. 

ویمکننا القول بدون تحرج إن الفن المعماري ي ااسلامي قد قام 
وَل ما قام 2 عصر بني آمية وان الطراز الأموي الذي پنسب إليهم 
هو آول الطرز أو الدارس 2 الفن العربي الاسلامي.. 

وللتأمل 2 الأسالیب العمارية والناهج الفنية التي اتبعها أو 
ابتکرها الأمويون لابن من قراءة الشروط التاريخية الختلفة التي 
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اتسمت بها وخضعت لها الدرسة الأموية سواء 4 بدایاتها أو 2 
مراحلها الختلفة التي امتدت قرابة التسعین Lale‏ .. إذ طفت الالية 
التي استولی بها بنو أمية على الخلافة, والاسلوب الذي بنوا به 
نسق الدولة وطبيعة العلائق التي حكمت ونظمت ما بين القمة 
والقاعدة 2 المؤسسة الأمويةء وكذلك العلاقة ما بين أبناء البوادي 
والأرياف والمدنء وما بين القادمین من شبه الجزيرة العربية 
الحاملين رايات الفتح والإسلام والسكان المحليين المتأصلين 
المتجذرين 2# أمكنتهم والمكتنزين لخبرات ومهارات 2 الجالات 
الحياتية المختلفة.. على شكل الأداء الفني 2 المرحلة الأموية.. 
وقد عاش الأمويون ‏ الشام وبنوا دولتهم على طراز 
امبراطوري يختلف كثيراً Las‏ عهده السلمون 2 العهد الراشدي 
من تواصل مباشر وعفوي ما بين السلم والنبي أو الخليفة من بعده 
وکانت هذه النقطة الأولی 2 تحدید الاتجاهات الممكنة لفهم 
النزعة الأموية 2 تأسيس طراز معماري اسلامي أموي خاص. 
فقد وجد الأمویون آنفسهم 2 منطقة هي بلاد الشام التي كانت قد 
شهدت من قبل ازدهاراً واسعاً لدارس فنية هيلنستية. ومسيحية 
شرفية وبيزنطية مع تأثیرات محددة من الجوار الفارسي 
الساساني... هذا الازدهار والتأثر الذي تجلّی من خلال العماگر 
التي ضاهدها الأمويون آمامهم 2 مختلف مناطق بلاد الشام Leis‏ 
لدی الأمويين الساعین لتأسيس دولتهم وتأکید حضورهم الديني, 
کمسلمین, والشخصي, کقیادات جديدة 2 النطقة |حساس عارم 
بضرورة أن یکون لهم أفضل مما كان لفیرهم وسرعان ما شرعوا 
عندما استتب لهم الأمر بعد تجاوز مرحلة Atal‏ وخصوصاً بذ 
عهد الخليفة الشهیر عبد الملك بن مروان بتشیید العماثر التي 
توازي عظمة کنائس السیحیین وأبنیتھم؛ وبل وتسعی للتفوق علیها . 
ورغم ان de‏ اعتماد الأمويين 2 الراحل الأولى کان على الصناع 
والعمبال والفنیین من السیحیین السوریین الذین کانوا أساتذة ج 
مجالهم. الا أن الأمويين سعوا منذ البداية للتمییز والخصوصي 2 
والابتکار وخلق جيل جدید من الفنیین والصناع السلمین وفتح 
الجال آمامهم للابداع والابتکار. ولن ننكر بطبيعة الحال أن 
البدایات كانت متأثرة بالأسالیب الفنية القديمة سواءٌ 2 العمارة أو 
الزخرفة مما عهدته النطقة من قبل ولکن هذا لم پستمر طويلاً 
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5 زكي محمد حسن: فنون 
الإسلام ص 35‚ 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 1 


فقد عني الأمويون بتجدید بعض الساجد التي شیدت 2 عصر 
الخلفاء الراشدین بداية ثم وبالتوازي مع ذلك شرعوا 2 تشييد 
الساجد الجديدة کالجامع الأموي 2 دمشق والسجد الاقصی وقبة 
الصخرة ‏ القدس وجامع الزيتونة 2 تونس وجامع Aude‏ بن نافع 
+ القیروان.. ورغم أن هذه الساجد الحالية الوجودة الآن تختلف 
إلى حد کبیر عما كانت عليه إذ تم إجراء العدید من أعمال 
التجدید والترمیم والتوسیع بحيث آضیفت نکهات فنية من مدارس 
معمارية لاحقة كما 2 السجد الاقصی أو غیره.. ولکن کل ذلك لم 
يمنع من القول بوجود مدرسة معمارية أموية. 

وکانت البداية 2 تأسیس هذه الدرسة من خلال تجدید ما 
سبق أن شیده من هم قبلهم سواء ب4 عصر النبي (صلی alll‏ عليه 
وسلم) أو الخلفاء الراشدین. ومن ثم بدأت ملامح الدرسة الفنية 
الأموية تتکامل من خلال مجمل هذه الأعمال فنری البلاذري يشير 
ل كتابه (فتوح البلدان) إلى التجدید التمیز الذي تم 4 مسجد 
النبي ‏ الدينة على يد الخليفة الأموي الولید بن عبد اللك نحو 
سنة 88 هجري/707 ميلادي حیث بقول (ثم لم يحدث فيه شيء 
إلى أن ولي الولید بن عبد اللك بعد آبیه فکتب إلى.عمر بن عبد 
العزيز وهو عامله على المدينة فأمره بهدم المسجد وبنائه وبعث إليه 
بمال وفسيفساء ورخام وثمانين صانعاً من الرومان والقبط من أهل 
الشام ومصر فبناه وزاد فيه)' . وكان معاوية بن أبي سفيان قد جدد 
مسجد البصرة سنة 44 هجري / 656 ia‏ حيث ald‏ زياد عامل 
معاوية على البصرة قبنى المسجد بالآجر والجص وسقفه بخشب 
الساج واتخذ له أعمدة من حجر نحتها من جبل الأهواز.. وكذلك 
فعل زياد سنة 50 هجري/670 ميلادي حيث جدد مسجد الكوفة 
معتمدأ على مهندسين من الفرس. 

Lal‏ جامع عمرو بن العاص بے الفسطاط فقد شهد عمليات 
تجديد عديدة ریما آبرزها ما فعله الوالي مسلمة بن مخلد عندما 
شید آربع صوامع قوق آرکان السجد الأربعة وکانت هذه آول ما 
عرف من ا مآذن 4 مصر. ثم ما فعله الوالي قرة بن شريك سنة 92 
هجري/711 ميلادي حبن آعاد بناء السجد وأحدث .فيه الحراب 
الجوف. E‏ 
والواقع أن الساجد الأولى لم تكن لها مآذنء ولا منابر ولا 
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مقصورات. ولا محاریب مجوفة.. ویتفق المؤرخون على أن Jal‏ 
المآذن: أو الصوامم. أو SL‏ التي بنیت 2 الاسلام هي التي آمر 
الخليفة معاوية عامله مسلمة 4 مصر أن یبنیها لجامع عمرو بن 
العاص ما ذکرناه من قبل وأغلب الظن آنها كانت متأثرة بالأبراج 
الأربعة التي كانت على سور ا معبد الوثني القدیم 4 دمشق والذي 
قام مکانه فیما بعد الجامع الأموي.. 

كانت المآذن التي شيدها مسلمة بن مخلد لجامع عمرو بن 
العاص عبارة عن أبراج صفيرة مريعة ولا یزال هذا النوع من ا مآذن 
منتشراً ‏ بلاد الفرب حيث تعرف المئذنة باسم الصومعة وکذلك 
انتشر هذا النوع من الآذن ‏ بلاد شبه الجزيرة السورية كما یتبین 
من مآذن حران ودیار بكر والرقة. 

وکما أحدث الأمویون المآذن: أحدثوا كذلك النابر فقد عرف 
الإسلام قبلهم منبر النبي ۶ المدينة والمصنوع من الخشب الأثل 
بثلاث درجات: ولكن عمرو بن العاص اتخذ منبراً 2 جامعه بے 
الفسطاط. ویتحدث المؤرخون عن هذا المنبر فمنهم من يرى أنه كان 
مستمداً من المنابر المسيحية بل إن ان دقماق يشير إلى أن هذا 
المنبر کان إحدى هدايا ملك النوبة المسيحي إلى عبد الله ابن أبي 
cpus‏ ويقول إن ملك النوبة أهدى هذا النبر (وبعث معه نجاره حتى 
رکبه) .. ويعتقد أن القصورة 2 المسجد قد أحدثها معاوية بن أبي 
سفيان بعد محاولة اغتياله واتخذها الخلفاء من بعده Aa‏ 


ولم يكن المحراب الجوف معروفاً 2 الساجد قبل عصر 
الوليد.بن عبد الملك وذلك أثناء تجديد مسجد النبي كما ذكرنا. 
ورغم أن رهطأ من المسلمين كانوا ضد هذا الأمر وبعد شوط من 
أعمال التجديد والاضافة, بدأ إبداع الأمویین 2 العمارة فكانت قبة 
الصخرة 2 بيت المقدس والمسجد الأموي (المسجد الجامع) 2 
دمشق. والواقع ان استخدام القباب كان Lagan‏ عند السیحیین 
الشرقيين فأراد عبد الملك بن مروان أن Zu‏ بهاء وعظمة ما كان 
موجوداً ‏ النطقة ومهما یکن من آمر فان قبة الصخرة تمشل 
(بداعاً معمارياً استثنائياً ولا زالت تحتل مكاناً ممتازاً بين العماگر 
الاسلامية: وثمة من يرى آنها تفوق سائر الباني الإسلامية بط 
الجمال والرونق وابداع الزخرفة كما أن الشکل المثمن لم یظهر 
ثانية 2 تصمیم الجوامم فظلت قبة الصخرة فريدة 2 عمارتها . 


y 
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eS) -1‏ محمد حسن: نون 
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الدارس العمارية وطرزها 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





كذلك الأمر فيما یتعلق بالجامع الأموي الذي شیده الولید بن 
عبد اللك ورغم أن تصمیم الجامع قد تأثر بنظام الکنائس السورية 
وأن واجهة رواق القبلة تشبه واجهة القصور البيزنطية إلا أن روح 
الابتکار برزت بشکل جلي بے هذا البنی الذي يعتبر درة بے تاج 
العمارة الإسلامية والذي منح طرازه إلى جوامع آخری بنیت على 
شاکلته كمثل جامع الزيتونة 2 تونس الذي بناه ابن الحبحاب عامل 
بني أمية سنة 118 هجري/732م وکذلك جامع القیروان الذي بدا 
2 بنائه عقبة بن نافع سنة 50 هجري/680م. ثم أعيد بناژه سنة 
76 هجري/695م. ثم زید فيه بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك 
سنة 105هجري/722م ورغم الاضافات العديدة التي تمت على 
جامع القیروان إلا أن أجزاء كثيرة من البناء الحالي لازالت تعود 
إلى عصر هشام بن عبد الملك الاموي. . 

ومن الغمائر الوثيقة الصلة بالطراز الأموي أيضاً جامع 
قرطبة الذي بدأ تشییده سنة 169هجري/786ميلادي وقد زیدت 
مساحته وجددت عمارته أكثر من مرة ویمتاز هذا الجامع برواقه 
الطویل الذي يضم إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوائك قوام کل منها 
عشرون عموداً منقولة من العمائر القديمة ویعلو هذا الم عقود 
على هيئة حدوة الفرس وکذلك یمتاز هذا الجامع بقبته الزينة 
elie ns‏ اة 

وهکذا یمکن القول إن فن العمارة الاسلامية ولد عصنر بني 
آمية ونما وترعرع سریعاً وبدأ بامتلاك خصوصیته ووحدته 
الاسلامية فکان ركيزة رائعة لمدارس لاحقة 4 فن العمارة 
الاسلامية. : 


المدرسة المعما رية العباسیة: 


إذا كانت الدرسة الأموية هي مدرسة البداية والنهوض, فإن 


الدرسة العباسية هي مدرسة التبلور والنضوج؛ وریما يصيب الذین 


یعتبرون أن الدرسة الأموية كانت فترة انتقالية قصيرة لم تتجاوز 

التسعین Lele‏ ما بین مرحلة البساطة 2 العصر الراشدي: ومرحلة 

التالق والنضوج ب المصر العباسي. ۱ 
آهم ما یمتاز به الطراز العباسي 2 العمائر الاسلافية هو 
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استخدام الآجر* 2 البناء. والتاثر بالأساليب العمارية الفارسية 
الساسانية. وتقضیل الأکتاف أو الدعامات على الأعمدة: واستخدام 
الجص 2 الاکساء.. وريما آهم ما خلفه لنا العباسیون من طراز 
العمارة الاسلامية. یتمثل 2 السجد الجامع 2 سامراء. ومسجد 
الرقة. وجامع آبي دلف 4# العراق. ثم جامع ابن طولون 2 مصر؛ 
وجامع نایین 4 إيران. 

وسامراء هي الدينة التي یتجلی فیها الطراز العباسي بأوضح 
مظاهره. وقد شیدت شمالي بفداد وفق إرادة الخليفة العتصم سنة 
1 هچري/836م.. وأصبحت عاصمة للخلافة.. وشید العتصم 
والخلفاء من بعده القصور العديدة 2 cel palin‏ وجعلوا فيها 
البساتین والبحیرات والیادین.. فکان قصر العتصم الشهیر بقصر 
الجوسق, والواثق شید القصر الهاروني. والتوکل بنی قصر العروس 
والختار والوحید والجعفري. 

وبهذا تکون مدينة سامراء الصدر الخصیب والهام لما یمکن 
أن نعرفه ونقوله عن الطراز العباسي.. رغم آنها ليست المدينة 
الوحيدة التي بناها العباسیون.. إذ سبق أن شيد أبو جعفر النصور 
مدينة بغداد بین عامي 149-145هچري/766-762م.. ویقال إن 
النصور قد استقدم من شتی الأقالیم الاسلامية الخبراء والصناع 
والبنائین والحرفیین والهندسین والعمال الهرة... 

وقد بنیت بغداد على طراز الدينة الداثرية ویظن البعض أن 
هذا الطراز متأثر بتخطیط الدينة الايرانية القديمة (دار بجرد) 
جنوب غرب [یران.. حيث عرفت إيران من قبل طراز الدينة 
الداثرية كما 2 مدينة أكبتانة وهي مدينة همذان الحالية.. وذلك 
على خلاف ما يقوله اليعقوبي من عدم وجود مدينة دائرية قبل 
بفداد .. أي أن clo‏ مدينة بغداد 2 عهد النصور كمدينة دائرية 
خضع أيضاً لتأثير الساسانیین... ولکن روح الابتکار ظهرت بوضوح 
بے آسالیب العمارة العباسية التي تجلت ‏ مدينة بفداد حیث أخذ 
فصر الخليفة والسجد الجامع وسط الدينة. وأحاط الدينة سوران 
بينهما فصیل.. وکان السور الداخلي ذا آبراج وسور خارجي فيه 
أربعة آبواب هي باب الكوفة والبصرة وخراسان والشام. وکان 
البناء فيها من اللنن* والاجر, بقطع من الطوب كبيرة الحجم: فبلغ 
طول اللبنة التامة ذراع وعرضها ذراع ووزنها مائتا رطل.. وجعل 
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# طوب: آجر وطبة آجرة 
ویقال إن معاوية بنی قصر 
الخضراء 4 دمشق آول 
الا سرت alar‏ 
بناءه بالحجارة, وقد لجأ 
a‏ انش ام 
بالطوب. حیث يندر الحجر 
„ass‏ وبلاد ما بین 
النهرین بشكل خاص. 


٭ لَبْنْ: وهو طین, تصب 
منه حجارة متوازی 4 
الستطیلات. تجضف تحت 
أشعة الشمس, تبنی بها 
جدران غليظة وقد عرف 
البناء باللين منذ القدم. 
وخاصة عندما يندر 
الحجر: ومنه كانت بيوت 
دمشق قبل الفتح الإسلامي 
وبعده» diag‏ كانت جدران 
مسجد الرسول صلن الله 
عليه وسلم. 


الدارس العمارية وطرزها ٠‏ 


٭ البائکة: وتعضي معمارياً 
مجموعة الأعمدة التباعدة 
على خط مستقیم والوصولة 
بأقواس من آعلاها لتحمل 
السقف: وأکثر مسا یستعمل 
ههد العمارة الدينية, 
المساجد بشكل خاص.. ويدل 
على صفوف القناطر التي تقع 
الأروقة بینها .. وضي تحيط 
بالصحن الکشوف وترتكز 
على أعمدة أسطوانية أو 
دعامات مربعة أو مستطيلة 
المسقط.. وتؤلف البائكة 
الواحدة المتعددة الأقواس 
سور صحن السچد رواقا 
واحدا.. بينما يزداد عددها 
# بيت الصلاة لاستيعاب 
العدد الأكبر من المصلين.. 
ولقد لجأ المعماريون إلى حمل 
السقف عليها ليتسنى لهم 
رفعه إلى أعلى مستوى ممكن 
واستقبال أكبر كمية من النور 
من خلال الأروقة والقناطر 
ا مرتفعة والتى كانت تعلوها 
أيضاً قناطر آخری, كما 2 
المسسجد الأموي بدمشسق. 
والمسجد الكبير بقرطبة.. 
ویذکر أن جامع ابن طولون 
فيه خمسة بائكات كل بائكة 
تتكون من سبعة عشر عقدأ. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


حول السور الخارجي خندق عميق يجري فيه الماء. 

ومن الظواهر المعمارية الهامة 4 أبواب بفداد امتلاكها 
للمدخل النحرف, حيث أن الداخل من الباب لا يصل مباشرة إلى 
الساحة أو الرحبة التي تلي الباب مباشرة بل Y‏ له من الانحراف 
فالمدخل ملتو أو على شكل زاوية وهذا أدعى للأمن والسلامة... 

وثمة العديد من القصور العباسیة: التي أنجزها الفنانون 
السلمون ك المرحلة العباسية, والتي ينظمها تشابه 2 منطوق 
تخطیطھاء إذ فضلاً عن التأثر الأولي بالطراز الساساني وأسالیب ‏ 
بناء إيوان کسری.. لا أن المدرسة العباسية ركزت على نمط خاص 
بالقصور العباسية وهي أخذها لشكل حرف ۲ 2 تخطيطها وتوزیع 
أجزائهاء كما يحيط بالقصور عموماً سور مستطيل أو مربع مدعم 
بالأبراج الأمر الذي ينطبق على المداخل وقاعات العرش 
والاستقبال والحدائق والأبنية الصغيرة الملحقة.. 

ومن مميزات المدرسة العباسية 2 الفن الإسلامي والفنی 2 
الزخارف الجصية واللوحات المائية الألوان of‏ الفسيفسائية 
الزجاجية التي يغلب عليها اللون الأخضر.. ولكن دائماً يكون 
للزخارف الجصية الحضور الأبرز والأجمل 2 هذه الدرسة. 


المدرسة المعمارية القاطميبة: 

تدل العماثر الفاطمية. ما وصفه المؤرخون, أو ما بقي منهاء 
على أبرز سمات المدرسة الفاطمية 2 فن العمارة الإسلامية.. إذ 
ترك الفاطميون الکشیر من الآثار والمباني الفريدة الطراز 
والجميلة.. سواء كان ذلك 2 الجامع الأزهر أو جامع الحاكم 
وكذلك جامع الأقمر وجامع الصالح طلاشم؛ فضلاً عن أسوار 
القاهرة وبعض العمائر ‏ شمالي أفريقيا وجزيرة صقلية.. 
وغیرها .. ۱ 

فجامع الهدية 2 آفريقية كان فيه سقف رواق القبة قائماً 
على أعمدة؛ بینما كانت بوائکه* قوامها عقود مدببة ومحمولة على 
أكتاف؛ وکان یمتاز Gly‏ فخم يجذب النظر.. 

وعموماً يمكن القول إن بين الجوامع الفاطمية 2 القاهرة 
وجامع ابن طولون بعض آوجه الشبه. وكذلك مع جامع عقبة بن 
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نافع ے بعض الظاهر العمارية. الأمر الذي يدل على تأثر الدرسة 
الفاطمية Las‏ أنجزه العباسیون 2 فن العمارة, لاسیما 2 توسیع 
البلاطة الوسطی التي تؤدي إلى الحراب ‏ رواق القبة.. 
٠‏ واذا کان الجامع الأزھر هو Jl‏ جامع CASE‏ 2 القاهرة. حيث 
بناه القائد جوهر الصقلي باسم الخليفة الفاطمي العز لدین الله 
سنه 361 هجري/972 ميسلادي.. ورغم أنه تعرض لزیادات 
وتوسعات 2 العهود اللاحقة لرحلة الفاطمیین, الا أن أجزاء عديدة 
وهامة لازالت تعود إلى العصر الفاطمي.. مثال العقود التي تحیط 
بالصحن وعقود الجاز ذي السقف العالي: والعقود الرتفعة عن 
مستوی ارتفاع الایوان. ويودي هذا الجاز إلى الحراب القدیم 2 
إيوان القبة. 

ومن الأجزاء الفاطمية أيضأ الزخارف والکتابات 2 الجاز 
ويك الحراب القدیم. وبقایا الزخارف 2 الجدران القبلية والبحرية 
والشرقية.. وأهم ما تشیر إليه هذه الأجزاء بان الجامع الأزهر 
وفنون العمارة الاسلامية الفاطمية تضم كثيراً من الضاصر 
المعمارية العروقة + جامعي ابن طولون وعقبة بن نافع.. ونلتقط 
تأثیرات أو تقلید عمارة جامع ابن طولون وهو نموذج العمارة 
العباسية إذا نظرنا إلى جامع الحاکم. 

. وفيما يتعلق بجنامع الأقمر النم وذج الآخر والذي أنشأه 
الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام all‏ سنة 519 هجري/ 1125م.. فان 
آبدع ما فيه هو واجهته الفريية الحجرية الفنية بشتی آنواع 
الزخرفة؛ ففیها حنینات تنتهي بطاقیات وعقود مخوصة و 
مقرنصات.. وآخری تحف تھا أعمدة صفيرة بعضها محلزن 2 
جزئه العلوي..: والعقود فارسية الطراز تقوم على عمد من 
الرخام.. والسقف مغطى بقبوات صفيرة. 

ولجامع الصالح طلائع الذي تمت عمارته سنة :555 
هجري/160 آميلادي Gully‏ یعتبر آخر الجوامع الكبيرة الفاطمیة.. 
أربع واجهات مشيدة بالحجر.. وکانت أرضيته عند تأسيسه مرتفعة 
عن مستوى الشارع بزهاء ثلاثة أمتار ونصف...وأهم واجهاته 
الغربية؛ وبها الباب الرئيسي وأمامه رواق قائم على أربعة عمد من 
الرخام ينتهي من طرفيه بغرفتين ويحمل عقوداً حافتاها محلاة 
بالزخارف: وقوام الجامع صحن حوله dal‏ ایوانات. وفوق الفقود 
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نوافذ صغيرة مفرغة بزخارف نباتیة متنوعة. و2 خواصر العقود 
دوائر جصية مزخرفة من وجهیها ومفرغ 4 وسطها آشکال 


۲ . 


ونری 2 جانب مواز أن ثمة نسقاً متشابهاً ب نسق البناء 
العماري الاسلامي الفاطمي فیما يخص المدارس حيث نجد أن 
المدارس التي شيدها الفاطمیون تأخن نحواً متشابهاً قوامه ایوانان 
أو آريعة إيوانات معقودة ومتقابلة على هيئة حرف آیکون آکبرها 
آبواب الحراب وأصغرها الایوانان الجانبیسان: و وسطها و 
معظم الأحیان صحن مکشوف به قبة الفسقية ویلتحق 4 معظم 
الدارس مدفن لنشتها فضلاً عن مساکن للطلبة وسبیل یعلوه 
کتاب.. وقد حدت بعد فترة أن صفر حجم الدرسة وخلت من 
الصحن ومن القبة. 

. وبصدد القصور الفاطمية, فإنه وبرغم قلة معرفتنا بها إلا 
عبر ما ترکته کتب التاریخ والآثار والرحلات 2 العصور الوسطی؛ 
فنستطیع أن نمتلك بمض مواصفات النسق العماري الاسلامي 
الفاطمي 2 مجال بناء القصور. حيث نجد دار البحر التي تمتاز 
بحوض ele‏ کبیر یحف به صحن ذو بوائك. وتطل عليه قاعة العرش 
Suna‏ عن عدد من الحجرات الصفيرة والحمامات.. 

وكذلك قصر النار الذي یلفت النظر فیه. سطحه الخارجي 
الزین بتضلیعات عريضة. ثم قاعة كبيرة علیها قبة وفیها حنیات 
وسقوفها أسطوانية الشكل.. 2 : 

أما قصر العزيزة فيرجع إلى العام 1154ميلادي وكانت جوانبه 
الأربعة والجزءان البارزان من البناء 2 اثنين منهما مزينة بشلاٹ 
طبقات من العقود الصماء, وداخل القصر هناك قاعة كبرى ترتضع 
إلى مستوى طابقين من البناء وفیها حنيات تزيدها .اتساعاً: وحولها 
قاعات صفيرة للسبکن, وفوقها قاعة كبرى.. وأبدع ما هذا 
القصر من الظواهر المعمارية المقرنصات التي تتوج الحنايا شم 
الأعمدة الرخامية الجميلة. 

وقصر القبة الذي شيد عام 1180ميلادي هو بناء مستطيل 
الشكل و2 كل جانب من جوانبه الأربعة جزء بارز من الجدار.. وك 
الجدران الخارجية زخارف محفورة على هيئة عقود صماء.. وج 
وسط البناء قاعة رئيسية كبيرة تعلو قبة سمي القصر باسمها. 
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تکتظ مدينة القاهرة بالالاف من LAW‏ والباني العربية 
والاسلامية التي تمتل آرقی فنون وطرز العمارة الاسلامية بحیث 
يمكن أن ندعوها بالتحف العريي الاسلامي, ففضلاً عما يزيد عن 
آلف مئذنة تنهض 2 سماء هذه الدينة, لا تخلو آراضیها من 
الأسوار التاريخية العملاقة والقلاع والأبواب والمرات والأبراج 
والساجد والزوایا .. 

إن مدينة القاهرة التاريخية تتمدد بین بوابتي النصر والفتوح 
شمالاً 2 = الجمالية وسور القاهرة القدیم بامتدادهما شرقاً 
وغریاً ثم مروراً بشارع العز لدین الله الفاطمي وما یضمه من خان 
الخليلي والدرب الأحمر والوکالات والسبل والساجد.. ثم يمضي 
شارع المعز لدين الله حتی یتقاطع مع شارع الأزهر ويمضي جنوباً 
بداية من آمام مسجد ومدرسة السلطان الفوري وحتی يلاقي 
الجزء الجنوبي من سور القاهرة القدیم عند باب زويلة. 2 کل 
خطوة تجد آثراً معمارياً اسلامیاً فذاًء و2 كل آثر تجد روعة الفن 
العماري الاسلامي وبراعته .. 


المدرسة المعمارية السلجوقية: 

أخذ السلاجقة على عاتقهم Lage‏ حماية الخلافة العباسية, 
ودلك 2 مواجهة ما كانت تتعرض له dis‏ هجمات عدائية من قبل 
البیزنطیین. واستطاعوا أن يحققوا نجاحات باهرة 2 هذا الاطار.. 
كما نجح الأمراء السلاجقة أن یتوجوا آنفسهم سلاطین للدولة 
ووحدوا الشرق الاسلامي تحت حکمهم.. 

ومن ضمن آعمالهم الهامة شمل الأمراء السلاجقة برعايتهم 
الفنون الاسلامية 2 مختلف الناطق التي حکموها. ولذلك لم یظهر 
„SL‏ العنصر التركي وهو آصلهم العرقي 2 العمائر والتصف 
الفنية, لأنهم کانوا يستخدمون ¿Lal‏ البلاد آنفسهم 2 الأقالیم 
الاسلامية الختلفة.. ومع ذلك فقد نشا agile»‏ طراز قائم بذاته 
وخاص, من طرز العمارة الإسلامية.. 

وآبرز ما امتاز به هذا الطراز ضخامة العمائر واتساعها 
ومظهرها القوي.. واستخدام رسوم الکائنات الحيةء محورة عن 
الطبيعة: على النحو الذي عرفه الفن الاسلامي.. ومن ممیزات 
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الطراز السلجوقي كذلك كثرة استخدام الزخارف الجسمة ولا 
سیما 2 واجهات العماگر.. ۱ 
وتنتشر آهم الاثار ذات الطراز الساجوقي 4# آسية الصفری 
وآرمينية وبلاد الجزيرة والشام.. قضي آسية الصفری ازدهرت 
دولتهم بين نهاية القرن الخامس الهجري حتی آوائل القرن الشامن 
)469 - 699 هچري (/ )1300-1077 ميلادي ).. وخضعت لهم کل 
بلاد الأناضول 2 القرن السادس الهجري, وأصبحت عاصمتهم 
قونية من أعظم مراكز الحضارة الاسلامية.. وقامت 2 الشام 
وجزیرتها دویلات لهم هي دویلات بني أرتق وبني زنكي وبني 
نوري.. ويعيد البعض الأساليب التي مهدت للطراز السلجوقي إلى 
عهد محمود الفزنوي 421-388 هجري/ 1030-988 م 2 إيران 
والهتد: وانتقلت EV‏ هذه پسب انتماء الغزتوین اشنا ¿al‏ 
الترکي.. مع ضرورة ملاحظة الأثر الايراني والهندي القدیم فيما 
كان الغزنویون يفعلونه ‏ هذا المجال.. 
تقتصر العمائر الدينية السلجوقية على المساجد فحسب. 
بل أكثروا من بناء الأضرحة التي أخذت شكل الأبراج الأسطوانية 
أو الأبراج old‏ أضلاع وآوجه dre‏ أو على شكل عمائر ذات 
قباب.. وقد نشا هذا الطراز من الأضرحة 2 خراسان وانتشر إلى 
سائر آنحاء الشرق الإسلامي.. وكانت الدافن المشيدة على هيئة 
أبراج بسيطة مما هو معروف منذ ما قبل الإسلام 2 إيران؛ ثم 


أخذها السلاجقة عنهم ببنائها من الآجر وإكسابها الكثير من 


الفخامة والأناقة.. فأخذت هذه الأبراج التصميم النجمي الذي 
يضيق قليلا جدا 2 أعلاه حتى ينتهي بقمة مخروطية الشكل 
وعليه كتابة تاريخية بالخظ الكويك.. وكان لبعضها مدخل له رواق 

ومن الأبراج الجميلة ما هي ذات التصميم الكثير الأضلاع؛ 
24 تضليعاتها حنایا تنتهي 2 أعلاها مقرنصات بسیطة: وثمة 
أبراج بسيطة ومتعددة الأضلاع وصالية من الزخارف الفنية.. 
وكانت بعض الدافن العادية تفطی 2 بعض الأحيان ببرج كما 2 
قبر التصوف الشهير جلال الدين الرومي ل فونية ويرجع إلى 
القرن السابع الهجري.. بينما مقبرة زبيدة (زوجة الخليفة العبامسي 
الشهير هارون الرشيد ) فقوامها قاعدة مثمنة فوقها قمة على 
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هيئة مخروط ناقص تغطي سطحه القرنصات.. 

Lal‏ الاضترعة دات القیاب» ste‏ لطن Lal‏ مشتقه من امازل 
ذات القباب التي ذاع تشییدها 2 الدن الصحراوية. 2 خراسان 
منذ العصور القديمة. وتطورت عمارتها حتی أصبح فوق القاعدة 
الربعة» مثمن. ورقبة تحمل القبة. ومن أعظم هذه الأضرحة قبر 
السلطان سنچر ‏ مدينة مرو ویرجع إلى النصف الثاني من القرن 
السادس هچري. وامتاز هذا الضريح بستار من البناء ذي حناياء 
يحيط برقبة طويلة؛ تعلوها القبة, التي تبدو کأنها طاقية فوقها .. 

وقد eit‏ الأضرحة الهندية. بعمارة الأضرحة ذات القباب 
2 ایران.. ولكنها امتازت بأن معظمها مریع القاعدة, يضيق كلما 
ارظح وله سور تخیر ذو ]بزاح ف أركانة.: وكان اء EN‏ 
بالأساليب الهندية المحلية وليس بالأساليب الإيرانية.. 

وال A ER‏ اف اس ولا وان قش تیار 
سی وا اہ lapa‏ سید یود 
وضریح منشئها. وبعضها قوامه إيوان يسبقه رواق. ويتألف بعضها 
الآخر من قاعدة ld‏ قبة, وحوض للماء عوضا عن dedica‏ 
الکشوف ذي الفسقية. 

ومن أبدع المدارس السلجوقية مدرسة صير جالي © قونية 
وقد شيدت سنة 640 هجري/242اميلادي.. وقوام هذه الدرسة 
أيوان ذو محراب يحف به قاعتان لكل منهما قبة؛ و3 هذه المدرسة 
كما سائر المدارس السلجوقية 2 آسیا الصفری, تقوم القبة على 
مثمن فوق القاعدة الريعة. والانتقال من القاعدة المريعة إلى المثمن 
يتم بواسطة مثلثات من البناء Laval‏ يقوم على قاعدته؛ والتالي 
يقوم على رأسه؛ وهكذا بالتبادل.. وتمتاز هذه المدرسة بزخارفها 
من الفسيفساء الخزفية.. ويرجح أن كسوة الجدران بالفسيفساء 
والبلاطات الخزفية قد نقل من إيران إلى آسيا الصفرى.. قبل أن 
ینتشر بك العمائر العثمانية. 


ال نور الدين.محمود بن زنكي عداة مدارس 2 سوریاء ثم 
انتشرت المدارس 2 مصر على يد صلاح الدين الأيوبي.. وكان 
نا المدارس أثر کبیر 4 تصميم الساجد. إذ استطاعت إيران أن 
تجمع بين تصميم المدارس ذات الصحن المستطيل» واس تخدام 
القباب ‏ الساجد .. وانتقل هذا النظام ‏ تشیید الساجد إلى 
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* وهو الوضع الحصین 
الذي لا یوصل إلى جوفهء 
والحصن نوعان: الأول 
يشكل bo‏ مستقلاً قائماً 
بذاته؛ in‏ على السواحل؛ 
أو طرق القوافل gf‏ .2 
المراكز الس کریة:؛ 
الحساستة. المشرفة على 
حدود البلدان وثغورها.. 
والآخر تابع لبناء سور أو 
خان: أو قصر أو مدينسة, 
يسيطر على البوابات أو 
يحتل الأركان.. ولكن بعض 
الدن الأولى التي بناها 
السلمون لم تكن لها 
حصون؛ كالفس idole‏ أو 
سامراع آو الفاهرة.. lilas‏ 
یمود إلى أن السلمین لم 
یکونوا يرون خطرا حقيقيا 
علی مدنهم وعدوها آمکنه 
بعيدة عن خطر الأعداء؛ ثم 
بدأت الحصون بالظهور 
عندما أحسوا بالخطر على 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


كثير من الأقظاز الاسلامية.. وصار الصحن 2 الساجد الجدیدة 
لا یختلف کثیرا عن فناء الدرسة.. 

7 وشهد العصر السلچوقي تطورا ‏ بناء العمائر ذات الأقبية 
والقباب. مع استمرار الاقبال على تشیید العماگز ذات الانوانات 
والعمدة والأکتاف.. ومن هذه الأبنية الجامع النوري 2 الوضل 
والذي بني نحو سنة 543 هجري/1148 ميلادي.. واستکمل .ظ 568 
هجري / 1172 ميلادي.. بأمر من نور الدين محمود الأتابكي.. 
وكان قوام هذا الجامع الصحن الذي تحيط به الایوانات, لا يزال 
أحدها قائماء وهو إيوان القبلة وفيه محراب uni‏ ولا تزال منارة 
الجامعه قائمة حتئ اليوم وتعرف 2 الموصل باسم (الحدباء) ويزيد 
ارتفاعها على خمسين مترا.. وهي مشيدة من الآجر وتتألف من 
قاعدة مربعة وبدن أسطواني يضيق تدريجيا فينقص قظره من نحو 
ثلاثة آمتار ‏ البدایة: إلى حوالي المترين قبيل القمة التي تشبه 
ال Ulla‏ میا بسا a Es‏ الزلفة معن 
اختلاف a‏ ل i‏ 

واحتفظت الساجد الس لجوقية ‏ يورا y‏ التصمیم ی 
الایوانات والصحن. وظلت القباب Lady‏ على الأضرحة. إلى أن 
شيدت المدرسة الركنية بدمشق سنة 621 هجري / 1224 ميلادي.. 
زد آن فيه ضا a als‏ 
استخدمت .2 البداية أعمدة من الخشب: ثم استعملت بعد ذلك 
الأعمدة والأكتاف المصنوعة من الحجر.. وامتازت معظم العمائر 
التتلعوقية بالواخضهات الجمیلة cals‏ الابواب الضخمدة all‏ 
بالزخارف القرنصات والتي تحف بها النوافذ وأشرطة الزخرفة 
الهندسية والکتابات التاريخية. ۱ 

واهتم السلاجقة بناء الأسوار والقلاع والاستحکامات الحربية 
بسیب من طبيعة دولتهم الحربية والأعباء التي حملوها ‏ التصدي 
للروم والصلیبیین. وسعوا بذلك لتحصین مدنهم؛ فنجد أن نور 
الدین زنكي قد عمد إلى بناء سور مدينة دمشق وقلعتها, وله 
الفضل أيضا ‏ تشیید قلعة حلب.. وکذلك عندد غير قلیل من 
الحصون* والقلاع على يد صلاح الدین الأيوبي.. وشید علاء 
الدین سنة 619 هجري /1221 ميلادي.. سورا لدينة قونية OLS‏ 
مدعما بأبراج يزيد Lasse‏ عن المائة كما بنی السلاجقة سورا 
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لمدينة آمد ودعموه بالأبراج والبدنات وسائر الاستحکامات. وجددوا 
سور مدينة بفداد. الذي تهدم ولم يبق منه الا oll‏ آحدهما باب 
الطلسم. الذي نسفته الحکومة التركية 2 الحرب العالية الأولى 
7ء وکان قوام هذا الباب برج ضخم 2 وسطه مدخل یعلوه 
نقش بارز fies‏ رجلا یقبض على تنینین أو حيتين خرافیتین: وکان 
الناس يحسبون أن لهذا النقش طلسما له آثرا قویا سحري.. 

2g‏ مجال بناء القصور فإنه لم يبق من القصور السلجوقية الا 
الاطلال.. و2 مقدمتها أطلال قصر الأمير بدر الدین HE‏ 2 
الوصل, وهو القصر العروف پاسم قره سراي ویقع على نهر دجلة 
شمال شرق مدينة الوصل.. وتشتمل الأطلال على بقية إيوان کبیر 
لا تزال على جدرانه کتابات تاريخية؛ منها اسم لول صاحب 
القصر وألقابهء وتحتها نقوش آدمية بارزة 4 الجص.. و الهند 
هناك آثار بعض القصور ذات الصلة بالطراز السلجوقي, إذ أن 
عمارتها متأثرة بالأساليب الفنية الحلية. وضرورات البيئة والناخ 
.2 تلك البلاد . 

ولم يبق من قصر هزاررستون (ألف عمود) الذي شيده 
السلطان علاء الدین محمد الخلجي 2 دهلي 4 نهاية القرن 
السابع الهجري.. ولکن الصادر التاريخية تقول إنه کان یشتمل على 
مدخل کبیر فيه مقر الحرس, ثم يبدو مدخل ثان يؤدي إلى قاعة 
کبری للانتظار, ثم باب ثالث إلى الدیوان العام, وقوامه صحن کبیر 
تطل عليه قاعة العرش.. 

وتعتبر الخانات من العمائر الدنية السلجوقية df Aol gh‏ کان 
منها العدد الوافر 2 مختلف الطرق الرئيسية. وکان تصمیمها 
يشبه تصمیم الدارس إلى حد کبیر.. وقوامها مدخل یوصل إلى 
صحن مریع تحیط به الغرف.. ومن آقدم الخانات (سلطان خاني) 
يے الطریق إلى قونية ویرجع إلى سنة 626 هچري/ 1229 ميلادي.. 
ویمتاز هذا الخان بان صحنه يحيط به ایوان ذو أورقة وقبو 
واکتاف. ولعله کان مخزناً للسلع وللبضائع.. وللخان مدخل بارز 
وضخم وتحف dolo‏ حنیتان جانبیتان وجدرانه مدعمة بأکتاف 
ويأبراج» 2 کل ركن من آرکانه. ]13 فالعمائر السلجوقية بے 
الأناضول كانت تمتاز بتفخیم الواجهات وتنوعها. حتی أن لكل بناء 
طابعه الخاص ب الزخارف الفنية التي تزدحم بها الواجهة, ویترکز 
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التفخیم 2 العناصر الزخرفیة: كالعناصر الزينة بالقرنصات 
والوضوعية 2 (طارات مستطيلة من الزخارف الهندسية الختلفة 
الاشکال.. و بعض الأحيان كانت الواجهة تقطی كلها بأشرطة من 
الكتابة والزخارف الهندسية قليلة البروز: والی جانبها زخارف 
آخری بارزة من الوریدات والراوح النخلية الختلفة الأشكال 2 غير 
تماثل أو تقابل. على نحو يذكر بزخارف واجهات بعض الکنائس 2 
آرمينية. وبال زخارف الجصية التي نمرفها 2 دير السرياني 2 
وادي النطرون + مصر وهي من الطراز العباسي.. 

Lol‏ العماثر السلجوقية 2 سوریا وبلاد الجزيرة فکانت أقل 
عناية بزخارف الواجهات. 4 حين کان جدار القبلة 2 الساجد 
مزین ‏ معظم الأحيان بزخارف من الحجر تمتاز بجمالها ودقة 
صناعٹھا: ۱ ۱ 

و2 العمائر الساجوقية بے الهند وجدت الواجهات الفنية 
بالزخارف وكذلك العقود المدببة المزينة بعدة عد من الزخارف 
البارزة وأشرطة الكتابة الجميلة. 

ولابد من ملاحظة الاقبال على رسوم الكائنات الحية بے 
زخارف العمارة السلجوقية وطرزها.. ولعل هذا الأثر تسرب إليهم 
من بلاد الترك.. ولم تكن موضوعة الكائنات الحية Lady‏ على 
الرسوم 2 المخطوطات أو الفنون التطبيقية؛ بل عرفت عمائر ذلك 
العصنر تفائيل dias‏ من الجض کٹل جنوداً of‏ حراسا أو أَسراء 
وكانت تزين بها القصور وكانت هذه التماثيل أكبر Leg‏ 2 
الأناضول.. 


المدرسة المعماربة الأبوبية: 


شكل تولي صلاح الدين الأيوبي لمقاليد الحكم مفصلاً وفاتحة 
جديدة لعهد إسلامي جديد سواء على المستوى السياسي 
والعسكري أو على المستوى التاريخي الذي تبدو تجلیاته ‏ العديد 
من المجالات ومنها مجال التطور والازدهار الفني المعماري 
الاسلامي, وروح الابتکار والخصوصية المیزة لهذه المرحلة التي 
سمیت بالرحلة الأيوپية. ‏ 
. ولقد اشتهر الأیوبیون ببناء الدارس التي انهمکوا بتشییدها 
لأسباب مذهبية حيث رغب الأيوبيون بإعادة نشر المذهب السني 


273 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بعد شیوع المذهب الشيعي )2 الرحلة الفاطمیة) بل ورغبة منهم بك 
محارية الذهب الشيعي.. والاطار الثاني اشتهر فيه الأیوبیون هو 
تطوير بناء الأسوار والاستحکامات والقلاع. لأن الأیوبیین انخرطوا 
Le‏ صراع مریر مع الفرنجة الصلیبیین.. فبين خشية صلاح الدین 
الأيوبي من الشيعة الفاطمیین الذین آشعلوا ثورات وتمردات ضده 
وبين عزمه على التصدي للافرنج الصلیبیین نشأت الشروط 
التاريخية التي ساهمت ‏ تکوین طرز العمارة الأيوبية التي یمکن 
أن نتوقف عند آبرز ملامحها .. 

لقو a pl Sua al‏ سر هتفه اتا 
2 هجري / 1176م. وبتشیید قلعة الجبل.. ولم تتم عمارة هذه 
القلعة الا 2 عهد الکامل سنة 604 هجري / 1207م: فهو الذي 
شيد آول قصورها وشید آبراجها الرئيسية وآقام بها .. وحذا حذوہ 
الخلفاء والأمراء من بعده 2 مصر وتخطیط قلعة صلاح الدین 
يبين آنها تتألف من مساحتین الشمالية تقرب من شکل الستطیل 
ولها آبراج بارزة آما الجنوبية فتمتد من الشمال إلى الجنوب بعد أن 
تشکل زاوية قائمة مع الساحة الشمالية ویفصلهما جدار سميك له 
أبراج ویبلغ طوله نحو 150 متراً 29 وسطه باب القلعة الذي یعرف 
الآن باسم الباب الجواني.. والواقع أن 2 قلعة الجبل هذه ظاهرة 
غير عادية لأننا لا نری لها سوراً کاملاً يضمها بأبراجها 
واستحکاماته البارزق. وذلك لأن القلعة هذه تتألف من الساحة 
الشمالية وهي الحصن نفسه ومن ملحقات 2 الساحة الجنوبية 
وقوامها القصور والبیوت والاسطبلات وهي آصفر قليلاً من 
الساحة الشمالية إذ أن أقصى آبعادها هي نحو 510 م من الشمال 
إلى الجنوب و270 مترأ من الشرق إلى الفرب.. ولکنها غير منتظمة 
الشکل.. وترجع إلى عصور مختلفة ولیس لسورها الکثیر من 
الابراج الربعة أو نصف الستديرة كما لسور الحصن نفسه.. إذن 
فقلعة الجبل لم تكن حصناً فحسب بل اتصلت بها مدينة كانت تضم 
القصور وا میادین والبساتین والساجد ودواوین الحکومة. 

إن الظن يقود نحو مقولة أن الجزء الشمالي من القلعة بني یے 
عهد صلاح الدین وآن الکامل آضاف لها عماثر الجزء الجنوبی 
والعهود اللاحقة أضافت لها معالم آخری.. ۱ ۱ 

ولکن يبقى من العالم الأيوبية الرئيسية أن صلاح الدين 


2/4 


الدارس المعمارية وطرزها 


الدارس العمارية وطرزها 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الأيوبي شق البئر العروف باسم بئر یوسف 2 الساحة الجنوبية 
من القلعة, لتفید وقت الحصار رغم کل ما يقال ویشاع عن البئر.. 
ومن العمائر الأيوبية كذلك قبة الامام الشافعي التي تمت عام 608 
هجري/1211م. والتي تمتاز بنقوشها وزخارفها والتي جددت 2 
العصور التالية وكذلك المدرسة الصالحية التي أنشأها اللك نجم 
الدين أيوب سنة 640 هجري/1242م.. والتي تمتلك مدخلاً وواجهة 
كبيرة وغنية بالنقوش والكتابات التاريخية. 


إذ فقد تجلت الحركة العمرانية 2 عهد الأيوبيين بتوسيع 
المدن وتجديد أسواقها وتشييد القلاع والحصون وتزويد الطرق 
بالخانات كمحطات على طري فالقوافل فكثرت ك المدن الإسلامية 
2 العصر الأيوبي المساجد والمدارس والخانات والأضرحة الفخمة 
والحمامات والبیمارستانات والقیساریات.. الأمر الذي يدل ele‏ 
ا مجد الأيوبي ب2 العمارة. 

ومن آهم ممیزات هذه الدرسة العمارية سمة البساطة 
والتقشف دون أن يعني هذا أن الأبنية ليست متقنة وقوية بل أن 
التأمل 2 الباني الايوبية يبقي قوتها ومتانتها وتبین زینتها الجميلة 
الرصينة والزخارف الختلفة من نقوش على الخشب والجس أو 
فسفساء أو رخام ملون.. ویظهر الخط العربي کواحدة من آهم 
العناصر الزخرفية سواء بخط الثلث أو الکو2.. 

ومن ممیزات الدرسة الأيوبية القباب المشيدة من حجر 
منحوت باستشاء قمة القبة التي غالباً ما تکون من الآجر الکسو.. 
وغالبية القباب ذات أضلاع شاقولية (قبة مضلعة) وثمة مباني 
آيوبية ذات واجهات حجرية مقتنی بها على النحو الذي یمنح البناء 
الوقار والرصانة.. 


المدرسة المعمارية المملوکیة: 


لن نفالي إذا ما اعتبرنا أن عصر دولة الماليك هو العصر 
الذهبی 2 تاريخ العمارة الاسلامية خصوصاً بے مصر وذلك بین 
عامی 648 و923 هجري /1250 و 1517 ميلادي.. إذ شهدت هذه 
الرحلة شال عظیماً على بناء sila!‏ من الجوامع y‏ ادارس و 
الاضرحة و الحمامات والسبل والخانات.. 
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كما ظهر التنوع و الاتقان 4 شتی العناصر العماریة من 
واجهات و منارات و قباب وزخارف جصية و رخامیة.. فلقد تناسق 
مع بناء الساجد تصمیم الدارس والأضرحة مستلهماً التصمیم 
الذي يأخذ بطراز السجد ذي الایوانات والعمد والاکتاف.. ففي 
جامع الظاهر بیبرس الذي شید بین عامي 667-665 هجري/ 
1268- 1269م.. لوحظ الشکل ا لمربع والذي قوام تصمیمه صحن 
یحیط به آربعة إيوانات آکبرها إيوان القبلة وعقوده بعضها محمول 
على الأکتاف. و بعضها الآخر على عمد من الرخام. و واجهاته 
dea ao‏ من الحجره متا ات بدا من تقو و أبوابه 


القبلة م مفخم بقبة فوق الحراب و مربعة ة وطول يا 
عشرون متراً.. 

الأمر ذاته الذي نجده 2 جامع بن قلاوون بالقلمة الذي كان 
قوام تصميمه صحن تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة, 
وأقيمت فوق المحراب قبة كبيرة محمولة على عمد ضخمة من 
الجرانیت الأحمر.. وجامع الوید الذي كان علی ذات النسق.. ففیه 
صحن تحیط به أربعة ایوانات ولیوان القبلة آکبرها تحف به 
حجرتان 2 |حداها ضریح من بنی السجد (السلطان ا مؤید) وعلیه 
A‏ وسطحها الخارجي مزین بزخارف على شكل دالات.. 

وباقي العمائر الملوكية آخنت لنفسها ذات التصمیم من 
الایوانات التعددة والتقابلة على شکل صلیب وزیدت المساحة 
فحوت مسجداً ومدرسة.. وضریح المنشئ.. 

ویمکن أن نجد آجزاء آخری من العماثر الدنية الملوكية والتي 
تعطي انطباعاً عن طبيعة طراز العمارة الاسلامية الملوكية.. فلم 
ببق من قصر الأمیر بشتاك الذي شيده ale‏ 735 هجري/1334م.. 
سوی جزء من الواجهة والدخل والقاعة الکبری وما يحف بها من 
حجرات.. وتمتاز هذه القاعة بجمال سقوفها الذهبة ویالفسقية 
الرخامية التي تتوسطهاء فضلاً عن وزرتها الرخامية الدقيقة 
وإبنداع ما فیها من التحف والاأدوات الخشبية ذات زارف 
. الخروطة أو المحفورة أو الطعمة. ۱ 

وكذلك بصدد الحمام الذي آنشاه أيضاً الأمير بشتاك سنة 
0 هجري / 1339م: 2 شارع سوق السلاح 2 القاهرة الذي لم 
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ببق منه إلا مدخله الکسو بالرخام الملون.. الأمر الذي ینطبق على 
ما وجد من بقايا قصر الأمير قوصون الذي يعود إلى القرن الٹامن 
هجري/الرابع عشر ميلادي.. وبقايا قصر الأمير طاز التي تشمل 
المدخل والقاعة الكبيرة ذات السقوف الجميلة والمتعددة الأنواع. 

أما باقي أنواع الباني التي أقامها الماليك فنجد مدخل وكالة 
الأمير قوصون ومدخل وكالة الأمير قايتباي 2 باب النصر.. ومقعد 
مامي المعروف باسم بيت القاضي.. وتمتاز واجهته ببابها ذي 
المقرنصات الجميلة والعقود المحمولة على أربعة عمد تيجانها على 
هيئة زهرة اللوتس.. كفا يمتاز هذا المقعد بسقفه ذي الزخارف 
البديعة.. وكان هذا البناء مقرأ للمحكمة الشرعية. 

Lagen‏ نجد آبرز سمات العمارة الدثية الملوكية 2 غناها 
بالزخارف الرخامية والعقود والأعمدة والتیجان.. وهي لم تستعمل 
الا بقدر ما استعملت 2 العمائر الدينية.. وعمد الماليك إلى 
استخدام الخشب 3 شتی الأدوات والأغراض سواء كان مخروطاً 
أو مجمعاً of‏ ملونة زخارفه أو محضورة.. واستعملوا Y‏ > 3 هذه 
الباني الدنية آکثر مما استعملوها 2 الباني الدينية. 

ولابد من الاشارة إلى بعض التأثیرات العثمانية التي تسربت 
إلى الطراز المملوكي قبیل الفتح العثماني. كما ظهر ذلك 2 جامع 
الغوري وبعض العناصر العمارية 2 جامع خاير بيك ولا سیما 
الأقبية. و مسجد قاني باي الذي بني سنة 908 هجري/1502- 
3م.. وامتاز هذا السجد بتنوع سقوف إيواناته. فالفريي مفطی 
بقبو مصلب والبحري والقبلي مفطیان بقبوین مدببین. والشرقي 
مفطی بقبوتین داثرتین, وزخرفة العقود والنوافد وأعتاب الأبواب 
متأثرة إلى حد كبير ہما نراه 2 عمائر السلطان قاتيباي. 

لقد امتازت العمارة الملوكية بخصوصیتها وسماتها الرائعة, 
فقد لوحظ بداية زيادة العناية بواجهات الساجد. وهو الأمر الذي 
بدأ 2 العمارة الفاطمية, ثم أصبح قاعدة متبعة عند الماليك, 
وتجلّی ذلك 2 تتابع طبقات أو مداميك أفقية من أحجار صفراء 
وأخرى حمراء داكنة. وأحياناً 2 تجاویف أو حنایا عمودية طولية 
قد تفتح فیها نوافذ وقد تنتهي 2 آعلاها بزخارف معمارية من 
القرنصات, كما تتجلی 2 أشرطة من الزخارف والکتابات القرآنية 
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والتاريخية, وق شرافات مسننة تتوج بها الواجهة. 

لقد بدا أن الحرص کان کبیراً عندهم لابراز الواجهة وما فيها 
من تجاویف وحنایاء ففضلوا أن لا یکون الدخل 2 وسط الواجهة 
بل عند ركن منها أو مرتفعاً بعض الارتفاع فیصعد إليه بسلم عبر 
بضعة درجات.. ومن ذلك أيضاً اتخاذ المئذنة 2 طرف الواجهة, 
بحيث یکون للمسجد مئذنة 4 ركن أو متذنتان 4 رکنین من 
أركانه.. 

وتبدو المئذنة بدون قاعدة مستقلة لها. وكأنها قائمة فوق 
شرافات* السجد. مثال ذلك مئذنة مدرسة وقبة قلاوون ومئذنة 
مسجد سلار وسنجر الجادلي ومئذنتا جامع الناصر محمد بن 
قلاوون ومئذنة مسجد الظاهر برفوق. ۱ 

وامتازت المآذن الملوكية برشاقتها واعتدال ارتفاعها ويكون 
معظمها له قاعدة مکعبة یملوها جسم الگذنة pel‏ الشکل ثم دور 
علوي آخر اسطواني الشکل .. اما آبواب الساجد الملوكية فامتازت 
بزخارفها الفنية على نحو Elo‏ بالعمائر السلجوقية.. وازدهرت 2 
العمارة الملوكية زخرفة الوزرات والأرضيات بالرخام الملون.. وکانت 
المحاريب میدان إبداع 2 الفسيفساء الرخامية. فهي لم تكن تصنع 
من الخشب آوتزخرف بالجص LS‏ کان .3 العصر القاطمي.. بل 
أصبحت # کثیراً من الأحیان تفشی بالرخام اللون والصدف 
وأصبحت النابر تصنع من الرخام ب4 كثير من الأحیان.. أو من 
dal‏ 


آلمدرسة المعماربة الإبرانية المغولية: 


. يمتاز الطراز الايراني الفولي بك ميدان العمارة الإسلامية, 
بانه مشبع بالأساليب الفنية الصينية التي عمت ایران نفسها وما 
جاورها من البلدان .التي تأثرت بفنونها .. فقد ظل بناء الأضرحة 
الشيدة على شکل الأبراج شائعاً 2 عصر الفول كما كان 2 عصر 
السلاجقة؛ ویبدو ذلك 2 ضریح إحدى بنات هولاکو 2 مدينة 
مراغة, حيث یتکون الضریح من برج مزین بفسیفساء من الفخار 
الطلي وفوفه هرم ذو قاعدة مثمنة. 

Lal‏ الأضرحة ols‏ القباب فزادت عظمة وفخامة بازدیاد 
مساحتها وارتفاعها ويكثرة استخدام العقود فیهاء BLS‏ ضریح 
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> شرافة: من الضاصر 
العمارية الدفاعية بے ادن 
والقسلاع والأبراج وهي 
حجارة تبنی متقارية بے 
اض السو - تم کسی 
وراءها ال مدافعسون, ومن 
Ly‏ يشرفون على 
المهاجمين ويطلقون عليهم 
السهام؛ وتسمى كذلك كل 
زخارف تشبهها سواء أعلى 
الشرافات ك العمارة 
الساس‌انية والرومانية ee‏ 
الشام وتدمر؛ وظهرت مع 
الاسلام 4 قصر الحير 
الشرقي, وفوق مدخل قصر 
| الغربي.. وعلسی 
الجدار الجنوبسی لصحن 
jale‏ 
العتصم.. واستخدمت علی 


الدارس ا معماریة وطرزها 


٭ مينا: مادة صلبة 
زجاجية یطلی بها الخزف 
المشوي أو سواه ویعاد إلى 
الفرن بحرارة أقل ارتفاعا 
لیبدوا مزججاً ماعاً. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


السلطان الجاتیو خدابنده 2 مدينة سلطانية, حيث توصل البناقون 
إلى زيادة تأثیر العلو والارتفاع باکتاف بنیت حول قاعدة all‏ كأنها 
المآذن المشوقة. وضریح تیمورلنك وهو نموذج إيراني تتري فقد 
شيد سنة 808 هجري / 1405م.. ویتکون من قاعدة على شکل 
صلیب مثمن تقوم فوقه رقبة سطوانية علیها قبة مضلعة. وهذه 
الرقبة الأسطوانية مزينة بشريط من الكتابة الكوفية بقوالب 
الطوب الطلي بالینا؟. کالطوب الذي يفطي أضلاع القبة نفسهاء 
وهذا الضریح یبعث 2 النفس الرهبة والاعجاب بحيث یکون من 
أروع العمائر الاسلامية على الاطلاق.. 
Lal‏ المساجد ففي الطراز الايراني الفولي ازدادت أناقة واتزاناً 
رغم أن التصمیم 2 العصر السلجوقي ظل متبعاً 2 هزه الرحلة 
فنجد lio‏ جامع فرامین الذي يرجع إلى سنة 1322/۵722م.. وهو 
fies‏ مرحلة جديدة من التصمیم الايراني حیث قوامه صحن حوله 
آريعة ایوانات متعامدة 2 وسط البناء والایوان الرئيسي ذو قبة 
ویقابله مدخل کبیر تتبعه ردهة, وتحف بالایوانات أروقة ذات آکتاف 
وأقبية بحيث یصبح البنی كله مستطیل الشکل. | 
وشاع 2 عصر التیموریین بناء الساجد التي تعلوها قبة 
ضخمة ويودي إليها مدخل عال يلفت النظر بعظمته وفخامته.. 
ومن ذلك مسجد کلیان 2 بخاری وفیه إيوان فخم بل الجبهة 
ومنارة آسطوانية تبعث الرهبة ‏ النفوس... ۱ 
ولکن آبدع هذه الساجد هو الجامع الأزرق 2 مدينة ce‏ ]5 
2 وسطه قاعة کبری علیها قبة وحولها قاعات أصغر Lage‏ وعلی 
كل منها قبة أقل ارتفاعاً؛ و آحد جوانب القاعة الکبری. ضریح 
ذو قبة.. وزين هذا السجد بفسیفساء من الخزف غاية بج الابداع 
والجمال, وفیها اللون الأزرق الناصع والأزرق الأدکن والأسمر 
والأخضر الأدكنء كما أن فیها بعض الفروع النباتية المذهبة. - 
وهنا نلاحظ أن القاعة الکبری ذات القبة تحل محل الصحن 
ویحف بها حنيات كبيرة مقببة وقاعات ذات lid‏ صغیرة.. مما 
يذكر بتصمیم الکنائس البيزنطية, ولکنه تصميم عرفه الایرانیون 
القدماء 2 قصر سروستان. 1 
وشهدت المرحلة بناء العديد من المدارس كمثل مدرسة 
خرجرد التي تعود إلى سنة 849 هجري/1445ميلادي.. وتتکون من 
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صحن مریع تحیط به آربعة [یوانات ذات طابقین وأقبية آسطوانية 
الشکل وعقود مدببة. . ويلاحظ بے كثير من تلك المدارس وجود 
منارة أسطوانية مرتفعة تحف بجانبي المدخل المستطيل أو المربع 
الشکل, ويتوسط الجبهة عقد مدبب كبير.. 

وقد شيد تيمورلنك مدرسة 2 سمرفند سنة 803 هجري/ 
9ھ وکانت تمتاز ببوابة ضخمة 2 واجهتها وقاعات ذات قباب 
وغرف للطلبة تلف تصميمأ مستطيل الشكل.. أما مدرسة أولوغ 
بيك فقد امتازت بمنارات آریع ‏ أركانها وتدل الواجهة والإيوان 
على عظمة وجلال lilas‏ 

” لقد كانت طرز العمارة الإيرانية الفولية. تطوراً طبيعياً لا كان 

2 العصر السلجوقي.. ولكن زخرفة الواجهات الحجرية بقيت على 
النحو الذي كان عند السلاجقة 2 الأناضول وهذه ترکت zu‏ 
الطراز العثماني الذي قام فیما بعد . ۱ 

لم يكن الاقبال على استعمال ل الرخام 2 كسوة الجذران 
الفولية. بل كان الإقبال كله على الجص الذي استخدم 2 شتى 
الزخارف المعمارية: ولا سيما المحاريب كما صنعت منه النقوش 
الآدمية البارزة لزخرفة جدران القصور كما كان عند السلاجقة.. 

Lal‏ التجديد الحقيقي 4 زخارف العمائر التي تنسب إلى 
الطراز الإيراني الفولي فهو استخدام الخزف والقاشاني المختلف 
الأنواع وتحقيق أجمل النماذج وأبدعها.. بل إن الزخرفة بالآجر 
غير المطلي بالدهان بلغ عندهم حد الاتقان. وتقدمت الزخرفة 
بقوالب الآجر الطلي وبالفسیفساء is da all‏ 
الفنانين الایرانیین ‏ العصر الفولي وصلوا إلى الزخرفة بقوالب 
الآخر تنا القرمید والخزف إلى غاية الابداع.. ویبدو تقدم 
il ees‏ الخزفية مع زيادة الألوان التي استعملوها. 
فكان هناك اللون الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر والابیض 
والأسمر.. وعني الفنانون باستخدام المقرنصات بشكل متوازن 
وبدون مبالغة.. 

وامتلك الفنانون كذلك la‏ وعظمة 2 كسوة العمائر بنجوم 
من القاشاني يملأون ما بینها من فراغات بلوحات خزفية آخری.. 
واستخدمت الحاریب المضنوعة من القاشاني اللامع ذو البریق 
المعدني.. واستخدمت لکسوة الجدران تریینات خزفية ذات رسوم 
نحت الدهان. 
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الدارس العمارية وطرزها 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


المدرسة المعمارية الإيرانية الصفوية: 


2 عهد الأسرة الصفوية التي استلمت السلطة يے إيران. 
ازداد عدد المراكز الفنية 2 إيران وتحديداً 2 تبريز عاصمة هذه 
الأسرة من البداية. فكان فيها أعلام الخطاطين والمذهبين 
والمصورين والمجلّدين.. وأثر نشاطهم ‏ ميادين فنية مختلفة, 
فامتد نفوذهم إلى تصميم الفسيفساء الخزفية التي كانت تزين 
جدران العمائر وقبابهاء ثم انتقل قصر الحكم إلى أصفهان فجملت 
وأقیمت فيها الطرق العبدة وأصبحت من أزهر مدن الشرق. 

كانت العناية كبيرة ببناء الأضرحة 2 العصر الصضوي, 
فتعددت أشكالهاء وكان لديهم نوع ل غرب إيران قوامه ردهة يليها 
بناء طويل تعلوه قبة. بينما ذاع 2 شرق إيران نوع قوامه مثمن 
الشكل.. ومن أبدع عمائر الصفويين ضريح وجامع الشيخ صضي 
الدين ب مدينة أردبيل ويعود إلى القرن العاشر والحادي عشر 
هچري .. 

ويتألف هذا الضريح من مدخل ضحم تليه حديقة مستطيلة 
توصله إلى المباني التي تحيط بفناء داخلي, بقع إلى يساره الجامع 
القديم.. وهو مثمن الشکل فيه ستة عشر عموداً من الخشب» وفيه 
حنيات للنوافذ.. ولا محراب له, وإنما تقع القبلة 2 اتجاه مدخله. 
والی يمين الفناء ضريح الشيخ صفي الدين وبجواره بهو من الآجر, 


9 جانبة الأيسر عقد كبير: مدبب تعلوه Ad‏ من القرنصات, و2 


البهو عدد من النوافذ, فوقها وتحتها زخارف من الفسیفساء 
الخزفية والی جانب الضریح بناء ذو قبة فوق عنق منخفض, وهو 
قصر الصيني الذي شيد alla‏ الحادي عشر الهجري.. وجدران 
هذا البناء مفطاة بخزانات خشبية فیها رفوف وطاقات مختلفة 
الشکل والحجم توضع فيها الأواني الخزفية الثمينة.. 

آما الدارس الإيرانية ‏ العصر الصضوي فاعظمها مدرسة 
نادرشاہ 2 أصفھان: وقد شیدت 2 عصر الشاه سلطان حسین © 
بداية القرن الثاني عشر الهجري وفوامها صحن مستطیل حواسه 
أربعة ایوانات 2 طابقین, ویضم کل إيوان عدداً كبيراً من القاعات. 
و إيوان القبلة قاعة كبيرة علیها قبة.. وکانت العماثر الدينية .2 
paca‏ القوي تسى بالفسینساء الخزفية ذات الألوان اة 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


ورسوم الزهور والفروع النباتية البديعة مما آکسبها طابعاً خاصاً 
تجلی فیها ما للایرانیین من ذوق جمیل وغرام بالفن ودراية بالألوان 
الهادئة الوتلفة من سحر وجاذبية. وعني الطراز الصضوي بشکل 
ew ye reer E‏ ی Ogre epee‏ ای 
ذلك 2 أصفهان التي عمل على تجمیلها بالعمائر الفخمة التي 
تحرط تفرد ها ارف فتاه Laila‏ 
2 الطرقات الطويلة العبدة.. مما جعل المدينة آية 2 الحسن 
والنظام.. وقضورها الانيقة الشيدة ‏ العدافدق الفناء ذات 
الفسیقات الجميلة. 


وکانت القصور al‏ صفيرة وقوام بعضها قاعة كبيرة 
عظيمة الارتفاع تحف بها فاعات صغيرة 3 للسکنی ‏ طابقين. 7 


الرحالة ما 2 هذه القصور من معاني الترف والنعیم وحسن 


الذوق.. ووصفوا السقوف الدقيقة واللوحات الصورة علی جدرانها 
والأثاث الفاخر ‏ قاعأتها .. واشاروا إلى القاعات التي كانت Les‏ 
2 جدرانها طاقات لوضع الأواني الخزفية الجميلة. على نحو قصر 
الصيني 3 ضریح الشیخ صفي الدين. وإضافة إلى الرسوم 
والزخرفة فقد استعملت الرایا والنسوچات النفیسة ‏ تزيين 
الجدران, وضنعت النوافن الصغيرة من الخشب أو العدن وزيتت 
بالرسوم الهندسية وملئت بالخزف أو الجص والزجاج.. 


آما الزخارف فقد آقبل الفنانون mars‏ إشباعها 0 ۱ 


والرسوم. ات جدران القصور تزین زيتية es a‏ 


نقش اللوحات تشهد بتأثرها بالأسالیب الفنية Er‏ وكانت تكثر 
E‏ موضوعاتها رسوم الزھسور والفاكهة والفسقیات والن اظر 
الطييعية ws‏ 


- وآبدع الفنانون الایرانیون #.استخدام الزخارف الجصية بے 
القصور والبیوت وتلوينها ‏ دقة وتنوع فأصبحت تشبه رسوم 
الصور والصفحات الذهبة بك الخطوطات التي تنسب إلى ذلك 
العصر.. وعني الصفویون بتشیید الأسواق والخانات ج ادن 
الکبری والطرقات التجارية الرئيسية.. ومن۔الأسواق الإيرانية 
الشهيرة آسواق أصفهان وشیراز وقاشان. . 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





المدرسة المعماربة الهندية المغولیة: 


ونشأ هذا الطراز بے ظل الأسرة التي کونها الامبراطور بابر 
حفید تیمورلنك والذي شکل [مبراطورية الفول الهندية التي حکمت 
الهند خلال الفترة 1275-933هجر: ي / 1857-1526م: وقوام هذا 
الطراز الأساليب الهندية القديمة وما دخل عليها من أساليب فنية 
ب العصر الاسلامي.. 

وقد تأثرت الهند الاسلامية بالطرز الايرانية 130 fas‏ حتی 
أن بعض مؤرخي الفن قالوا بالأساليب الفنية الاسلامية © الهند 
منذ عصر الهنود الفول باعتبارها جزءاً من الطراز الصضوي 
الإيراني.. لكن العمائر التي أقيمت 2 الهند استطاعت رغم ذلك 
آن Lal oats‏ معماریاً Leis Lue‏ وتطورت بش كل مستقل عنن 
الطرز الایرانیة.. 

وامتاز عصر الأباطرة آکبر و جهانجیر و شاه جیهان.. بازدهار 
من العمارة كما سائر الفنون وكانت العاصمة عندهم أجرا ع 
بورسكري ثم #هور ثم دهلي.. ۱ 

وامتازت العمارة الهندية الإسلامية بة بالاضر حة 97 
وأشهرها تاج محل الذي شيده الإمبراطور جيهان 4 أجرا لزوجته 
ممتاز محل .2 العام 4 هجري / 1625م: ويقع هذا البناء سے 
حديقة كبيرة على نهر جمنة وعلیه كسوة من الرمر یتباین لونها مع 
لون العمائر الجاوزة له.. فهي بیضاء ناصعة ومزخرفة بینما 
العمائر من الحجر الرملي الأحمر.. وتبدو التأثيرات SAB‏ 
واجهة هذا الضریح. Lal‏ شکل القبة وإمالة الأركان وهيئة الأبراج 
الأربعة والتفاصیل العمارية والزخرفية داخل الضریح فعلیها كلها 
الطابع الهندي الواضح.. ومن العجیب أن 2 هذا الضریح دقة 2 
النسب العمارية وجمالاً 2 الناصر وفخامة 2 الظهر وكا هي 
زخارفه الخارجية رائعة الظهر كذلك زخارفه الداخلية الکونة من 
قطم أحجار ملونة رائعة التشکیل بطريقة التطعیم... 

ومن الأضرخة الهندية الشهورة ضریح محمود عادل شاه بے 
بیجابور ویمتاز بان آبراجه الأريعة متصلة تماماً بجدران البناء وی 
کل منها سبع طبقات من النوافن تخفف قلیلاً من ضخامة القبة 
التي يبلغ قطرها نحو ثمانية وثلائین متراً.. ۱ 
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أما الساجد الهندية 2 هذا الطراز فقد امتازت بامتداد 
مساحتها ویانفصال آجزائها بعضها عن بعض حتی يكاد ذلك 
یفقدها شیئا من الوحدة والتماسك.. ومن آشهر تلك الساجد 
الجامع الکبیر ۓ بیجابور ویرجع إلى منتصف القرن العاشر 
الهجري وقوامه قاعة کبری علیها قبة کبيرة وحولها قباب صفيرة 
فوق آرکان القاعة.. وتمتاز معظم الساجد الهندية بمداخلها 
الكبيرة التي تبدو کأنها أبنية قائمة بذاتها .. وکان بعضها یشید على 
ربوة منبسطة كما نری 2 مسجد الجمعة 4 دهلي وهو مسجد 
عظيم الامتداد جمیل النسب وله مدخل كبير ذو طبقات ثلاث.. 
وردهة يحف بها منارتان رشيقتان وخلفها حرم السجد. تعلوه قبة 
بصلية كبيرة يحض بها قبتان أصغر قليلا منها؛ وبلاط هنذا الحرم 
من الرخام الأبيض والأسود .. 

ومن القصور الهندية نجد مبنى الديوان العام 4 فتح بور 
سكري وقوامه خمس طبقات مدرجة تضيق كلما ارتفعنا؛ ومنها 
أيضا 'الديوان الخاص' للاستقبالات الملكية الخاصة وهو بناء مريع 
من طابقين له أربعة أبواب وأعمدة تعلوها مقرنصات تحمل 
السقف. وتبدو من الخارج ب أركان البناء أربع قباب صغيرة. وهنه 
الظاهرة العمارية هي من ممیزات القصور الهندية.. وبنی 
الامبراطور آکبر قلعة جرا المشيدة بالحجر الرملي الأحمر ولعل 
أعظم آجزائها الباب الکبیر العروف باسم دهلي: ویبدو 2 بناء 
هذه القلعة الجمع بين الأسالیب الفنية الايرانية. والأساليب الهندية 
المحلية.. 


0 


. وچ تخطیط الدينة يبدو اتجاه الطراز الفولي الهندي, إذ 
كانت مدينة فتح بورسكري التي أسسها الامبراطور آکبر. یحیط 
بها من ثلاث جهات سور کبیر طوله خمس كيلو مترات وتطل من 
الجهة الرابعة على بحيرة صناعية؛ وشیدت فیها قصور فخمة ودور 
للخکومة ومساجد وأسواق وکان مسجدها الجامع من الرخام النقي 
الناصع البیاض.. ویبدو من مباني هذه الدينة أنه لم يراعى .2 
تخطیطها وحدة dale‏ وإنما شید کل بناء منها مستقلا عن غیره.. 
وأشار الرحالة إلى مدينة أجرا باعجاب کبیر وذلك: لنظافة طرقها 
واتساعها وکون بعضها مغطى بالأقبية رغم طوله.. وکان لکل نوع 
من التجارة شارع أو حي Gold‏ به .. وکان 2 المدينة خانات معظمها 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بن ثلاث طبقات ویتبع کل متها عدد من الخازن والاسطبلات.. 
ويروي الرحالة أن المدينة ضمست سبعين معدا us‏ ونحو 


" ثمانمائة حمام و ضواحيها عدد كبير من قصور الأعيان 


وأعظمها القصور الإمبراطورية المحصنة بخندق فوقه قنطرة 
متحركة.. 

أما مدينة دهلي فقد شيدها الإمبراطور شاه جيهان لذلك 
سميت باسم (شاه جيهان آباد) وكانت هذه المدينة تبدو كأنها قلعة 
بسبب سورها الخارجي المرتفع ذي البرجين الكبيرين والبابين 
العظيمين المطلين على نهر Alan‏ وأقام الإمبراطور قصره الفخم 
وحوله سائر البيوت والقصور ‏ المدينة على هيئة هلال.. 

وكان الإقبال 2 عصر الإمبراطور أكبر على استعمال الحجر 
الرملي الأحمر ب تشييد العمائر الكبيرة.. وفضل الفنانون الألوان 
Atal gl‏ تا قلطیت عجار des‏ الخمن AU‏ 
بالرسوم المنقوشة بالألوان.. وذاع عندهم أسلوب جديد قوامه كسوة 
الجدران بالرمر كما انتشرت النوافن والأسوجة الدقيقة المصنوعة 
من المرمر المفرغ على نحو ما هو تاج محل.. ومن الأساليب التي 
عرفت أیضاً تغطية الجدران بطبقة من المرمر المطعم بأحجار 
نفيسة.. وكذلك رسم الوضوعات الزخرفية بواسطة قطع من 
الزجاج ا متعدد الألوان على أرض من الجض.. والمهم أنهم لم يقبلوا 
على كسوة الجدران بلوحات القاشاني. 


المدرسة المعمارية العذمانية: 


انتشر الطراز tal‏ الأقاليم الإسلامية التي سيطروا 
علیها. حيث آنهم عمدوا إلى نقل الصناع والفنانین من مواطنهم 
الاصلية إلى استنبول؛ وإرسال عمال وصناع أتراك بدلا منهم إلى 
مختلف مناطق وأقاليم العالم الإسلامي.. وأبرز مشال على هنذا 
الأمر ما فعله السلطان سليم الأول 4 مصر حسب ما تذكر الكثير 
من المصادر التي تؤرخ لفترة دخول العثمانيين إلى مصر. 

من الطبيعي القول إن العمائر الدينية العثمانية كانت 2 بداية 
أمرها حلقة انتقال من الطراز السلجوقي إلى الطنراز العثماني. 
الذي أخن.يزدهر ويتبلور بے استنبول.. ثم انتشر إلى سائر المناطق 
الاسلامية.. ويبدو ذلك جلياً 2 بناء المساجد العثمانية..۰ 
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ففي الساجد التي شيدت لے بروسة بے القرن الشامن 
اتی تا أن قوام هذه الساجد العثمانية أروقة فیها أكتاف 
وعلیها OLE‏ صفيرة ويدخل النور إلى السجد من نوافذ 2 عنق کل 
قبة.. آما.الساجد الصفيرة فکانت تتألف من قاعة كبيرة علیها 
قبة. وتسبق القبة ردهة مسقوفة.. ولکن عمارة الجوامع العثمانية 
تأثرت فیما بعد ببناء Lal)‏ صوفیا).. وعلی کل منها أربع قباب 
صغيرة.. وله منارتان ممشوقتان انحدر شکلهما من ال آذن 

وبدأ العصر الذهبي للعمارة العثمانیة فعلياً على يد الهندس 
الكبيرسنان' ‏ القرن العاشر الهجريء وكان سنان قد ذاع صيته 
بعد أن أوكل إليه بناء قنطرة كبيرة على نهر الطونة, ثم أشرف على 
تشیید شتی الأبنية 2 استنبول وغيرها من المدن التركية وسائر 
الأقطار العثمانية.. وقد طبع سنان العصر بطابعه وأساليبه 2 فن 
العمارة.. وكان لسنان تأثيره الكبير 4 فن العمارة العثمانية حيث 
.نسج المهندسون من بعده على متوالة.  ١‏ 

. أما العمائر الدينية بے الطراز العثماني فمنها الخانات: ولم 
تكن تتبع الأسلوب السلجوقي, بل تطورت من الخانات المملوكية: 
فكان قوامها صحن كبير تحيط به أروقة ذات عقود ضخمة؛ وتضم 
فاعات ‏ عدة طبقات, وكانت قامات الطابق الأرضي للمخازن 
والدواب.. Lal‏ قاعات الطبقات العليا فكانت للسکنی: ومن أمثلة 
هذه الخانات: خان أبيك 2 بروسة؛ وعدة خانات 2 استنبول؛ 
وكذلك خان أسعد باشا 4 دمشق والذي يمتاز بقبابه الضبخمة.. 

ومن العمائر المدنية التي عني بها العثمانيون الأسبلة التي 
كانوا يشيدونها أحياناً على هيئة أبنية رشيقة غنية Aa SL‏ و 
جوانبها تضليعات وتجاويف ونقوش مقرنصات وزخارف بارزة. ومن 
أبدع تلك الأسبلة ما شيده السلطان أحمد الثالث 2 بعض أحياء 
استنبول.أما الأسواق فكانت سلسلة من الربعات على كل:منها قبة 
صغيرة.. وكانت الحمامات مشتقة 2 تخطيطها من الحمامات 
الكلاسيكيةء وأعظم تلك الحمامات حمامات قابلجة 2 بروسة. 

وبخصوض القصور العثمانية فمن الأسف أنه لم ينق منها 
شيء يذكز.. أما السرايا القديمة 2 أستنبول فقند كانت منفصلة 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


عن المدينة بسور من الحجر Gd‏ آبراج وآبواب. وکانت ب2 البداية 
تنقسم إلى آجزاء ثلاثة یحیط 2 کل منها فناء مکشوف .. وقوام 
التخطیط لهذا البنی كان من شکل متعامد داخل مریم مع بروز 
حنية 4 آحد أضلاع المريع.. وتقوم 2 وسطه قبة وبك آرکانه 
قاعات كبيرة 2.9 مقدمته بهو ذو أعمدة. 

aldo البيوت السكنية الخاصة فكانت تتألف من غدة‎ Lal 
الطابق الأول غرف الاستقبال والطبقات الأخرى لأفراد‎ 4 
الأسرة.. ولكن دور الأثرياء كانت تتألف من قسمین أو خلاشة: الأول‎ 
للاستقبال (السلاملك) والثاني للحريم (الحرملك )وقد شاف‎ 
إليهما قسم ثالث للخدم والملحقات..‎ 

وكانت أهم أجزاء تلك البيوت القاعات المؤلفة من أقسام ثلاثة 
مرتفعة غن أرض العتبة نحو ثلث متر.. وكانت الزخارف متأثرة 


بالطراز المملوكي الذي عرف وانتشر 2 فصر والشام.. 


ومن أهم العناصر المعمارية والزخرفية 2 بيوت العصر 
العثماني الفسقية 2 الصحن والقاعات الواسعة ذات السقوف 
الخشبية المرتفعة والحلاة بالزخارف الهندمنية والنباتية المصبوغة 
والخزانات والكسوات الخشبية وعليها أبيات الشغر وزخارف 
الفسيفساء الرخامية والزخارف المتعددة الألوان.. والملاحظ 2 
زخرفة العمائر العثمانية أنها مشتقة إلى حد كبير من زخرفة 
العمائز السلجوقية.. ولكن التطور واضح فيها. فقد فقدت واجهات 
المجتاكر BADER‏ ها كان لها من الأهمية الزخرفية به الطرز 
السلجوقية. es la Jay‏ من ا ۱ 

وأقبل العتصانیون على استعمال الرمر 2 صناعة المنابر 
والطاقات 4 الجدران. وغير ذلك مما کان یصنع من الخشیب 
عاد.. ولکن العناية بالزخارف الحضية ظلت واضحدة ‏ الطراژ 


ابعشمانی. 


أما التجدیند الأهم 2 ال زخارف العثمانية فقد كان .2 
استخدام القاشاني 3 کسوة الجدران, حيث اختفسی استعمال 
الفسیفساء الخزفية الذي عرف ك الطراز السلجوقي. وحل محله 
4 بداية العصر العثماني استعمال نجوم من القاشاني ذي الدهان 
الأزرق والرسوم الذهبة. وبلاطات من القاشاني التعدد الألوان. 
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- المدرسة المعمارية المغربية الأندلسیة: 

لابد من الانتباه إلى أن الحدیث عبن طراز مفربي © فن 
العمارة الاسلامية, له من الخصوصية بحيث نجد ضرورة الانتباه 
إلى أن الطرز السابقة انتسبت إلى مجموعات قبلية أو عرقية أو 
أسروية تسلمت السيادة 4 فترة من حياة الدولة الاسلامیة.. 
فنقول آموي, أو عباسي, أو سلجوقي. أو مملوکي أو عتماني.. 
نسبة إلى القبيلة, أو العرق, أو الأسرة.. التي حکمت خلال فترتها .. 
بینما ل الحدیث عن الطراز الفربي فالنسب یتم نحو جهة 
جفرافية هي الفرب العربي وشمال آفریقیا والأندلس*.. باعتبارها 
مناطق جفرافية وبيثة محددة تقع غرب الرکز الاسلامي مک .. 
والی ناحية الفرب من الدولة الاسلامية.. بل © أقصى غربها. 

لذلك فلا بد من التدکیر أن الزعامة 2 الفرب كانت .2 
الاندلس للدولة الأموية الغربية (التي أسسها صقر قریش عبد 
الرحمن الداخل أحد آبناء الأمويين الشرقیین والذي Ja‏ خوفاً من 
العباسیین من الشرق نحو الفرب العربي) ثم انتقلت الزعامة من 
الاندلس إلى مراکش ‏ عهد ا مرابطین, بعد أن أفل النجم الأموي 
الفريي.. وجاء من بعدهم الوحدون وتبعتهم أسر ودویلات متعددة 
شکلت بجموعها ورغم تمایزاتها الطراز الغربي 2 فن العمارة 
الإسلامية.. ٠‏ ۱ 
2 بداية القول نجد من يؤكد أن الطراز الفربي لم يتأثر بغيره 
من الطرز الإسلامية تأثيراً Laas‏ وأن تطوره کان بطیثاً نسبة إلى 
تطور سائر الطرز الإسلامية.. وأن أهم المراكز الفنية 2 هذا 
الطراز هي المدن المشهورة مثل اشبيلية وغرناطة ومراكش وفاس.. 

ولكن 2 الحقيقة نجد أن الطراز المغربي لم يأت بجديد 2 
تصميم الساجد: فظل ما عرف من طرز ا اء المساجد 
2 القيروان وقرطبة (وهي مساجد عتيقة).. نقول ظل هذا الطراز 
متبعاً, وبقيت موجودة مميزات الصحن, والإیوان, والمجاز العريض 
والمرتفع الذي یؤدي إلى المحراب 2 إيوان القبلة:. رغم أن المغاربة 
ترکوا استعمال الأعمدة وأخذوا 2 استعمال الأكتاف الصنوعة من 
الآجرء والمسننة الأرکان, أي غير Anis‏ والعقود على هيئة حدوة 
الفرس, المستديرة تماما أو المدببة قليلاً.. وكانت هذه العقود 2 
معظم الأخيان منخفضة مما يكسب إيوانات المسجد طابع الهيبة 


288 


الدارس العمارية وطرزها 


٭ الأندلس: الأندلس کلم ة 
أعجمية اشتقها العرب من 
اسم (الوندال).. وهي تدل 
على الجزء الجنوبي من 
اسبانیا الحاليسة.. وقد 
وصف ياقوت gdl‏ 
الأندلس بقوله (الأندلیس 
جزيرة کبيرة فيها عصامر 
وغامر. طولها نحو الشهر 
به نيف وعشرین مرحلة؛ 
تغلب علیها المياه الجارية 
والشجر والثمر والرخص 
والسعة 2 الحال..) 


الدارس العمارية وطرزها 





والجلال.. ما النارات فکانت تبنی غالبا من الآجر على شکل برج 
مریم تعلوه شرافات كأسنان النشار.. ثم برج أصغر منه.. 

وك جوانب البرج أو النارة صفوف من النوافن ذات الحلیات 
العمارية الجميلة. وکانت النارة تشید Sale‏ 2 وسط الجهة القابلة 
لایوان القبلة.. ولکنها كانت تقوم بجوار جدار الحراب.. ومما 
يلاحظ أن بمض الجوامم 2 مختلف آنحاء العالم الاسلامي 
وخصوصاً الشرق لها مثذنتان أو ثلاث أو آربم.. ولکن مساجد 
yl eats‏ الا مه SE‏ 

وخیر مثال لهده النارات منارة الكتيبية 2 مراکش .. وکانت 
الحاریب تعلوها قبة فوق مقرنصات كما كانت واجهات الساجد 
تفخم 2 معظم الأحيان بمظلة من الخشب تبرز فوقها .. 

ويمكننا أن نقول بوجه عام إن الساجد A‏ المغرب كانت 
تتألف من صحن داخلي واسع تحف به البوائك Bg‏ وسطه فسقية, 
وقد يزين بالنباتات والشجيرات كما تكسى جدران الأروقة 
بالفسیفساء وی بعض الأحيان بألواح القاشاني.. 

وأدخل يعقوب المنصور سلطان الموحدين بناء المدرسة e‏ 
المغرب والأندلس 2 نهاية القرن السادس الهجري.. ولكن المدارس 
ظلت وقفاً على التدریس ولم تؤثر عمارتها على تصميم المساجد.. 
واشتهرت مدينة فاس بكثرة ما شيد فيها من المدارس على يد بني 
مرين 2 القرن الشامن الهجري.. وكان تصميم المدارس محققاً 
للفرض ال مادي منهاء فكانت تشتمل على عدة غرف للطلاب وعلى 
dela‏ كبيرة للدرس.. 

وکان بناء الدرسة من طابقین و وسطه صحن مکشوف فيه 
فسقية أو حوض ماء. وکانت بعض الدارس متصلة بالساجد الجاورة 
لها .. بینما کان بعضها الآخر مستقلاً وله محراب ومنارة.. والواقع أن 
آهم ما 2 الدارس الفربية هو ما فیها من زخارف غنية. 

ومن نماذج العمارة الفريية التصلة بالدرسة الزاوية, وکانت 
تبنی لتعلیم آتباع طريقة من الطرق الدينية. إلى جانب ضریح ولي 
من أولياء الله.. فكانت تجمع بين الدرسة والضریح 
والخانقاه..وانتشرت 2 بلاد الفرب قبور الأولياء.. ويظهر مسن 
أسلوب البناء والقبة أنها منقولة عن قباب وأضرحة قديمة العهد.. 
ويتألف هذا النموذج من قبة نصف كروية على قاعدة مكعبة.. وقد 
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تفصلها رقبة تقوم علیها القبة. وقد تکون جدران القاعدة مفتوحة 
من الجنوب بواسطة عقود على هيئة حدوة الفرس.. 

ولم تكن قبور الأمراء مختلفة عن قبور الاأولیاء ولکنها كانت 
آکثر فخامة. وقد اختفت قبور ملوك غرناطة". وقبور ملوك بني 
مرین 2 فاس, ولکن قبور السعديين ‏ مراکش لم تزل قائمة.. 
تتألف من صخن وعدة أضرحة وتمتاز بزخارفها الفنية.. 

آما العمائر الدنية فقد کان نصيبها من العناية ضئيلاً 2 
June‏ الرابطین.. ]3 کانوا من أهل التقشف والبشاطة.. وکان 
مقرهم 2 مراکش یسمی دار الأمة.. ولم يكن له OLE‏ کبیر من 
الناحية المقمارية.. كذلك الأمر بالنسبة للموحدین الذين اهتموا 
بالعماثر الدينية أكثر بکثیر من الاهتمام بالعمائر الدنية کالقصور 
مثلاً.. لذلك لا نجد من قصورهم سوی أطلال قليلة 2 اشبيلية.. 

وهناك العديد من الآثار الإسلامية كمثل قصر العريف أو جنة 
العریف (جنرالیف) وهو قصر صغير على مقرية قصر الحمراء 
وهو بستان کبیر تتخلله غدران المياه وتتدرج حدائقه 2 ثلاث 
مناطق كل واحدة أعلى من الأخرى ببضعة أمتار.. وقوام كل حديقة 
منها بحيرة كبيرة مستطيلة من الرخام حولها نافورات الماء.. 
ويشرف على البستان إيوان صغير للحريم» لا يختلفان کشیراً 2 
طرز البناء والزخرفة عن قصر الحمراء.. 

ومن العمائر المغربية التي ذاع صيتها ‏ العصور الوسطى 
المارستان الذي بناه أبو يوسف يعقوب المنصور ‏ مراكش ‏ القرن 
الشايع الهچري. .وقد أذ شتهر بعظم مساحته وجمال عمارته 
وزخارفه فضلاً عن حسن استعداداته الصحية.. 


وكانت الأسواق 2 الطراز المغربي يضمها حي مستقل على 
مقربة من المسجد الجامع.. وكان سقفها من أقبية طويلة نصف 
أسطوانية ومصنوعة من الآجر وتحملها أعمدة رشيقة.. وتنتسب 
غالبية العماثر العسكرية من الأبراج والحصون والقلاع والأسوار 
إلى عصر الموحدین: وأخذت لنفسها أساليب مغربية اتبعت طوال 
فترة:الازدهار الطراز المغربي.. فحلّت الأبراج المضلعة محل الأبراج 
المبستديرة؛ وازدادت العناية بإبراز الأبواب وزخرفتهاء وقل بناء 
الجدران بحجارة النحت بينما زا الإقبال على الدبش والدقشوم 2 
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غرناطة: : پفتح آوله وسکون 
ثانيه بمعنى (رمانة) باسان 
عجم الأندلس: ولعله مشتق 

من الرومانية وتشير 
المصادر العربية المبكرة لها 
cal‏ حصن الرمان ai‏ 
لحسنها وجمالھا.. دخلت 
الاسلام على يد عبد 
العزیز بن موسی بن نصير 
© الراحل الاولی من الفتح 
وبقیت بيد السلمین حتى 
La‏ م 1492م عندما خرج 
الل من yu Sa‏ 7 
وكانت آخر مدن الإسلام .2 
الأندلس. . وکان آخسر 
الذي ي هسم (بنو الأحمر).. 
قصر الخمراء إلى القائد 
الإسباني (دون غريناري).. 


الدارس 


العمارية وطرزها 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بناء الجدران. آما العقد الفضل عندهم فکان العقد الحخدوي 
الكو | 

ومن الأسوار التي ترجع معظم أجزائها إلى عصر الموحدين 
أسوار مدينة تلمسان وفاس القديمة ومراكش.. وكان لمدينة الریاط 
سور محصن نواته رباط كما يبين اسم المدينة.. ولا یزال 2 مدينة 
طليطلة جزء من سورها الإسلامي.. ومن الأسوار التي ترجع إلى 
عصر بني مرين ب4 مراکش سور مدينة فاس الجديدة وسور مدينة 
شلا 2 ضواحي الرباط بمراكش.. وأعظم تلك الأسوار LA‏ سور 
الحلة النصورة.. التي شیدت على آبواب مدينة تلمسان.. | 

و ملاحظة خصائص الطراز الفريي نجد أن النقطة الأولى 
هي الاسراف 2 زخرفة هذه العمائر.. ولم یظهر هذا الاسراف 2 
عصر الوحدین ظهوراً تاما.. بل كان واضحاً كل الوضوح 2 عمائر 
القرن الشامن الهجري.. وهي العمائر التي تمرف أحياناً باسم 
gota‏ ارات لان paul‏ كاتا مها مون PIL Bes‏ 
سائر الدن الأندلسية والفربية.. فنقلوا إليها الأسالیب الفنية التي 
عرفوها .2 قصر الحمراء. ٠‏ 

والعنصر الفني الأول 2 هذا 
بالزخارف التي بلفت من الغنى والدقة والتتوع حد الاعجاپ.. 
وكانت کل العناصر العمارية الأخری ثانوية بالنسبة إلى تلك 
الزخارف الدقيقة, ولا سیما ما كان منها محضوراً ب الجص أو 
مصنوعاً منه .. 

کل امك تساك شان مات لا شارف هت «paa‏ 
وامتازت بتكرار شارة ملوك غرناطة وهي عبارة (لا غالب إلا الله).. 
وسفن شاف ا SAA.‏ الکو ني الحروف المتشابكة 
والعقودة.. 


فن الدجنین | 

ومن الأساليب | الفنية التصلة اتا ز الفريي طراز المد جنين.. 
وهم المسلمون الذین عاشوا 4 ا مدن الاسبانية بعد سقوط الدولة 
الاسلامية هنناك.. حيث عمل آولشك الفنانون من السلمین على 
الاحتفاظ بقسط وافر من أساليبهم الفنية الموروثة.. ولکنهم آدخلوا 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الدارس المعمارية وطرزها 





بعض التعدیل الناسب لذوق الحکام السیحیین.. 
ولا كان سقوط الدن الاسبانية 2 ید السیحیین. حدث © 

أوقات مختلفة فان طرز الدجنین غير مقيد بفترة معينة ولکنه یمثل 
مرحلة من تطور الفن الاسباني.. من مرحلة الطراز الفربي إلى 
طراز عصر النهضة الأوروبية.. 

ومن آبدع عماگر الدجنین 4 طليطلة کنیسان للیهود لا یزالان 
قائمین إلى الیوم.: ویرجم آقدمهما إلى نهاية القرن السادس 
الهجري.. ویعرف الیوم باسم كنيسة ماریا البیضاء لأنه أصبح 
كنيسة مسيحية: وقوامه قاعة كبيرة ذات أعمدة مزينة بالقاشاني 
وتقوم على غقود حدوية تجعلها کبيرة الشبه بالساجد التي شیدها 
الوحدون. 

والشاني يعرف بكنيسة الانتقال وقوامه قاعة كبيرة تمتاز 
بطلائها الجصي ذي الزخارف التي تجمع بين الرسوم والعناصر 
العمارية الاسلامية والقوطية فضلاً عن الکتابات العبرية.. 

وبعد ای ا السیحیین أصبح السجد 
الجامع کنیسة وأضيفت إليه بعض العناصر العمارية وشید له 
مداخل رئيسي جدید. وتظهر 2 کل هذه الاضافات الجديدة, 
الزخارف والأساليب الفنية التي نعرفها 2 طراز قصر الحمراء.. 

لقد کان واقع العمارة والزخرفة 2 الدرسة الأندلسية يدلل 

على الوحدة والتنوع 2 إطار فن العمارة الاسلامية.. فالقرنصات 
مثلاً التي ظهرت کعنصر معماري زخر ‏ بلاد انشرق سرعان ما 
انتقلت إلى بلاد الأندلس والفرب.. ولکن بقي آهم ما یمیز العمارة 
الفريية عبر کل العهود هو استخدام الأقواس الفصصة والأقواز 
التجاوزة أي التي تتجاوز حینتها نصف الداثرة التي یشبهها بعضهم 
بحدوة الفرس.. كما یتمیز بعنایتها بالزخرفة القائمة على النقوش 
الجصيّة والخزن الملون أ و ما یسمی بالزليج”. 


فن الموحدين: 


يرجع الفضل الكبير بك إنجاز الكثير من العمائر الإسلامية 2 
الغرب والباقية إلى اليوم إلى الأمراء الموحدين خصوصاً عبد 
المؤمن وابنه أبي يعقوب يوسف وحفيده يعقوب المنصور.. ففي عهد 
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٭ الزليج: التسمية التي 
أعطيت للبلاط الخزة بج 
المفرب وبلاد الاندلسس: 
المنحدر من الفسيفساء.. 


الدارس العمارية وطرزها 


موسوعة فن العمارة الاسلامية . 


هژلاء ظهر جامع مراکش الشهیر الكتبية والقصبة. وجامع ¿Jai‏ 
وجامع اشبيلية الشهیر الذي آزاله الاسبان وأبقوا على مثذنته 
وحولوه إلى كاتدرائية التي cele‏ محل الجامع ونقصد بها مثذنة 
(الجیرالد).. ومن الجدیر ذکره أن هذه المئذنة واحدة من ثلاث 
مآذن على old‏ الطراز.. إضافة إلى مئدنة الکتبية ومئدنة حسان 
الباقية إلى جانب أطلال الجامع القدیم ب الرباط.. ونذکر أن 
مدينة الرباط أسسها الموحدون وتحولت إلى معسكر يرابط فيه 
المجاهدون المتجهون إلى الأندلس وتحولت إلى مدينة يحيط بها 
سور حصين يزيد طوله على خمسة كيلومترات وأقاموا بجوارها 
قلعة تسمى قصبة الأوداية.. إن هذه المآثر حوت من فنون العمارة 
ما هو متميز ومبدع عبر الزمان. 


فن الأغالبة: ۱ 

يرى البعض أن الفن العماري الاسلامي 4 تونس لم تظهر له 
معالم تمتاز عن غیرها بممیزاتها الخاصة إلا 2 أيام ملوك 
الأغالبة التابعین للدولة العباسية وقد ساسوا البلاد بحکمة طيلة 
القرن الثالث للهجرة, وأسسوا فیها الباني الفاخرة الزاخرة بأنواع 
الفنون کجامع القیروان, وجامع الزيتونة بتونس: على الظهر الذي 
یلوحان عليه الیوم: وأسسوا على کامل السواحل سلسلة من 
الریاطات لرد غائلة الروم الغیرین عليهاء وأحکموا بنيانها حتی 
انقلبت سريعاً من معاقل دفاعية إلى قلاع ينطلق منها الفزاة نحو 
العدوة الشمالية للبحر الأبيض التوسط - حیث فتحوا مناطق عدة 
منها - وامتلکوا جزيرة مقلیة ودف صار بحراً عریبا نونسیا. 
ودامت لهم السيادة فيه دهراً طويلاًء وقد توفر لدی الأمراء 
الأغالبة بموجب ذلك ثروة عريضة ساعدتهم على تجهیز البلاد 
بالرافق النافعة کمصائع الماء. وتعبید الطرقات ویناء الجسور كما 
ie‏ على إقامة معالم الترف کتشیید القصور والدن الأميرية 
مثل القصر القدیم الذي آل إلى مدينة سمیت بالعباسية ومشل 
مدينة رقادة التي صارت عاصمة الدولة ‏ النصف الثاني من 
القرن الثالث هجري. 

ويعتبر فن الأغالبة ا تونس كمظهر من مظاهر الفن العباسي 
خارج العراق.. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية . 





فن | لحضصین: 


كان عصر اضطراب وفوضی دام إلى أن نشر الخليفة عبد 
المؤمن بن علي نفوذ الدولة الوحدية على کامل الفرب العربي وذلك 
سنة 555 هجري. ولکن الوحدین لم یخلفوا من آثارهم ب4 البلاد 
التونسية شیثاً یذکر؛ على أن الفن التونسي قد عاد إلى الازدهار 
منذ الثلث الأول من القرن السابع عندما استبد بالأمر آبو زکریا 
الحفصي آحد ولاة الوحدین على تونس؛ فأشس الدولة الحفصية 
التي دامت إلى النصف الأول من القرن العاشر هجري. وعلی عهد 
هذه الدولة ظهرت معالم تشترك 2 الأسلوب بين القن التونسي 
العریق وَين الفن المغربي الإسبائيء ومن آياث هذا الفن الباقية 
جامع القصبة وجامع التوفیق بتونس, وقصر العبدلية بضاحیتها 
العروفة بالرسی, ورباط سيدي قاسم الزليجي, ویعتمد هذا 
الضرب الجدید من الفن على گسو الجدران بالزلیج والجبس 
التقوش ویتفطية القباب بالقرامید "الطلية وبتشکیل هذه الا غطية 
بالشکل الهرمي. وبزوال الدولة الحفصية نزل الاسبان ب2 السواحل 
التونسية وبتوا بها قلاعاً منيعة کیفوا عمارتها بحسب استعمال 
السنلاح الجدید ‏ ذلك العصر وهي الدفعية. | 
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المدارس العمارية وطرزها 


الدارس العمارية وطرزها 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


خائمة. 

من الضروري القول إن رصد هذه المدارس الفنية یمشل 
إطلاعاً علی تاریخ خ الفن الاسلامي 2 عمومه منذ نشاته ۶ القرن 
الأول الهجري إلى وقتنا الحاضر.. وينبفي التاکید أن كل نسق من 
هذه الأنساق الفنية يصعب التحديد الدقيق لتاريخ قيامه وتاريخ 
زواله لأن كلاً منها نما وتطور رويداً رویداً خلال سنوات عمره 
حتی امتلك ميزته الشامة el‏ والتحديد الذي مارسناه هنا 
كان على سبیل الاصطلاح.. 

بعض هذه الأنساق قد تعایشت وتمازجت وتبادلت 

رکا ھا وان بعضها تأخر 2 الظهور خلال حكم أسياده 
8 تطول وتقصر وفق الشروط التاريخية التي ستمتد بها 
بدايات نهوض المرحلة التاريخية العرف إليها.. فنجد على سبيل 
الٹال أن الطراز الفاطمي لم يظهر الا عند نهايات القرن الرابع 
الهجري 2 حين أن حكمهم نهض منذ منتصف ذلك القرن.. 

كما نجد التداخل الزمني بين المدارس الهندية المفولية 
والإيرانية الصفوية # ذات الوقت الذي كان الطراز المملوكي يبسط 
سيادته 2 مصر ومن قبل لاحظنا أن الفترة العباسية تعايشت مع 
العديد من العصور كالفاطمية والإخشيدية والطولونية» وهي 
تتابعت 2 مصر وبلاد الشام؛ كما تزامنت الفترة العباسية مع وجود 
الأيوبيين والسلاجقة والزنكيين 2 ذات الوقت الذي كان للدول 
الأموية الأندلسية حضورها وشأنها © العالم الإسلامي. 

إن الروائع العمارية الإسلامية ليس لها ما يماثلها إطلاقاً 2 
تاريخ البشرية سواء ما كان منها على الصعيد الديني أو المدني أو 
العسكري أو ما هو لأهداف محددة كالأسواق والخانات والحمامات 
والمدارس.. والآثار المعمارية التي شيدت هي مثال واضح لخيال 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية ۱ الدارس العمارية وطرزها 





ميدع عبر العصور الإسلامية جمیعها. فهي وليدة مشاعر هذه 
الأمة واحتیاجاتها ومتطلباتها الادية والعنوية.. وان هذه الفنون 
العمارية وان كان کل منها قد خضع 2 تطوره لقوانینه الخاصة 
التي نشا 2 ظل دولتها .. فان الفن الأموي والعباسي والفاطمي 
والسلجوقي والأيوبي والملوکي والعثماني والغولي والفرسي 
والأندلسي.. كل هذه الدارس تتمیز بوحدة عامة جمعتها 2 (طار 
موحد واحد عرفت به وهي الحضارة العريية الاسلامية وبتحدید 
أكثر فن العمارة الاسلامي. 
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الفصل الثالث 
العخاصر المعمارية 
و فر العمارة 
اھ لمي 


العناصر العمارية في فن العمارة الاسلامية 


٭ نوع من الخشب شدید 
يظن أنه لا ينبت الا 2 
الهند وهو دلب آو سندیان 
تلك البلاد ومايمائلها 
مناخياً.. ونظراً لجودته كان 
مجال تباه وتفاخرء ولا 
سيما عندما يُطعم بالعاج. 





as الاب‎ 


۷ الباب هو الدخل 2 سور المدينة؛ أو واجهة السجد. أو 
القصر أو ب4 جدار البيت» أو بين الفرف.. كما یطلق على مدخل 
النبر, وفتحات الخزائن, وما شابه.. وقد یغلق الباب بمصراع أو 
oul‏ أو آکثر.. و قد تکون الصاریم من خشب الساج* الثمين 
الطعم بالعاج. أو مفطاة بصفائح الذهب الفشاة با لمیناء أو الرصعة 
بالأحجار الكريمة.. وقد تکون اکثر بساطة وأقل تواضعا .. 

وقد برع امسلمون 2 الأعمال الخشبية والعدنية» واستغلوا 
ذلك 2 صناعة الأبواب. وتفننوا ب كل جزء من الأجزاءء وکل 
عنصر استعملوه. كالمطرقة النحاسية الخرمة. والزالیج. والمفاتیح, 
والفصلات الحديدية, التي تجمع عوارض الباب بجمالية وظيفية 
dail,‏ والسامیر الکبيرة الوزعة . بشکل ظاهر مدروس.. الخ.. من 
تفاصیل دقيقة جعلت من مصاریع الأبواب Land‏ تفخر متاحف 
العالم باقتنائها أو عرض قطع بقیت منها .. 

ولعل أرقى ما وصلت إليه فنية صناعة الأبواب. هو استقلال 
القطع الصفيرة, وتقطیعها بأشکال هندسية مختلفة. وتشبيك 
بعضها ببعض, بتوزیع متین بدیع.. مما پرفع عدد القطع 2 
اللصراع الواحد أحياناً إلى cull‏ وکلها محفورة. مخرمة؛ alia ya‏ 
Udo‏ بمختلف الواد من صدف وعاج. ونحاس.. أو ملونة بتقنیات 
وألوان فريدة.. / 

كانت أبواب الأبنية العامة. خصوصاً الساجد تصمم بحيث 
تسهل الدخول إلى صحن السجد. أو بيت all‏ والخروج منهء 
دون أن يتعرض المصلون إلى مشاكل الازدحام: مهما بلغ عدد 
المصلين.. ويصل عدد الأبواب 2 جامع أحمد ابن طولون .2 
القاهرة تسعة عشر باباًء. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


led Lat‏ استؤاى الوم ای ds‏ ديف مکی لافس 
أن يلجها وهو على ظهر فرسه. ویحمل العلم أو الراية أو الرمح 
الطویل, دون أن یمیل.. وکانت هذه الأبواب تقفل باحکام بواسطة 
رتاجات حديدية قوية وثقيلة.. لذلك کان یتعاون جماعة من الرجال 
لفتح واغلاق هنده البوابات.. ولقد أخذت هذه الأبواب آسماء 
مشهورة معروفة قففي کل مدينة آبواب معروفة الکان والاسم 
وترتبط بها غالباً أحداث تاريخية معينة.. 
وكان.هناك أبواب خاصة: سواء للحاكم أو الخليفة بے 
الساجد وهذا الباب یتصل بدار الامارة.. وکذلك هتاك آبواب 
سرية تستخدم 2 حالات الخطر للنجاة, وتکون مخفية عبر 
آسالیب متنوعة.. وهناك نوع من الأبواب الوهمية التي تکون على 
شکل تزييني لهيئة الباب ولکنها جدار غير نافد .. 


وشن اکن نف ها ماع gta.‏ على باب كتين بو ضواخي 
بفداد. وهو محفوظ الآن 2 متحف Sly‏ ویرجح أن هذا الباب 
یمود إلى نهاية العصر الأموي ويداية المصر العباسي.. ویتآلف 
هذا الباب من مصراعین طولهما (120»300سم).. ولکنهما الآن 
آقصر مما LIS‏ علیه, لأن طرفهما السفلي قطع جزء کبیر منه .. 


والراجح آن اٹزخرفة النباتية 2 الجزء السفلي من الباب 
كانت تشبه الزخرفة الوجودة 2 الجزء العلوي.. وقوام هذه 
الزخرفة رسم شجرة ذات فروع BAS‏ أو آوراق AALS‏ وفاكهة.. 
ويك آعلی الباب وأسفله منطقة مزخرفة برسبوم نباتية وفيها عقد 
صفيرة وكبيرة وتتالف من جدل شریطین.. Lal‏ النطقة الوسطی 
من الباب فقوام زخرفتها داثرة تضم مریعین متداخلین فوق أرضية 
من وریقات العنب وعناقیده مرسومة Leia)‏ دقیقاً یشبه ما نعرفه 
-2 الفن الهلينستي ولا يصل إلى التحویر والتحریف الذي عرفناه 
ج الطراز العباسي Ae‏ قصر سامراه.. Lamas‏ امج رظ النطفتین 
العلیا والسفلی, عمودان یحملان عقداً ذا سبعة فصوص.. وبين 
الط اگ al‏ ا شریط من Lis‏ امه 
صغيرة تحمل عقودأ نصف دائرية.. ومثل هذه الزخارف معروفة 
يفا الاك eee on‏ ۱ 


وهناك باب وجد 2 مدينة تكريت يتألف من اطار وآربع 
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العناصر المعمارية في فن العمارة الاسلامية 


# قطعة صفيرة من الخشب 
على الفالب. هندسية الشکل, قد 
تزخرف أو تحضر او ls‏ 
بالعادن أو الصدف أو الماج.. 
وتتنوع تصاميمهاء وتتداخل: مع 
قطع أخرى. أو 4 أطر قوية 
لتشکل مصراع نافدة, أو باب 
خزانة, أو مدخل بیت. أو سقف 
مسجد.. وقد عرف استعمال 
الحشوات منن العصر العباسی, 
ولكن ذلك بلغ أوج الدقة والجمال 
والتفنن 2 العصر الملوکي.. 
فأحدثت آشکال هندسية 2 غاية 
التعقیسد. وتداخلست النجسوم, 
والنلشات. والتمنسات. 
والستطیلات. واطربعات. لتتناغم 
.2 متاهاتها, lye ST‏ کل فنون 
الأرابسك.. إن ورام ابتكار 
الحشوات. iva]‏ 13 والاکٹر 
ask ua‏ 
اقتصادي يقضي بعدم التفريط 
بقطع الخشب الثمين أو النادر, 
وانسجاماً مع فكرة الزهد وعدم 
التبذديرء والشاني منساخي OY‏ 
الطقفس ل اکسٹر البلاد 
الإسلامية؛ متشابهء يميل إلسى 
الحرارة؛ واختلاف الطقس, بين 
الجفاف. والرطوبة, والبرودة, 
والحرارة: یعسرض الالسواح 
الخشبية الکبيرة إلى تقوس, لا 
يلاحظ 2 القطسع الصفيرة: 
ويختفي عندما يتداخل بعضها 
ببعض, وتجمع بأطر والثالث فني 
2 إطار فلسفة الفن الإسلامي 
القائمة على احترام الإنسان. 
وتعظيم الفنان, وبالتالي ضرورة 
السيطرة على الساحات, والکتل, 
وتقطیمها إلى أحجام صفيرة 
یمکن السيطرة علیها.. والجدیر 
بالذکر أن کلمة حشوة أطلقت 
أحياناً. على سبیل التشبیه, على 
القطع الرخامية, أو الجصية, 
المستعملة 4 زخرفة العمارة. 
وخاصة عندما تكون محدودة. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


حشوات”: اثنتان منها مریعتان. واثنتان مستطیلتان.. والواضح أن 
هذه الحشوات. والعصابات الأفقية التي بينهاء قد حفرت على 
حدىء ثم وضعت كلها 2 إطار لتكوين اللوح.. وقوام هذه الزخرفة 
هي فروع نباتية وأوراق عنب وعناقيد فضلاً عن كيزان الصنوبر 
Ady pall‏ 2 زخرف الأبواب المعروضة بے الطراز الأموي كنقوش 
قصر المشتى وقصر الطوبة وقبة الصخرة.. 

ومن التحف + هذا الصددء باب 2 جامع سيدي عقبة بن 
نافع, يرجح أن صنعة تم بأمر الخليفة الفاطمي المنصور بين عامي 
4 - 341 هجري/ 946 - 953م.. لضريح عقبة بن نافع.. وهو 
باب من خشب NN‏ له مصراعان ‏ كل منهما قضيب خشبي 
يقسمه فسمن, عدا القضيب الخشبي الذي يفطي ملتقی 
المصراعين.. وإطار الباب وعتبته العليا والقضبان الخشبية الثلاثة 
كلها مفطاة بزخارف محفورة من رسوم هندسية وفروع نباتية 
وخطوط منحنية على شكل حرف 5.. والعلاقة بين طراز هذه 
الزخارف وطراز الزخرفة العباسية تبدو واضحة وجلية..مع سيادة 
أساليب من الفنين الأغلبي والبيزنطي.. وما لا شك فيه أن تداخل 
التأثيرات أمر موضوعي.. 

ومن الجامع الأزهر ثمة باب عليه كتابة باسم الخليفة الحاكم 
بأمر الله مما يدل أنه صنع حينما قام الخليفة بعمارة الجامع 
الأزهر والتجديد سنة 400 هجري/ 1010م.. ويتألف هذا الباب من 
مصراعین, وقوامه حشوات مستطيلة. عليها زخارف من فروع 
نباتية محفورة حفراً عمیقاً 4 أسلوب فني يذكر بالطراز العباسي, 
ولكنه يختلف عنه ‏ أن الزخارف فيه أصفر 2 الساحة وأدق 2 
الحفر وأنها موزعة 2 تماثل وتقابل حول محور أفقي تتوسطه 
مساحة رسومها غير غائرة. 

ويمتاز باب جامع اللك الصالح طلائع الذي شید 2 
القاهرة سنة 555 هجري/1160م.. بأنه باب ذو مصراعین, يشتمل 
كل مصراع على ثلاث خشوات مستطيلة وأفقية؛ بين الأولى والثانية 
حشوتان قائمتان وعمودیتان, وكذلك بين الثانية والثالثة.. وتزين 
هذه الحشوات زخارف نباتية من سيقان ووريقات محفورة Gas‏ 
عظيم 2 مثمنات ونجوم ذوات ستة أطراف أو اثني عشر طرفأ.. 

Ll‏ الباب الكبير الذي كان 2 قبر السلطان محمود الغزنوي 
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ونقل إلى قلعة أجرا 2 الهند ولا يزال هناك فهو يتألف من آربع 
حشوات کبيرة. يفصلها بعضها عن بعض, ثلاث عوارض خشبية 
رأسية, تنتهي 2 آعلاه ا بشبه محمل.. وقوام زخرفة هذه 
الحشوات نجوم ذوات رسوم نباتية دقيقة تحبسها أشرطة متصلة, 
وفیها فروع نباتية آخری, ویتجلی ‏ زخارف هذه النجوم مدی 
قدرة الفنان امسلم على تنویع سطوح الرسوم؛ وبروز الزخرفة, 
تنويعاً یجعلها متعددة الأسطح وتظهر کان بعضها یظهر من ثنايا 
البعض أو یتحرك فوقه؛ و2 هذا التعدد 4 الستوی ظاهرة ملفتة. 
و ظهر هذا الباب حشوات زخرفية مريعة تجمع رسومها بین 
الأسالیب الفنية العروفة 4 زخارف سامراء والأسالیب التي 
ازدهرت 2 العصر الفاطمي.. 

Lal‏ آبواب الصرع الواحد. قمنها باب موجود 2 متحف 
استنبول يعود للعصر الساجوقي, ارتفاعه متر وثلاثة وسبعون 
سنتیمتراً وعرضه تسعون.. وقوام زخرفة هذا الباب جامة كبيرة 2 
وسطه. تتألف من سبع حشوات ذوات رسوم دقيقة. مرتبة على 
هيئة طبق نجمي. وعلی جدانبي الجامة؛ دائرتان صفیرتان, 2 
أعلاها وأسفلها جامة صفيرة آخری على هيئة کم ثری وحول 
الجامة الکبری آرکان من رسوم نباتية. ونری أن هذه الرسوم. 
آرضية لرسم آسدین یتجه کل منهما إلى وسط الباب. وضوق 
الأسدین رسم عقد تحته متلث من زخارف نباتية.. وتحت الثلث 
كتابة بخط النسخ.. و آسفل الباب شریط يضم خمسة أشكال 
مثمنة وبها زخرفة من فروع نباتية دقيقة.. وعموماً يمكن القول إن 
تطور وازدهار فون المسلمين 2 إبداع الأبواب» ارتبط إلى حد کبیر 
بتطویر فن الزخرفة. والحفر على الخشب. وهي الادة الأساسية 
لصناعة الأبواب.. وتطور فن الزخرفة عموماً.. والأمثلة كثيرة 2 
هذا الصدد. 


7 باب الكعبة المشرفة: 


با ارتفا باب.الکمبد المشرفة آکثر من ASS‏ آمتار: وعرضه 
یقارب المترينء وعمقه یقارب نصف LN‏ وهو من درفتین أو 
مصراعین.. ویجد الداخل إلى الكفية الشرفة علی یمینه الباب 
الداخلي السمی يباب agi‏ وهو مطابق للباب الخارجي من حیث 
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الزخرفة. وطريقة الكتابة. ویبلغ عرضه 70 سنتيمتراً وارتفاعه 230 
یی وشن صنع من نوع الخشب الذي صنع منه الباب 
الخارجي. وهو خشب (ماکامونغ) بسمك آقل من 7 سنتیمترات وقد 
تمت صناعة هذین البابین الخارجي والداخلي 2 عهد الرحوم 
جلالة اللك خالد بن عبد العزیز وتم تركيب هذا الباب سنة 
9 هچري/1979م.. Yu‏ عن الباب القدیم الذي صنع ورکب .2 
عهد جلالة الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود سنة 
3 هجري/1943م../ 


واستغرق العمل 2 صناعة البابين الجدیدین, الباب الداخلي 
والخارجي مدة عام واستخدم فيهما 286 كخ من الذهب الخالص. 
ويعتبر تصميم باب الكعبة صورة حية لروعة فقن الزخرفة 
الإسلامي. وقد كتبت الآيات القرآنية عليه بخط الثلث, بحيث 
أصبح الباب قطعة من روائع الفن الإسلامي.. 

وق الزاويتين العلويتين من الباب زخارف متميزة, لإبراز شكل 
قوس يحيط بلفظ الجلالة واسم الرسول الكريم وآيات فرآنية.. 
يلي ذلك حشوتان على شكل شمسين مشرقتين كتبت 2 وسطهما 
على شكل بروز داثري الشهادتان.. 

وقد ثبت على أرضية الحشوتين العلويتين حلقتا الباب بحيث 
تشكلان مع القفل وحدة متجانسة وبين الحلقتين والقفل مساحة 
بارتفاع مناسب, تفصل بين أنواع الزخارف المتجانسة شكلاً: 
المتباينة نسبة؛ وقد كتبت تحت الحشوتين آية كريمة.. أما 
الحشوتان تحت القفلء ففي وسطهما كتبت سورة الفاتحة على 
شكل فرصين بارزين.. 

Lal‏ الجوانب فقد صممت بطريقة فنية ومثبتة حسب التصميم 
251 بعد مراعاة اللوحات الدائرية البارزة: التي تحمل أسماء 
الله الحسنی؛ وعددها خمس عشرة لوحة.. قوق وأیمن, وأيسر 
الباب.. وعلی القاعدة الخشبية لوحات الذهب الخالص الزخرف 
بطريقة النقش والحفر. وهنه القاعدة الخشبية مولفة من ثلاثة 
مستویات 2 البروز عملت الزخرفة على اظهارها .. 

أما بالنسبة لقفل باب ASN‏ فقد تمت صناعة قفل جدید 
بنفس مواصفات القفل القدیم مما يناسب التصمیم الخاص بالباب 
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الجدید؛ ومع زيادة ضمانة الإغلاق دون الحاجة إلى «uo‏ حيث 
ara‏ اکن ها JANG al da aa‏ 
التراني والوظيفي.. 


۸ وان 

ر لفظة فارسية انتقلت إلى العربية والتركية وحتی اللغات 
الفريية.. وهي تعني الجلس الواسع SUL‏ أو القبو الفتوح الدخل 
والذي لا أبواب له.. واتسع المعنى. وصار يدل على المنصة الرتفعة 
عن الأرض.. سواء كان ذلك 2 البیت أو jie Taleo‏ 


وإذا تكلمنا عن إيوان AU‏ كمثل إيوان كسرى فان ذلك يعني 
البلاط أو القصر.. ولكن اللفظة هذه اقتصرت على معنى محدد 
واضح.. هي القاعة السقوفة. ولها ثلاث جدران فقط. ومفتوحة 
Lis‏ من الجهة الرابعة: وقد تكؤن مقنطرة ولكنها دائماً بلا أبواب» 
وتطل على صحن مكشوف. وكأنها مشكاة واسعة مسطّحة الصدر, 
وقد يتقدمها رواق» وربما اتصلت بقاعات وغرف متعددة؛ حسب 
وظيفة البناء.. 

ولعل أكبر إيوان وجد. كان قبل الاسلام بأربعة قرون ¿Laya‏ 
وهو إيوان كسرى الذي يقال إن عرضه بلغ خمسة وعشرين متراً 
وارتفاعه من الأرض إلى أعلى قمة القوس أربعة وثلاثين مترأ.. 

گرأخذت العمارة الإسلامية هذا العنصر البنائي ونجحت 2 

جعله مخظطاً إسلامياً ضرفاً.. ينتشر 2 كثير من الأماكن والباني 
الإسلامية.. ولقد بدأ هذا الانتشار منذ القرن الأول الهجري وذاع 
أيام السلاجقة واستمر بالتكاثر أيام المماليك وفيما بعد / 


ويعتقد أن بداية ظهور الایوان كانت 2 القصور الأموية ثم 
اش كان ا م DIT UBER‏ ادا شرف 
مباشرة على الخارج, أو على الحديقة. أو على فناء يدخل & حرم 
البيت.. وإذا تعددت الإيوانات أحاطت بصحن مکشوف. وشكلت 
das‏ محور التخطیط.. تتوزع الحجرات والقاعات ہے الأركان وے 
الفراغات التي يتركها اتصال آکثر من إيوان, بالفناء.. وقد تتوزع 
الفرف على جانب أو أكثر من جوانبه الثلاث.. 

لقد حل التخطيط الايواني أكثر من مشكلة معماريةء وأولى 


320 


العناصر العمارية في فن العمارة الاسلامية 


1 د. عبد الرحیم غالب: 
موسوعة العمارة ص «TO‏ 


العناصر العمارية في فن العمارة الاسلامية 


1- ۵. عبسل الرحيم غالب: 
موسوعة العمارة ص 226. 


٭ أكتاف بنائية أو أعمدة 
ea rome‏ 
أو pol‏ وتستعمل لتحمل 
العقود المتتالية (البائكات) 
التى تحمل السقوف.. وقد 
تجمع البدنات © أعلاما 
جسور يرتكز عليها السقف 
بدل العقود. وتستعمل 
لوظائف معمارية كالتي تقوم 
بها الأعمدة. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


هذه المشاكل اكتشاف القاعة المتعددة الاستعمالات واستخدام 
المجال البنائي بشكل غير مقید, وعدم حصره 2 هدف محدود .. 
فالایوان الذي اعتمد إلى جانب الدرسة 3 المارستان والخانقاه 
والرباط وحتی البیوت. يؤدي أكثر من دور الصلی, أو قاعة الدرس, 
أو الطالعة. أو الاستراحة.. والی ما هنالك من ظواهر ¿aos‏ 
وثقافية. واجتماعية, وانسانية یصعب حصرها.. ومن الناحية 
الناخیة لعب الایوان دوراً ممیزاً فهو يحمي من all‏ 2 الصيف 
ویستقبل الهواء العليل؛ ویعزل الفرف التي على جانبیه Lao‏ وشتاء 
عن عوامل الجو الخارجية.. 

صحیح أن الایوان لم يلعب دوراً إبداعیاًء كما القرنصات. أو 
القباب, أو الآذن.. ولکنه بقي من آهم العناصر العمارية التي 
آسهمت ‏ تنویع آشکال ag Ball‏ وتطویرها .. ly‏ 4 توزیع كتل 
البناء بشکل ايقاعي متوازن.. 

لقد تحکُم الایوان بالخطط العماري الذي يوجد فیه.. فهیمن 
على النسب بك الواجهات وسیطر على حركة الهندسة الداخلية, 
وتقبل آنواع الزخرفة وموادها جميعاً. 


السقف 


/ تختلف السقوف, بعضها عن بعض, بالشكل وبا مادة وکثیراً ما 
تحکمت الثانية أي المادة التي تصنم منها السقوف بالأول وهو 
الشکل الذي تأخذه السقوف, فتراها مسطحة 2 مسجد قرطبة, 
وسنامية 2 آروقة السجد الأموي بدمشق. ومقببة 2 قصر الشتی 
أو مخروطية 2 کثیر من الأضرحة ب الصراق, وبيوت اللبن ك 
شمال سورياء وهرمية أو مائلة. مكسوة بالقرميد 4 البیوت 
المتأخرة. هذا من حين الشکل1. / 
آما من حیث Balll‏ فهي من حجرب LAN‏ الصغيرة 2 قصر 
الأخيضر والقباب الملوكية 2 مصر. ومن آجر 2 العقود التقاطمة 
والطولية 2 قصير عمره. ومن تراب مرصبوص أو حوارة أو لبن 
فوق ألواح وجسور خشبية كسقوف مسجد قرطبة وبيوت الشام. أو 
جريد كما كانت 2 مسجد الرسول صلى alll‏ عليه وسلم ‏ المدينة. 
وتحمل السقوف العالية على عقود أو قناطر متتالية (بائكات) 
مقامة على أساطين وبدنات* . 
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وج حال غیاب الأقواس يرتكز السقف على ألواح خشبية أو 
مدات تتعارض فوق جسور من المادة نفسها تسمى کمرات" أو 
گرایش* * تحملها الأعمدة والدعائم Lol‏ سقوف البيوت العادية 
فیعتمد هیکلها الخشبي على الجدران 2 حال اتساع المساحة 
تساعد الجدران بے عملية الحمل. جذوع الأشجار الغليظة الساندة 
أو العوامید الخشبية. ولکن العمل لا يتوقف 2 السقف عند هذا 
الحد: فهو بحاجة إلى زخرفة من الداخل وتلوین وتفطية بالخشب 
النقوش والدهون وا مزین بأنواع الأرابيسك الختلفة کسقف مسجد 
قرطبة والسجد الأموي. وقد جددت زخارفه بالطريقة العروفة © 
البیوت الشامية والعروفة (بالعجمي)** *. وقد استعملت کل الواد 
٠‏ الزخرفية الأخرى لتفطية سقوف الساجد والقصور والدور 
والبیوت. . 

أمنا من الخارج فقد نقشت القباب الحجرية وخاصة الملوكية 
منها: بأروع الرسوم الهندسية والتوريقية وغطیت 2 العراق وإيران 
بالخزف الذهب أو اللون؛ وكسي بعضها بالرصاص كما فعل الولید 
بقبة النسر 2 السجد الأموي وجملونات**** الأروقة والحرم 
فیه. وقد كان للمقرنصات. الانجاز العماري الخاص بالعمارة 
الاسلامية. مکان الصدارة 2 الأركان والفراغات والقباب وسقوف 
الداخل والحاریب والنابر. وكشيراً مسا نقلت السماء بنجوم ها 
وشموسها وضوئها وظلها وألوان آفواس قزحها إلى سماوات 
الساجد والقصور والنازل. 


/الحرم 

/مکان الصلاة 2 السجد. ویسمی أيضاً بيت الصلاة. وعریش 
القبلة, وظلة القبلة. وجناح القبلة, والصلی. وجوف السجد .. وهو 
أحد العناصر التي تشكّل معماریاً بناء المسجد» ویحتل الساحة 
السقوفة منه. والتي تضم الحراب, والنبر.. ویدخل إلى الحرم من 
أبواب تنفتح على الصحن الکشوف. واذا كان السجد متسع 
الأرجاء فقد تفتح © الحرم آبواب آخری, تصله بالأحیاء المحيطة 
به لتسهیل عملية وصول الصلي. والجدار الجنوبي. حیث يقام 
الحراب, یحتل صدر الحرم. وهو يحدد اتجاه الکعبة» قبلة 
المسلمين.. | ۱ 
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٭ کمرة: جسر من خشب أو 
حدید وتعني جائز أو عارضة. 


٭ کریش: جذع شجرة أو 
عود خشبي غلیظ یمد © 
السقف من جدار إلى جدار 
آخسر وعلیسه توضع الواح 
الخشب التي تسمی الدات. 


** نوع من الزخارف على 
العتماني ‏ بلاد الشام بشکل 
yolk.‏ مکان الحفر والتخريم. 
استعمات فيها عجائن خاصة, 
diols‏ ودهانات مختلفة 
وذهبية. رسمت بها الخزائن 
الجداریس 4 والایسسواب: 
¡Bda Y ly‏ والحلیات: 
والسقوف, وجسسورها: 
وحشوات الجدران.. ومن 
زخارضها. النماذج التوريقية؛ 
والهندسية المألوففةة, 
والکتابسات: ورسوم مسدن؛ 
ومشاهد طبيعية؛ وزهور؛ 
وفواکه, ومزھریات: وأوعية, 
وقد كثر ظهورها 2 البیوت 
القديمة والقصور والساجد .. 


8+ وهو سقف مبني 
علسی شک 0 سنام مائل من 
طرفیه, لجأ إليه البناءون 2 
البسلاد المطرة آو all‏ 
لتغطية الاپنية. کاس جد 
الأموي بذ دمشق.. «¿lolo‏ 
اللفظة على كل عنصر معماري 
لے ذلك الشکل كالأضرحة 
والسقالات الخشبية التي تمد 
عليها الدوالي والزه‌ور 
المعرشة.. 


العناصر العمارية في فن العمارة الاسلامية موسوعة فن العمارة الاسلاعية 


/ الحرم الشریف: 


/ يتألف الحرم الشریف من ساحة واسعة الأبعاد تبلغ 281م من 
الجن وب و310 م من الشمال و462 م من الشرق, و491 م من 
الفرب.. وهو مرتفع اصطناعي یقع 2 الجهة الجنوبية الشرقية من 
مدينة القدس القديمة؛ ویشرف على وادي من الشرق ویکمل 
بأسواره سوري الدينة الجنوبي والشرقي.. وقد شهدت الرتفعات 
الصخرية من جهة الشمال لتسوية الحرم؛ بینما رفعت الجهة 
الجنوبية من فوق الکتل الصخریة.. ) 5 

ولم يبق من آبواب الحرم الشریف سوی خمسة عشر باباًء 
ويحد الحرم الآن آسوار من العهد الأموي والملوكي والعثماني؛ و 
وسط الحرم تقریباً مصطبة تعلو ثماني درجات Bog‏ ذروتها رواق 
تعمد وعلى هذة اتید اسدے دة SEE SON‏ رقا ای باه 
والعراج وقبة النبي وقبة الأرواح.. و2 جنوب الحرم الشریف وعند 

1- الموسوعة الفلسطینیق, ج 3 جوار قبة الصخرة. پنهض البجد الأقصی1.. ۱ 
اعتبادآمن ص 783ا ie‏ ولکل من هذه الفردات العمارية حديث يطول یمکننا ایجازه 
a‏ بالقول إن قبة السلسلة التي تعتبر من أقدم النشآت A‏ 
الوجودة 2 الحرم خيث تعود إلى عهد عبد اللك بن مروان.: وهي 
قبة نصف كروية مصفرة عن قبة الصخرة تقوم على عنق سداسي 
الوجوه يعتمد على ستة أعمدة ويحيط بهنه القبة رواق مضلّع 
يرتفع سقفه حتى أسفل الرقبة. وهو مؤلف من أحد عشر وجهاً 
مقوساً. والرواق محمول على آحد عشر ogee‏ و داخل السدس 
محراب صفیر مرتبط بعمودین إلى جنوبي الضلع الخارجي.. آما 
قبة العراج فهي مؤلفة من قبة خشبية مفطاة بالرصاص تعتمد 
على مجموعة آقواس مغلقة بشکل مثمن تقوم على آعمدة مضمومة 
عددها ثلائون عموداً رخامیأً.. وتقوم قبة یوسف على أربعة أعمدة 
وسمیت کذلك نسبة إلى السلطان صلاح الدین الايوبي يوسف بن 
آیوب .. وتنهض قبة النبي وهي قبة صغيرة مفطاة بألواح الرصاص 
على أعمدة ثمانية, فيما تشکل قبة یوسف LAT‏ البناء العثماني 
الجمیل ا مؤلف من قبة مفلطحة تقدم مباشرة على بناء مریع مفتوح 
باقواس من جوانبه الثلاثة والجدار الرابع بقوم فيه محراب من 
الداخل.. al‏ 
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وستجد لدی المؤرخين آوصافاً للقباب الأخرى كقبة سلیمان أو 
القبة النحوتة وقبة العشاق وقبة موسی وقبة الأرواح التي تتکون من 
قبة نصف كروية تقوم على بناء مثمن مرفوع على آقواس قائمة 
على ثمانية آعمدة.. وکذلك قبة الخضر التي تحمل ذات الخطط 
ولکن وفق مخطط سداسي.. وهي أصغر حجماً.. 

وسیجد من يريد استفاضة 2 الوصف للبوائك والأبسواب 
والمآذن billy‏ والباني والساجد والدارس والصاطب والدافن 
والثرب.. ولکننا لن نستفیض حتی لا یدور حدیشا 2 ذات الدواگر.. 

الونب ر 

/منصة من حجر أو خشب تتسع لوقوف وجلوس خطیب 

الجمعة. وتقع قرب الحراب. تعلوها قبة صفيرة أو جوسق. یصعد 
إلى النبر بدرج له درابزین عن جانبیه وياب بمصراعین, 2 
الأسفل. تعلوه شرفات تحملها صضوف من القرنصات. یتعامد 
مسقط الدرج مع جدار الحراب ویقطع رواق القبلة. وقد یکون 
النبر متحرکاً ك مساجد الفرب بشکل خاص, ویحفظ 2 غرفة 
تقع خلف الکان الذي يجر إليه على دوالیب. حيث يثبت لوقت 
الخطبة فقط ثم يعاد بعدهاء كي لا یعترض صفوف المصلين ./وأول 
منبر صنعه معاوية لنفسه کان خشبياً ومتنقلاً Lal‏ الرسول صلی 
الله عليه وسلم فكان يخطب وهو ¿Sis‏ على جذع fale‏ ولعل أقدم 
منبر باق حتى الآن من خشب ومازال بحالة جيدة يوجد © المسجد 
الجامع 2 القيروان ويعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجري (9م). 
وشأن المنبر كان slug‏ العناصر المسجدية؛ تفنن المسلمون 2 
صنعه؛ وأبدعوا منه روائع تعد بحق من الإنجازات الفنية الراقية, 
نذكر منها على سبيل الشال منابر مساجد: القيروان وأحمد بن 
طولون (القرن السابع للھجرة: الشالث عشر للميلاد) والأزرق 2 
تركيا (القرن الثامن للهجرة, الرابع عشر للميلاد) وأولوا 2 أزمير 
(القرن الثامن للهجرة. الرابع عشر للمیلاد) والكتبية 2 مراكش 
(القرن السادس للهجرة الثاني عشر للميلاد)؛ دون أن ننسی منبر 
المسجد الأقصى الذي تحدثنا عنه طويلاً عند الحديث عن المسجد 
الأقصى. ö‏ 

لقد تكلمنا على النبر بالعنی (السجدي) وقد تطلق هذه 
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العناصر العمارية في فن العمارة الاسلامية 


1- د . عبد الرحيم فسالب: 
موسوعة ص 1406 ود. كريد 
الشاقمي العمارة الاسسلامية 
ص491. 





موسوعة فن العمارة الاسلامية 





اللفظة على مکان جلوس ALUM‏ وهو والحالة هذه کالسریر.. أو 
التخت والگرسي.. ویکون من آعواد منصوبة أو أرائك منضدة 
لجلوس السلطان عليها؛ مرتفعاً عن أهل مجلسه؛ حتی لا یساویهم 
2 الصعيد .. وأول من اتخذه 4 الاسلام معاویة1 ... 


الومراب 

نعني بالحراب صدر بيت أو قاعة أو مجلس أو مصلى؛ وهو 
آرفع مواضعها وأکرمها . ويقصد بالحراب أيضاً مقام الامام والمعنى 
هذا هو الذي يهمناء لأنه يدل على عنصر من آهم العناصر 
الأساسية 2 العمارة المسجدية. والمحاريب نوعان: مسطحة أو 
مجوفة. تميزت بالأولى الأضرحة؛ وظهرت كذلك ‏ بعض 
الساجد:؛ رديفة للأساسي المجوف./ 

#وتاخن المحاريب السطحة غالبا شكل الحنية ولكن Lins‏ 

بالألوان أو رسماً بالخزف أو حفراً بے الحجر أو تنزیلاً بالرخام أو 

أما الشكل الثاني الجوف. فشبيه بالطيقان الصماء. تور 
الحائط؛ ابتداء من الأرض وترتفع فوق القامة بقلیل, وتتعدد 
أنواعهاء وأهمها أربعة: 

# الأول: مسقطه نصف دائري, مقطعه عقد. مكسور أو 
حدوي أو کامل.. إلی ما هنالك من عقود. تعلوه نصف قبة آو قبو 
طولي قلیل العمق: يأخذ شکل نصف الأسطوانة؛ مقوس القطع؛ 
مسطح الصدر أو مقعره. مسقطه مریع أو مستطیل, آحد أضلاعه 
نصف دائري. 2 حال تقعیر الصدر. 

٭ الثاني: مسقطه مستطیل, پشکل عرضه العمق الجداري 
ويأخذ شکل متوازي الستطیلات. يغور ب4 الجدار كالأول وتعلوه. 

٭ الثالث: مسقطه کالسابق ولکن Y‏ قبة له مقطعه مستطیل 
طفن آخر اکفز اشاعا وارتماعا. 

٭ الرابع: تطور للثالث؛ یتداخل فيه محرابان, Est gl‏ تحیط 
الأقواس المختلفة بالأطر الستطيلة هذه بتلك, وتعلو وتتسع وتعمق؛ 
لتشابه مداخل الأبنية العظيمة وتقارب مساحاتها مقاسات الفرف. 
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لقد اهتمت العمارة الاسلامية لتصامیم الحاریب وزینتها: 
وتوسلت الحجر والرخام والجص والخزف والفسیفساء والخشب 
وغير ذلك من مواد لتنفین العناصر الزخرفية کالقرنصات وفقرات 
العقود التداخلة والأطر والحلیات والرسوم الهندسية والتوريقية 
والكتابية وصور الاشجار والأعمدة والقنادیل والصدف. وتکاد 
الحاریب كلها .ظ تماصیل بناشها نتمیز بزاویتین شارت علی 
جانبي الحراب یحتلهما عمودان تزیینیان. 

آقیم الحراب 2 السجد لیدل على اتجاه ALI‏ ولیقوم بدور 
مضخم الصوت للامام الذي یقوم. مواجهاً له. يكبر ویتلو ویرکع 
ویسجد . وقد تتعدد الحاریب 2 السجد الواحد لفرض تزييني: أو 
غاية وظيفية. فیخصص لکل مذهب محراب كما هي الحال بے 
مسجد بني أمية 2 دمشق ومسجد آحمد بن طولون 4 مصر. 

يحتل الحراب الأساسي وسط جدار ALAS‏ وان کان محراب 
مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم بے الدينة یبتعد عن الوسط 
الحالي اثني عشر مترأ باتجاه الشرق. هو يحدد القبلة ويشير إلى 
اتجاه الكعبة؛ ويقع Big Bale‏ مساجد الفرب بشکل خاص. مع 
الئدنة. والمجاز القاطع. على محور واحد Lal.‏ إذا تعددت المحاريب 
فتتوزع عن يمين الأول ويساره ب4 الحائط نفسه أو تحتل السطوح 
الموازية لجدار القبلة 2 الأعمدة المريعة. وغالباً ما تكون المحاريب 
الإضافية مسطحة وأقل زخرفة وعظمة من الأصلية. 

ولابد من الإشارة إلى المحاريب الركنية التي يقع نصفها 2 
جدار والنصف الثاني 2 الجدار الملاصق المتعامد مع الأول؛ وهي 
ككل المحاريب تحدد اتجاه القبلة ولكنها لم LAB‏ 2 الساجد 
لصعوبة وقوف المصلين أمامهاء بل اقتصر إنشاؤها على Amo‏ 
كالمحرابين المقامين 2 ضريح يحيى بن القاسم 22 الوصل )737 
هچري/ 0م) وضريح الإمام عون الدين )646 هجري/ 1284م). 

ومن الثابت أن السجد الأول» مسجد الرسول صلی الله عليه 
وسلم. لم يقم فيه محراب. وریما عين اتجاه القبلة بعلامة مميزة 
على الجدارء والآيات الخمس التي ترد فیها لفظة محراب, لا 
تتضمن أية دلالة على ذلك العنصر العماري السچدي المتأخر عن 
نزول القرآن الکریم وعهد الرسول صلی الله عليه وسلم. وهذا 
يؤكد أن تلك اللفظة لم تكن تعني ذ ذلك الوقت ما دلت عليه 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





لاحقاً وان الحراب الأول لم يقم أيام الرسول صلی الله عليه وسلم 
ولكن 4 مكان وزمان مازالا موضع خلاف. 

sal‏ اختلفت الروايات حول زمن ظهور الحراب الأول؛ غير 
آنها أجمعت على أنه متأخر عن عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. محصور بين المساجد الأولى التي أقيمت 2 القرن الأول 
للهجرة. فبعض المؤرخين يعده مأخوذاً عن المذبح المسيحي وبعضهم 
يرده إلى الكنيس اليهودي» وغيرهم إلى عرش اللك. وفريق إلى 
طيقان تمائیل الآلهة والملوك والأمراء والأبطال اليونان والرومان 
وهناك رأي يقول إن المحراب إنجاز إسلامي بحت من حيث الشكل 
المعماري الفريد الذي أخذه ومن وجهة المدلول الديني الخاص الذي 
ollas!‏ وعناه. ومهما كن من آمر: اکا اتا محطة رگیس 2 9 
طریق الحضارة العمارية بشکل عام والفن الاسلامي بشکل خاص. 


/یقصد بالصحن الفناء أو الباحة أو الساحة.. وصحن الدار: 
وسطها والصحن عموماً مساحة مکشوفة مسورة تتصلء ب2 
السجد: من الجنوب ببیت الصلاة, وتحیط بها الأروقة من الجهات 
الثلاث الباقية. Lal‏ الأبنية الدينة, فالصحن هو نواة الخان 
والفندق والقيسارية والوكالة والریع وا مارستان والقصر والذار. الیه 
يفضي الباب الخارجي وعلیه تتفتح القناطر والأبواب والنوافذ, 
وحوله تتوزع سائر الرافق. وهكذا نری أن الابنية الدينية والدنية 
واحدة التخطیط تقریباً بے العمارة الاسلامية. ولاشك أن المناخ 
التقارب الطبيعة دن البلاد, من الاندلس حتی الهند. هو الذي 
تحکم بالشکل ووحده. A‏ 

فارتفاع الحرارة يوجب إقامة مساحات مكشوفة واسمة 
لحماية الأماكن السقوفة من حرارة الشمس ونورها القوي ومن 
عوامل طبيمية قاسية آخری. مع الحافظة. 2 الوقت نفسه: على 
الاتصال الباشر بالهواء الطلق والسماء الزرقاء ہما ترمز إليه من 
قدرة وما تعطیه من خیرات. 

والصحن یقوم بعدة آدوار 2 هذا الجال: فهو یخفف من حدة 
النور الذي یصل من خلال آروقته بشکل رئيس إلى الداخلء ويقلّل 
من نسبة الغبارں ويبعد منافذ البناء عن:الجو الختارجي, مما 
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یحافظ على الدفء شتاء. والرطوبة صيفاً. ووجود الحوض” بے 
وسطه پساعد على تلطیف الناخ 2 الوسم الطویل لاشهر الحر, 
عدا الدور الوظيفي الأساسي: فهو ميضأة 2 السجد. نافورة 2 
الأماكن الأخری, تحيط بها الزهور والریاحین والقاعد ویستعمل 
ماژها لمآرب شتی. 

وي البلاد الأكثر برودة یتصل الصحن بایوان مسقوف ینفتح 
بجدار واحد dale‏ وتحاط جدرانه الثلاثة الأخرى بمرافق البناء 
الطلة عليه بنوافذها وآبوابها . وهکذا تبتعد (الفتحات) آکثر من ذي 
قبل عن الجو الخارجي. الذي يصل إلى الداخل آقل قساوة بعد 
مرورہ بالصحن المكشوف المسورء ثم بالأروقة ثم بالإيوان. ولابد من 
الإشارة إلى أمرين اثنين غير مناخیین, أولهما يتعلق بالمسجد. حيث 
فک الع ممناحة اسان سمل زاره عدن کٹ | تا 
وازدحام الحرم بهم 2 أيام الجمعة والعیدین, وثانيهما يرتبط 
بالحياة المنزلية التي تنعزل بفضل الصحن الداخلي عن ضوضاء 
الشوارع وفضول المارة والجيران. وتشعر العائلة بذلك أن البيت 
يحافظ على حرمتها ويؤمن لها الراحة والطمأنينة والاستقلال, 
ويشد أواصر الوحدة والألفة بين جميع أفرادها. 
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# تحدثنا 2 فصل سابق 
عن الحوض كأحد الأعمال 
العمرانية وللمزيد يمكن 
العودة لما تحدثنا عنه فيما 


العناصر العمارية لی فن العمارة الاسلامية 


1- د. عبد الرحیم غسالب: 
الموسوعة ص 240. 


2- د. الشافعي: العمارة ص 28. 





موسوعة فن العمارة الإسلامية 


Walls dena Ml y 


العمود هو ما يدعم به سقف gf‏ جدار. و2 القدیم کان عبارة 
عن قضيب غلیظ من شجر أو خشب تقوم عليه الخیمة" . آما 2 
العمارة فقد لجأ السلمون أحياناًء 2 العصور البکرة إلى استعمال 
الأعمدة اليونانية والرومانية والبيزنطية. حيث كان السلمون ینقلون 
الأعمدة من الکنائس والعابد والعمائر الخرية إلى مبانیهم. 

ثم ما لبث البناء الاسلامي أن اعتمد عموده الخاص به2ء إذ 
أخذ السلمون 2 ابتکار الأعمدة والتیجان والتفنن ب4 أشكالهاء بعد 
أن أتقنت الصناعة ونضج الفن واستقل وألحت الحاجة, فعرفوا 
الأعمدة الاسطوانية البدن والأعمدة المضلعة تضلیعاً حلزونياً 
والأعمدة ذات البدن المثمن الشكل وانتشرت الأعمدة بے الباني 
الإسلامية. / 


وقد استعمل 2 مباني الزهراء, وحدهاء أريعة آلاف عمود. 
وقد تميزت التیجان الاسلامية 2 الشرق والغرب عما سبقهاء 
لاسیما تلك التي زینت بالعربسة المحفورة بالحجر أو الجص أو 
التي تدلت منها القرنصات أو التي أحيطت بالخط الکو الجمیل, 
وعرف العثمانیون Leg)‏ من الأعمدة امتاز ہما 2 بدنه من تصوير 
متعرج أو على هيئة معینات. كما انتشرت الأعمدة الثمنة 2 عمائر 
السلطان قاتيباي 2 مصر وکانت أضلاعها تزيّن بالزخارف النباتية 
الدقيقة. 

ولکن أكثر الأعمدة الستعملة كانت دائرية السقط, وان كان 
بعضها مریع أو مستطیل السقط کمسجد سامراء. وکانت آجرية 
2 کثیر من مساجد بفداد. ولکنها كانت حجرية 2 مسجدي الكوفة 
والبصرة )45 - 50 هجري / 665 - 670م)؛ ورخامية 2 مدينة 
الزھراء واستعمل الایرانیون أعمدة من الخشب الذهب آبدانها 
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مضلعة ومزينة بمرایا مقطوعة على Au‏ مضلعات ومن ذلك ما 
نراه 2 قصر جهل ستون وقصر آنية خان 2 أصفهان. لم تكن 
الأعمدة الإسلامية كثيرة الارتفاع ولم تتجاوز المترين إلا قليلاً وكان 
يعوض عن هذا القصرء برفع العقود فوقهاء ثم gles‏ بعضها بعضاً 
أحياناً. للحصول على العلو المطلوب للسقوف: وكان المهندسون 
السلمون 2 بعض الأحيان يتجنبون استعمال الأعمدة فیقیمون 
السقف أو البواكي على أكتاف البناء كما 2 جامع ابن طولون.. 

ونلاحظ 2 هذا الجامع أن أركان الأكتاف قد زينت بأشكال 
آعمدة. وكانت إيران تقبيل على استعمال الأکتاف 2 العمارة أكثر 
من غيرها من الأقاليم الإسلامية. وعرفت العمارة الإسلامية نوعاً 
آخر من الأعمدة. مسقطها نصف دائرة أو ثلاثة آرباعها. وآلصقت 
بالجدران للتدعيم حينأ وللزخرفة 2 أغلب الأجيانء بشكل خاص 
على جانبي الأبواب والنوافذ . وظهرت 2 (باب بفداد) ب4 الرقة 
وقصر الأخيضر ومسجد سامراء وجامع أحمد بن طولون وك ES‏ 
من الأبنية المملوكية. 

و2 هذا المجال كانت الأعمدة الرخامة تستعمل 2 مساك 
الجدران كأربطة لها. ومن أمثلة ذلك ما نراه 2 أسوار القاهرة 
وأبوابها وجامع الصالح طلائع وجامع الظاهر بيبرس. 


من الناحية المعمارية للعمود. عدة أجزاء وهي: التاج”؛ وتعلو 
التاج القرمة والقرمة هي وسادة من حجر أو رخام مسطحة 
الوجهین, تعلو التاج وتفصل بينه وبين الحدارة وقد تحفر عليها 
أشكال زخرفية أو كتابات تسجل آيات قرآنية أو أدعية للخليفة أو 
الولاة أو يحفر عليها أسماء الصناع وتواريخ الصناعة والإنشاء.. 

وتعلو هذه الحدارة, وهي ذات كشل مكمب أو هرمي ناقص 
وتسمى أيضأ رجل العقد لأنها تأتي بعد العقد مباشرة وهي أعلى 
أجزاء العمود ويتمثل دورها 2 زيادة ارتفاع العمود وبالتالي ارتفاع 
العقد .. أما الحدارات الهرمية المبتورة فهي ذات وظيفة أخرى حيث 
تزيد من قطر العمود.. إذ غالباً ما يكون مقطعها الصفیر ناحية 
الأسفل على طرف العمود الأعلى: وهو مقطعها الكبير نحو العقد 
وتتلقاه بهاء مما يجعل ارتكاز العقد عليها ومن ثم على العمود أقوى 
وأمتن. 
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de‏ التاج: وهو الجزء الأعلى من 
العمود. أو القطمة التى تعلو 
العمود.. وإذا كان المسلمون 2 
بداية عهدهم يأخذون الأعمدة مع 
تيجانها أو يركبون تيجان لھاء كمسا 
هي من غير تعدیل, فإن الأمر لم 
يستمر كذلك اد أخذ السلمون 
يغيرون ل شكل التاج وزخرفته .. 
ومنذ القرن الرابع الهجري اتخد 
العمود ل العمارة الاسلامية تاج 
خاصاًء إسلامي الشکل والطابع 
والط راز والانتمساء. ¿al cho:‏ 
یتطور ویتلون ويتنوع ضمن الخط 
الاسلامي الفني العام.. وأدخلت 
عليه النقوش الأرابيس كية, 
وامتزجت بالخط العربي الجميل 
بأنواعه الختاضف ة3 Leise‏ 
الكوك.. وزينت بسض التیجان 
بآيات قصيرة أو أقوال مأثورة أو 
عرف السلمون العدید a‏ 
التیجان منها ما هو بصلي الشکل, 
وكذلك التیجان التي تشتمل على 
صف من الوريقات النباتية تتصل 
Le‏ جزئها السفلي ثم تنتشر فتؤلف 
صفحة من الزخارف النباتية 
البديعة.. كما عرفوا Liked‏ من 
القرنصات, وتيجاناً على هيئة 
الناقوس. وكانت تيجان الأعمدة 
تتصل ببعضها البعض عند بدء 
العقود بروابط خشبية قوية.. 
وكثيراً ما كانت الأعمدة تتمنطق 
بحزام أو حزامين. Lagar‏ نقول 
لقد أعطى فن العمارة الإسلامية 
للتیجان أشكالاً وزخارف متتوعة 
مدهشة:؛ تتختلف حسب المادة 
الصنسوع منسها: وحسسپ البلسد: 
وحسب العصر الذي شهد ہنماھ.. 
وان کان التاج البسيزنطي على 
صلات مع الجذور الأولى للتیجان 
الإسلامية فان الراحل اللاحقة 
شهدت Cas.‏ جديداً وإبداعاً 
إنسانياً عطاء حضارياً راقياً.. 
يكفي أن نذكر منها نوع واحد هو 
الذي يتكون عبر القرتصات 
وتجعل منها Leo‏ وكانت هذه ule‏ 
جانب رفيع جداً من الدقة 2 
المسسل, والمهارة ‏ الخلق, 
والرفاهية 395112 والأناقة ك 
الشکل.. 


العناصر العمارية في فن العمارة الاسلامية موسوعة فن العمارة الاسلامية 


ویرکز التاج على البدن: وهذا العمود هو جذع أو قسمه 
الأوسط الواقع بين التاج من آعلی والقاعدة من أسفل؛ وهو ¿Sis‏ 
على قاعدة دائرية, تحملها حلیات, قد تخرج عن داشرة آسفل 
العمود. وعادة تستفل oie‏ القاعدة لتسجیل الاسماء أو التواریخ. 
وقد یظهر الخط على آجزاء أخرى من العمود أيضاً. وينتهي 
العمود من آسفل بقاعدة مربعة. تحمل الساقط الدائرية للعمود. 
وکانت قاعدة العمود الشهورة 2 العمارة الاسلامية على هيئة 
ناقوس مقلوب. وللعمود أساس تحت مستوی بلاط الأرض یسمی: 
وسادة. أخن العمود تسمیات ne‏ فهو: عمود .2 الشرق, سارية 2 
الفرب, آسطوان أو آسطوانة على لسان بعض الکتاب. و(شمعة) 2 
لبنان؛ وعمود 2 ليبيا (عرصه). 
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y‏ الافوا م والعفود. 


عنصر معماري مقوس یعتمد على نقطتي ارتکاز. پشکل Bale‏ 
فتحات البناء أو يحيط بها . ولقد عرفت العمارة الاسلامية آنواعاً 


مختلفة من العقود. وکان کل اقلیم يفضل Legs‏ عن آخر.. وبذلك ٠‏ 


یکون العقد قد أخذ آشکالاً كثيرة. یمکن حصرها أساسها باشین: 


الأول: نصف Bylo‏ والثاني: حاد الرأس یتکون من قوسین 
اثنين مركزهما داخل العقد. ومنهما تتفرع الأنواع الأخری. فیزید 
القوس عن نصف الداثرة أو پنقص: وتتخالط الأقواس وأجزاژها: 
pail!‏ منها والمحدب والبيضاوي, بالخطوط العمودية والأفقية 
والنحنية, وتتكاثر العقود MS‏ وتتنافس أناقة وزخرفة؛ مع 
الحليات والقرنصات والفصوص والأطر: حجرأ وقرمیداً وجص]ً 
وخزفاً ورخاماً متلوناً ومنزلاً ومعشقاً. إلى ما هنالك من معين Y‏ 
ينضب من مواد؛ وخلق لا یقف عند حد. / 

يتألف العقد من عدة حجارة كل واحدة تسمى: فقرة أو 
صنجة, أو لبنةء أو مدماكاًء إذا كانت فخارية من عدة قراميد. أما 
الحجر الذي يتوسط العقد ویثبت الفقرات فيسمى: المفتاح أو 
القفل أو الغلق of‏ القعد. أو المخصومة.. والفقرة السفلى تسمى 
الوسادة.. وقد يتصل بأصل العقد حجر مستقیم عمودي يزيد من 
ارتفاعه يسمى: رجلاء تصلها بالعمود إن وجد. نقطة ارتکاز هي: 
القاعدة. ۱ 

فتحة العقد یحددها بطنه. وهو الجزء الذي يقابل الأسكفة*, 
أي العتبة الأرضية التي يوطأ عليها. وهذه الفتحة هي التي تعطيه 
شکله. Lal‏ وجهه أو dag‏ حجارة الفقرات. أي القسم الذي يقابل 
النظر فلا علاقة له بتحديد الشکل, فهو عندما لا يوازي الخط 
المقوس للفتحة. قد يماشي مداميك الجدار. ويشكل معها سطحاً 


واحداء أو يبرز عنها أو يغور فيها. وتتدرج الفقرات أو تتقوس أو 
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العامة (البرطاش) وهي 
العتبة الأرضية تحت الباب 
وهي عبارة عن حجرة 
الارتفاع طولها باتساع فتحة 
الباب وعرضها بحدود 
عرض إطار الباب وتشكل 
الجزء السفلى للباب. 


العناصر العمارية في فن العمارة الاسلامية 





# الساکف: الجزء الأعلى 
من النافذة أو الباب وهو 
الجسزء المناظر والمقابل 
عمودياً للأسكفة. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


تعرج؛ من آعلاها. أو تدخل كلها 2 الحائط, أو يخرج بعضهاء أو 
تقصر واحدة وتطول آخری, وغالباً ما تؤلف إطاراً مستطیلك أو 
عقداً من نوع OST‏ لغاية جمالية زخرفية لا علاقة لها بالوظيفة 
المعمارية. 

أما تقنية البناء فتقضي برفع الفقرات على صقالة أو سقالة 
خشبية تنزع بعد وضع (المفتاح). أو على طريقة المداميك الجدارية. 
التي Tas‏ من القاعدة: تاركة فتحة 2 المدماك الأول للجدارء تضيق 
مع الثاني» وهكذا تبرز الحجارة, كلما ارتفع الحائط, مخططة 
انا العقد: الی آن تلقی خعارد I‏ وماك جو راس اتد 
وتکمل الداميك ارتفاعها فوق الفتحة التي تحمل ثقل ما یعلوها 
وتدفع به يمينأ ويساراً وتنقله إلى الأرض. 


يرجح الباحثون أن العقد نشا © بلاد ما بين النهرین؛ حيث 
يندر الشجر Sag‏ الحجر. وكانت مادته الأولى الطين والآجر. وان 
فرشته الطبيئة Line‏ فلاشك آنه pT‏ الفرصة للتحرر من القیود 
التي تملیها قیاسات الخشب وآوزان الحجارة. ووضع حداً لتجکمها 
باتساع المداخل والفتحات وارتفاعها. وقد بلغ عرض فتحة الایوان 
الکبیر 2 طاق کسری الآجري خمسة وعشرین مترأًء لم تبلفھا 
العقود الرومانية الحجرية 2 أي مکان. كما أن الأبنية الفرعونية 
واليونانية لم تمرف العقود وکان یکتفی بوضع حجارة مستطيلة فوق 
الأعمدة الرتفعة, لاقامة الفتحات البنائية. وکذلك كانت معظم 
البیوت العادية التي آقیمت 2# العصر الاسلامي: فساكف* النافدة 
أو الباب کان جذع شجرة یحدد طوله وقدرته على الحمل, واتساع 
الداخل أو النافدة یصفران عندما تستبدل الأشجار بالحجارة, 
نظراً لصعوبة رفع الكبيرة منها ومعالجتها . وان كان اللجوء إلى 


العقد ضرورة حيث لا يوجد إلا الطین. فهذا لا يعني أنه لم یظهر 


حیث تكثر الغابات والصخور. 

لقد تعامل الرومان 2 عقودهم. والبیزنطیون من بعدهم: مع 
نصف الداشرة, من دون زيادة آو ¿yla‏ لم يتجاوزوها ولم 
يشرعوها. وتبنت العمارة الاسلامية العقود لفتحاتها. ولارب 
العقد الكامل إلا قليلاً. وطفى على الأبنية الدينية والمدنية (العقد 
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النکسر) سے المشرق والعقد الحدوي 2 yall‏ 

والعقد النکسر Sheol wally‏ من قوسین یتقاطعان 2 رأسه 
مرکزا دائرتیهما داخل العقد وعلی مستوی فاعدته. ويرد أكثر 
الدارسین جذوره إلى البیزنطیین. ویعتقد أن Sol‏ نموذج وجد 2 
كنيسة قصر ابن وردان. قرب حمص والتي ages‏ تاريخ انشائها إلى 
العام 561م. وقد أشار الدکتور فرید الشافعي 2 کتابه (العمارة 
العريية 2 مصر الاسلامية) إلى هذا الرأي ونقضه. مشيرأ إلى 
أصل ساساني مازال قائماً 2 تسعة شبابيك صماء 2 أعلى جدار 
الواجهة الخلفية لطاق كسرى. ولكن مهما كان الرأي call‏ 
فلاشك أن النماذج السابقة للإسلام: نادرة, وقد لا تتجاوز هذين 
الأثرين. 

ومن الوکد أن العقود المنكسرة لم تزدهر إلا مع العمارة 
الإسلامية. ولعل. أقدمها! يعود إلى ایام الوليد بن عبد AL‏ 2 
السجد الأموي 2 دمشق للعام 96هجري. (714م). وتابعت الظهور 
2 جامع عمرو بن العاص .2 الفسطاط ب الأعمال التي جرت فيه 
عام 212هجري (827م) وبي مقياس النيل بالروضة 247هجري 
(861م) وجامع أحمد بن طولون (263 - 265 هجري) 876 - 878م) 
وظهرت أیضاً ب مسجد صغير 2 دامفان جنوب بحر قزوين يعود 
تاريخه إلى القرن الثالث للهجرة (التاسع للمیلاد) والإيوان الغربي 
ي المارستان النوري 2 دمشق 549 هجري (1154م). 

لم يكتف المسلمون بالعقد المنكسر المتشكل من قوسين اثنين. 
فوصلوه بخطوط مستقيمة؛ عند رجليه. ورفعوہ عن الأعمدة 
وحصلوا على العقد المنكسر المتجاوز كالذي 2 البيمارستان النوري 
ل دمشق. القرن السادس الهجري (الثاني عشر (Mall‏ وقبة 
بدر الجمالي 4 الشسيخ يونس بمصسر: 487 هجري (1094م) 
ومحراب أخوات يوسف. 497 - 519 هجري )1104 - 1125م) 
وأعمال الحافظ لدين alll‏ 4 الجامع الأزهر 2 الجهتين الجنوبية 
الشرقية والجنوبية الفربية على الصحن, 524 - 544 هجري )1130 
- 1149م) وك كثير من الأبنية الفاطمية والقباب 2 مصر. 

إلى جانب (العقد المنكسر)؛ ظهر آخر بأربعة مراکز داخل 
العقد. ولنا dia‏ نماذج 4 قصير عمرة, 5 هجري (715م) 2 بادية 
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ya‏ ومسجد سامراء 155 هچري (772م) و باب العامة بقصر 
الجوسق الخاقاني: 221 هجري )4836( 2,4 مسجد آبي دلف شمال 
sel polis‏ 247 هجري (861م) ومسجد الشاه ب4 أصفهان, القرن 
الخامس للهجرة (الحادي عشر للمیلاد). 

وتطور هذا العقد الأخیر, فاختلفت آماکن الراکز وتعددت. 
وانفتحت الاقواس, وخالطتها أحياناً خطوط منحنية عند الراس: 
على شکل زاوية Ap pale‏ تتصل دائرياً مع رجلي العقد, البالغ 2 
ارتفاعهما . وهو آشبه ما یکون بقعر السفينة وسمي أحياناً: 
(النفرج). ونسبه الأتراك إلى أجدادهم السلاجقة ودعوه: 
(السلجوقي). آما الاسم الذي لازمه وعرف به بالعربية والأجنبية 
فهو: (الفارسي). ویعتقد أن هذه التسمية Y‏ ترده إلى أصله, بل 
لعله آخذها بعد الاسلام. وقد تميزت به العمارة الفاطمية, آکثر من 
سواهاء كما ظهر 2 بعض الأبنية الفارسية ومن هنا يرى OLS)‏ 
برشم) و(هنري سالادان) و(هوتکور) إن الروابط المذهبية بين 
الفرس والفاطميين نقلت هذا العقد إلى مصرا. بينما يخالفهم 
(كريزويل) الرأي ويرى أنه من السخف أن نفتش على أصل العقد 
الازهري ‏ فارس أو الهند. ويجمع مع كريزويل (هرتزقلد) و(بوب) 
و(أكرمان) على أنه لا يوجد 4 بلاد فارس أي نوع من أنواع القعود 
المنكسرة:؛ ويزيد (بابا دوبولو) موضحاً: أي قبل الاسلام؛ ويشير إلى 
Lil‏ لا نقع على عقد فارسي 4 فارس قبل القرن الخامس للهجرة 
الحادي عشر للميلاد. 

ولعل أول عقد فارسي إسلامي ظهر 2 (باب بغداد) 4 الرقة 
والذي ينسب إلى عهد المنصور 2 القرن الثاني للهجرة الثامن 
للميلاد. ولكنه لم ينتشر إلا مصر ومع الجامع الأزهر. 360 
هجري (970م) ثم ظهر بعده ‏ مسجد الأقمر, 519 هجري 
(1125م) والصالح طلائع؛ 555 هجري (1160م). 

ومن الابتكارات الأخرى عقد منکسر, ظهر 2 الشبابيك 
الصغيرة بے جدار القبلة 2 مسجد عمرو بن العاص 2 الفسطاط, ‏ 
2 هجري (827م) وجامع القيروان؛ 221هجري, (861م) ومقیاس 
النیل 2 الروضة؛ 247 هجري (861م) وجامع ابن طولون. 263 
هجري:(876م) و2 مجموعة قلاوون العمارية, 683 هجري 





1- الريحاوي: العمارة. ص113. 
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(1284م)ء وفتحات الایوانات بمدرسة برقوق, 786 هجري (1384م). 

لقد طبع العقد المنكسرء العمارة الاسلامية الشرقية, ومنها 
انتقل إلى آوربا وبشکل خاص إلى شمالها الفريي وصفلية. والیه 
وينتمي العقد القوطي الواضح الانکسار. المشوق الضیق التعالي. 

Lal‏ (العقد الحدوی) فقد jus‏ العمارة الفربية بشکل ملحوظ. 
وهو عقد یتجاوز نصف الدائرة. وقد عرفته العمارة اللشرقية وکان 
آقل تجاوزاً؛ وغالباً ما انکسر: واختلف نسبه فزاد قطره على 
ارتفاعه بنسبة 5/4 Lo‏ و4/3 2 غالب الأحیان. لأن القیاسات 
الأخيرة تعد AST‏ جمالية. وتناوبت 2 فقراته الحجارة الملونة 
وتداخلت وفاقت بأناقتها أصلها الفربي القرطبي حیث كانت من 
حجر وقرميد فقط. ۱ 

عرف العقد الحدوى قبل الإسلام بمئتين وثلاث وستين سنة 
أي 2 العام 358م. 2 معمدانية مار يعقوب بالقرب من نصيبين 2 
LSS‏ وهناك Abel‏ أخرى 2 (المعارض) عند المدائن 24 (طاق 
غرا) و بعض الرسوم المنفذة على الآنية الساسانية المعدنية. Lal‏ 
2 العصر الإسلامي 01,58 2 عقود بائكات صحن المسجد الأموي, 
6 هجري (714م) والنوافن التي تعلوها. و السجد الجامع 2 
قرطبة. 170هجري )0786( ومسجد القیروان. 221 هجري )4836( 
ومسجد الهدية بسوسة. 236 هجري (851م) والأثنان 22 تونس. 
ومسجد آحمد بن طولون 2 القاهرة, 263 هجري (876م) وقصر 
الزهراء قرب قرطبة. 325 هجري (940م). 

لقد تبنت العمارة الغريية العقد الحدوي وتتاوبت الحجارة 
والقرامید 4 فقراته كما أشرناء لاسیما 2 العهود الأولى. 
وا لبث أن ظهرت. 4 بطنه, ومختلف cd hal‏ القرنصات 
الحجرية والجصية وخاصة 2 فصر الحمراء القرن الثامن 
للهجرة (الرابع عشر للميلاد). ومدرسة العطارين 2 ela‏ 723 
هجري (1323م) . ولكن العقد المقرنص لم يحافظ دائماً على شكل 
Asa sala ls‏ 
وقواعده. ٠‏ 

لم یقف GE‏ الفاربة عند حد؛ فکان لهم عقد آخر عرف 
با ملفصص يتألف من آنصاف دوائر تلتف على بطن العقد وتتفتح 
مع فتحته. وقد یکون بفصوص ثلاثة, كما عرفته العمارة الشامية 
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1- الالفي: al‏ —¿ 
الاسلامی, صن 137 





وظهر لأول مرة 2 قصر الحیر الفربي. 109هجري (727م). 2.5 
آثر آخر ie‏ الدرسة الشاذبختية 2 حلب الشهورة بجامع 
الشیخ معروف, 589 هجري (1193م) والدرسة البندقدارينة, 
الظاهرية القديمة؛ 660 هجري (1261م). وتجدر الاشارة إلى أن 
العقود الثلاثية الفصوص, نادرة .2 العمارة الفريية, Lily‏ منها مثال 
2 عقد آصم ‏ دار الجند ب قصر الزهراء قرب ¡Lalo ja‏ 325 
هجري (940م). وقد غلب هذا النوع من العقود على مداخل vas‏ 
الأسبلة والدارس 2 العصر الملوکي: کمذرسة السلطان حسن, 
0 هجري )01358( ومدرسة برقوق. آواخر القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر الیلادی). 

كان العقد الثلائي الفصوص محدود الاستعمال, لا نستطيع 
ربطه بعهد أو بلد. بخلاف العقد الفصص الذي يبدأ عدد 
فصوصه من الخمسة لیصل إلى الواحد والعشرین والدي ميز 
العمارة الفربية والقرطبية بشکل خاص, منذ عهد الحکم الستتصر 
بالله. ‏ النصف الثاني للقرن الرابع الهجري (العاشر اليلادي). 
ویعتقد أن آصول (لفصص) مشرقية بدأت قبل الاسلام واستمرت 
بعده, ولکن بوضوح أقل جرأة من تلك التي آخذها فیما بعد على 
آيدي الفاربة. 


ولعل آول مکان ظهر فيه كان العقد البيضاوي لایوان کسری: 
قبل الاسلام. Lal‏ بعده, فتظهر ب4 (باب بفداد) 2 الرقة, 
5 هجري )4772( وقصر الا خیضر 2 بادية السراق. 163هجري 
(780م) وتتبعها عقود مفصصة آخری 2 مسجد عمرو بن العاص 
2 هجري (827م) ومنبر جامع القیروان. 221 هجري (836م) 2-9 
محراب السجد الجامع 4 سامراء: 241 هچري (862م) وق جامع 
أحمد بن طولون, 266 هجري (879م) وغیر ذلك من الأماكن. 

ولکن الستوی التقني ell‏ ووضوح شکل الفصوص 
وانتشارها الواسع 4 الفرب تجاوز بکل الأبعاد الاستعمال الشرقي 
لھاء لاسیما 2 التعدیلات والزیادات التي آدخلها الحکم الستنصر 
aL,‏ على مسجد قرطبة. بے النصف الثاني من القرن الرابع 
للهجرة (العاشر للمیلاد). حتی أن العقود الفصصة الأندلسیة:؛ 
تکاد لا تذكر بتلك الشرقية البعيدة بالکان والختلفة بالظهر. وکما 
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La‏ العقد القرنص عن الشکل الحدوي, 4 بعض الأحیان, 
فالقصص لم پتمسك به دائماً. 
یقتصر دور العقد على النافذة أو الباب. بل كانت له 
وظائف آخری معماريّة Lie‏ وجمالية بحتة أحياناً. فصار منورا 
Lem pe‏ أو مشبکاء فوق النوافذ والأبواب و رقبات القباب. وحمل 
ضفط الجدران أو خففه عن السواکف الحجرية الأفقية وسمي: 
(عاتقا) أو (مخففا): عرفته آبنية حوران ب4 سوریا ‏ القرن الأول 
للمیلاد. وظهر 2 العمارة الأموية 2 قصر الحیر الغريي وقصر 
الحیر الشرقي 2 بادية الشام. 2 آوائل القرن الثاني للهجرة 
(الشامن الیلاد) وباب النصر. 480 هجري (1087م) وواجهة جامع 
الصالح طلاشم. 555 هجري (1106م) ومدخل مدرسة سنچر 
الجاولي ونوافذها؛ 703 هجري )21303( 2 القاهرة ومدخل 
الدرسة القرطائية ونوافذها أيضأ والتي یعود تاریخها إلى حوالي 
السنة 726 هجري (1325م): ومدخل جامع طينال, القام بعد عشر 
سنوات من الأثر السابق: وکلاهما 4 مدينة طرابلس لبنان. 
وأكثر العقود العاتقة كانت فقراتها (مزررة) یتداخل بعضها 
ببعض بلونین يتعاقبان بالتواتر. وقد استعمل العقد العاتق ج 
الأبنية المتأخرة. 
وهناك أيضاً عقود الزوايّاء وهي التي تتکن عليها Ayal‏ وبها 
یصبح الریع, الذي تقوم عليه (طاستها). مضلعاً؛ يحاول الاقتراب 
من الدائرة لبلوغ جمالية ترافق الوظيفة وتتجاوزها. وأول نماذج 
من هذه العقود. عثر علیها ب رسوم فسيفسائية يونانية ورومائیة 
A‏ رشي هل يرت A eyes‏ 
الحضارتین. وحلّت المتدليات محلّها 2 البيزنطية وعادت للظهور 
بے القرن الأول للهجرة (السابع للميلاد) 4 السجد الأموي 2 
دمشق. و مصر لاحقاً ب مسجد عمرو بن العاص ثم 2 المسجد 
الجامع 2 القیروان 2 تونس. 
وأخيراً لايد من الاشارة إلى العقود الصماء: أو المبهمة؛ أو 
الكاذبة, التي لا تؤدي خدمة معمارية 2 الأبنية. فهي غير نافذة, 
غائزة 2 الجدران, يأخذ العقد الأصم السطع. شکل مدخل أو باب 
أو نافذة؛ ليشير مثلاًء إلى مكان جلوس الخليفة, كذلك الموجود 2 
مجلس قصر الزھراء أو ليحدد مكان المحراب 2 كثير من. مساجد 
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1- تمت الاستفادة من د. عبد 
الرحيم غالب» موسوعة العمارة 
الإسلامية ص285. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





إيران وأضرحة العراق وأماكن أخرى كثيرة. وقد يحيط بفسقية 
جدارية أو سبيل. وإذا غارء يحتل الجدران. على شكل طیقان. کتلك 
التي تعلو الواجهة الخلفية لطاق كسرى أو (باب بفداد) 2 الرقة أو 
يزين المآذن ‏ مساجد كثيرة كالقيروان وبرج حسان, القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر اليلادي) وضريح السلطان قلاوون 
ومدرسته. القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي). . 

ظهور العقود الصماء: علی الساحات التسعة: خشف من 
الرتابة وجمل البناء وردد خطوط النوافذ وزخارف الأبواب وآلوان 
الخزف ald ply‏ وذکر ببعض الواد وحافظ على الوحدة وجمع 
پانسجام. العناصر العمارية الختلفة. وربما استعمل العقد البهم 
الغاكر كبتشكاة ان خزائة او رف لكادية خدمات وظيفية شت زی 
جانب ما يضفي من جمالية ويعرض من مهارات. النماذج التي 
وردت هي أهم الأشكال التي أخذها العقد الإسلامي. وقد ظهر 
غيرها كثير نذکر منهاا: . 


أزور: 
مكتمل یستعمل 2 دعائم الجدران والجسور والدرج. وقد يتقابل 
انان demo‏ بهما عفد واحد. ودجد : على سبیل ayi SEL‏ عقود 
السابع للهجرة (الثالث عشر للميلاد). 

بيضاوي: 

يوجد مثال قديم فرعوني 4 مدفن رمسيس الثاني چ طيبة 
وآخر هو طاق كسرى. ولم یستعمل 2 العمارة الإسلامية على ما 
يبدو الا 2 أثر واحد يوجد 3 مسجد مدينة دامفان جنوب بحر 
فزوين. 

توآمي: ۱ ۱ 

عقدان متشابهان. متلاصقان. یفصل Login‏ عمود أو دعامة 
أو یعلوهما ویجمعهما .2 الفالب عقد واحد die Lily‏ نمساذج 2 
متذنة الجیرالد! ‏ إشبيلية: القرن السادس للهجرة (الشاني عشر 
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للمیلاد) Bog‏ قصر الحمراء. القرن الشامن للهجرة (الرابع عشر 
للمیلاد) ومثذنة الكتبية 4 مراکش, آول القرن السادس للهجرة 
(الثاني عشر للمیلاد). ومئذنة جامع السلطان قلاوون. القرن 
السابع للهجرة (الشالث عشر للمیلاد) والدرسة البرطاسية 2 
طرابلس لبنان. آواخر age‏ دولة الماليك البحرية. 


متقاطع: 
صماء كثيرة تزين المآذن الأندلسية. 
مثلث: 
فتحة من خطين مائلين يشكلان مع أسكفة الباب مثلثً 
متساوي الضلعین. سميت تجاوزاً عقدأ وزينت بالقرنصات أحياناً. 
محدب: 


وهو نوع ظهر + العمارة العثمانية واسمه يدل عليه. 


مختلط الخطوط متشايك: 
هو 2 الحقيقة مركب من عدة عقود متداخلة. .2 الفسالب 
صماء أو تعلو, eis‏ الفتحات. 


مدني: أو Acta‏ بثلاثة مراکن 

واحد ‏ الوسط قوسه كثيرة الانفراج. Bag‏ الزاویتین مرکزان 
لدائرتین قصيرتي الشعاعین. برسم ربع داثرة 2 کل زاوية تتصل 
بالقوس العلیا بخط عمودي صغیر ویکمل العقد برجلین عمودیتین 
ویسمی هذا العقد أیضاً: (مقعر الطرفين). ` 

هلا لیه: 

يخضع العقد الهلالي لنسب مترابطة بين الاتساع والارتفاع 
ومنها: الثلثية. والريع: والخمسية أي نسبة الارتفاع على الاتساع. 
وهي ب الاولی واحد على ثلاثة Big‏ الثانية على آربعة و2 الثالثة 
على خمسة. وهذه الأنواع من العقود تکون عادة عاتقة فوق الأبواب 
والنوافن. 
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العناصر ا معماریة فی فن العمارة الإسلامية 
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3,25 العمود: 

وسمیت أيضأ صنجة أو سنجة: وهي کل حجرة من حجارة 
العقد . مع الاشارة إلى أن السفلی تسمی الوسادة والوسطی الفتاح. 

شکل الفقرة عریض من فوق, ضیق من تحت لزيادة قوة 
العقد . مادتها من حجر أو قرمید . وقد يهندم حجر الفقرة لتبرز 
عن مداميك الجدار, أو یبقی غشیماً على طبیعته, فتستحسن 
تفطیته, کالقرمید. بالطین نے مستوی الجدار البذي پنفتح فيه 
العقد . وقد تميزت العمارة الاسلامية. إلى جانب المیزات الأخری؛ 
بالعقود التي تتعاقب فيها الفقرات الملونة والتي ظهرت بشکل خاص 
2 العقود (العاتقة) وشکلت السواکف فوق الأبواب والنوافن. و 
algal‏ الحاريب: ۱ 

لقد بدأ التعامل مع الفقرات الملونة. على ما يظن بعض 
ag‏ ایام البیزنطیین وریما السریان. ولم یبد بعضهم ال خر 


اهتمامه لأصلهاء لا من قريب أو بعید . ویرجح أن قبة الصخرة هي 


الأثر الاسلامي الأول الذي عرفها. السنة الثانية والسبعين للهچرة 
(691م). 

ومهما یکن من pal‏ تاريخ هذا العنصر العماري قمما LEN‏ 
فيه أنه لم یصبح ظاهرة تلفت النظر قبل استعماله بشكل طاغ 
وناجح 2 مسجد قرطبة. السنة المئة والتاسعة والستون الهجرية 
(785م) حيث وضع حجر أبيض لفقرة: ومجموعة من أربعة 
مداميك. من قوالب الآجر الأحمر البنية على حدها للفقرة التي 
لها ثم یمود بعدها الحجر الابیض هکذا: إلى آن یکتمل بناء 
العقد . ویقول جومبث مورین و ب کتابه (الفن الاسلامي): ان 
السلمین اختاروا طريقة بناء الفقرات بالآجر: لسهولة التعامل مع 
هذه لاد اتا a he‏ ا العمل ella‏ 

ولو سلمنا Yan‏ بهذا الرأيء كان علينا أن نسقط من حسابنا 
الجمالية التي وصلت إليها العمارة القرطبية بفضل هذا الاسلوب. 
وأن نفمض أعيننا عن الروائع التي خلفتها لنا العمارة الاسلامية ‏ 
مجالاتها الختلفة, والفقرات إحداها. ومن الطريف أنها كانت 2 
الشرق كلها من حجر وقد راج استعمالها 2 العسارة الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية؛ ‏ مصر والشام وآسیا الصفری. 
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وأخذت الشکل البسیط, تتعاقب فیها الحجارة القاتمة 
والفاتحة. ثم ما لبشت أن تطور تقطیعها. فراحت تمرج آطرافها, 
وتتداخل أجزاؤهاء وسمیت بالفقرات المزررة أو العشقة. وکان 
النصر الزخر 3 ینحت من وجه الفقرة إلى عمقها. وعلی 
الجانبین. وتعالج التي تلیها بشکل معاکس. فان كنا نستعمل 
الحجارة السوداء والبیضاء: وکان العنصر الزخريے زهرة زنبق مثل 
نری الزنابق السوداء تتحدر 2 الحجر owl‏ والبیضاء © 
الأسود. كأعمال التنزیل الرخامي. وهکذا تنزلق الفقرات بعضها 
ببعض متماثلة عن طری (Jaa!)‏ لتعطي العقد كله مزيداً من 
التانة والأناقة. ولم یتوقف إعجاز العمار السلم عند هذا الانجاز, 
بل راح یعالج أسفل الفقرة أيضاًء ہما يمليه عليه الفن والابداع؛ 
ونقل عمله إلى مستوی الحيرة والدهشة والألفاز الصعبة الحل 
والأحاجي الذهنية العقدة الترکیب والکعبات (السحریة) الحديثة. 

ونسوق على سبیل المثال لا الحصر بعض العماثر التي توسلت 
الفقرات اللونة البسيطة والعشقة 2 آقواسها. کالعقود الحيطة 
بالصخرة ج (قبة الصخرة) سے القرن الأول للهجرة (السابع 
للميلاد) وقصر الحير الشرقي ب القرن الثاني للهجرة (الشامن 
للميلاد) ومسجد قرطبة المعاصر للسابق" ومحراب ضريح السيدة 
نفيسة سے القاهرة, القرن السادس للهجرة (الثاني عشر للميلاد) 
ومحراب ضريح قلاوون 2 القرن الذي يليه. 


ومحراب مسجد محمد بن قلاوون 2 القرن geal tl‏ هجرد 
(الرابع عشر للمیلاد). ومحراب ضریح السلطان برقوق male‏ 
التالي. ومد خل مسجد السلطان سلیم 2 آدرنه 2 ترکیاء وأروفته 
Joe us‏ السلطان سليم الأول 2 اسطنبول المعاصر للسابق. 29 
الأعمال المتأخرة ج محراب المسجد الأموي ے4 دمشق 
إلى جانب ذلك الإبداع؛ شاع العهد العثمياني نوع من 
الزخرفة. عرف (بالأبلق) عولجت به وجوه العقود وبطونها وكثير 
من سواكف الأبنية الخاصة والعامة. وهو يقضي بنقش الشكل 
الهندسي أو المزهر 2 moll‏ ثم ملء الحفر بنوع خاص من الطين 
اللون أشبه بالفسيفساء والرخام MU‏ منه (بالعجون). 
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# التنزيل: حفر سطح 
وملژه بمادة أخرى أو بلون 
آخر.. وهكذا يكون التنزيل 
بالرخام gg ill‏ وبالعاج 2 
الخشب. وبشرائط الذهب 
4ے أوعية الفضة 
الفسيفساء.. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





# رقبةالقبة: جسدار 
یحملها ı‏ مسقطه دائري» أو 
بيضاوي» أو alias‏ لزلسد 
٠ ¿Lagla 4.‏ وتفتح فيه نوافذ 
للتهوية والإضاءة.. وزودت 
ay Ayes ll alll‏ 
مضلْعة, مؤلفة من ¿Añado‏ 
أو طبقتین تتخللها النوافذ . 





" کل بناء دائري السقط مقعر من الداخل مقبب من الخارج. 
تتألف القبة من دوران قوس على محور عمودي, لتصبح نصف كرة 
= وتاخذ شکل قوس مقطعها . تقام مباشرة فوق مسطم: أو 

تفع على رقبة*. مضلعة أو دائرية, أو على حنایا ركنية أو مثلثات 
7 أو مقرنصات: لتسهيل 02 من یج إلى و إلى 
الدائرة. ۱ 

يرجح أن القباب الأولى نشأت ب4 بلاد ما بين النهرين والشرق 
الأدنى لخمسة آلاف سنة خلت قبل المسيح. ومازالت غرف بعض 
بيوت القری 2 العراق وإيران وشمال سوريا تبنى بقباب من لبن 
بالطريقة نفسها منذ ذلك العهد البعید. إذن فقد أخذ Sali‏ 
بناء القباب, وآقبلوا على استعمالها ب4 الأضرحة حتی أطلق الجزء 
على الکل, وصارت كلمة قبة تطلق على الضریح کله .. 

4 ومرف العالم الاسلامي آنواعاً مختلفة من القباب, ولمل 
أبدعها ما هو موجود 2 مصر وسوریا .. ویرجع آقدمها إلى العهد 
الفاطمي.. وکانت مقرنصاتها من حطة واحدة ‏ البداية ثم حطتين 
4 القرن السادس هچري ودخلها التصنیع.. وبك العصر الايوبي 
زادت الزخارف الجصية بے قواعد القباب.. وقد امتازت القباب 
الصرية بارتفاعها وتناسق آبعادها وبما على سطحها الخارجي من 
زخارف جميلة؛ یمکن رؤيتها من مسافة بعیدة.. / 

ور رام لعف من فقاو CRON juas‏ 
فکان منها القبة نصف Arg SH‏ والضلعة والفيضاوية. وعرفوا قبة 
كبيرة تنتهی 2 أعلاها بمنور فوقه مثمنة تحمل قبة“صغيرة مضلعة 
هي AB‏ الشيخ عبد الله المنويك بالقرافة الشرقية 2 القاهرة, وتعود 
هذه القبة إلى القرن السابع الهجري.. وعرفت القباب الخشبية, 
ولعل آجملها قبة الامام الشافعي التي آنشاها الأیوبیون 2 عهد 
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السلطان الملك العادل 608 هجري/1211م.. وهي قبة خشبية 
مكسوة بالرصاص وتمتاز بإبداع زخارفها والشرفات السننة 2 
کا 

وإضافة إلى تجميل القباب عبر نقشها من الداخل وتفطية 
قطبها وجوانبها بالزخارف والكتابة الکوفیة.. كانت تکسی رقبتها أو 
تکسی كلها بالقاشاني كما كان سطحها يغطى 2 كثير من الأحيان 
پشبكة من الزخارف التباتية الأنیقة.. 

آما بلاد المغرب فکان فيها القباب بمعظمها نصف ug‏ ولم 
يكن فیها زخارف خارجية إلا نادراً.. والواقع إن الاقبال 2 الفرب 
على تشیید القباب لم يكن عظیماً. وعرفت الجزاثر Legh‏ من 
القباب بیضویة الشکل: 

وه إيران كانت معظم الب اب بيضوية الشکل أو بصلية 
الشكل؛ وتغطى بلوحات من آلقاشاني البراق.. وینسب إلى سمرقند 
نوع من القباب ذو رقبة طويلة وله غطاءان .. فيبدأ تکویر القبة من 
الداخل من عقد شباك الرقبة. آما من الخارج فیبداً من مسافة 
كبيرة من عقب الشباك الذکور.. وعرفت هذه القباب السمرقندية 
2 مصر أيضاً.. 

آما القباب 2 الطراز العثماني فکانت على شکل نصف كرة 
غير کامل, وکانت هناك 2 معظمها قبة رئيسية تحيط بها قباب 
صفيرة أو نصاف قباب. وك الهند كانت أعناق القبة منخفضة 2 
معظم الاحیان, وكانت القبة بيضوية أو على هيئة زهرة اللوتس.. 

لقد عرفت العمارة الرومانية والبيزنطية القباب. وخاصة 
النصف كروية لاسيما ‏ الابنية العامة. آما 2 العمارة الإسلامية 
فقد تميزت بها الأضرحة قبل المساجد والمدارس والخانات 
والحمامات والتي عرفت الكبيرة منها والصفيرة والنصف كروية 
والربع كروية أيضاً. وقد استعمل بك بناء القباب الأولى 2 الإسلام 
القرميد الفطی بالطين. وكانت خالية من الزخارف. ثم استعمل 
الحجر ولاسيما ‏ مصر. وكان يزين من الخارج بأشكال هندسية 
أو توريقية بارزة أو غائرة. أما ‏ إيران فقد طليت برسوم ملونة 
براقة من خزف. وی العراق. غطيت 2 وقت متأخر ببلاطات 
ذهبية. وكانت الرقبة مساحة مواتية لتسجيل الآيات القرآنية ولفتح 
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مناور ملونة الزجاج. وقد تنتهي القبة 2 آعلاها بطاسة مفتوحة 
تعلوها قبة صفيرة, تقوم على رقبة فتحت فیها هي الأخرى نوافذ 
للتهوية والانارة. ویرتفع فوق كل قبة تفاحات. کتلك التي تنهي 
رژوس المآذن؛ من حجر أو معدن أو ذهب. یعلوها هلال ینفتح 
باتجاه القبلة. 

وتتوعت القباب فکان منها الخروطي, للأضرحة خاصة: 
والبصلي والضلم وغير ذلك. ومن آشهرها وآجملها زخرفة 
خارجیة: قبتا ضريحي قايتباي وبرسباي بے القاهرة, القرن التاسع 
للهجرة (الخامس عشر للمیلاد)؛ وهما حجریتان؛ وقبة ضریح 
تیمورلنك 2 سمرفند. القرن التاسع للهجرة (الخامس عشر 
للمیلاد). والائنتان الأخیرتان خزفیتا الزخارف. Lal‏ من الداخل 
فقد اشتهرت قبة مسجد قرطبة: القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للمیلاد). وقبة الجامع الکبیر ب4 تلمسان, القرن السادس للهجرة 
(الثاني عشر للميلاد) وقبة مسجد الشيخ لطف الله 2 آصفھان, 
القرن الحادي عشر للهجرة (السابع عشر للمیلاد).. الخ. 

لم تشکل القباب (أغطية) الأبنية فقط. بل علت أكثر الحاریب 
وبعض مداخل الأبنية العامة والنابر ولکن غالبا کانصاف قباب 
(ارباع کرات): وحملت الزخارف والتقنیات نفسهاء لاسیما 
القرنصات. التي توساتها قباب الأضرحة والساجد والقتصور 
والحمامات. 
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۰ له آضی: 


“رعرف السلمون الکان الذي يلقى منه الآذان باسم المئذنة أو 

الصومعة أو المنارة.. وكان العرب يطلقون على أبراج الزهاد اسم 
الصوامم. ولعل استعمال هذه الكلمة للدلالة على المآذن راجع إلى 
أن المآذن الأولى ك الشام وغيرها كانت مریعة کابراج الزهاد.. 
وسنرى of‏ طراز هذه المآذن das ll‏ عم استعماله 2 المغرب.. وظلت 
المئذنة تسمى صومعة 2 بلاد الفرب حتى الآن.. ومن الغريب أن 
بعض Jal‏ المقوب يسمون UM‏ (عساس) بمعنی مکان LALA!‏ 
Alaa Uy‏ أي أن المآذن لم تكن تستخدم للآذان فحسب.. N‏ 

Lal‏ كلمة المنارة.فكان تطلق على المكان الذي تشعل فيه النار, 
أو ينبعث منه النور.. واختلف الدارسون بے أصل المآذن من الوجهة 
العمارية, فبعضهم قال إنها مشتقة من أبراج الکنائس.. أو من 
آبراج الحراسة والراقبة.. آو من LLM‏ القدیمة.. آو من pas‏ 
آبراج العبادة & الهند وپلاد الجزيرة والعراق.. 

عموماً یقصد بالثذنة معان الأذان. سواء آکان اصل ASEM‏ 
برج مراقبة روماني, آم جرس كنيسة بیزنطي, al‏ منارة لهداية 
السافرین والسفن, فالاهتمام الذي آعطاه الاسلام لوظیفت ها 
ولشكلهاء زاد على حضارة البناء عنصراً روحانياً تمیز پالأناقة 
والخلق والأصالة؛ Jang‏ منها ظاهرة معمارية جديدة تفردت المدينة 
الاسلامية بها دون سواها. 

والئدنة هي موضع مناداة المؤمنين. خمس مرات 2 الیوم. 
إيذاناً بمواقیت الصلاة. ولم تكن بادئ الأمر من العناصر العمارية 
الأساسية ‏ آماکن الصلاة العامة. ولم.تأخن کشیر من الدارس 
مآذن لها بالرغم من رفع الأذان فیها واقامة الصلوات الخمس. 
ومسجد المدينةء آول مسجد 2# الاسلام. لم تبن له مثذنة. ویروی 
أن بلال» مؤذن الرسول صلی الله عليه وسلم كان يؤذن على آطم. 
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فقد ينادى للصلاة. على سطح الجامع أو قوق بناء مجاور أو آمام 
باب (الصلی). ويؤذن للصلاة 2 الدرسة القرطائية ‏ طرابلس 
oli‏ على زاوية زقاق يؤدي إلى بابها الخلفي. فوق حجر بازلتي 
أسطواني لا يصل ارتفاعه إلى ذراع ولعلها أصغر وأبسط مثذنة. 

وعن البداية 2 استعمال الآذن تختلف الروایات أيضاً فقي 
خطط القريزي نجد الاشارة إلى أن المآذن الاسلامية الأولى هي ما 
بناه الوالي مسلمة بأمر الخليفة معاوية بن آبي سفیان؛ 2 جامع 
عمرو بن العاص 2 الفسطاط. حسب ما ذکرناه من قیام مسلمة 
ببناء أربع صوامع لهذا السجد 2 آرکانه الأربعة.. وقد تهدمت هذه 
المآذن.. ولكن هناك من يرى أن المآذن الأولى الت شيدها المسلمون: 
كانت أبراجاً مريعة, وأن هذا الطراز السوري 2 بناء المآذن انتقل 
نحو سائر أنحاء العالم الاسلامي: لا سيما بے مصر والجزيرة 
والمغرب والأندلس.. ولا یزال هذا النسق قائماً.. . 

دخلت الئذنة متأخرة على بناء اللسجد: ویعتشلد البعض By‏ 
رواية أخرى أن أولاهاء تلك التي Lolo‏ بالحجارة 2 البصرة. زياد 
بن أبيه عامل معاوية على العراق 2 السنة الخامسة والأربصين بعد 
الهجرة (665م). تلا ذلك بناء أربع صوامع gale GIS TA‏ عمرو بن 
العاص ب الفسطاط ب السنة الثالثة والخمسين بعد الهجرة 
(672م) بهمة مسلمة بن مخلد: عامل معاوية بن يزيد ومعاوية 
الثاني على مصر وأقام المنارات 2 معظم مساجد الفسطاط 
الأخرى. آما مآذن المسجد الأموي فمتأخرة عن هذين التاريخين 
وعن إقامة المسجد نفسه. ذلك أن الوليد أبقى على الأبراج 
الزومانية والمنيحية ورفع بعضها لتضبع Y‏ مستوى واحد. غير أن 
الزلازل آتت على تلك الزیادات آکثر من مر والشکل الحالي لا 
یمود تاريخه إلى ما قبل نهاية القرن التاسع الهجري (الخامس 
عشر الیلادی). ولکن هذا لم یمنع المئذنة الأموية الربعة السقط 
من أن تبقی لوقت طویل نموذجاً پُحتذی 2 الشرق, وأن تهیمن على 
آشکال کل الآذن الفربية والأندلسية على مر العصور وتقليداً لمئذنة 
السچد الجامع 2 القیروان. والتي یظن: حتی الان, آنها آقدم 
مئذنة بے تاریخ العمارة الاسلامية ومازالت محافظة على الشکل 
الأول؛ بالرغم من التعدیلات التي طرأت علیها . آقامها غقبنة بن 
نافع ما بين السنتین الخمسین والخامسة والخمسین هجریتین 
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)670 / 674م)؛ وجدد بناء‌ها بشر بن صفوان عامل بني أمية هناك 
م2 السنة الخامسة بعد المئة هجرية (123م)ء غير أن التجدید 
الأخير یرقی إلى العصر العباسي حوالي السنة الثانية والعشرین 
بعد المئتين هجرية (836م): ولکنه آبقی على التصمیم الأصلي 
الأموي الشرقي. ترتفع متذنة السجد الجامع 2 القیروان. على 
مریع يبلغ ضلعه آحد عشر متراً وتحتل منتصف الجدار الشمالي 
للصحن وتقمن نظرياًء مع القبتین الضلعتین الجمیلتین, اللتین 
تحددان الجاز القاطع الرتفع؛ ومع الحراب. نظاماً مدهشاً للتوجه 
نحو القبلة. 


ونستطیم القول إن آقدم الصوامع القائمة 2 بلاد الغرب هي 
مئذنة جامع عقبة بن نافع + القیروان. وهي شیدت 4 عصر 
هشام بن عبد اللك كما سبق وذکرنا.. وهي كما قلنا برج مربع 
ضحم یضیق قلیلاً كلما ارتفع, وتعلوه شرفات وطابقان بني آحدهما 
4 عصر متأخر.. ومن أمثلة هذا الطراز 2 بناء المآذن منارة 
الكتيبية +2 مراکش ومثذنة السجد الجامع 2 اشبيلية. وهي الآن 
برج كاتدرائية تسمی(الجیرالدا) .. ومئذنة حسان 4 الریاط.. وهي 
جمیعها ترجع إلى القرن السادس الهجري ومئذنة جامع الزیتونة 
& تونس وهي تعود للقرن الرابع الهجري العاشر اليلادي. 

وكأن ذلك الصف من العناصر العمارية الأنيقة التناغمة 
بوصلة روحانية ترشد المؤمنين التعطشین لاستقبال الکعبة بجباههم 
الجا سی جه ا السك الحات بف الشیروان: انی 
الرمز الديني, الظهر العسكري للعمارة. 

و الوقت الذي تحرر الشرق من ذلك التصمیم الریع 
السقط, ظلت هي نموذجاً للمآذن والابراج © الفرب بأسره 
وامنبانیا السلمة, بنوافذها وعقودها وشرفاتها وهيمنة کتلتها 
ومکانها الذي وضعت' فيه عند توزیع العناصز العمارية للمسجد؛ 
یفصل بینها وبين بيت الصلاة الصحن الکشوف وتحدد مع الجاز 
القاطع للحرم ومع الحراب اتجاه القبلة. . 

Lal‏ 2 مصر فقد ذاعت طرز مختلفة من الآذن حتی يمكن 
اعتبار اتقاهرة معرضاً لعظم آنواع المآذن التي عرفتها العمارة 
الاسلامیة.. وآقدم ما عرف من آنواع المآذن 2 مصر مئذنة جامع 
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العناصر ا معماریة في فن العمارة الإسلامية 


المرتفع عن القاعدة والذي 
يحمل الشرفات والزخارف 
والغتتساصن اعفار نة 
الأخرى. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





ابن طولون.. وهي تقع 4 الرواق الخارجي للمسجد ولا تکاد تتصل 
بساثر بناء الجامع. وهي تتكون من قاعدة مريعة تقوم علیها طبقة 
آسطوانية علیها طبقة مثمنة.. والأهم أنه يلتف حولها سلم حلزوني 
الشکل.. ولیس لهنه المئذنة نظير الا 2 السجد الجامع ومسجد 
آبي cats‏ 4# سامراء.. وتعرف النارة الأولى باسم اللوية.. وانتبه 
العلماء إلى الشبه بين طراز اللوية وما كان شید 2 المعابد القديمة 
ي العراق والجزيرة على يد السومريين والبابليين وعرفت تلك 
النارات باسم زيجورات.. أو الشبه مع معابد النار التي كانت 
للساسانيين وعرفت باسم آتشکاہ.. 


وق جامع الحاكم 2 القاهرة مثذنتان كل منهما فوق برج 
يتألف من مكعبين أجوفين gles‏ أحدهما الآخر والجزء العلوي 2 
المئذنتين برجم إلى عصر الماليك. أما الجزء السفلي فيرجع إلى 
عصر الحاكم ویختلف # إحدى المئذنتين عنه بے الآخری اختلافاً 
بسيطأ.. فهو 2 المئذنة الشمالية مستدير.. أما 2 الجنوبية فمربع 
ينتهي بمثمن.. وشكل هذه المئذنة أسس للشکل الذي غلب على 
المآذن المصرية 2 العصور التالية.. حيث أصبحت معظم المآذن بعد 
ذلك على طبقات ثلاث: 

الطبقة السفلية: مربعة الشكل. 

الطبقة التالية: مثمنة الشكل. 

الطبقة الأعلى: أسطوانية الشكل. 

وتناول التطور الذي حدث بعد العصر الفاطمي النسب بين 
الأجزاء المختلفة سعياً وراء الرشاقة والجمال.. وقد بلغ هذا التطور 
مع نهاية دولة المماليك.. ولا سيما 2 عصر قايتبايء وقد أحسن 
المعماريون 2 عصر الماليك التوفيق 4 تجميل المآذن بالطاقات 
والدلایات(القرنصات)» والخوذات المضلعة أو المستديرة التي 
تحملها أكتاف أو عمد رشيقة؛ فضلاً عن كسوة القمة بالقاشاني 
وتلبیس بدن الطبقة الأولى بالرخام.. ۱ 


وعرفت مصر ب4 القرن الثامن الهجري المئذنة ذات الرآس 
الزدوج.. ومثالها مثذنة السلطان الغوري 2 الجامع الأزهر وامتازت 
هذه المئذنة بتلبیس القاشاني 2 بدن* دورتها الثانية .. والعروف أن 
رقاب القباب وقمم المآذن وبعض الاجزاء 4 آبدنتها بدأت تکسی 
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بالقاشاني 2 عصر دولة الماليك البحرية.. وللفوري 2 مسجده 
بالغورية مئذنة ذات آربعة رؤوس وکان لبعض الساجد الکبیرة © 
مصر میّذنتان مثل جامع الحاکم ومدرسة السلطان حسن وجامع 
الوید.: 
ولم یکن بے فلسطین وجزيرة المرب طرز خاصة 2 بناء 
الآذن.. بل تأثرت بالأسالیب الصرية خصوصاً ما عرف من الطراز 
المملوكي ثم الطراز العثماني الترکي.. وعرف العراق وبلاد الجزيرة 
طرزاً مختلفة من الآذن كمئذنتي سامراء وأبي دلف الملويةء ثم 
شیدوا المئذنة الريعة والمثمنة والأسطوانية.. 
وكانت المآذن الأولى 2 إيران مثمنة الشكل بمعظمهاء ثم غلبت 
المآذن الأسطوانية منذ القرن الخامس الهجري» وأصبحت تجمل 
بالزخارف الهندسية من الطوب المشيدة منه أو بكسوة من 
القاشاني.. 
وکانت المئذنة الايرانية دقيقة الطرف.قلیلاً وتنتهي .2 آعلاهنا 
بردهة تقوم على دلایات أو مقرنصات وتکسبها شکل الفنار. 
وأصبح لعظم الساجد الايرانية مئذنتان تحفان بالدخل وتختفي 
قاعدة کل منهما خلفه الا :2 بعض المساجد .. وتختلف المآذن 
الايرانية عن سائر المآذن الشامية والصرية والفريية A‏ آنها لا 
طبقات لها ولا نوافن, فالئذنة الايرانية بناء شاهق مبني لذاته.. 
_ ولیس .فيه سلالم تقوم إلى ردهات أو دورات يسير فیها A‏ 
وفضلاً عن ذلك فإن التذنة الايرانية الأسطوانية الشكل والشاهقة 
الارتفاع, قد عم استعمالها 2 إيران منذ القرن السادس الهجري.. 
ولم تكن المآذن الايرانية تستخدم من أجل الأذان بسبب ارتفاعها 
العظيم.. بل كان المؤذن يستخدم سطح المسجد للآذان. 
Lal‏ 2 الهند فبقيت المساجد فترة طويلة بدون مآذن: ثم بدا 
منذ القرن التاسع الهجري استخدام المآذن على الطريقة الإيرانية.. 
وكانت المآذن الهندية 2 معظمها أسطوانية تضيق كلما ارتفغنا 
وتزینها شرفات وتضليعات ولعل مئذنة („Lie ted)‏ 4 مدينة 
دهلي القديمة آفخم المآذن الإسلامية على الإطلاق حيث يبلغ 
ارتفاعها 72.5م وقطر قاعدتها 14م.. وطبقاتها السفلية الثلاث من 
الحجر الأحمرء أما الطبقتان العلويتان فقد جددتا وهما من الرخام 
sad‏ طيقات من الحجر.. فیک allas‏ 
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وعصابات من الکتابة وأشرطة من سافن الزخارف العمارية. 

Lal‏ العثمانیون فقد زادوا ارتفاع المئذنة lee‏ عرفه السلاجقة 
وأصبحت المئذنة عندهم أسطوانية وطويلة ممشوقة؛ تعلوها قمة 
مخروطية مدبپة(شکل قلم الرصاص البري).. 

وزاد عدد المآذن 2 السجد العشماني حسب آهمية السچد 
حتی بلغت ستاً ‏ جامع السلطان أحمد 2 استنبول.. ولقد انتشر 
الطراز العثماني من المآذن 2 سائر البلاد الاسلامية.. ومن آبدع 
طرز هذه المآذن مثذنتا جامع محمد علي بالقلعة بالقاهرة.: 

وبعد عرض الأشكال الجديدة التي أخذتها المآذن والتطورات 
التي شهدتها, لابد من الإشارة إلى ثلاث مآذن فريدة من نوعهاء 
ملُویات. شبه مخروطية يدور السلم من الخارج على بدنها الملآن. 
أولها مئذنة مسجد سامراء المشهورة (بالملوية) والتي أقيمت بين 
السنتين مئتين وأريع وثلاثين ومئتين وثمان وثلاثين للهجرة  848(‏ 
2م). والتي يبلغ ارتفاعها خمسين متراً تقریباً. 

أما المئذنتان الأخريان فأقل ارتفاعاً وعظمة: الأولى 2 
مسجد أبي دلف (247-245 هجري/861-859م) شمال سامراء. 
والثانية لمسجد أحمد بن طولون 2 القاهرة )266 هجري/879م). 
ويروى أن المكتفي. الخليفة العباسي )295-289 هجري/902م)؛ قد 
شید هو الآخرء ملوية بے بفداد. لا نقع على أثر لها. كان يصعد إلى 
أعلاها على ظهر دابة. وربما استعمل مؤذن سامراء وسيلة الصعود 

ويبدو أن حل مشكلة صعود المآذن المرتفعة. كان يوضع 2 
ذهن العمار قبل تشییدها. فالجیرالدا کانت شرفتها تعلو سبعین 
متراء لا یستعمل الدرج للوصول إليهاء بل منحدر داخلي, مقبب 
عریض, يتسع لرور فارسین متجاورین. فضلع الریع الذي تقوم 
style‏ يبلغ ما یقارب الخمسة عشر متراً. وإذا اقتبست الجیرالدا. 
طريقة الصعود: فشط. عن اللوية, فقد افتبست مآدن آخری؛ 
وبشکل خاص, ‏ إيران: الشکل اللولبي لزخارفها al‏ 
الهندسية والحروفیة: فترددت 2 آکثر الأحیان: کلمات الله ومحمد 
وعلي, ملتفة صاعدة حلزونیاً على البدن الأسطواني للمثذنة. لقد 
أخذت التذنة. آول N‏ الشکل الربع السقط. والذي كان أكثر 
ائتلافاً مع العمارة الغريية, وصار ممیزاً لمآذنها. 
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غير أن العمارة الاسلامية بشکل عام لم تقف عند هذا الشکل 
وحده. وما لبث أن طورته. وخاصة 2 الشرق ابتداء من القرن 
السادس للهجرة SEN)‏ عشر للمیلاد): وعدلت فيه واختلف 
تصمیم المثذنة مع الزمن والبلد والعهد . فظهرت مآذن بمسقط 
داثري ومنجم, ویابدان مضلمة أو مخروطية أو أسطوانية. 

- وترکت لنا العمارة الفاطمية والملوكية مآذن اشتهرث 

بشرفاتها الحجرية الخرمة الفرغة ومتدلیاتها ومقرنصاتها وقبابها 
الأنيقة الرائعة. وقد تميزت سماء القاهرة بتلك الغابة التعالية 
التناسقة التي تشکلها رژوس المآذن. 

ومن يطل على الدن العثمانية. تدهشه دقة تلك الخط dog‏ 
العمودية وكثرتها ورشاقتهاء تنافس الأشجار 2 ارتفاعها وتناجي 
الفیوم باهلتها وقممها الخروطيتة, التي شبهت برژوس آقلام 
الرضاص البرية. 

المسآذن الختلفة الأشکال والتصامیم والألوان التک‌اثرة بے 
الحواضر الاسلامية. آعطتها طابعاً روحانیاً مميزاً وتركيباً جمالياً 
LAL‏ وانفعالاً فنياً حياًء بشموخ الأشكال الشاقولية الواضحة فوق 
تشكيل آفقي هادئ تؤلفه 2 آسفل اللوحة كتل بنائية متراصة 
متقارية. 

لم تدخل المثذنة کعنصر معماري مرتبط ببناء السجد قبل 
العام )358 هجري/ 968م): فقد كانت مستقلة عن بيت الصلاة, 
تأخذ أماكن متعددة لعل آبرزها مواجهة محور المحراب وخارج بناء 
الحرم كما هي الحال بك أكثر مساجد الفرب. وقد أشرنا إلى 
بعضهاء ويك المشرق تحلزنت (ملوية) سامراء بعيدة عن السچد. 
وربما احتلت المئذنة زاوية جدار الصحن, وقد تحتل متدنتان 
الزاويتين المقابلتين لجدار القبلة والكائنتين على سور الصحن أو 
على يسار المدخل الرئيس ویمینه, أو الأركان الأربعة بے المساجد 
ذات المآذن الأربعء ولم تطرح المآذن الست مشكلة معمارية بل وزعت 
بشكل هندسي مدروس زاد البناء اتزاناً وجمالاً. 

وقد شکلت الثذنة 2 العهد الضاطمي عنصراً مسازي) 
منسجماً مع دراسة الواجهات, وأقيمت فوق إطارات الجدران 
الخارجية. وبك مدينة طرابلس لبنان, مثذنة فريدة من نوعها تقوم 
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٭ حنیة: Aad‏ هي القوس 
أو العقد.. وعمارة تعني 
شکل نصف قبة. أو أقل. 
ولهذا العنصر وظيفة 
استممالية اكثر 
الأحيسان.. ودور تزينسي 
جمالي ‏ أحيان أخرى ولا 
سيما الحنايا الغائرة. كتلك 
التي تظهر © أعلى vas‏ 
جدران مسجد عمرو بن 
العاص بك الفسطاط, وباب 
بفداد 2 سور مدينسة 
الرقة.. وكانت الحنية قد 
أخذت أمكنتها سے العمارة 
البيزنطية. وکبرت» وكثرت. 
مع العمارة العشمانية.. 
وغطیت بأنصاف القباب. 
المتحلقة حول القبة 
الركزية. أو تحتھاء 2 زوايا 
الجدران. وهناك حنايا 
الحراب. والمشكاةء والزاوية 
الركنيةء تدل على مدى 
تطور الشكل والاستعمال.. 
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على حنية " مدخل الجامع البرطاسي. 

مدخل المئذنة قد یکون من داخل الصحن أو بيت الصلاة. 
وهناك مآذن قليلة لها مدخلان وسمان واحد من السجد وآخر من 
خارجه. كما هي الحال 2 مسجد طینال 2 طرابلس لبنان وكذلك 
4# مئدنة السجد الجامع 2 قرطبة. ودرج الصعود. Bale‏ حلزوني 
داخلي يدور حول محور المئذنةء منور بکوات مفتوحة 2 الجدار 
الخارجي. وقد یصبح الدرج خارجیاً بے الشرفات العلیا. 

والشرفة هي الکان الرتفع الذي يصل إليه الدرج حیث یقف 
المؤذن لیرفع الأذان. ویجب أن تحيط بيدن المئذنة OF‏ الوذن لا 
یقف 2 مكان ثابت وعليه أن ینتقل 2 کل الجهات لیسمع نداؤہ من 
كل الأرجاء. والشرفة تکون, غالباً. مسقوفة للحماية من الحر 
والمطر. وهناك مآذن لها أكثر من شرفة. معظمها جمالي لا وظيفة 
له وكلما ارتفعت. صفرت مساحتها . 

وتنتهي المئذنة ب (الجوسق). وهو القسم الذي يلي الشرفة 
الأخيرة؛ ويليه قبة المئذنة التي تعلوها (التفاحات)ء المعدنية 
البسيطة أو الذهبة, أو الحجرية, أو الطينية. وتنتهي الثذنة بهلال 
تتجه فتحته نحو ALN‏ وهو من معدن أو من مواد أخرى. وكانت 
مثذنة مسجد أحمد بن طولون مزودة بخوذة على شكل سفن النيل 
التي تسمى (عشارى) تدور مع الشمس أو مع الهواء وتضاء ليلة 
النصف من شعبان وتزود رؤوس أكثر المآذن اليوم بسارى اتقاء 
للصواعق. وكان البعض يرفع راية على سارية 2 المئذنة 2 مواقيت 
الأذان أثناء النهار؛ فیراها مؤذنو مساجد المدينة الأخرى فينادى 
فيها كلها للصلاة 2 ساعة واحدة. أما Su‏ فتبدل الإشارة بإضاءة 
مصباح كهربائي مركز على رأس تلك AS‏ وتتابع الانوار 2 
الظهور على رژوس كل المآذنء لتطفأ بعد انتهاء الآذان. _ 

رفع مآذن المساجد الجامعة كان وظيفياً كما رأينا ولكن ذلك 
ما لبث أن طرح مشاكل اجتماعية بسبب إشراف الؤذن على 
صحون الدور المحيطة مما فرض تقليداً بے مسجد الأزهر يقضي 
بأن يكون المؤذنون من المكفوفين. ويقام 2 المآذن الكبيرة بمض 
الغرف: منها واحدة لانتظار مواقیت الآذان. 

المواد التي استعملت # بناء المآذن كانت تختلف باختلاف 
طبيعة البلد. وكان استعمال الحجر أو الطوب ب بناء المآذن يتوقف 
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على مادة البناء الستعملة 2 کل إقليم ففي أسبانيا استخدم 
الحجر. وك الفرب غلب استخدم الطوب. Big‏ مصر وبلاد الشام 
والجزيرة وآسیا الصغری استخدم الحجر, بینما غلب استعمال 
الطوب ب العراق وإيران وأففانستان. واستخدمت الهند الحجر 
والطوب على السواء.. واشتهر الحجر ب الشام: اللبن .2 صعید 
مصر الفخار ب العراق وإيران. غير أن اختلاف Ball!‏ لم يمنع من 
تزیینها وزخرفتها حفراً وتلویناً ورسماً وتغشية بالقاشاني اللماع 
وحتی بالذهب الخالص. 

لقد بولغ بے زيادة عدد ا ماذن والتفنن 2 (صنعها) حتی جاءت 
کالجواهر الصاغة التالقة والتهف النادرة» تختال مرتفه 2 9 
سماء بلاد السلمین: تتباری .3 الشموخ مرددة جميفها. خمس 
مرات کل cage‏ من الشرق إلى الفرب نشيداً إلهياً واحداً: الله أكبر, 
الله أكبر. 
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الواجھائ. 


2 الوقت الذي آهملت فيه العمارة الاسلامية. إلا dal‏ 
الظهر الخارچي للمساکن, نراها تولي آهمية کبری لواجهات الأبنية 
العامة کالقصور والارستانات والخانات» ویشکل خاص المدارس 
والأضرحة والساجد وأحياناً الحمامات. مما جعل من تلك 
الواجهات وحدات Allen‏ بارزة لافتة للنظر ‏ إطار عديم الزخرف 


والتأنق يسود جدران بیوت الحي وأسوارها. 


لقد تفاوتت عظمة الواجهات من بلد إلى بلدء ومن عهد إلى 
آخر. ولعلها بلغت الأوج مع الساجد الايرانية وأضرحة بلاد الهند 
وآفغانستان وأزیکستان والتي تميزت كلهاء بمدخل یتوسطها. بارز 
عنهاء يهيمن على کل الجدار الشمالي الواجه لجدار القبلة, ویرتفع 
عاليأًء لیتجاوز الحائط الخارجي ہما يزيد على نصف ارتفاعه . لقد 
أخذ ذلك الدخل شکل إطار مستطیل ینفتح 4 قوس أنيق؛ یحتضن 
محراباً (عملاقي) القیاسات, ينفتح 2 صدره باب عظيم» 
مصراعاه من ذهب أو نحاس أو خشب مخرم ثمين» يفضي إلى 
صحن المسجد وتتدلی من أعلاه. من طاسة ريع 13,1 أو نصف 
القبة. مقرنصات منحوتة 4 الحجر أو الجص, وغالباً منطاة. 4 
إيران» بألوان الخزف ورسومه. كالتي نشاهد 4 مسجد الجمعة 
ومسجد الشاه 2 أصفهان. 

هذا الدخل العظیم الاتساع. التباعد القیاسات. العالي 
السماء العمیق الفور. الأنيق الظهر, يطغي على الواجهة؛ أو بتعبیر 
أدق: یبقی العنصر الأبرز فيهاء بعد أن رددت الجدران عن يمينه 
واليسان آقواسه نفسها: 4 نوافذ, sg eg‏ صماء غائرة؛ أو 
مسطحة. مرسومة تفشیها زخارفه وأشكاله وتخريماته ومواده. 


الدخل الواجهة لا يأخذ عمق جدار عادي» بل هو آشبه ما 
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ey,‏ ا 0 يي سرت 
یکون بایوان عمیق مضیاف, پخفي عن جانبیه غرفاً ترتفع على 
طبقتین تطل على الصحن. وهكذا ينفتح الدخل, وسط الواجهة. 
بقوسه الرتفع: يستقبل الصلین ویوصلهم من بابه الكبير إلى 
الصحن, مطلاً عليه بواجهة خلفية. ممائلة للأمامیةء تواجهها Bake‏ 
آخری داخلية. توصل إلى بيت الصلاة. فیصبح لدينا واجهتان 
دا خلیتان متقابلتان, وربما ثلاث أو آربع تحيط بالصحن, لیستمر 
عنصر الادهاش الدي استولی علی لب من شاهد الواجهة الأولى. 
وتدوم النشوة فلا ینتقل من رؤى إلا إلى آخری. وتتصل الحلقات 
الروحية المادية والجمالية بين الناس والأشیاء. وهنا ندرك أن 
الواجهة المتناهية الأناقة والمدخل الفخم التمالي والزخارف والمزين 
ومنظور المآذن المتصاعدة 2 السماء لم تبذل كلها کمرض يشاهد 
الارة, بل هي أنشكت عن سابق إصرار وتصميم لاستقبال صورة 
الله de‏ الانسان الفکر المؤمن الصلي الذي فيه (انطوی 
العالم الأكبر). 

لم تكن واجهات کل العمائر الدينية والدنية العامة, ل كل 
البلاد والعهود ممائلة للواجهات الايرانية. فقد اختلفت عنها بفیاب 
الزخارف الخزفية ولم يرتفع الدخل الرئیس فيهاء الا al‏ فوق 
الجدار الأمامي: أو يبرذ dic‏ ولم پتوسطه دائماً. ولکنه بقي مهیمناً 
مثل الدخل الايراني على الواجهة كلها بعظمته وارتفاعه وزخارفه 
واقواسه وآطره ومقرنصاته وشکله الحرابي, وکثیراً ما تکرر 
النموذج مصغراً أو معدل الأبعاد 2 النوافذ والداخل الفرعية. 
وتتناغم جمیع العناصر العمارية والزخرفية 2 نشید واحد . وکما 
تمیزت الواجهات الايرانية ببروز مداخلها وعظم حجمها وجمال 
خزفهاء كان لواجهات العمائر الملوكية المتأخرة والعثمانية طابع؛ 
اختصت به وحدها من دون آبنية سائر العهود. وتميزت بتخطیطها 
بمداميك متواترة الألوان؛ وقد سمي هذا النوع من البناء (بالابلق). 

لقد تمیزت الواجهة الشمالية القابلة لجدار القبلة عن سائر 
الواجهات. ولکن هذه الأخيرة نالت أيضاً قسطها من العناية 
والاهتمام وانسجمت دائماً مع الأولى 2 عناصرها وزخارفها . 
وتجدر الاشارة إلى أن الساجد لم تكن تتمتع كلها بواجهات على 
مستوی واحد من الجمالية العمارية والفنی والزخرف. فمسجد بني 
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أمية 2 دمشق لا يكشف عن سحره قبل الولوج إليه. 

إن تزيين واجهات المساجد وصحونها وأحرامها. قد تندرج 4 
إطار رغبة الحكام 2 التقرب من خالقهم وإظهار عظمة حكمهم 
وغناه وقوته وتقواه. 

وربما رمت أيضاً إلى تشجيع الصلین 2 آم الجامع بے 
الصلوات الخمس, التي يحق لهم القيام بهاء عدا صلاة الجمعة 
والعیدین: 2 البيت أو التجر أو At‏ أدركتهم. ولعله أسلوب مادي 
جمالي يذكر بالأحاديث الكثيرة التي تحض على صلاة الجماعة لأن 
الشواب فيها أجزى وأكبر. وفيها تأخذ العبادة إلى جانب بعدها 
الالهي البعد الإنساني المتمثل بمد ید الله إلى الجماعة. 
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۱ 3 


على الرغم من أن الکثیر من العتاصر العمارية ليست من 
اختراع الفنان السنلم. بمعنی آنها كانت تستخدم 2 مرحلة قبل 
الاسلام. بل أن Gud‏ الفنون 2 صناعة؛ وتزیین, وتجمیل.. هذه 
العناصر قد بلغ شاناً كبيراً. لا سیما فيما تحدثنا عنه من أبواب» 
وأسقف. وقباب. وواجهات.. وکذلك من Gael‏ وأقواس, وتیجان.. 

وقد ذکرنا أن السلمین قد أخذوا بداية عمن سبقوهم من 
فنانین أبناء الحضارات قبل الإسلامية. من فارسية ساسانية: 
ورومانية. وإغريقية وغيرها.. كما تأثروا بفنونهم بحيث أن 
المسلمين عمدوا 2 بداية نهوضهم الحضاري. وخصوصاً 2 فنون 
العمارة إلى الاقتباس. و لتاقن والنقل.. لاسیما 2 مجال Brac‏ 
2 المقدمةء حيث فلنا إنهم نقلوا drool‏ بكاملهاء واستخدموها 2 
أبنيتهم الأولى.. ولكن هذا لم يأخذ الكثير من الوقت. بل سرعان 
ما بادر الفنان السلم. إلى ابتداع العناضر المعمارية الخاصة, 
فبدأت تظهر أنواع جديدة من الأقواس, والتیجان: والأعمسدة: 
والقباب.. ثم بدأ يبرع © الأعمال العمرانية, لاسيما بل مجال 
صناعة: وتزيين الأبواب. والواجهات. والأسقف. «ly‏ 
والصحون, والمداخل؛ وغير ذلك من عناصر معمارية.. بل إن الفنان 
المسلم بدأ يضع أمام عینیه, مسألة امتلاك ناصية البراعة, 
ee‏ الكخروة را هذا 
الجال براعات فائقة.. ۱ 

. ولکن ما یسجل للمسلمین آنهم ابتدعوا عناصر معمارية 
خاصة بهم. لم یغرفها غیرهم.. pills‏ والحراب: وهي عناصر 
استدعتها الحاجات الدينية A‏ آماکن العبادة: وقد تطورت هذه 
العناصر بشکل بدیع مند الأشکال الأولى للمنبر الذي كان 2 عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته وخلفاشه الراشدیین.. 
والنابر المتأخرة التي آدخلت علیها إبداع فنون التزیین؛ والزخرفة, 
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والتذهیب.. وتنوعت بين ما هو مصنوع من خشب. أو من رخام 
ومرمر.. وكذلك بالنسبة للمحراب الذي اخترعوه 2 جدار القبلة 
4 اتجاه الکعبة. والذي انتشر 2 کل أنحاء العالم الاسلامي, شرقاً: 
وغرياً.. وتنوعت آشکال الحارب وتعددت بحیث Lif‏ نجد 2 بمض 
الساجد کالجامع الأموي الکبیر بدمشق محراباً لکل مذهب من 
الذاهب الاسلامية. وکذلك الأمر فیما يخص القباب التي تعددت 
آشکالها: وزخارفها. وحجومها .. على مدی اتساع العالم الاسلامي. 


Lal‏ المئذنة فهي العنصر العماري الاسلامي التمیز الذي وان 
البعض يعيده إلى أصول ما قبل إسلامیة: ولکن السلمین, حقيقة؛ 
آعطوا لهذا العنصر العماري, هویته. وحضوره. وأهميته.. وان 
كانت بعض الأقالیم الاسلامية کالفرب العربي وشمال إفريقيا 
والأندلس قد حافظت على الشکل المريع للمتذنة, وهو الشکل الذي 
كان للصوامع قبل الاسلام.. الا أن المسلمين منحوها -للمآذن- 
جمالیات خاصة بقيت Y‏ تدانی 4 الفرب, والشرق.. وبقیت تنهض 
کشواهد تدل على عظمة الفنان العماري الاسلامي.. وفن العمارة 
الاسلامية. ۱ 

وك حبن أن العصور الاسلامية الختلفة منحت أشكالاً متميزة 
للمئذنةء سواء الملوكية الذائعة الصیت. والواضعة الانتشار.. أو 
العثمانية الرشيقة, أو الايرانية. أو الفولية الجپارة.. بحیث یمکن 
الحدیث عن إبداع إسلامي ممیز 2 هذا الجال, فإن الابداع 
العماري الاسلامي 2 العناصر الأخرى لا يقل آهمية 2 حال من 
الأحوال. ۱ 

نقول هذا ونحن نؤشر إلى أن ثمة العدید من الع اصر 
العمارية الأخری التي لم نتوقف عندها وهي ذات آهمية جمالية إذ 
تقوم بدورها کعنصر معماري مضاف إلى ما دکرناه من عناصر 
معمارية.. فالفسقية مثلاً هي عنصر معماري ذات دور وظيفي 
وجمالي بآن واحد فهذا العنصر العماري الذي یحتل مکانه بے 
وسط الصحن ف السجد gf‏ الفتاء أو الساحة 8 البیت أو القصز 
أو الخان أو الخانقاه يؤدي دوراً وظيفياً سواء لوضوء الصلین أو 
لنشر الرطوية وتلطیف الجو وتخفیف درجة الحرارة العالية 
النتشرة .2 عموم بلاد المسلمين: أو لسقاية الزروعات التي لا بد 
من توفرها 2 Lia‏ أو صحن الکان.. ولقد طور السلمون 2 
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مفردات هذا العنصر بحیث آضحی يؤدي 119 زخرفیاً جمالیا: 
فضلع وزین وزخرف وجمل وتعددت آشکاله وألوانه.. 

٠‏ كذلك فيما يخص النوافذ أو الناور أو الشربیات التي تفنن 
العماریون السلمون بے انجازها خدمة لأداء دور معماري وجمالي 
ضروري سواء ‏ حل مشكلة الاضاءة أو التهوية أو التجمیل. 

إن النوافذ عناصر معمارية غاية 2 الضرورة 4 بسلاد 
السلمین ذات الناخ الجاف والحار: وإبداع الفنان السلم © منح 
هذه العناصر مضردات الجمال لا ینکر فهناك النوافن وقضبانها 
الزخرفة من الخشب والنحاس والزجاج اللون والعشق.. فيدخل 
النور Lighe‏ يزيد المكان بهاء ورونقاً وتنوعاً. Sind‏ عن |نارته وتهویته 
وتخفیف الضفط ب الکان وطرد الأنفاس التزاحمة.. 

والشرافات هي عنصر معماري آخر وجد له حضوراً ومكاناً 
وأهمية ليس فقط 2 آعلی Aigo‏ الباني العسكرية کالقلاع 
والأبراج والحصون, بل زرع العماریون الاسلامیون أعلى واجهات 
الساجد والقصور والبیوت. فکان له دور جمالي يعطي البنی قوة 
ومنعة وصلابة. 

وان كان هذا العنصر العماري ذا صلة مع عناصر معمارية 
مشابهة ما قبل إسلامية استخدمها السابقون ف الباني العسكرية 
يحتمي خلفها الجنود والدافسون 2 أعمالهم الحريية.. فإن 
الشرافات هي عنصر معماري آخر أخذ صبفته الاسلامية بعد ما 
طور العماریون الإسلاميون من آنماطه وأشكاله وآدواره وتفننوا 2 

یمکننا أن نقول بوضوح لقد تناولنا بالتفصیل بعضاً من 
العناصر العمارية ذات الاهمية الأولی وذات الخصوصية القصوی 
وأشرنا إلى بعض العناصر العمارية التي تتلو باهمیتها .. وريما 
نستطیم تقدیم الوعد بان حديثاً قادماً یمکن له أن يذهب نحو 
تفصیلات أكثر توسعاً لا مجال لاحتماله كله وبکامل تفصیلاته .2 
هذا الکان.. 

" خلاصة القول إن التأمل 2 العناصر العمارية إنما هو مجال 

آخر للتاکید على عظمة فن العمارة الاسلامي, وابتکاراته, 
وابداعاته.. وسیتکامل هذا مع النظرة إلى العناصر الزخرفية, 
الأمر الذي سنبحث فيه 2 الفصل التالي. 
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العناصر الزخرفية في فن العمارة الاسلامية 


los ll‏ الزخرفية 


الوحدة الزخرفیة: وهي آساس التکوین الزخري ویمکن 
تعريفها بأنواع الفراغ الحصور بين خط أو مجموعة خطوط 
متلاقية تبعاً لنوعها .. وتصنف الوحدات الزخرفية إلى قسمبن: 
الخطية والأشكال الهندسية والضلعات النتظمة النجمية والدواثر 
وغیرها .. 
مفردات alle‏ الطبيعة بمختلف آنواعها وأهم عناصرها: 

النباتية: أعشاب - زهور - تمار - آوراق = فروع الأشجار.. 
الحیوانیة: حشرات - طیور - أسماك - أصداف - حیوانات 
والتمثيل الحركي والرياضة.. 

الرمزية: السحب. المواصف. الریاح الأمواج.. الصناعية: 
وتضم الأواني والزهریات والتحف والشغولات.. 

أما أنواع الوحدات الزخرفية ذهي نوعین: 

زخرفية بسيطة: وتشمل أبسط الأشكال الزخرفية كزهرة أو 
فراشة أو ثمرة.. زخرفية مركبة: وتشمل وحدات بسيطة مرتبطة 
مع بعضها البعض كباقة زهور مثلاً.. ويمكن الجمع بين الوحدات 
البسيطة والوحدات المركبة 2 زخرفة الساحات. 

PEE 

القواعد والأسسر y‏ فن الزخركة 

تشتمل الأعمال الزخرفية على مجموعة من القواعد والأسس 
التي تخدم الغاية 2 التزيين والتجمیل: ومنح العمار فنيته وجماليته 
ودلالاته .. بحيث نستطیع آن نفهم آلیات عمل الفنان 2 مجال 
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الزخرفة. ونتوصل إلى دلالات وخصوصیات هذا البناء أو ذاك. 

1 التوازن: وهو بمعناه الشامل يعبر عن التکوین الفني 
التکامل عن طریق حسن توزیع العناصرء والوحدات. والألوان؛ 
وتناسق علاقاتها ببعضها. و بالفراغات المحيطة بها.. ویعتبر 
التوازن قاعدة أساسية لابد من توفرها 2 کل تکوین زخریي أو 
عمل فني تزييني.. واستخدم التوازن 2 الزخرقة یشمل جمیع 
الساحات والسطوح من آشرطة إطارات وحشوات.. 

2 لقاع اضق الان ينطله مسر ارا الزخرفیة 
بحيث ينطبق أحد نصفيها على الآخر وذلك بواسطة مستقیم 
ندعوہ(محور التناظر).. والتناظر ELS‏ 

أ - التناظر النصفي: ويضم العناصر التي يكمل نصفيها 
الآخر ,2 اتجاه متقابل. 

ب - التناظر الكلي: وفيه يكتمل التكوين من عنصرين 
متشابهين تمامأ 4 اتجاه متقابل أو متعاكس.. 

ج - التشعب: ويتجلى 4 الزخارف النباتية أساساً وهو نوعان: 





أ - التشعب من نقطة واحدة: وفيه تنبثق الوحدة الزخرفية من 
نقطة إلى الخارج.. 

ب - التشعب من خط: وفيه تتفرع الأشكال والوحدات 
الزخرفية من خطوط مستقيمة أو منحنية من جانب واحد أو من 
جانبین رمک ویبدو هذا اللوع من التشعب 2 زخرفة 291 dla,‏ 
والاطارات .. 

4 - التکرار: ویتم عبر تکرار عنصر أو وحدة زخرفية على نحو 
متواصل, وهذا يعطي التکوین الزخريے جمالية بديعة؛ وهو على 
آنواع منها: 

| - التکرار العادي: وفيه تتکرر الوحدات الزخرفية 4 وضع 
ثابت متناوب منتالی. 

ب - التکرار التعاکس: وفيه تتحجاور الوحدات الزخرفية: 2 
آوضاع متعاکسة. 4 الانجاه والوضع.. 

ج - التکرارالتبادل: وهو استخدام وحدتين زخرفیتین 
مختلفتین .2 تجاور وتعاقب. 

5- التناسب: وهو عنصر على غاية الضصرورة. لجمالية التکوین 

کرک ےک کی مس fe‏ 
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وذلك عبر التناسب بين العناصر وأجزائهاء وهو یعتمد على الذوق.. 

6- التشابك: وهو أحد ممیزات الزخرقة العريية الاسلامية 
عبر تداخل الأشکال الهندسية أو تزهیر وتوریق الوحدات النباتية 
وهو على نوعین : 

أ - التفاف وتشابك متتابع أو على شکل حلزوني بسيط يضم 
Blas!‏ وازهارا dut‏ على ساق ملو ٠٠»:‏ 

ب - التفاف وتشابك متعاکس وذلك عبر التفاف ساقین من 
النبات على شکل متعاکس تتخلله الأوراق والأزهار.. 
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الا خارف الهندسية 
يروى أن الفنان الايطالي العظیم لیوناردو دافينشي OLS‏ 
يقضي ساعات طويلة يرسم فیها الزخارف الهندسية الاسلامية.. 
وهذا يبين مدی حجم الاعجاب الفريي وخصوصاً اعجاب رواد 
الفن الفريي بما وصلت إليه الرسوم والزخارف الهندسية 
الاسلامية, هذا الاعجاب الذي وصل حد التقلید والتعلم.. 

. ویقیناً ان الرسوم الهندسية عرفت 2 الفنون قبل الاسلام. 
ولکن الرسوم الهندسية حینذاك لم يكن لها الدور والأثر الذي 
الاسلامية الأشکال الهندسية البسيطة من مثلشات ومربعات 
ومعینات وأشکال خماسية وسداسية, وكذلك الأشکال الدائرية 
والعصائب والجدائل.. والخطوط النکسرة والخطوط المتشابكة.. 
ووصلت إلى مرحلة التراکیب الهندسية ذات الأشكال النجمية 
المتعددة الأضلاع.. وقد ذاعت هذه الزخارف 4 مصر 2 عهد 
المماليك: واستخدمت 3 (ضفاء المزيد من الجمال والبهاء على طرز 

العمارة الاسلامية.. فضلاً عن باقي طرز الفنون.. . 
ولقد دربن الكثيرون هذا النسق من الزخارف نذکر منهم 
الباحث الفرنسي (برجوان)* الذي درس الزخارف الهندسية العقدة 
belles‏ إلى مفرداتها الاولی.. وتوصل إلى أن مدى عمق براعة 
السلمین 2 الزخارف الهندسية لم پعتمد على الشمور والوهبة 
فقط .. بل كذلك على ele‏ وافر بالهندسة العلمية.. فضلاً عن کون 





nn 
هده الزخارف من آسرار هذه الصناعة یتلقاه الجدد عن العلمین‎ 


2 الفن والمهنة.. وکان الران هو وسيلة التعلم وانتقال العرفة من 
جيل إلى آخر جيل آخر لاحق.. 


وعموماً كانت الزخارف الهندسية آکثر Lo god‏ ے الطرز الفنية 
العمارية التي ازدهرت 2 مصر وبلاد الشام منها 2 سائر بلاد 
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% G. Bonrgoin: La 
Trait des Entrelacs 
(Paris 1819). 
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العناصر الزخرفية في فن العمارة الإسلامية 


العالم الاسلامي.. ویختلف الدارسون ب ارجاع الأشر ‏ هذه 
الزخارف. فمنهم من يعيدها إلى الفن الصري القدیم. ومنهم من 


يعيدها إلى زخارف الخیام والسجاجید عند البدو الرحل؛ ومنهم 
من يرجعها إلى البیزنطیین خصوصاً صناع الفسیفساء.. أو إلى 
القبط.. بل إن برجوان يعيدها إلى مصادر متعددة هي الفن 
الاغريقي والفن الياباني ثم الفن العربي الاسلامي.. وعموماً كانت . 
للزخارف الهندسية 2 الفسن الاسلامي الحضور الجمیسل 
والخصوصية الرائعة.. 


خاتم سلیمان: 


أو نقش الخاتم: لفظة آعطاها السلمون للأشکال الهندسية 
المشلفية وال احلة visa Lois La naco‏ 
الجالات وعدید من الواد. والتي تعتمد 2 تصمیمها على مثلث أو 
مربع یتکاثران ویتکرران 4# دواثر. ترسم عند التخطیط وتختفي 
عند التنفيذ كي لا تدرك العين» أن آدرکت. الا الخط والزاوية, 
وتغیب الداثرة عن النظر لتبقی 2 أساس تنظیم کل تلك المسيرة 
بسر ما ورائي پربط الشکل بالرمز بقدرة تدعو إلى الدهشة. . 

يستوقفنا .28 هذه العملية التزينية, ظاهریاً: عناصر ثلاثة على 
جانب کبیر من الأهمية والدلول, ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنصر 
الزخریے تسمية وشکلاً ورمزاً. 

٭ العنصر الأول: ویتعلق بالتسمية؛ وهي مرتبطة باسم نبي له 
مكانة خاصة عند السلمین يجسد القدرة والحکمة. آتاه العلم. 
وناطق الحیوان وحشر له جنداً من الجن والانس والطیر وسخر له 
الریح وقد ارتبط اسمه ببلقیس ملكة سبأ مما أحاط سیرته. إلى 
جانب الأسرار الإلهية بوجه آخر دنيوي تكتنفه الالفاز وحلولها 
والشاعرية والجمال. 

٭ العنصر الثاني: ويخص الثلث, الذي يعطينا عندما يتقاطع 
مع آخر مقلوب شكلاً هندسیاً مسدس الأضلاع, تحتضنه مثلثات 
منتةه تدور حوله لتشکل: (نجفة داود)» gle Atl‏ البهودي الشهور 
والتي کان ینظر [لیها من قبل السلمین باحترام واجلال, لما ترمز 
إليه فزاویتها العلیا تبدو وكأنها رأس سهم تشیر إلى السماء 


والسفلی إلى الأرض بے محاولة إنسانية لادراك السر الالهي؛ إلى 
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جانب أن اسمها يرتبط باسم نبي كريم آخر جعله الله خليفة.. 
وآتاه العلم والحكمة؛ وقد دخلت هذه النجمة 4 كثير من الزخارف 
الإسلامية سواء أكانت برؤوس ستة al‏ باثني عشر أم بثمانية عشر 
إلى ما هنالك من مضاعفة وتکاثر للشكل الصحيح. 

٭ العنصر الثالث: وهو الریع الذي يدور ک الثلث لیشکل 
المثمنء ويتضاعف مثله ویتکاثر ليملأ كل المساحات المعدة للزخرفة, 
وكما حملت نجمة داود رمزاً دينياً ودفعت طموح النفس للتطلع إلى 
السماء رمز المربع إلى الارث الهندسي والفلسفي والدینی, الذي 
یمود إلى الفراعنة والمنتقل عبر اليونان والمتضمن للنظريات 
البيتاغورية والأفلاطونية والأرسطاطاليسية والمعدل بما يتوافق مع 
النزعة السيحية. وصل هذا التراث الرياضي الفلسفي الديني غنياً 
إلى الإسلام فتلقفه وأعطاه المدلول الباطني الذني يناسب العقيدة 
التوحيدية ولم یسقط ما لا يتعارض معهاء غير أنه أوصل الشکل 
إلى مستوى لا يذكرنا بالأصول التي سبقته إلا بکثیر من الصعوبة 
لقد قام المربع ومركباته بأدوار كثيرة ول أكثر من ميدان فعلى 
مساحاته وما يمكن أن يقام عليها من مربعات أصفر رسمت 
الطلاسم والتعاوین وركبت الأرقام السحرية (السحرية) والأحاجي 
¡ill‏ 

كما رمز إلى العناصر الأريعة الأساسیة: الماء والهواء والنار 
والتراب» أو إلى الجهات الأربع أو إلى اسم الله حيث عرفت لفظة 
(الله) بالخط الکو القائم الزواياء آلف تركيب وتركيب وفيه كتب 
اسم الجلالة والرسول وتوزعت أسماء الخلفاء الراشدین, وقد 
شاءت المصادفة أن يكونوا ¿ago‏ ويحاول الرسام والخطاط 
والفیلسوف والمفكر (الغزالي مشلاً) ربط الزوايا والخطوط 
بالماورائيات ویسعون إلى جعل المريع يدور ونقط التحام زوايا 
بالدائرة لا تخرج عن مسارها, فتتعدد وتتسارع (لإدراك) خط 
الدائرة. والاتحاد معها كتلك المحاولة التي يقوم بها الدروايش 2 
أذكارهم الإيقاعية أو الدائرية للانتقال من (حال) إلى (حال)» وبلوغ 
النشوة القصوى و(إدراك) الكشف. 

لقد آشرنا إلى أن النجميات الاسلامية. أو (خاتم سليمان) Y‏ 
تذكر باصولها الا قليلاً ذلك لأنها كانت منفصلة بسيطة بے کل 
الحضارات التي سبقت وكانت إذا تعددت تدرس قياساتها لتوزع 
بالعدل على المساحة المهيأة لاحتوائها وقد يتوقف عمل الرسام قبل 
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العناصر الزحرفية في فن العمارة الاسلامية 


الوصول إلى خط الاطار بینما لجأ الفنان السلم ومنذ المهد 
الطولوني إلى جعل الأشكال تتداخل. فتتوالد نجوم وآشکال أخرى 

من الزوایا التي راحت تتکاثر وتتعدد لتملأ کل الساحة بأشكال 
طولية وعرضية ومنحرفة فيأتي الشکل الأساسي التکرر منبع کل 
الخطوط. مبتوراً 2 بمض الأطراف والزوایا. لأن نقط انطلاق 
الخطوط موزعة على الداثرة. وهي لا یمکن أن تعيد رسم العناصر 
الشابهة للاصل إلا دوائر Lary‏ أن الأطر تکون Babe‏ مریم ة أو 
مستطيلة؛ نرى النموذج يظهر 2 الأطراف كاملا حينا أو يختفي 
منه النصف أو الريع أحياناء مما يدفع إلى القول أن عمل الفنان 
إذا انتهى فان الناظر يضطر إلى أن يكمل الأشكال .2 خیاله. 
ويستمر هكذا إلى ما لا نهاية. 

مما يجعل العمل الهندسي الجمالي المادي يأخذ شكلا معنویا 
مجردا يرتبط بالبداءة والنهاية والأزلية والأبدية؛ وربما وقفت 
الدائرة شکلا ورمزا وراه تلك الرؤيّة وهنا as Y‏ آن ¿las‏ 
قنية تلق بعمل الفتان الذي یتوجب عليه رسم کل الدوائر قبل 
تسطير أي خط, ولكن هذه لا تلبث أن تختفي لتبقى السطور 
والزوایا وحدها Bol‏ وبسر ما ورائي ai‏ الدواثر متحكمة بكل 
السار مهيمنة من عل على النظر والادراك معاء فان كنا نعقل 
الشکل ونلمسه بتركيبة ولونه ومواده وعناصره فالدوائر نحسها بے 
ساس الخلق وکانها القضاء والقبر یتجکمان من بعید.. وهذا 
يوصلنا ربما إلى السبب الذي دفع الفکرین والرياضيين 
واللاهوتیین والمتصوفين إلى أن یرمزوا بالدائرة إلى السماء وبالمريع 
أو الثلث إلى الأرض, ومن الطريف أن أورد هنا ملاحظة آبداها 
أحد الرسامين تقول: أن الطبيعة تصنع الخطوط الملتؤية الدائرية 
کالجبل والشجرة والموج والإنسان يصنع الخطوط المستقيمة 
والزوايا كالبيوت والطرقات والفروشات: وك النهّاية أزيد گر 
الألفاظ التالية التي يمكن استخراجها مما سبق: زهرة؛ نجمة, 
شمس ذاودء سلیمان: خاتم. كي لا نتوقف عند الدائرة والمثلث 
والمربع وما شابه. كل هذه الألفاظ لا تقبل أن يقف Latins‏ عند 
تسميتها أو شكلها الخارجي وحتى لو اكتفينا بنظرة سطحية إليها 
لا کی أن مقط من leas‏ عقت هه انلیا وال just‏ 
لأمم كثيرة و حضارات راقية؛ وما مثلت من رموز. ويكفي أن 
نستعرض ما وصل إلينا من آثار محفورة أو مرسومة لنتطلع بعمق 
أكثر إلى (خاتم سليمان). 
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الب خارف ill‏ 

Lal‏ الزخارف النباتية فقد تأثرت بانصراف السلمین بداية 
عن رسم وتقليْد الکائنات الحية (حیوان وإنسان) فکان الکائن الحي 
النباتی هو البدیل.. حيث ظهر الجذع والورقة لتکوین زخارف تمتاز 
بالتکرار والتناظر والتقابل فسادت الزخارف النباتية 2 الفنون 
الاسلامية وكثرت. وأکثر هذه الزخارف النباتية Lego‏ ب الفن 
الاشلامي هي 'الأرابيسك' وقد عمت هذه التسمية حتی کادت تطلق 
علسی کل الزخارف النباتية الاسلامية.. ولکن الحقيقة أن 
الأرابيسك' هي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع منثقية 
ومتشابكة ومتتابعة وفیها رسوم محورة عن الطبيعة؛ ترمز إلى 
الوریقات والزهور.. وقد بدأ ظهور زخارف الأرابيسك 2 القرن 
الثالث الهجري..فنراها ب2 الزخارف الجصية التي كانت تفطي 
الجدران 3 مدينة سامراء # العراق؛ Boy‏ مصر 2 العصر 
الطولوني الذي كان أكثر تأثراً بالطراز العراقي.. وتطورت زخارف 
الأرابيسك' 2 العصر الفاطمي حتى بلغت بعد ذلك غاية عظمتها 
ك العالم الاسلامي منذ القرن السابع الهجري.. 

. ولقد أتقن السلمون زخارف نباتية آخری غير هن الأرابيسك' 
تتکون من جذوع نباتية وآزهار وأوراق تختلف 2 دقة تقلید الطبيعة 
بحسب العصور والأقاليم. . ويلاحظ 2 إيران منذ نهاية القرن 
السابع الهجري آن الوضوعات الزخرفية النباتية كانت تميل إلى 
صدق تمثيل الطبيعة.. وهذا ما سبق أن تحدثنا عنه 2 الحديث 
عن الجامع الأموي الكبير بك دمشق حيث نقلت غوطة دمشق إلى 
جدران الجامع الأموي.. 

وطبيعي أن الطراز الأموي هنو حلقة اتصال بين الزخارف 
النباتية ب العالم قبل الاسلامي وما تطور عنها 2 الفنون 
الإسلامية.. ورغم ذلك فإننا نری بے الطراز الأموي Ladd‏ هي 
الزخارف النباتية التي صنعوها وتركوها لنا.. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





# يستعمل د . عفیف بهنسي 
تسمية بديلة هي الرقش 
pall‏ بينما یستعمل د. 
أحمد فكري تسمية التوشیح.. 
4 حين یاخذ البعض الجنر 
العربي للكلمة وهي العريسة.. 


العناصر الزحرفية في فن العمارة الإسلامية 


ويبدو على بعض الزخارف النباتية الإسلامية طابع هندسي.. 
لأن قوامها. خطوط منحنية أو ملتفة يتصل بعضها ببعض.. وقد 
يكون بينها ما يخرج منه فص أو فصان أو أكثر.. وقد يراعى بے 
هذه الخطوط مبدأ التقابل والتمائل.. ولكن الحق أن ما فيها من 
تجريد وتحوير عن الطبيعة لا يصل إلى حد اعتبارها زخارف 
هندسية بعيدة عن أي أصول نباتية.. ٠‏ 

ala‏ أن الرسوم النباتية كانت منذ البدء عنصراً 
هاماً 2 الزخرفة الاسلامية. ولكنها كانت تتفذ بطريقة محورة عن 
الطبيعة.. ومع ذلك فان الكثير من العمائر حوت رسوماً نباتية 
دقيقة يمكن أن تبز الرسوم النباتية ‏ آوروبا 2 عصر نهضتهاء 
وحسینا أن نذكر الفروع النباتية وعناقيد العنب وأوراقه.. وما إلى 
ذلك مما نراه 2 قبة الصخرة وقصر المشتى ومدينة سامراء ومنبر 
جامع القیروان: وب زخارف العقود والنوافذ 4 ضريح السلطان 


8 قلاوون. والایوان الرئيسي 2 جامع السلطان حسن. 


الأرابيسك 


زخارف يتميز بها الفن الإسلامي دون غيره من فنون الأمم 
الأخرى؛ وهو یقوم على خطوط التزيين النباتية المؤلفة من براعم 
وأوراق متفرعة ومتصلة ومنوعة؛ دائمة الاتصال. 
تنهيه؛ وهو يتموج ويتميز به ويتشابك معه. يطل آحیاناً من خلف 
الأوراق: وتخفیه وراء‌ها أحیاناً اخری: ویتشابکان Leite‏ . الفصن 
والأوراق ينبت بعضهما من بعض, فهي امتداد له وهو امتداد لها . 

أكثر النماذج النباتية استعملت .3 الأر ابيسيك* بشکل متکررے_ 
ومتقابل ومروحي وبيضاوي. مجدل ومتشابك. مع التقيد بأداء 
لحركة بانسجام وقاوب وایقاع.. 
بدوران هادئ متوازن, Y‏ انفعال .2 تحرکه, ولا مفاجآت 2 التفافه. 
مع المحافظة على عنصر الادهاش 2 إلقاء الشاهد وسط متاهات. 
ولکن بلا حدود؛ فالساحات الهندسية. هي الأخری لا بداية لها ولا 
نهایة .. 
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وتدخل الكتابة ‏ التزیین فترتاح الحروف على الأغصان أو 
تتحد معها أو تشکل الضلعات والتداخلات.. وکثیراً ما اجتمصت 
الزخارف النباتية مع الزخارف الهندسیة.. وكثيراً ما كانت خلفيتها 
وآلفت معها Lind‏ زخرفیاً واحداً؛ وريما تناغمت معها بأشکال 
وخطوط مبسطة لصور حیوانات آسقورية أو لأقنمة أو لطیور 


fe ۰ ۰ 3 “ ۰ - ۰ ۰‏ ۰ 
خرافية وخیول وجمال وآسود .. وبشر فیما ندر.. وللأرابيسك آنواع 


کثیراً يمكن تصنیفها تحت عنوانین کبیرین: ÉS‏ 


الأول: یعتمد على الخطوط الستقیمة والزواياء ویسمی أحياناً 
پالتسطیر وهو هندسي. 

الشانی: ویعتمد على الخطوط اللتوية والدوائر واللوالب 
والتجرید النباتي وقد یطلق عليه التوریق أو التزهیر أو التشجیر. 

الأول وهو الهندسي, تنطوي تحت لوائه الضلعات بأنواعها, 
والخط الكو الذي یقوم بدوره أيضاً کالهندسة, على العادلات 
الرياضية والعقل والنطق والقواعد السطرة والنقلة والبرکار وعلم 
لزوای .. والتاني وهو الات جبري متموج یمتمد علی الطبيمة. 
وما یذکرنا بالزهریات والوردیات والأغصان والأوراق والتمیراک 
وریما الحیوانات» وینضم إليه الخط النسخي الطواع التلوي 
ویتطلب Año‏ ومهارة. وخیالاً واسعاً وقدرة كبيرة على التجرید .. 

وقد یستعمل الشکل الهندسي أو الشکل النباتي أو الخط 
الكو أو الكتابة العربية الجميلة التمددة النماذج وقد يلجأ إلى 
کل منها على حدة.. 

وقد یکتفی بها وحدها لتشکل عملأ زخرفیاً مستقلاً.. ولکن 
غالبا ما يشترك آکثر من عنصر وریما كلها لتؤلف عملاً فنياً 
متكاملاً.. فالخطوط القيدة بالأدوات الهندسية والزوایا تتعامل مع 
الخطوط الحرة اللتوية والتوجة تحت هيمنة القواعد نفسها 2 
تعانق وتمائل وتقابل وتعاکس بے الجزء وچ الجموعة وك العمل 

وهذان النوعان من الأرابيسك ليسا بالضرورة مستقلین؛ بل 
نجد أحياناً التفاعل ضمن النوع الواحد. بل وحتی العنصر الواحد؛ 
ویتم بین مجموعة العناصر وبين النوعین معاً.. کالتمانق, والتقابل؛ 
والتماثل.. بکل آنواعهاء والتي تدرس بشکل فردي ومحدود آولاً ثم 
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موسوعة فن العمارة الا سلامية 





العناصر الزخحرفية في فن العمارة الإسلامية 


تزداد العناصر وتتکاثر وتتعقد لتشکل وحدة زخرفية توريقية أو 
هندسية. تسطيرية أو تدويرية. أو الاثنين معأ.. شم تتطور الوحدة 
وتتفرع وتتداخل وتتشابك وتنعطف بتناسق عجیب. حتی یستحیل 
على الرء أن یعرف نقطة البداية أو النهاية.. 

ویبدو أن الفنان یتوقف عن العمل فقط لأن الساحة 2 البناء 
انتهت. بینما الشاهد MN‏ أبداً 2 رحابة هذه 
الزخارف التي لا تنتهي أبداً.. 

ولكل ۔ عهد ار elas‏ فالخزف امان کان يزين 


على الضلعات والنجمیات بشکل خاص.. 
وبرع الصریون بالابداع النجمي أيضاً وخصوصاً على 
الخشب؛ » ولعبوا ae‏ را ہیں ہیں الحجزية ee‏ 


Gus‏ ہے آفاق لا hala‏ ۳3 عميقة 

و4 إيران كانت النماذج النباتية اللونة تعطي الجدران 
والقباب والآذن والأاضرحة.. آما 4 شمال آفریقیا فقد تميزت 
بالزخارف الهندسية الزليجية الرائعة التکوین, والجصية الدقیقة 
las lis‏ عفرا rela Lys‏ 
تشهد بالدرجة العالية التي وصل إليها مستوی التجرید 2 ذلك 
العضر, ومدی رفي تقنية العمل.. 

ورغم أنه كان لكل بلد ولکل عهد إسلامي میزات خاضة. ولکن 
من الصين إلى |سبانية. ومنذ العصر الأموي وحتی OM‏ تشترك 
كلها بخطوط عريضة, ولا يمكن تمییزها لا سو ویجمعها 
ويهيمن عليها بقدرة عجيبة وإجلال.. قاسم مشترك وطابع واحد 
هو الفن الإسلامي.. 

إنه لمن المدهش ls‏ أن نجد Gh‏ خشبياً متداخل الحشوات 
2 مسجد عثماني 2 قلعة القاهرة © القرن العاشر الهجري J‏ 
السادس عشر اليلادي.. وأن نجد صورة للباب نفسه ت Lö‏ 2 
منمنمة هندیة. تعود للقرن الثاني عشر هجري / الثامن ليلادي.: 

لقد انتشرت الأرابيسك 2 كل البلاد وشمل جمیم الجالات 
ولم یوقر الأرابيسك ك شيئا من الأدوات التي استعملها الانسان 2 
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حیاته الدنيوية أو الدينية الا ووظفها بشکل رائع.. ومن النادر أن 
نجد أداة لم تستخدم 2 الأرابيسك سواء رسماً أو حفراً بارزاً أو 
غائراً. تطعیساً أو تنزیلاً أو ترصيعاً وتفتيتاً.. وتعامل الزخرف 
السك مد ال ام وت از والحمار و ا د وال اش وان اه 
والصدف والخیّاط والحاتك والطرز والذهب والصائغ والجوهر.. 
واشترك الجمیع 2 الابداع بحیث پراکم Las‏ یدل علی أن الفن 
الاسلامي لم يكن عملاً فردیاً بل جماعیاً .. انه انتاج أمة بأسرها 
ومن هنا كان تطوره ال موسوم وبعده الانساني الحضاري.. 

لقد نشا القن الاسلامي ب4 آرض الحضارات: وابتکر وتطور 
وأبدع.. وحتی لو كان البعض یعیدون مفردات كثيرة من الأرابيسك 
إلى اصول ما قبل /سلامية. بیزنطیة: ساسانية, ونانية .. فإن الفن 
الاسلامي كان له الجد الکبیر 2 الابداع والتطور وروح الابتکار 
القذة.. وتحول إلى معلم یؤٹر بشکل كبير 2 سائر الفنون العالیة.. 
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العناصر الزحرفية في فن العمارة الإسلامية 


silla ol 
رغم أن ثمة شعوباً غير العرب والسلمین قد عرفت استخدام‎ 
الفنیة.. الا‎ EN الکتابة والخط 2 زخرفة العمائر والتحف وسائر‎ 
الخط العريي باتفاق الجمیع, هو الاکشر جمالاً وترقيفا .2 آداء‎ gf 
الدور الفني .و الزخوشا.. وهذا یمود إلى کونه الاکثر صلاحا‎ 

فا 0 جج 

لهذا نجد الكتابة الزخرفية ذات شان۔ عظیم 4 تاریخ الفنون ` 
الاسلامية عامة وبك فن العمارة الاسلامية تحدیداً إذ آنها تجاوزت 
دور التأريخ لانشاء هذه العماثر وأصحابها وبناتها .. وأخذت دور 
الابداع والفن والتجمیل والزخرفة.. ولهذا نجد أشرطة الکتابة 
الزخرفية تأخذ تنویعاً 2 الزخرفة, وربما هذا التنویع يتم لاقصاء 
عنصر الاملال من سيادة عناصر زخرفية من نوع واحد .. سواء 
أكانت هندسية أو نباتية.. 

ولقد استعمل الخط ب الزخرفة والكتابة الفنية يے كتابة 
الصاحف وعلى قطع النقود و العمائرء وعلى شواهد القبور, 


. كذلك على قطع التحف الفنية المعدنية والزجاجية والأقمشة 


والمنسوجات.. ومع تقدم وتطور فن العمارة ازداد شيوع استخدام 
الزخرفة الكتابية.. وقد ترافقت نهضة الزخرفة الكتابية مع 
النهضة الفنية المعمارية الأولى 2 العصر الأموي يشهد عليه ذلك 
الزخرفة الكتابية التي وجدت 2 العمائر الأموية الأولى.. 

كانت الزخرفة الكتابية 2 البداية بسيطة لا توريق فيها ولا 
تعقيد.. ويرجع البعض البدء بے زخرفة الخط الکو + مصر إلى 
نهاية القرن الثاني الهجري؛ ثم انتشرت الزخارف الكوفية بعد ذلك 
2 آنحاء العالم الإسلامي.. وبقي القسم الشرقي من الإمبراطورية 
الإسلامية أخصب وأغنى .3 تلك الزخارف من القسم الغريي.. 
وازداد الزخرفة الكتابية شيوعاً ‏ العالم الاسلامي منذ القرن 
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الرابع الهجري وبلفت ذروة مجدها 2 القرنین الخامس والسادس 
الهجریین.. ۱ 
ورغم البداية البسيطة ك الزخرفة الكتابية كما فلنا من ناحية 
عدم وجود التوریق والتعقید .. فان هذا النوع من الكتابة لم يكن 
خلواً من الطابع الزخریظ الرصین والهادئ.. وشهدت آنواع 
الخطوط تطویرات متعددة حيث برز 2 الخط الكوبك آنواع متعددة 
دکرنا منها الكو الورق والمشجر.. وتزخرف نهایات حروفه بما 
يشبه الفروع عندما تخرج من السیقان, أو بزخارف آخری ورقية 
الشکل وذات فصوص 

ومن آنواع الزخرفة الكتابية ما یقوم على أرض من الزخارف 
النباتية الستقلة عنهاء وقوام هذه الزخارف النباتية فروع وسیقان 
u‏ لا تتصل بالکتابة. بل تبدو کأنها تنحدر من اتجاه واحد. 
فتزید جمال الحروف. لا سیما وهي تمتاز بالدقة والأناقة والاتساع 
وحسن التوزییع.. وقد نری على العمائر زخارف 2 سطحین 
متناينيق: فهناك الأرضية أو لخلفیة الذي تکسوها رسوم دقيقة من 
الزمور والفروع والسيقان الا .. ثم تقوم الكتابة الزخرفية بينها 
توا Ava Die‏ 

" والباحت عن نماذج الزخرفة الكتابية سیجد هذه النماذج 
الرائعة والبديعة.. قفي الفرب والأندلس آقبل الفنانون على 
استعمال الخط الکو الضفر ومن أمثلة ذلك الزخارف الكتابية 2 
حوش الریحان 2 قصر الحمراء حيث تتکرر عبارة Y)‏ غالب الا 
(allt‏ .. وكذلك على باب مدينة شلا من آعمال مدينة الریاط 2 
مراکش.. وهناك أمثلة تجمع 2 الكتابة الكوفية بين التضفير 
والتوريق والأرضية النباتية ‏ مدينة آمد التركية وترجع إلى القرن 
السادس الهجري.. وثمة نوع آخر من الزخارف الكتابية هو 2.9501 
المربع وهو هندسي الشكل قائم الزوايا ومن المحتمل أنه نشا 2 
إيران متأثراً بالزخارف الهندسية الصينية. . ومن المحتمل أيضاً أن 
أساسه الزخرفة بالطوب 2 إيران والعراق.. وذاع استعمال هذه 
الزخرفة 2 العصر التركي المتأخر.. ومثال ذلك ما هو 3 ضريح 
الشيخ صفي الدين 2 مدينة أردبيل.. 

ويتصل بهذا.النوع من الخط. الكتابات الكوفية ذات الأشكال 
الهندسية المختلفة من مثلثات ومسدسات . ومتمنات ودوائر.. كذلك 
من أمثلة هذا الخط الشكل النجمي الذي قوامه اسم (محمد) 
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العناصر الزخحرفية في فن العمارة الإسلامية 





مكتوب بالخط الكو ثمان مرات.. 

وهناك ضرب آخر من الزخارف الكتابية غير الكوفية, 
الخطوط المدورة بحيث تبدو العبارة على هيئة طائر أو حيوان أو 
شكل محدد كمثل سفينة نوح.. ویصعب أحياناً قراءة هذه النماذج 
من الخطوط لمدى إغراق الفنان # التفنن وإظهار عبقرية الخيال 
والإبداع.. 

ووجدنا نوعاً من الزخرفة بالخط النسخي التي تعتمد على 
ربط هامات الحروف بحيث يبدو طرفا حرفين كأنهما شقا مقص.. 
إن من يرى المباني والعمائر الإسلامية يرى فيها السمة العريية 
الإسلامية الخالصة. التي لها نكهتها وروحها المتميزة.. وهذه الآثار 
تدل على مدى الرقي الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية والفن 
الذي وصل إليه الإبداع الإسلامي. 

لقد أدرك الفنان المسلم المفاهيم الهندسية التي تتجلی 2 
تخطيط البناء وتوزيع وحداته الرئيسية ليتكون منها ويؤدي الوظيفة 
والفاية التي بني من أجلها.. وتتجلى فيه الروح الجمالية التي 
تعكس حسّه المرهف وتذوقه للجمال. حتى استطاع.الفنانون 
السلمون الارتقاء نحو ذروة الكمال الفني والمعماري» بحيث تدرك 
كيف اشتملت المباني الإسلامية على القيم الوظيفية والقيم 
الجمالية من خلال العناصر الزخرفية التي تتناسب مع العناصر 
المعمارية.. 

والعناصر المعمارية امتازت بالتنوع © الزخرفة ومراعاة 
الشمول والتناظر وتغطية كل فراع وذلك عبر الزخارف النباتية 
المتشابكة والهندسية المتعددة الأشكال وكذلك الرسوم التحويرية عن 
الطبيعة والزخارف الكتابية.. 


وكما امتازت العمارة الإسلامية بالقرنصات» وهي عنصر 
معماري 2,55 مميز للعمارة الإسلامية ذات وظيفة معمارية 
إنشائية للتدرج من الزاوية القائمة إلى المضلع أو الدائرة. كما 
استعملت كحلية زخرفية على شكل متدليات تزين واجهات الأبنية 
والبوابات والمآذن وتيجان الأعمدة والأسقف.. كذلك فإن الزخرفة 
الكتابية إحدى أهم مميزات العمارة الإسلامية فقد كان كل من 
الخط العربي والزخرفة الكتابية العنصر الأساسي البارز والزئيسي 
2 الفن الإسلامي خيث زينت الواجهات الخارجية والمداخل 
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والواجهات المطلّة على الصحن 2 بعض الساجد وجدران الحرم 
بأنواع عديدة وأشكال مبتکرة من الزخرفة الكتابية والخطوط 
العريية التي تسطر آیات من القرآن الكريم أو آبیات من الشعر أو 
آقوال وحکم مأثورة أو تاريخ لانشاء البنی وصاحبه.. لقد تفنن 
البدع السلم 2 روائع الخط العريي. وغالی ب4 ابتداع SEN‏ 
الجميلة الفذة منه وغذاها بأنماط الزخرفة التدافعة مع الخط 
سواء الأشکال النباتية أو الهندسية التي جاء الخط على منوالها .. 

وکان الخط العريي قد انتشر 4 بلاد الاسلام كما اللفة 
العريية. إذ كما هي اللفة العريية لفة القرآن يتلى ویقراً ویجود 
بها .. كذلك کان الخط العربي هو الخط الذي یکتب به القرآن.. 
ولقد ساهمت 2 تطویر وتجويد الخط العريي سائر الأقوام 
الشلمة عربية وغیر Aue‏ حتی أن بعض آنماط هذه الخطوط 
واضحة الدلالة 2 انتسابها: فهناك الخط العراقي والخط الصري 
والخط الفريي کذلك هناك الخط الفارسي والترکي:. والاسهامات 
الفارسية والتركية والايوبية والسلجوقیة والمملوكية.. واضحة 2 
میدان تطوير الخط العريي : 

شکل الخط صناعة فنية استعملها العماریون لزيادة جمال 
وروعة الباني فاستعملت کل الخطوط فکان الخط النسخي الجمیل 
يزين العمائر الأيوبية. واستعمل خط النسخ مع خط الثلٹ: إلى حد 
كبير 2 العمائر المملوكية إضافة إلى استعمال الخط الکو 
وابتدعت 2 الفھد العثماني آنواع جديدة من الخطوط فكان 
الديواني» والفارسي, وخط الرقعة بأنواعه.. 

ولاشك أن الخط الكو من آبرز وأهم الخطوط. لاسیما 

وبإمكانيته الكبيرة للطواعية وإمكانية استعماله كزخرفة جمالية 
رائعة ومن أنواع الخط الكو العديدة سنجد الخط الکو المريع 
ذا الزوایا القائمة وهو خط هندسي يمتاز بالقوة, والخط 2951 
الزخرف وهو على أنواع: الخط الكو الورق, والخط الکو ذو 
الأرضية النباتية. والخط الکو الضفّر.. والخط .الكو المورق أو 
الزهر جمع بین جمال الحروف وجمال التوریق. حیث اتصلت 
بالاحرف زخارف جميلة مستمدة ضورها من آوراق الشجر 
وخرجت من جسم الحروف فروع نباتية كأنها تخرج من أصيص 
زهر کان یجویها. ثم تمتد Eas Ea‏ رفيعة تنتهي بوریقات 
متعددة الأشكال.. و ا يه E‏ 
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العناصر الزخرفية في فن العمارة الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





العناصر الز حرقية في فن العمارة الإسلامية 


- .إن ممیزات الحضارة الاسلامية عديدةء ومنها انفراد عمارتها 
دون سائر الحضارات بهذا العنصر الزخر2 الطریف هو الخط 
العربي, وقد آدرجه بعض البحاثة كالأرابيسك وهو أحياناً من 
عناصره مع الفنون التشكيلية الحقيقية, لتركيبه المتوازن وتناغمه 
elle‏ التي یحتل والمواد يطوع؛ .وهنا أي 2 العمارة لا يمكن 
(is A‏ حتی ولو توسل 2 زخارفه الأسماء والأختام والتواریخ 
والایات والأحاديث eu‏ اناو والأشعار والتسابیح والشعارات 


فالحرف, والافظة واسطر لا تصل ]تی الحجر Y‏ بمد | 
يتعاون الخطاط. والرسام والحفار. والخژاف, والذهب. وغیرهم 
من الفنانین على تجاوز التعبیر الحدود وتفریغ الکلمات من معناها 
الاني ولا يأخذ العمل مکانه بك البنیان الا بعد أن يتعاون هؤلاء 
وغیرهم من الفنانین على تجاوز التعبیر الحدود, وتفريغ الکلمات 
من معناها الاني, ولا يأخذ العمل مكانة 2 البنیان الا بعد أن یجهز 
الحجر والانسان على آخر صلة له بالرمز, لیصبح عنصراً مستقلا 
بذاته؛ وينتهي دوره كوسيلة؛ لیصبح غاية متكاملة الوجود روحانية 
الجمالية تجريدية الفهوم. . u‏ ۱ 

والخط المريي مھیا ا اسلا مدلولاً وتركيباً لتأدية هذه الهمة 
واحتلال تلك الكانة لا احیط به من قدسية ولا تضمنت تسطیراته 
والتواءاته من حرية تشكيلية وحركة ايقاعية فتراه یتشامخ عمودياً 
حتی يتعب ثم یعود ویرتاح بمحطات أفقية رصينة. تصحو معها 
(ألفاته). و(لاماته) من نشوتها لتمود وتشکل مع الدور التمایل 
شنائيين صوفيين يتباريان ‏ ذکر الله ویتسابقان لملء الفراغات 
والالتضأف حلو الکتل الصماء غلها تحرك ذرات سكونها لتلحق 
بات والانسان وتدرك آکوان الحركة وتتخلص من مادیتها الكثيبة 
ونلج فرحة التجرید وترتقي سدرة آلنتهی. 

. لقد كان الخط من أمهات الصنائع الإنسانية ei‏ 
كالتوليد والطب التي يعدها ابن خلدون رافعة للرتب.. داعية إلى. 
مخالطة الملوك الأعاظم 2 خلواتھم ومجالس أنسهم.. 

a O E E من‎ ae Lg 

العمارة حتى القرن السادس للهجرة الثاني عشر للمیلاد. وكان قد 
وصل إلى الكمال بے القرن الشاني للهجرة, الشامن للمي لادء 4 
القیروان ومع الفاطميين والسلاجقة والغزنویین وبعد ثلاثة قرون 
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بلغ الذروة. وآثاره التي تؤكد ذلك ما زالت باقية 2 تركياء وتونس, 
ومصر واسبانیا, وآففانستان. تتباهی به بسيطاء أو مورقاء أو 
مه و سول او نگ ا Uae‏ رتیه tas‏ يت شاه 
أو Lab‏ أطرافه بأشكال تشبه الانسان, والطیر. والحیوان.. وان 
facta‏ الکو فا كل alo‏ وخرفة العمارة فالخ اٹائل واتذور 
انتدب (الثلث) وحده تقریبا ليقف متحدیا الخط الهندسي الأنیق. 

بالرغم من أن بعض الواد كانت تلائم الواحد آکثر من الآخر 
قالقرامید الفخارية وانتراگیب الفسيفساثية مثلا لم تکن لیکتب 
فیها غير الکو ولکن هذا لم يمنع من تناغمه مع الثلث علی 
الحجر المحفور: والخشب, النقور؛ والجص النقوش, والعدن 
الکفت. والخزف ا لون, ثم ينتشر کل على حدة أو يتوزعان الأدوار 
على القباب وا مآذن والداخل والحاریب والازرات والبرك والأسبلة 
الشبابيك والأبواب وتیجان العمدة وشواهد القبور وأغطية 
الصنادیق ومصاریم الخزاگن.. 

. لقد قلنا إن الخط المربي ‏ الزخارف العمارية یشکل عملا 
نیا متکامل المناصر والامثلة شاكفة Y‏ تعد ولا تحصی, تحیط بنا 
من کل جانب. فإذا تجولنا ب4 أية حاضرة إسلامية أو تصفحنا 
صور أي كتاب 4 الخط أو العمارة وروائعها من: قبة الصخرة 
وضریح تیمورلنك 4 سمرفند. وشعار بني نصر: (ولا غالب إلا 
الله) واشعار ابن زمرك الحضورة 2 الجص 2 قصر الحمراء 
ومسجد الشاه ‏ اصفهان: العطاء العثماني الفني ولا سیما 2 
الثلث خط العظمة والابهة الذي ملأ مساجد السلطنة وقصور 
السلاطین ويه كانت الطفراء خاتم سلاطین بني عثمان ورائعة 
الخط العربي بلا منازع والتي Lave‏ باب ادوبولو لوحة تجريدية 
قائمة بذاتها. . 


. لم يقف الخط العربي کعنصر زخر عند حدود فانتشر 2 
العالم القديم كله من الصين إلى أوروبا ووصوله إلى الشرق 
الأقصى غير مستغرب فقد ترافق مع Lal Spout!‏ انتشاره 2 
الغرب ويك أماكن العبادة فيها وعلى رموزها بشكل خاص فإنما 
يؤكد جماليته التي تتجاوز حدود العتقد. وطابعه الحضاري 
الإنساني الرافض للاحتکار: فبعيدا عن مدلول ألفاظه نجد الخط 
Spall‏ أعمال بیزنطية ولدی (بدائیین) إيطاليين وفنانين من 
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العناصر الزحرفیة في فن العمارة الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


1~ زكي محمد حسن: فنون 
الإسلام: ص 134. 


العناصر الزخرفیة في فن العمارة الاسلامية 


العصر الوسيط والنهضة؛ و كنيسة مدينة gl)‏ بوي) .2 فرنسا. 

كما ظهر صریحاً أو نسج على منواله 2 خزانة الألبسة بے 
كاتدرائية ميلانو وعلى عقد أحد الأبواب وحلو رأس السيد المسيح 
وفوق أبواب كنيسة القديس بطرس التي أمر بإنشائها البابا أوجين 
الرابع' (القرن التاسع الهجري, الخامس عشر الميلادي) وقد نقش 
4 دینار (Lag!)‏ أحد اللوك الأنفلو سکسونیین؛ على أحد وجهیه 
بالكو (لا إله له إلا الله وحده لا شريك له) وعلی الثاني (محمد 
سول اللہ الاطار, وك الوسط باللاتينية اسم اللك. وتاريخ 
بالكو يعتقد أنه 173هجري / 789م. 

وق رلا هت هلي do‏ ال از ا 
(alt‏ يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري, التاسع الميلادي Sas‏ 
زخارف الارابیسك وتقلید الخط الوك ستاثر والبسة لوحة الفنان 
الايطالي galo‏ فینیزیانو (تتویج العذراء)» (القرن الثامن للهجرة, 
الرابع عشر للمیلاد). 

ونرى نجمة داود وعريسة بخط كوي على مقعد رخامي 2 
البندقية یظن أنه من أعمال البلد نفسها أو من أعمال صقلية, 
وعلی صحن وجد 2 مدينة (رافان) يعتقد أنه استعمل 2 خدمة 
القداس نری صلیباً وعرنسة و(نحمد الله لما ناکل) بخنط كوك 
ونشیر أخيرأ إلى القصر الأندلسي قرب شتوتفارت والکشك 
العريي 2 لندر هوف والكتابة علیهما وکأنها بالخط العزيي. 

وهکذا نلاحظ أن الاعجاب بجمالية الخط العريي لم یقتصر 
على بلد دون ST‏ ولم یتوقف عند عصر وما زال معیناً پستوحیه 
الفنانون وتحفة یقدرها متذوقو الفن امت 


سبرة الحرى العرہی: 

للحرف ب اللغة العربية قيمة قدسية سرية, ریما أبرزها ما 
نراه 2 القرآن عندما تبدأ بعض السور بيعض الأحرف مثل al‏ 
لام میم. یاء سين نون کاف, ele‏ ياء عين. صاد .. وهناك آقدار 
مرعية للحرف. هناك درجات؛ وقوى لكل حرف:: ومدلول سحري.: 
فالباء لها حرمتها لأنها أول حرف 2 القرآن (بسم الله) وللألف 
أهمية خاصة جداً لأنها 2 مقام أحد فهي رمز للوحدانية الطلقة, 
يقول سهيل التستري (الألف أول الحروف وأعظم الحروف وهو 
الإشارة إلى الله الذي call‏ بین الأشياء وانفرد عن الأشياء). ويرى 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية ١‏ . العناصر الزخرفیة في فن العمارة الاسلامية 


البعض أن لحر الطاء والسین قدرات خاصة كما ذهب الحلاج 
2 دیوانه (کتاب الطواسین) وعلماء اللفة یرون دلالات مختلفة 
للحرف کالراء 2 بعض الكلمات مثل جر 9 - کر إلى آخره لها 
صورة الحركةء وکذلك شأن الدال 2 مد - عد - ود - رد 

"سیا ديا تک الال ات مت الحروف كأداة بلاغية 
ب4 حد ذاتها فاستعملت الكناية؛ فالجیم كناية عن الصدغ. والصاد 
كناية عن العین: والميم كناية عن 
الضيقء ومازال الحرف يبوح. 
ويتحدث.. وأعطى العرب للحروف 
قيمة حسابية استخدمها البعض 2 
قراءة الطالع وعمل الأحجية 
والأعمال, واسبتخدمه الشعراء 2 
تأريخ الأحداث الکبری. والولادة 
والوضاة. أو عند بنساء الس‌اجد 
والقصور. واطلقوا على هذا النوع __ 
اسم (حساب الجمل). 


ولکن yde‏ اترا aa‏ 
والزخرفة بالحروف هي آهم ما 
أبدعه العرب السلمون حيث رسموا ار oll‏ ١ه‏ 
القباب والمآذن والطيور والحيوانات 0 ar‏ 
بجمل مثل (لا | له Sy‏ اللّه) آو البسملة ۱ 
(بسم الله الرحمن الرحیم) وتتوجت, 
الرسوم بعدد الاشیاء والکاثنات. a.‏ 
آمن السلمون بالقيمة الجمالية والصوفية للحرف 4353483 ¿le‏ 
الْحذیث والبوح عن المكونات ٤‏ التفتن البشرية: 

تشکیل وتنقيط الحرف: RISA yell sly Shen‏ ؿ۶" 
الكتابة العريية ونطقها الصحيح وبدا ul‏ سنة 69 هجري 2 
بداية العصر الأموي, بالنظام الذي وضعه آبو الأسود الول 
ولكن هذا النظام قد التبس بسبب غموضه لا سيما بسبب عدم 
إمكانية التفريق بين الحروف المتشابهة مثل القاف والفاءء والجيم 
والحاء والخاء. والسين والشين: والصاد والضاد, والدال والذال.. 
وظهرت ضرورة الاعجام أي التفریق بین الحروف التشابهة 


۱ 0 سس 
Ay on ae ۱‏ 


Pie Ate stil, روخ‎ 


Mies reg ۱ 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


العناصر الزخرفية في فن العمارة الاسلامية 


بواسطة نقط مميزة لحرف عن آخر.. وقام بهذه المهمة یحیی بن 
یعمر ونصر بن عاصم وهما من تلامذة آبو الأسود الدولي.. 
وأصبحت النقطة جزءاً من الحرف.. ¿Lol clog‏ الحاسم عبر ما 
صنعه الخلیل بن آحمد الفراهيدي إذ وضع الدلالات الخطية 
للتشکیل کالفتحة والضمة والکسرة والسکون والتنوین.. وبهذا 
وصلت الكتابة العربية إلى شکلها النهائي, يقودها القرآن إلى 
آطرافت الارض الوسیعة.. ۱ 


من رواد الخط العربي: 

ابن مقلة: آول الرواد الکبار 2 alle‏ الحرف papal‏ وھو' 
کاتب وأدیب وخطاط تولّی الوزارة ثلاث مرات فکان وزير الخليفة 
العباسي القتدر ومن ثم أيام الراضي العباسي ؤقد انصرف إلى 
الخط اکر فدرسه وطوره وضیطه بقواعد ثائية واستطاع وحده 
أن يرى الداثرة # الریع. ويخرج النسخ من الکو فاستحسننه 
المرب لجماله وسهولة کتابته ووضوحه ولیونته واعتمدوه لكتابة 
الصاحف.. وعندما قطع الوزیر بن رائق ید ابن مقلة الیمنی لم 
یستسلم بل مرن يده الیسری حتی أجاد بها الخط..- 

ابن البواب: الرائد الذي أبدع خط الريحاني وخط الحقق.. 
وکان آبوه بواب دار القضاء 2 بنداد فسمي ابن البواب. وکان 
مزوقاً یصور الدور شم أخذ 2 تصوير الکتب وممارسة الكتابة 
وتجوید الخط وقد اهتم بجمیع خطوط ابن مقلة 2 النسخ والثلث 
وعکف على تنقیجها وضبطها حتی وصل فیها إلى مرحلة الکمال 

ياقوت الستعصي: وهو ثالث الرواد LUSH‏ كان خازناً بدار 
القات اس مت رنه وهی شاه رات رت من الجوده وال 
والاتقان فيه ما جعله یفوق على ابن مقلة وابن البواب وصارت 
کتابته ‏ الثلث والنسخ الاساسي الذي جرى عليه کبار الخطاطین, 
الف نموه قيلة الکتاب, oe‏ .08111 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


وسوم sl‏ 
الزخرفة الإسلامية 


عرفت الفنون القديمة رسوم الحيوان 4 زخارفها.. ورغم 
تحرج المسلمين بداية من استخدام الرسوم التي تتضمن أشكال 
کائنات حية من حيوان وإنسان.. الا أن المسلمين أقبلوا قیما بعد 
على استخدام رسوم الحيوان 2 زخارفهم. ولعلهم لم يتمسكوا 
بالأحاديث التي تحرم تصوير الكائنات الحية؛ فوجدنا ‏ الزخارف 
رسوم الأسد والفهد والفيل والفزال والأرنب والطيور الصفيرة 
بأنواعها .. وربما رسموها مع فرع نباتي يتدلى من منقارها أو حول 
رقبتها.. 


ولاحظ الدارسون أن معظم هذه الحيوانات والطيور مما 
رسمها الفنان المسلم هي مما يصاد أو يستعمل 2 الصيد.. وأخذ 
الفنانون المسلمون عن فنون الشرق الأقصى رسوم حيوانات خرافية 
ومركبة.. كالتنين Whe‏ ولكنه لم يكن ب الفن الاسلامي يعني سوى 
الزخرفة الجمالية, وكذلك العنقاء كطائر أسطوري.. esa‏ 
الحيوانات المركبة كالفرس ذات الوجه الآدمي؛ ہما يشبه البراق, 
والطيور ذات الوجه الآدمي» والأفاعي والحيوانات المجنحة.. 

ويمكن أن نرجع معظم رسوم الحيوان 2 الزخارف الإسلامية 
إلى الفن الساساني, حيث تذگر هذه الرسوم # الفن الإسلامي 
بقوة وعنف الظهر الذي تبدى لها 2 الفن الساساني.. 


وكذلك 2 اتباع التمائل والتوازن والتقابل ورسم الحيوانات 
والطيور متدابرة أو بينها شجرة الحياة.. و رسمها 2 أشرطة من 
الزخرفة متتابعة.: 

وقد أصاب الفنانون المسلمون جانب التوفيق ‏ تمثیل مناظر 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية العناصر الز خرفية في فن العمارة الاسلامية 


ولکن الفنانین السلمین لم یعنوا أثناء رسم الحیوان بتقلید 
الطبيعة تقليدأ صادقاً.. Y)‏ بعد تطورات 2 الفن الاسلامي وبلفت 
عصرها الذهبي 2 القرن السادس الهجري عندما ظهرت 
التأثيرات الصينية بوضوح.. 

ویمکن ال جمال بالقول إن رسوم الحیوان 2# الفن الإسلامي 
ما كانت الا موضوعاً زخرفياً. وکانت توضع 2 دواثر أو أشرطة أو 
متاطق هندسية Aal‏ الاشکال, منفردة gf‏ متواجهة gl‏ متدابرة: 
ولعل الدافع الأهم کان 2 كراهية الفنان السلم للفراغ والرغبة 
العارمة لدیه بے إملاء الفراغات وتغطية السطوح والساحات 
۳ 
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الفرنص اد 

كلمة القرنصات یعتقد * آنها تعریب لكلمة |غريقية قديمة, 
فیما أن الدلایات ترجمة لفظ يوناني يدل على الأشكال التحجرة 
ب الکهوف الكلسية بفعل الرشح (ظاهرة الصواعد والنوازل)؛ 
الناتج عن المياه الحملة بالکلس.. وهذا اللفظ یطلق على الأعمدة 
التي تظل معلقة 2 سقف الکهوف.. | 

للك فان القرنصات والدلایات 2 فن العمارة هي تقلید لهذا 
التحجر الطبيعي العلق.. وب العاينة نجد أن القرنصات والدلایات 
لات معمارید E A‏ مداد يف 
طبقات مصفوفة قوق بعضها البعض.. وتستعمل للزخرفة العمارية 
ہس توب اليج اي ملع 


¿nio‏ تتخد .ا an‏ المؤذن 2 ارات 
as‏ کس al‏ اد کمن من مخ ما 


¿puño Lily‏ أو (a‏ طولیاً dela‏ ونتعدد آشکاله وأنواعه» ولا 
و ۱ سو 


يستعمل إلا متكاثراً. متزاحماً. بصفوف مدروسة التوزيع والترکیب. 
متجاورة «alle‏ حنی لتبدو كل مجموعة من المقرنصات وكأنها 


بیوت al del‏ اف اف El‏ کس خلاياها تن بین 


الدقة تؤدي وظيفة معمارية 5 ودوراً ne Lilas Ss‏ 
كل حدود. وكأنها منحوتات سریالیة ذات مدلول “dy a)‏ 


ماورائي: مع القرنصات لا مساحات لا تنتهي: بل يتصل vary‏ 
الجدران ببعضها الآخر ویالسقوف والقباب والشنرفات. ولا یتوقف 
النظر عند حدء وكأنها مرتبطة بالأرابيسك التي لا بداءة لخطوط 
زخارفها ولا نهاية أو آنها جاءعت لتغطية فراغ الکتل bined‏ كما ملأت 
الأرابيسك المساحات رسماً Cu‏ 


تغطي القرنصات الجالات الشعرۃ والتقاء السطوح الحاجة 
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العناصر ال حرفية في فن العمارة الإسلامية 


# ثمة آراء عديدة بصدد 
حقيقة أصل هذه التسمية 
فهي 2 لسان العرب لا تعطي 
أي معنی له صلة بالعمدة بل 
يرد معنى مقرنص صفة 
لطائر البازي المعد لصيد.. 


ويورد د. عبد العزيز مرزوق 


٠‏ ل كتابه الفنون الزخرفية 


الإسلامية © المفسرب 
والأندلس ص 88 أن أصل 
هذه الكلمة مأخوذ من 
مقرنص على سبيل المشابهة 
بين الوضعين وینتقل عن دائرة 
المعارف أن اللفظ تحریسف 
لكلمة كورنيس (کورنی ش 
اليونانية).. وتبقسی الآراء 
مفتوحة للنقاش.. 


1-د. عبد الرحيم غالب: 
موسوعة العمارق ص 397. 
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العناصر الز خرفية في فن العمارة الاسلامية 


الأطراف 2 الأركان بين السقف والجدران وأسفل الشرفات 
4 القصسور والسآذن ورژوس مداخل المنابرء وتقضي Last‏ 
على مناطق الانتقال المفاجئ من مریم قاعدة القبة إلى الداشرة. 
وقد هيمنت بشکل خاص على الحنایا الركنية وسماء القباب 
Mis‏ 

ویظهر أن بداية استعمال القرنصات 2 العماثر الاسلامية 
يرجع إلى القرن الخامس الهجري, ثم شاع استعمالها وأقبل 
السلمون على ذلك إقبالاً عظيماً.. حتى صارت من أكثر مميزات 
العماگر الاسلامیة 2 واجهات الاک وف ان Coody‏ الاب 
وق تیجان الأْعمدة, و3 الس قوف الخشبية.. واختلفت آشکالها 
باختلاف الزمان والکان.. ۱ = 

المقرنصات فارسية الأصل ومن هناك انتشرت ‏ سائر بلاد 
الخلافة. ويبقى مسجد الجمعة ‏ آصفهان. على مر العصور من 
أروع الآشار المقرنصة وأقدمها والتي یعود تاريخها إلى القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر المیلادي)؛ ولکن ER‏ عادت 
آصولها إلى قرنین أو ثلائة قرون سبقت تأسيس مسجد الجمعة, 
كما تدل الحفریات التي جرت مؤخرا 2 ایران أيضا وب نیسابور 
على وجه التحدید . وقد عرفت عصرها الذهبي 2 القرنین الشامن 
والتاسع الهجریین (الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین) ‏ 
شمال آفریقیا والأندلس. ومن آروع نماذجها هتاك سقوف قصر 
sel peal‏ وتیجان اعمدة مدرسة العطارین وقبابها ب فاس, حیث 
كثر استعمال القرنصات التدلية أو الدلايات والتي کان قد عرفها 
العمار الشرقي وظهرت المباني السلجوقيةوالملوكية إيران 
وترکیا ومصر والشام. 

والدلایات كما يدل اسمها تتد BE er‏ القرنصات, بل هي جزء 
منهاء هي امتداد (هوائي) لعقد واجهة المقرنصن أو الحراب. 
وبتعبير أكثر تحديدا هي رجلا البقد ولكن بمفهوم جديد ؤرؤية 
تشكيلية مبتکرة. فرجلا العقد. كما قلناء ترتکزان ¿Lo‏ ععودینن. 
وتشکلان تكملة معمارية لهماء أو العکس,: 

حتی.آن العقد نفسنه يعد نهاية أو خاتمة بنائية لدعائمه: بینما" 
الحال تختلف تماما مع الدلایات. فالدلایتان اللثان تنحدران من 
القرنص تتوقفان قبل الوصول إلى تاج العمود : وكأن العمار نزع 


411 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


العمودین والتاجین وترك العقد des‏ الجو. وبدل أن يرتكز 
القوس على رجلیه. رفعهما إليه. وبدل أن يحملاه حملهماء وبتعبير 
آخرء وخلاضا للعلم والقاعدة يبدو وكأن العمار بدأ عمله من آعلی 
إلى آسفل.. وتوقف فجأة مع عشرات الدلایات 2 السماء ولم 
یهبط إلى الأرضء تماما كما تشبثت بعض الذرات الكلسية بسقوف 
الفاور الدهرية وأبت أن تنحدر مع قطرات الماء لتشکل على مدی 
آلاف السنین عجائب طبيعية كالتي 4 مفاور قادیشا وجعيتا 2 
لینان. 

لقد جمعت القرنصات الزخرفة إلى جانب الوظيفة. وکم 
طفت الأولی على ASE‏ لذلك نراها توسلت مواد العمارة والتزیین 
معاء فکانت 2 مصر والشام من حجر أخذت لونه من غير أصباغ 
آخری. فتلك (المنحوتة) البارزة الغاگرة. القعرة. الحدبة؛ السطحة 
التدلية. التعالية : وقت واحد تأخذ قیمتها التشکيلية مسن 
الخطوط والکتل التي تظهرها أو تخفیها لعبة الضوء والظل 2 
مداخل الخانات والحمامات والساجد وال دارس والقصور و 
شرفات المآذن والمناير. 

وعندما لجأ الفنان .2 مقرنصاته إلى الخشب 2 سقوف 
البیوت الشامية والفريية. اضطر إلى دهنه محافظة عليه من 
تقلبات الطقس وآفات الطبيعةء وقد استفل الألوان إلى أقصى حد 
وجمل منها تکملة للأرابيسك الذي غالبا ما رافق کل الزخارف. 
وظهرت القرنصات الجصية 2 شمال |فریقیا والأندلس والخزفية 
وایران؛ وتتجلی روعة المادة الأخيرة بشکل مدهش حقا بے مسجدي 
(الجمعة) و(الشاه) 2 آصفهان. 

وکان لدينة طرابلس لبنان من القرنصات الملوكية الحجري ة 

والمتدلية بشکل eld‏ نصيب حيث نراها 2 مداخل حرم مسجد 
طینال والدرسة الطويشية. والقرطائية والظاهرية ومدخل الحمام 
الجدید وغیرها. 

لقد آبدی الستشرق الألماني أرنست کونل إعجابه الأرابيسك 
الاسلامي وزاد قائلا: (یمکن أن یقارن هذا الفن بالأهمية نفسها 
باکتشاف عريي آخر يلعب دورا رائعا بے فن العمارة والبناء ويبدو 
دائما على الجدران والأعمدة 2 مظهر فني أخاذ عرف باسم 
القرنص)". 
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o -1‏ الفن 
الاسلامي. ص 24¿ 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





* تقول مارغریت فان 
پرشیم نقلا عن د. فرید 
الشافعي 2 کتابه (العمارة 
العربيسة 4 مصر 
الإسلامية) ص 593.. إن 
الفنائین والصناع Owl‏ 
نفدوا فسيفساء قبة 
الصخرة والجامع الأموي 
بے دمشق كانوا من آهل 
الشام وأنهم كانوا أصحاب 
مدرسة فنية خاصة بهم 
تختلف عن المدارس 
البيزنطية والرومانية التي 


كانت حینذاك.. 


العناصر الزخرفیة في فن العمارة الإسلامية 


usa, sall 


آلوان تولف من الخرز فتوضع 2 الحیطان. والحقيقة أن 
الفسیقساء ليست كلها زجاجية فقد كانت من حجارة صفيرة 
متنوعة Ayla‏ مصقولة الوجه مع الرومان ولکن محدودة بألوان 
الرخام أو الحجر التوفر كالأبيض الناصع والأسود والأسمر الداکن 
والرمادي الخضر. ثم آصبحت خزفية وزجاجية إلى جانب الأولی, 
مع البیزنطیین. ورثها السلمون وزادوا علیها الذهبة وذات البریق 
العدني وفسیفساء المرايا والجصية والخزفية والقاشانية والصدفية 
وأخذت سطوحا مريعة, ثم متعددة الأاضلاع, بعد أن كانت غير 
هندسية. وکانت خلفية قطع الفسیفساء الذهبية من معجون 
الزجاج الرمادي. توضع عليه ورقة من الذهب وتفطی هذه بدورها 
بقطعة من الزجاج الشفاف لحفظها . 

غطت الفسیفساء الأرض مع الرومان 2 الحمامات واللاعب 
والهیاکل. وصعدت إلى الجدران والعقود السقوف ك الكنائس 
البيزنطية. واستمرت مع الاسلام داخل الساجد والقصور 
وخارجها. وأشهر الأماكن التي ظهرت فیها كانت أموية الانتماء. 
كقبة الصخرة والسجد الأموي وخربة المفجر ومسجد الرسول 
صلى alll‏ عليه وسلم © المدينة. وعلى الجدار الفخم الذي أقامه 
الخليفة الحكم الأول 350 هجري / 961 م. 2 السجد الجامع 2 
قرطبة*. ۱ ۱ 


رسوم الفسیفساء الرومانیة كانت مواضیعها تدور بشکل sale‏ 
حول الحياة الاجتماعية والدينية. بينما تناولت البيزنطية صور 
القدیسین والرسل والعذراء والسید السیح عليه السلام. واقتصرت 
مع السلمین على الناظر الطبيعية ومشاهد الحیوان والنبات 
والأشكال الزخرفية الختلفة. ومن بين ما وصلنا بحالة سليمة Ang)‏ 
2 خرية الفجر لسجادة 2 غاية AB‏ وأخرى BAU‏ غزلان. حول 
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شجرة برتقال مثمرة؛ ینقض على آحدها أسد مفترس. 

لم تعمر الفسیفساء طویلا مع السلمین على شکلها الروماني 
البيزنطي الأموي . وأخذت منحی آخر 2 الأعمال الخزفية الشجرة 
الرسوم والهندسية الخطوط والدروسة التقطیع والفنية الألوان. 
ولکنهم أبقوا على فسیفساء المراياء ابتکارهم الخاص, وطوروا 
رسومها الهندسية ومضلعاتها إلى أقصى حدود الخلق والابداع. 
ومازالت قائمة ے العراق حتى الآن. تفلف اد القباب والعقود 
ا ات Bae Vy‏ وسر متام ا اعد والاخبرخة:. علی 
صفحات صغيرة, لا حد لها ولا عد. أصباغ وألوان وآنوار وظلال 
وزسوم وأشكال وأشياء وخلائق, فیختلط الثابت بالتحرك والراکع 
بالنساجد والطائف بالبتیل. ویصعب علینا (دراك ما يخترق شفافية 
البلور ويتجزأ إلى ذرات 2 متاهاته. أو ما ینعکس ويرتد لوحات 
تتجاوز بحیویتها وروحانیتها Gall)‏ الحركي) الحدیث. ٠‏ 

فسیفساء الرایا لم تدرس Ley‏ یتاسب من اهتمام. فهي إلى 
جانب التقفین الفني الرائع والتأثیر العجیب على العین والنفش, 


ققت انتقالا مفاجثا. وراقیا جداء من الشکل التعدد الألوان. من" 


غير المزوز عبر اللون الواحد المهيمن؛ إلى اللاشکل, متجاوزة حتی 
التجرید. إلى الشفافية, ناقلة المتناهي إلى اللانهاية. 

۲ نقد تفلت انراتا كؤاحنة من استاضر الإخركية اللمبتكرة: 
وکانت تقطع إلى أشكال Kia‏ وتستعمل وحدهاء أو مع القطع 
الخزفية ذات البریق العدني, أو مع الکعبات الرخامية. والحجرية 
الصفيرة.. للأعمال الفسيفسائية. وتفطی بها القرنصات. وبواطن 
العقود. والقباب. والأعمدة. والجندران. وقد شاع استعمالها 2 
إيران والعراق ولا سیما بے الاضرحة. والبساجد, ومازال الحرفیون؛ 
والفنانون» هناك» یزخرفون بهاء ویزینون.. 2 مجالات لا حصر 
لها. _ 

الإضاءة 

. بين البعدين الوظيفي والجمالي. كانت مسألة الإضاءة تضنع 
نفسھا أمام الفنان المعماري المسلم: إذ أن ثمة مؤثرات مناخية 
واجتماعية قضت بالبجث عن حل Geld‏ وفرید لتلا النور الزائد. 


وتقوية النور الضعيف.. فکانت إشكالية المؤثرات الاجتماعية التي 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 





٭ شمسية: نافدة مولفة 
من لوح حجري أو رخامي 
أو جصي» مفرغ بزخارف 
هندسية أو نباتية أو كتابية. 
وغالبا ما تملأ الفراغات 
بزجاج ملون.. وأول هذه 
الشمسسيات الرخامية 
المزنججة موجودة بے 
السچد الأموي. آما تلك 
التي زود بها جامع ابن 
طولون فجصية غير 


5 


مزججة. 


العناصر الزحرفية في فن العمارة الإسلامية 


تستدعي عدم انكشاف داخل المبنى الخارجي بشكل سافر على 
الناظر من خارج..إحدى ابرز هذه المؤثرات 

وهكذا سعى المعماري المسلم لحل إشكالية الإضاءة دون أن 
يضحي البعد الجمالي للمبنى.. وكانت إشكالية متعددة الجواننب 
تتداخل فيها جملة عوامل..فمن الناحية الناخيتة, تجد أن 
معظم البلاد الإسلامية ذاث مناخ حراري By. Sle‏ أكثر فصول 
BL All‏ شی تایه قوية. .ہما يفوق ا ENS‏ 
بل ویأاخذ بالابصار.. 


۱ لقد كان على الأبنية أن تتکیف مع الطقس هذا . . قنلاحبظ 
آنها تأخذ الضوء من الصحن الکشوف. بواسطة الأبواب المتعددة, 
الواسعة؛ المفتوحة المصاريع؛ وذلك طوال فصل الصيف الطویل.. 
وعند إغلاقها؛ يبقى للضوء منفذ من المنور المقوس الجميلء الملون 
الزجاج والذي يعلو أكثر الأبواب. حتى الخارجية منها.. ولتخفیف 
کد التو و حزان الکن عن رة اشنا ال مت 
الباشرة. كان يحيط بالبناء من الداخل, أروقة مسقوفة 2 مقنطرة 
¡ds gión‏ لا أبواب لهاء تشرف على الصحن الداخلي؛ وأبواب الفرف 
ونوافذها الواسعة تطل من خلال الأروقة على الصحن نفسه.. 

آما بقية الجدران فلا طاقات فيهاء وان وجدت فهي صماء أو 
مرتفعة 2 أعلى الجدار أو أعناق القباب.. ومن خلال منافذ النور 
هیاسمه إلى تاه ما اوه ی من 
تخریمات الشمسیات" الرخامية الفرغة؛ أو الجصية النزلة بمئات 
قطع الزجاج الختلفة الألوان والأشکال.. 

وعند الرغبة 2 الحصول على كمية آوفر من النورء کان 
مصممو الأبنية یعمدون إلى الاکثار من الکوات العالية والنوافن 
المزدوجة؛ والفتحات العمودية الضيقة والتجاورة 2 الواجهات:. 
ففي مسجد بني آمية 2 دمشق, توجد قنطرتان صغیرتان: فوق کل 
قنطرة ‏ الأروقة الخارجية والداخلية؛ 29 جدار الضرم 
الطل على الصحن عشرون بابا ,. تعلوها کوی" جصية مخرمة على 
día‏ شمسیات + ۱ 

آما 2 الساجد الأندلسية فقد شیدت القناطر بعضها 393 
بعض, بتوزیع هندسي مدروس یکثر من الفتحات وینوع اتساعها 
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ويعدد آشکالها ویساعد على جصل الأسقف أعظم «Le Lai st‏ 
والأقواس أكثر مقاومة. والهواء أسرع > $¿ والضوء أعم انتشارا.. 


وكي لا يضحي المعماري المسلم بالشكل العام» والتخطيط 
الألوف: قام بلعبة ذكية لحل مشكلة الإنارة 2 المناطق الباردة التي 
يضطر فيها إلى سقف الصحن. فجعل الأسقف مختلفة المستويات 
والأشكال؛ فكانت مقببة ومسطحة ومنحدرة» وفتح النوافذ 2 أعلى 
الجدران. 4 القاعات الأكثر ارتفاعاء أو 4 رقاب القباب.. 


واستخدم أعقاب القوارير الملونة الخضراء أو العنبرية أو 
الشفافة أو الزرقاء. كمادة لتشييد القباب» بشكل )2,5 جمیل. 
محكم التماسك مع الطين والحجارة. بحيث يتيح استقبال أشعة 
الشمس ودفثھا 2 آن واحد» واستخدم هذا الأسلوب 2 إضاءة 
الحمامات التي تستدعي حكما النوافذ القليلة Andi My‏ 
بالضرورة.. 
وأوجد الفنان المسلم حلولا لمشكلة الإنارة 2 البيوت السكنية: 
سواء عبر صحن البیت. أو عبر تخريمات الشرییات الخشبية 
المحيطة بالنوافن, بحيث يعزل الداخل عن الخارج إذ يستطيع آهل 
البيت أن يتلصصون من خلال ثقوب المشربيات الدقيقة المتقاربة 
دون أن يشاهدهم آحد؛ ولقد أبدع الفنانون المسلمون 4 تصميم 
وزخرفة هذه الشربیات بحيث جاءت آية 4 دقة الصنع ورقة 
as‏ 
ویموازاة هذا الأمر هناك مشكلة إضاءة المساجد؛ لا سیما 
وأن ثلاث صلوات من خمس تقام والشمس غائبة.. وهي صلوات 
الصبح والمغرب والعشاءء أولها قبل شروق الشمس والباقي بعد 
غروب الشمس, إضافة إلى صلاة موسمیة: 2 كل رمضان؛ هي 
صلاة التراويح.. وكان على الفنان المعماري المسلم أن يجد حلا 
لهذه المشكلة وظيفياء ‏ الوقت الذي لا يضر بجمالية البناء.. ' 
<٠‏ ومسيرة تطور الإضاءة تبدأ منذ مسجد المدينة حيث لم يكن 
يعلق 2 سقفه قناديل الزيت بل كان المسلمون يكتفون بضوء نار 
جذوع النخل التي كانت توقد لهذه الغاية.. 
ثم أصبحت القناديل بللورية تعلق بسلاسل من الذهب 2 
مسجد بني أمية 2 دمشق, وكما تفنن المسلمون 2 زخرفة المسجد. 
وتزیینه. وإتقان حجارته وترخیمه. وكذلك اهتموا 2 القناديل 
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موسوعة فن العمارة الا سلاهية 





العناصر الز حرفية في فن العمارة الاسلامية 


والثریات. التي شاع استعمالها فیما بعد. فنجد أن الخليفة الحاکم 
بأمر الله الفاطمي قد زود مسجد عمرو بن العاص 2 الفسطاط 
بثریا من الفضة يزيد قطرها على خمسة أمتار وتزن حوالي الطن, 
وقد هدم باب السجد لیتم إدخالهاء ثم أغيد بناء الباب.. 

ولم تكن هذه الثریا مصدر الضوء الوحید للمسجد إذ کان 
يضيء السجد أكثر من مائة قندیل, ویتجاوز هذا العدد السبعمائة 
.2 ليالي الواسم.. 

وکان السجد الأزهر یضاء عبر ثریتین وسبعة وعشرین 
قندیلا من الفضة. وكان اللمین منها یحفظ Y‏ مستودعات ol‏ 
أو یفطی طوال آشهر السنة, ولا یستعمل إلا 2 شهر رمضان, أو 
الليالي الفضيلة. وکانت القنادیل تعلق أحيانا بسلاسل العدن أو 
بحبال القنب. ۱ 

Lal‏ الاهتمام بأمر القنادیل والشمعدانات فلم يتوقف عند 
حدء حیث آبدع السلمون 2 تصميمهاء وصنعت من البلور اللون 
والزین والمطعم.. ومن النحاس النزل, والفضة المكفتة بالذهب.. 
والرصعة بالأحجار الكريمة.. كما اهتم السلمون بتتویر الساحات 
وصحون الساجد والطرقات. قعمر بن الخطاب علق الصابیح على 
سور ساحة الكعبة.. وصحن السجد الأموي بدمشق مازال يضم 
عمودین من الرخام یحملان رأسین مزخرفین من النحاس استعملا 
للانارة.. وك القاهرة cals‏ شوارع مسقوفة او طرق مقببة لا یصل 
إليها نور الشمس, تضاء ليلا ونهارا بواسطة القنادیل الملآى بالزیت 
الحار الستخرج من بذور الفت.. ا 

لقد کان السجد مثالا يقتدي به السلمون عمارة وأثارا وتزيينا 
وإضاءة کذلك.. فالشمعدان والقندیل والثریا كانت وسائل dolio)‏ 
منزلية تتدلی من سقف البیت أو ترکز ‏ مشكاة أو ترفع بك زاوية 
أو gg‏ .2 وسط الفرفة.. ٠‏ 

المهم أن الإضاءة كانت مشكلة وجد لها الفنان المسلم أنماطا 
عديدة من الحلول التي لم تغفل الجمالي ب حضور الوظيفي. 


وهو.طين مطبوخ. ومن أهم المواد التي استعملت 2 البناء: وما 
زالت ‏ كل البلاد الإسلافية وخاصة بك الأماكن التي يمز فیها 
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الحجرء والأبنية المشيدة بالآجر قليلة القاومة. قصيرة العمر قیاسا 
بالأبنية التي تعمر بالحجارة.. 

والآجر من المواد الأولى التي استعملها المسلمون 2 أبنيتهم؛ 
ويعد هذا تطورا مهماء إذا ما عرفنا أن مسجد الرسول صلی الله 
عليه وسلم كان مبنيا من اللبن وجنوع النخيل.. ومنذ بداية 
استخدام الآجر 2 البناء لم يحصر استعماله 2 جزء معين دون 
سواه.. وظهر بقياسات مختلفة.: واستعمل مع الجر مواد معمارية 
أخرى: ‏ کل أجزاء البناء. وكل أنواعه. واستعمل الآجر ب4 جدران 
الأبنية الأموية؛ و2 الأقبية 2 القصور الأموية؛ ثم استعمل -2 قباب 
العصرين الفاطمي والأيوبي» وبداية العصر الملوکي: والأعمدة 
كالتي 2 مسجد ابن طولون يے مصر والقصور العباسية والآذن 
كالجيرالدا.. و2 الأضرحة والدعائم.. وعندما کان يتساقط الاجر 
كان يتم استبداله بالحجارة.. كما 2 متذنة مسجد ابن طولون بے 
القاهرة.. 

. ومن الطبيعي أن يكون استعمال الآجر 2 البداية وظيفيا 

لناحية قلة الحجارة, ثم أخذ عنصرا زخرفيا جمالياء تفطی به 
الجدران بشكل تزييني, سواء 2 التشكيلات الهندسية أو الزخرفة 
الكتابية. وكان استعمال الآجر أساس ظهور المقرنصات. 

. واستفل لونه الأحمر 2 بناء عقود. جامع قرطبة؛ وذلك بأن 
يفصل بين كل أربعة مداميك من الآجر بحجر أبيض إلى انتهاء 
القوس.. فیتعاقب اللونان مما يترك تأثيرا معماريا متينا وتشکیلا 
رائعا بالزخرفة واللون.. 

وكان الآجر يترك بدون Ab‏ غالباء وأحيانا یطلی بالجص أو 


مواد آخری: خصوصا الميناء فیتحول إلى خزف وتفنن المسلمون 2 


بنائه وتكسيته وتشكيل الآجر. حسب الضرورة والحاجة. الوظيفية 
والحمالیة. حتى أصبح الآجر عنصرا معماريا وجماليا رائعا 2 فن 
العمارة الإسلامية: 


al_all 


ناب الفیل. وقد استعمل 2 القطع الصفيرة وحده أو مع 
المعادن الثمینة؛ وطعم الخشب بزخارفه الدفيقة الخرمة آو آشکاله 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


* الفخار: طين مطبوخ, 
إذا زجج ولون.. 


العناصر الزخرفیة في فن العمارة الاسلامية 


على الخشب أعمال فنية رائعة .2 مجال الأثاٹ بشكل wol‏ 
كمنبر الجامع الکبیر 2 حلب والصنوع 2 عهد السلطان الناصر 
محمد (القرن الثامن الهجري, الرابع عشر اليلادي) وکثیر من 
آبواب الخزائن والبیوت 2 القاهرة. 

وقد تعامل امسلمون مع العاج ابتداء من العهد الأموي فطعمت 
به غلافات الصاحف الخشبية. وصنعت dis‏ قیما بعد 2 العصر 
الفاطمي, الصنادیق الصغيرة الستعملة للحلي والعطور وما شابه, 
ونزل 2 خشب صنادیق الأمتعة واستمر ظهوره ‏ طاولات 
الصاحف والأبواب والدکك والنابر والسقوف 2 العصر الملوكي 
وغاب عن فنون الوحدین والسلاجقة الذین کانوا یکتفون بحفر 
الخشب وتخریمه. 

فجاء العتمانیون وملأوا الساحات الحفورة بالعاج والصدف 
والخشب الملون. وك القرنين العاشر جس عشر للهجرة 
(السادس عشر والسابع عشر للميلاد). اشتهرت كل من اسطنبول 
ودمشق بإنتاج المقاعد والواشد. وقطع الأثاث als‏ إلى جانب 
المصنوعات الأخرى التي مارستها العهود السابقة. أما النماذج 
الزخرفية المستعملة فكانت هي نفسها التي نفذت بالواد المتنوعة 
التي عرفتها الزخرفة الإسلامية كمشاهد الصيد والحيوانات 
والأشخاص والعربسة والخط والمضلمات؛ بطريقة التلبیس أو 
التنزيل 4 الخشب. واستعمل العاج وحده محفورا 2 صناعة العلب 
والصناديق. وتجدر الإشارة إلى أن العاج كان يستبدل بعظام الفيل 
أو الحيوانات الأخرىء ولكن المصنوعات التي تدخل فيها تبقى أقل 
قيمة وأدنى مستوى. 


الخسزكف: 

واحدته خزفة: طين تصنع منه آوعية وأقنية وبلاطات؛ یطلی 
بمواد مزججة وأصباغ ومعادن ومشتقاتها. أو يمجن مع بعضها قبل 
إدخاله الفرن. مرة Broly‏ كالفخار*: فهو منه وله وخصائصه, 
ولکن غالبا ما يشوى قبل العالجة بتلك التراکیب ویعدها. 

لقد أخذ الخزف تسمیّات متعددة آو | اليلد الدي 
صنع ¿dd‏ وأهمها: 

زليج: كما سمي 4 أسبانيا وشمال أفريقياء واللفظة إسبانية 
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الأصل؛ وهي بدورها تحریف عن الفارسية, للفظة (لازورد) الحجر 
النادر الذي آعطی لونه بشکل مسیطر, للخزف الاسلامي © آکثر 
الدیار إن لم نقل فیها كلها وعلی مر العهود الختلفة. 

زيلزلي: ھکذا عرف 2 شمال مصسر ولعلها تحریف لزلیج 
الآتية مع الغاربة 2 طریقهم إلى الحج. مروراً بدمیاط ورشید 
والا سکندریة. 

صیني؛ نسبة لی dye!‏ بلد عرف هنه الصنامة. 

فرفوري: نسبة إلى بلاد الفرفور, أي الیابان البلد الذي کانت 
له باع طولی بے هذا الفن وجاری الصین أحياناًء ولفظة فرفوري ما 
زالت تستعمل 2 العراق إلى الآن وهو من الأنواع الدقيقة. 

قاشاني: نسبة إلى قاشان الدينة الفارسية التي كانت لها 
سمعتها العالية ‏ هذا الجال. 


قاني: خزف داخل مصر وجنوبهاء Io‏ الأصل هو 


قاشيء التسمية العراقية, إذ يعتقد أن القطع التي اکتشفت 2 
a Al aloo taal‏ اھت 


غبري: خزف فارسي مزخرف متين. نادر وثمين» يرجح أنه من 
صناعة الجوس, آتباع زردشت. ا ملة التي لم یضیق علیها الاسلام 
كثيراً واطلقت لها الحرية لتمارس حرفها وأعمالها, ولعل غبري هي 
تحریف للفظة کافر الكلمة التي عرف بها غير السلمین وغير Jal‏ 
الكتاب بشکل خاص. ۱ 


الخزف اللون: 

إرث فارسي عراقي أصيل سبق إلى تصنیعه بعض الدن 
الاسلامية قبل غیرها وخاصة 2 الناطق التي عرفته قبل الفتح, 
ولکنه ما لبث أن انتشر وعم كل الحواضر وأسهمت ميعها بشکل أو 
بآخرء 2 تطویره واتقانه. واضفاء لون أو عنصر أو ابتکار dde‏ 
حتی صار مفخرة من مفاخر الفن الاسلامي وميزة من میزات 
العمارة الاسلامية. 

ضنعت به الأوعية والأواني ودخل Dis‏ 2 زخرفة بعض قطع 
الأثاث ومنه كانت الأنابیب والاقنية والبرابخ, لجر الیاه وتصریفها: 
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ولکن الذي يهمناء معماریا وزخرفیا. هو تلك البلاطات الزججة 
الملونة المزينة المذهبة البراقة والتي حلت مکان الکلس والجص, وما 
شابه. 2 تكسية الأبنية ودهنها من الخارج والداخل وأخذت مکان 
الحجر والرمر ج تبلیط الأرض والأحواض والأعمدة والواجهات 
والجدیر بالذکر أن البلاط الخ زيچ سار جنبا إلى جنب مع 
الصناعات الخزفية الأخرى dale‏ وتقنية وزينة ولونا. 

يرجح أن السلمین لم یتعاملوا مع الخزف قبل العصر العباسي 
فأولى النمادج التي وصلت إلينا وجدت 2 سامراء 223 هجري / 
8 وکانت مبتکرة لم تعرف قبل الاسلام. طلیت بالذهب 
وبأصباغ لها بریق معدني, كما عثر قرب بغداد على قطع من النوع 
نفسه تعود إلى الحقبة ذاتها. وصنعت لاحقا 2 مدينة ري ب4 ایران 
خزفیات بلون ذهبي مخضر وبقیت الصناعة مزدهرة فیها حتی 
الغزو الفولي (القرن السابم للهجرة الثالث عشر للمیلاد)؛ لتنتقل 
إلى (آمل) وقاشان وسمرقند التي كانت لها شهرتها ب القرن 
التاشع للهجرة الخامس عشر للمیلاد . 

وقد بدا التأثیر الصيني 2 خزفیات سلطان آباد. كما كان 
لکرمان ونیسابور مکانتهما منذ القرن الثاني للهجرة وحتی الخامس 
(الثامن حتی الحادي عشر الیلادیین) وتبریز وأصفهان وکرمان 2 
القرن التاسم للهجرة (15م). ۱ 

ومع السلاجقة انتقل مركز الصناعه إلى فونية (بين القرنین 
السادس والسابع للهجرة الثاني عشر والثالث عشر للمیلاد) ومنها. 
مع العثمانیین إلى آزنیق قرب (بروسة)ء العاصمة الأولى. 

ودلك من القرن الثامن حتی العاشر الهجري, الرابع عشر 
حتی السادس عشر اليلادي, ثم إلى كوتاهيا ‏ القرن الحادي 
عشر الهجري, السابع عشر اليلادي, ومنها إلى اسطنبول والی 
منطقة القرن الذهبي بالذات الذي ذاع صیت مصانع الخزف التي 
زخرت به. ۱ 

Lal‏ مصر فقد عرفت استعمال الخزف منذ العهد الطولوني: 
وازدهر مع الفاطمیین وخاصة 2 القرنین الخامس والسادس 
الهجريين (الحادي عشر والثاني عشر الیلادیین). 

2 شمال إفريقيا نتعرف على أولى بلاطات خزفية. وعددها 
Ais‏ وتسع وثلاثون 4 محراب مسجد القیروان ريما جاءت من 


421 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


بغداد أو أنتجت محلياء ولکن تلك الصناعة. ما لبثت أن ازدهرت 
هناك 2 القرن الثالث للهجرة: التاسع للميلاد. 


ووصلت إلى الأوج ‏ القرن التالي. أما النماذج الموجودة 2 
قلعة بني حماد فلا تعود إلى أبعد من القرن الخامس للهجرة 
الحادي عشر للمیلاد. و(بجاية) لم تتعاطى ذلك الفن قبل القرن 
السادس للهجرة:؛ الثاني عشر للميلاد . 


.ایا الأندنس فمراکد الخرف فيها كخيرة آولها: الزهراء 
والبيرة. القرن الرابع للهجرة, العاشر للمیلاد. وأقيمت له عدة 
مصانع 23 (طريانة) قرب اشبيلية والخزف الاشبيلي من آجود 
الأنواع. واشتهرت (مالقة) بذي البریق العدني آکثر من سواهاء 
بین القرنين السابع والتاسع الهجریین: الخالث عشر والخامس 
كما اشتهرت آیضا مقاطعة (بلنسية) ومدينة غرناطة 
بخزفهما الخاص بهماء وكان لصقلية كذلك انتاجها الخلي ومكانتها 
هذا المجال: ولم تعرف بلاد الشام هذه الصناعة بشكل جدي 
قبل العهد العثماني. 
" لم یعدل السلمون 2 المواد الأولية لصناعة عريقة متطورة؛ 
بلغت ذروتها مع الحضاراث التي سبقتهم. وخاصة الصینیة: ولکنهم 
لم یقفوا عند ذلك الحد من ارث حضاري عظیم, بل كان لهم فيه 
عطاء وابتكار: بالخزف الذهب. وبالخزف ذي البریق العدني, 
انجاز اسلامي بحث زادوا عليه طابعهم الخاص باللون والزخرفة 
والعريسة وکسوا به الساجد والأضرحة والحمامبات والقصور 
والبرك والفساقي وفتحات ال بار والمآذن والقیاب. 

. وآنتجت قاشان محاریب على جانب کبیر من الروعة والدقة 
والذوق. وبلطت به البوابات وعتبات النوافن والأبواب والداخل 
والأقنية والأيهاء والقرنصات وشواهد القبور, وذاع صيت الخزف 
الاسلامي فدخل إلى قصور آوروبا . وبك (بواتييه) بناء فيه قرامید 
خزفية وقعها (جیهان البلنسي). ۱ 

Lal‏ العناصر الزخرفية, فکان بعضها مشترکا بین كل البلاد. 
كالأرابيسك والتوریق والتزهیر والخط والتسطیر, وتميزت العهود 
والناطق بنماذج (ala‏ ففي إيران ظهرت رسوم الفرسان ومشاهد 
A‏ وحص اتلحیرانات IS PTT E‏ 
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العناصر الزخحرفية في فن العمارة الاسلامية 


على الطین الرطب قبل التزجیج وتأثرت إيران بالزخارف الصينية 
وخاصه .2 کرمان زمن الشاه عباس )995 - 7 هجري / 1587 - 
8م). وقد ابتکر الایرانیون تنزیل قطع مزخرفنة بعدة آلوان ‏ 
مساحات لون واحد . ۱ 
والخزفيات المصرية ظهرت فيها رسوم الأسماك والطیوز 
والحیوانات ذوات الاریع ویعضص الوجوه البشرية. 
AAN‏ انیا نخان راس pay el‏ 
حیوانات وطیور وآوراق | ¿da‏ وكانت النماذج كبيرة الحجم 
واضحة العالم وصنعوا نوعین من الخزف لم یعرفهما الشارقة. 


٭ الأول: يقضي بتکسیر قطع البلاطات. بعد معالجتهاء إلى 
قطع صفيرة وتصمم الرسوم ویوزع علیها الخزف کالفسیفساء 
بذوق ودراسة وإتقان. 

٭ ما النوع الثاني: فقد تميز بحفر الطين رطباء وتلوين بعض 
المساحات وتزجيجهاء وترك أخرى فخارية بلا طلاء. وهذا ما 
يسمى بالفواصل الجافة. ام 

وقد طفت الزخارف الهندسية على الخزف السلجوقي بينما 
هيمنت الأوراق والزهور على العثماني وبرزت أنواع دون أخرى 
كالخزامى (التوليب) والورود والياسمين والقرنفل. - 

.2 الشام اهتم الزخرفون للأرضية كاهتمامهم للعناصر 
الهندسية والتوريقية والكتابية. 3 23% 

بقي أن نشیر إلى الألوان. فقد طفی على الخزف الاسلامي 
الأزرق الضاتح والقاتم والضيروزي والأخضر والذهبي, وتمسیزت 
خزفیات (الري) بالأرضية البیضاء, وظهر ‏ الاندلس اللون البني 
وبك بانسية بالذأت اللونان البنفسجي والوردي على أرضية بیضاء. 
كنا احیظت العتاضر atlas‏ فا الخرف dd‏ بخظوطا سه دا ء 
وظهر فیها من وقت لآخر اللون الأخمرء ولعب القصذیر والرصاض 
وأحيانا النحاس والنفنیز ومشتقاتها ج تراکیب آلوان الميناء. 

الخزف شأنه شأن الفنون الاسلامية عامة؛ تمیز مثلها 
بالأصالة والوحدة على مر العصوز واختلاف البلدان, مع الحافظة 
على الذاتية 2 التفاصیل, والمراتب 2 الابداع وشواهده لا تعد ولا 
تحصی ولکن أخص بالذکر إيران وبنساجد . ثلائة: مسجد الجمعة 
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(القرن الخامس للهجرة. الحادي عشر للمیلاد) ومسجدي الشاه 
والشیخ لطف الله (القرن الحادي عشر للهجرة, السابع عشر 
للمیلاد) وکلها 2 آصفهان. 

نخص هذه الأماكن بالذکر لدقة الرسم وبراعة التلوین 2 
الدقائق والحذافیر ونشر تلك الروائم الصفيرة على القرنصات 
والمداخيل والبوابات والقباب» كل ذلك قد تم شكلاً ولوناًء بعدل 
ودراية تأخذان بالألباب وبجمالية وذوق یدهشان. 


ولکن هذا لا ينسينا بلاطات محراب القیروان ولا الضریح 
الأخضر 2 بروسة ولا الجامع الأزرق 2 استنبول أو القاهرة ولا 
قاعة السفراء 4 اشبيلية ولا ضرحة مشهد وتبریز وسمرفند؛ 
anal alba Las‏ تشه ول 
عتبات النوافن والأبواب ولا حتی الیازیب 2 التکایا والدارس 
والحمامات*. 
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# تمت الاستفادة من 
العديد مسن الصسادر 
والمقارنة والمطابقة ود 
مقدمتها الدكتور عبسد 
الرحيم غالب موسوعة 
العمارة 
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فن الترمیم والصيانة 


e 


بقدر آهمية بناء الأثر العماري الفني» تبدو آهمية بقاء هذه 
العماثر واستمراریتها 2 حالة جيدة. ومن هنا تأتي آهمية الترمیم 
والصيانة, إذ لابد أن تتأثر الأبنية بجملة العوامل الختلفة المؤثرة 
فیها .. سواء من عوامل طبيعية, کالأمطار والریاح 5397319 
والحرارة.. أو عوامل بشرية لجهة الاستعمال والتلوث البيئي الذي 
يخلفه نتيجة الفعالیات والمارسات البشرية.. 

وبمقدار ما تحتاج الأبنية عند تشییدها إلى دقة وقنون 2 
البناء والنحت والنقش والتصویر.. فإنها تحتاج كذلك إلى دقة 
وفنية عالية ‏ الترمیم والصيانة بحیث لا تتشوه ولا تتغیر معالها 
وهویتها الأصلیة.. 

لقد تطورت آسالیب صيانة وترمیم الباني تطوراً کبیراً مؤخراً 
بعد أن توثقت العلاقة بين فن الترمیم والصيانة, وتطور علوم 
الکیمیاء. والطبيعة, والجيولوجياء والبيولوجياء وعلوم الیاه أو 
السوائل التحركة (الهيدروليك).. وميكانيك الترية.. 

ومع اکتساب الخبرة والمران» ‏ مجال الترمیم والصيانة, 
وتوثيق الصلة بالعلوم الكيميائية والطبيعية والجيولوجية والهندسية 
والبيولوجية.. حيث أن آعمال الصيانة والترمیم تقتضي |جراء 
الفحوص والدراسات العلمية التي تکشف مدى التلف الذي أصاب 
الباني, وذلك لامكانية رسم الخطة المتكاملة الأمونة للصيانة 
والترمیم.. 

یتبدی کم هو مهم هذا النسق من الأعمال الفنية.. لاسیما 
عندما ننظر الآن إلى تلك الحال المؤلة التي وصلت إليها الکثیر من 
الباني والعمائر الفريدة. بل مدناً قد أصابها الخراب. بسبب 
الاهمال وعدم العناية الستمرة والتواصلة.. دون أن ننکر آثر التلف 
الکبیر الذي يسببه الانسان بسبب الحروب والتفجیرات. 
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۹ ۰ 24 

لم يعد الترمیم عملاً عشوائياً یمکن لأي كان أن ينفذه؛ بل 
أضحى بمنزلة العلم الذي له قوانینه, وأنواعه, وأسسه.. إضافة 
إلى كونه فنأ قائما بذاته.. ومن هنا نستطيع الحديث عن أنواع فن 
الترميم وهي على النحو التالي: 


الترميم المعماري: 

ويتضمن Sale]‏ بناء الباني المنهارة؛ واستبدال الأجزاء المتآكلة, 
بمواد حديثة تتماثل مع المواد الأساسية 2 البناء الأصلي؛ بے 
طبيعتها وشكلها ومظهرهاء وكذلك تكملة الأجزاء الناقصة. إذا كان 
ذلك ضرورياً لتدعيم أو تحميل أجزاء ALT‏ للسقوط؛ مثل السقوف 
والأعتاب: أو إجراءات ذات خصائص معمارية ذات دلالة معينة.. 
Bg‏ جميع الحالات ينبفي Loin‏ استعمال مواد تتلاءم 2 خواصها 
الطبيعية مع المواد الأصلية التي شيدت منها المباني أصلاً.. وذلك 
Y Ley‏ يرتب على استخدامها أي آثار جانبية 2 الستقبل تضر 
بالمبنى.. 


ويتضمن هذا ایل e‏ وعكن ومرن الاسافدات وهای 
الحوائط والجدران الإستنادية ا مانعة للانهيارات.. وكذلك صب 
السقوف والأعتاب. .. وحل المشكلات الترتبة عن مياه الرشح 
والنشع.. وغير ذلك من أعمال هندسية إنشائيةء تضمن بقاء المباني 
وعدم اختلال توازنها.. كذلك يجب أن لا يترتب عن ذلك أي آثار 
جانبية eee‏ 


الترمیم 7 ۱ 


ویتضمن الأعمال الخاصتة, لناحية ملء الشقوق والفجوات 
وحقن الشروخ وتثبیت القشور السطحية وترمیم. وعلاج النقوش 
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فن الترمیم والصيانة 


الجدارية. والزخارف والحلیات وتنظیف وتثبیت الألواح» وتجمیع 
وتقوية الكتل الحجرية» واستخلاص AN!‏ وترمیسم جميع 
العناصر المعمارية الرتبطة بالنحت والنقش والتصویر.. 


الصيانة: 

وهي جملة الأعمال التي تضمن آمان وسلامة الباني» عن 
طریق تهيئة الظروف التي تتلاءم مع حالة الواد ومع طبیعتها. من 
حیث تحملها لدرجة الحرارة والرطوبة والاضاءة والتهوية وعوامل 
التلف البيولوجي.. وهذا بطبيعة الحال یتطلب فهم خواص الواد 
الكيميائية والطبيعية والبيولوجية من مختلف النواحيء ولختلف 
الواد الداخلية ب4 ترکیب ا مبنی.. وکذلك فهم الكيفية التي تتفاعل 
بها هذه الواد الستخدمة 2 عملیات الترمیم والأجواء الحيطة.. 
ومدی تأثیر الرطوبة والحرارة والضوء ومحالیل وتذبذب مستوی 
لباه السطحية والجوفية.. 

ان الحدیث عن آنواع فن الترمیم يستدجي التأكيد علي أن 
هذه الأعمال قد یحتاج البنی واحداً منها أو اکثر.. وحالة البنی 
هي التي تحدد ذلك: إذ أن غاية أعمال الترمیم والصيانة هي 
الحفاظ على البنی بصورة جيدة أو [عادته إلى الحالة الأصلية التي 
كان Yule‏ دون حذف أو إضافة.. وبمعنى أدق دون تزوير.. ‏ 

Bg‏ سبیل هذه الفاية النبيلة تتصب جهود الختصین والعاملین 
2 مجال الترمیم والصيانة, وهم لهذا السبب قد ینفذون نوعاً أو 
اكثر من انواع هذا الفن .. و الوقت نفسه لابد من الالتزام 
بشروط وقواعد عملية الترمیم والصيانة. و تکامل هاتين 
العملیتین نستطیم الحفاظ على هذه الکنوز الثمينة من العماگر 
ونحفظها للأجیال اللاحقة وهي مهمة وواجب لابد منها: 

وتشير الأعمال التي لم تلتزم بذلك إلى حجم الضرر الکبیر 
الذي يلحق بهذه الباني.. إذ نجد 2 بعض الؤلة كيف عمل البمض 
على الاطاحة بالهوية الأصلية للمبنی الراد ترمیمه أو صیانته.. بل 
أن هناك من عمل واعتقاداً die‏ أنه یقوم بعمل ترمیم على إضافة 
أجزاء 2 العناصر وخصوصاً الزخرفية بے المبنى بحيث أحدث 
تشويها فظیعاً يمس الحالنة الجمالية فضلاً عن تزييف الهوية 
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التاريخية للمبنی. 

وهكذا نجد أن عملية الترمیم والصيانة هي عملية حذرة على 
Balas‏ تا ها vta‏ 
عمائرنا الإسلامية من أيدي التلف.. وإذا لم نحسن ذلك ساهمنا 
باتلافها وتداعيها.. أو بتشويهها وتزييف هويتها التاريخية.. ونكون 
حينذاك کمن يساهم 8 هدر وتبديد إرث عظيم منحه US‏ الأجداد. 
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- فن الترمیم والصيانة 


شروط sl les‏ الٹرمیم والصيافة: 


من المؤكد أن عملية الترمیم والصيانة ليست مجرد عملية 
خاضة لها اصولها وتقاليدها: ولايد أن تمارس انطلاقاً من الشيرة 
cal li‏ الک اند العاملنة ay‏ هه العملية: و خض‌اتمن 
النوعیات الختلفة للمباني الأثرية القديمة.. والاً فقدت عملیات 
الترمیم آهدافها وأغراضها.. بل إن الترمیم الخاطن یبدد ویضر 
الکثیر من الآثار النادرة, والعناصر الأثرية الهامة.. ومن هنا يصح 
القول إن الترمیم لابد أن یتلاءم ویتنوع حسب نوعية وخصائص 
الحالة الطلوب ترمیمها. من حيث مادتها وشکلها ومظهرها 
وسماتها الفنية.. ودلك باعتبار العمارة القديمة ليست مجرد کیان 
مادي مجرد من الحتوی الفكري والفني والحضاري.. 

إن نتائج البحث العلمي ينبفي لها أن ترتبط 4 مجال الترمیم 
والصيانة بالنواحي التنفيذية» وأن تسمح بتوالد واستحداث طرق 
جديدة للترميم والصيانة.. ومن هذا المنطلق نجد أن عمليات 
الصيانة والترميم ترتكز إلى القواعد التالية: 

- تحديد المواد الداخلة 2 تركيب المبنى.. 

- تحديد عوامل التلف كبداية لدراسة تأثيرها y‏ 2.03 
أخطار هذا التأثير. 

- تحديد نوع التلف ودراسة الظروف التي أنتجت هذا التلف. 

- دراسة الأسالیب التبم ذ الترمیم لاستبعاد التلف 
وإيقاف التلف.. 

- تحدید الواصفات للمواد الواجب استخدامها 2 عملیات 
الصيانة والترمیم والأسالیب الناسبة لاستخدامها .. 

- فحص مدی ملاءمة هذه الواد لترکیب البنی.. 
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ومع مرور الأيام: وتراکم الخبرة. ترسخت جملة من البادی 
التي تحكم وتضبط عمليات الترميم والصيانة لابد من أخذها بعين 
الاعتبار: 
- عدم القيام بأعمال الصيانة والترمیم. التي تؤدي إلى 
محو of‏ تغيير أو تشويه أو طمس الخصائص المادية والمعنوية 
للمبنی. من حيث الشكل والمظهر والخصائص والسمات. 
- عدم القیام بأعمال الصيانة والترميم التي تؤدي إلى 
إضعاف أو الإضرار بالمواد الداخلة 2 تركيب المبنى. 
- عدم الافراط بعملية الترميم وإنجاز الضروري منها. 
- القيام بأعمال الترميم والصيانة على النحو الذي يسهل 
فيه التمییز بین الجزء الرمم والجزء غير الرمم. 
- ينبغي استخدام الواد التي تسهل إزالتها دون الاضرار 
بالمبنى وذلك عندما یراد تعدیل طريقة الترمیم والصيانة 
| - عدم البدء ب4 الترميم والصيانة Y]‏ بعد دراسة مستفيضة 
ومعرفة كافية بخواص المواد وأثرها على المبنى.. 
٠‏ - يجب أن ينفن عمليات الترميم والصيانة مختصون علمیاً. 
- يجب مراقبة وتفتيش المباني ليتم الترميم والصيانة 2 
الوقت المناسب. 
- ضرورة استخدام مواد الصيانة والترميم التي تكفل 
الاستمراز لها وللمبنى دون أن تتفاعل كيميائياً مع مواد المبنى. 
إن سوء الاستعمال هو من أكثر الأسباب فتکاً بالمباني.. لذلك 
من الضروري منع اعتلائها بالأقدام أو لمسها بالأيدي أو تشويهها 
بالكتابة على الجدران.. وضرورة الأخذ بمین الاعتبار جملة 
الأضرار التي تنجم عن توصیلات الكهرياءء والاء. والصرف 
ومن الضروري كذلك سن التشريعات الرادعة. وإيقاع 
العقوبات الشديد بحق من يقصد إيذاء هذه المباني.. ولابد قبل 
ذلك من ممارسة عملية نشر الوعي بين الناس © هذا الصددء 
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فن الترمیم والصيانة 





صيانة المدى التاويخية 


نشا الاهتمام بالمدن الأثرية مع تزايد الوعي التاريخي بأهمية 
هده ادن ودلالاتها still‏ والحضارية والثقافية. کیرات 
بنائها .. 2 old‏ الوفت الذي ازدادت الهجمة الشرسة لتفیر طابع 
هذه الدن أو ازالته, خصوصاً مع جملة الحروب الضارية التي 
نشبت. ففي القرن العشرین شهد العالم حربین عالیتین, عدا عن 
الحروب NN‏ والاشتباکات ¿agil‏ سر التدميرية 
التزایدة.. 

وهکذا ثمة من يرى أن الاهتمام قد زاد 4 هذا المجال بعد 
الحرب العالمية الثانية التي نشرت الزید من الدمار والتلف 2 غير 
مدينة تاريخية وأثرية.. وأدرك الختصین بضرورة اجتماع خبرات 
ومعارف مجموع الباحثين والهندسین المعمازيين والهندسین 
الإنشائيين والخططین والدارسین وأصحاب الاختصاص بے 
مفاهیم الحضارات والثقافات والخصوصیات.. 

والدينة التاريخية والاثرية هي ليست فقط مجموعة مباني 
ذات قيمة تاريخية وأثرية بل هي تسق معماري متکامل يبدأ مبن 
الباني المذكورة ویمتد نحو المرافق والشوارع والخدمات ونظام 
التکوین العام للمدينة وخصوصيتهاء وممیزاتها .. ونمط وأدوات 
بنائها .. ويستدعي الحفاظ على هذه الدن الانتباه إلى مجموعة 
الشروط والإجراءات اللازمة بحيث لا تضيع هوية هذه المدينة 
وخضوصیتھا وهويتها.. 

fosos‏ هذا aa acia al‏ على تتا ره 
الدينة ومراحل حیاتها منذ النشأة الأولی. وصولاً إلى اللحظة 
الراهنةء وتحدید مواقعها ومعالها والعصور التي تنتمي [لیها هذه 
المواقع والعالم.. وبناء على هذا التحدید يتم رفض التوسم 
والتجدید العشوائي 2 هذه الدن بل ينمو السمي نحو الحفاظ على 
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حرم هذه الدن وصيانة حدودها ومواقعها وأبنيتهاء والحفاظ على 
ما هو تاريخي 4 صورها ومنشآتها وصيانة طابعها. وظيفياً 
وإنشائياً.. والسمي نحو عدم الإخلال بالتکوین ات الفراغية 
والإملائية وإبراز جماليات العمارة فيها.. على النحو الذي يحفظ 
نيذه الدینة هویتها اكا ر تة والأكرية ولا yaks‏ مين LG ALIS‏ 
ورضم التطور الحاصل بسبب زيادة عدد السکان وبالتالي زيادة 
الحاجات اليومية لهم من مرافق ومن Aal‏ سواء ‏ السوق أو 
الخان of‏ بیت السکن.. فينبفي عدم التأثبر ا آساس هذ المينة 
وتغيير هویتها .. بل [نشاء صيفة التلاؤم بين الحاجة الراهنة 
للسكان والحاجة التاريخية للمدينة, بحيث لا يترك تطور السکان 
وحجمهم ودورهم وفعاليتهم ونشاطهم. آشره على طراز المدينة 
وحجمها وهویتها وصورتها .. 

یجب الانتباہ ك هذه الحالة إلى ضرورة أن أي تطویر بے 
الدينة التاريخية لا „al‏ مقتضيات الحفاظ على صورتها الأولی, 
فأسوار المدينة وحداتقها وطرقها ومبانیها وموادها الأساسية 
للأسوار والابراج ينبغي لها أن تستمر من أجل الحفاظ على ما هو 
خاض فیها, ویشکل سمة لها .. ۱ 

فالتوازن بين الکتل والفراغ 2 الدينة. والتناسق بيت الضيق 

والاتساع. وبين الزحمة والانفراد. هو من مميزات المدينة العربية 
الاسلامية. واتجاهات الطرق وأهدافها ؤغاياتها هو ما يجب 
التوقف عنده وإذ ذاك فان أي تجديد أو إضافة ‏ هذه المدينة 
یجب له أن یستوعب الضرورات All‏ والعتقداتیه: والدنيوية 
الحياتية: وحینذاك تستمر هنه الديتة ‏ الحاضر LaS‏ کانت Y‏ 
الاضي.. وتستمر الأحياء القديمة, دالّة على الحضور التاريخي 
الذهني والذهبي. والفكري والثقايۓ, والحضاري والبشري.. بحیث 
أننا نجد أن الدينة العريية الاسلامية ذات مخطط خاص بے طرز 
بنافها: وة مقدرتها على تحقيق متظلبات الحياة الآنية: كما نے 
تحقيق الغايات العلياء العتقداتية الذاهبة نحو تلمس الالهي, 
لضاف 

ومن آعمال ندوة علمية حول الترمیم: عقدت 2 جامعة اللك 
سعود .2 الریاض 4 شهر شباط 1999 ندوة دولية عن عمارة 
المساجد 2 العالم الاسلامي, نظمتها كلية العمارة والتخطیط.. 
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Dra AFA 


فن الترميم والصیاة 


وتضمنت فعاليات الندوة عدداً من الأنشطة. 2 مقدمتها معرض 
عمارة الساجد. والذي تضمن تعریفاً شاملا للتوسعة AN!‏ 
للحرمین الشریفین, والعدید من مشاریع العمارة الساجد والراکز 
الاسلامية 2 المالم. ناقشت الندوة, على مدی أربعة أيام مائة 
بحث 2 عشرة محاور. ۱ 

ا یف ا چات خی ها وه نا اقا اس نها 
خلال جلسات الندوة. ومن آبرز هذه الأبحاث: بحث الدکتور محمد 
عبد الله بن صالح عميد كلية العمارة والتخطیط 2 جامعة اللك 


EN‏ سعود عن (الحرم الکن الشریف: qui‏ 95 وتوسعاته). 


ويرى الدكتور صالح أن البداية الجلية لمكة المكرمة كانت بعد 
بناء الكمية من قل ابراهیم وابنه اسماعیل: وآن قصي بن کلاب. 
الجد الرابع للرسول. هو الذي آسس بدایات النظام الاداري لهذم 
الحاضرة القدسة. كما یعتبر إحاطة الحرم الكي بسور أول تحدید 
للنطاق العمراني, حول السجد الحرام. 

Gully‏ توالت بعد ذلك آعمال توسعاته وأصبح پرافق کل 
عملية توسعة زحف (من العمدان على جنبات الأودية وفوق نسیج 
الجبال). 

وآبرز الدکتور محمد الحصین من جامعة ALI‏ سمود 2 
ترجہ y a‏ ات اتا اله تسس اتی 
الشريف). تلك العمارة النسوبة إلى السلطان العثماني عبد الجید. 
وخلص 2 دراسته إلى :ان الترکیب العماري للمسجد النبوي بني 
على شبکتین معماریتین مختلفتین, إحداهما ترتبط بمواقع الأعمدة 
AL‏ .2 الجزء الأمامي من السجد 2 ههد الرسول صلی alíl‏ 
عليه وسلم. آما الثانية فتخص الجزء الخلفي من السجد. ٠‏ 

ونتيجة لاختلاف هذه الأبعاد, وأبعاد وزوایا السجد ککل, فقد ' 
برع الصمم 2 التعامل مع محاور ¿dec Y‏ والأقواس, والقباب: 
حیث کون تحفة معمارية رائعة. 

واستعرض الدکتور عبد العزیز الدولاتي, مدير معهد التراث 
التونسي. عمارة جامع الزيتونة ‏ تونس عبر عشرة قرون, والبناء 
الحالي للمسجد يعوذ إلى عهد الخلافة العباسية 2 القرن الثالث 
الهجري ( التاسع اليسلادي) والسجد تم وضع أساسه 2 القرن 
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الأول عندما فتح حسان بن cold‏ مدينة قرطاج عاصمة البلاد 
آنذاك: ومعها تونس الجاورة ولم يبق من البناء الأول شيء ER‏ 
ولا يزال جامع الزيتونة يحتفظ بالاضافات والتحسینات التي 
طرأت عليه طيلة العشرة قرون الماضية؛ والتي يؤرخها ثلائون نصا 
منقوشة, إما على الرخام أو الجص أو الخشب. بالاضافة إلى ما 
Ayers‏ 

وآبرز ما تکشف عنه الادة الأثرية الفزيرة لجامم الزیتونة هو 
التنوع الکبیر 2 الأساليب والطرز والتقنیات. و دراسة جذبت 
متابعي الندوة. قدّم الدکتور دان هیرا کانسار. من جامعة بول شوك 
Shed &‏ آول دراسة توئيقية مساجد Sls‏ التي یمثل امسلمون 5 
ك ا مائة من سكانهاء وأكد 4 بداية دراسته. أنه رغم تعدد الطوائف 
الدينية ‏ نیبال. الا أنه لم تقم خلافات بينهاء وأول مسجد بني ‏ 
هذا البلد هو مسجد (بانشا کشمیر (LSE‏ ویقع إلى الشرق من حي 
راین بوخاري. الذي یتوسط کاتمندو؛ عاصمة «Jus‏ 

وشید هذا السجد منذ خمسة قرون بواسطة تجار مسلمین 
قدموا إلى Sled‏ واستطاعوا بحسن سیاستهم أن یکسبوا ملك 
البلاد. فسمح لهم بالاقامة وتشیید مسجد. وتوالت بعد ذلك 
الساجد بے نیبال fhe‏ مساجد مدن: جو SIS‏ نیبال دونغ؛ كالياء 
وزادت هجرة السلمین من الهند إلى نيبالء نتیجة للاحتلال 
البری يطاني للهند . 

ودرس سيكيت سايوكيو من إندونیسیا التشکیل العمراني 
والعاصر للمسجد الكبير ومحيطه العمراني 2 المدن الإندوئيسية 
التاريخية. وقدم دراسته بمقدمة تاريخية عن انتشار الاسلام .2 
إندونيسيا على يد التجار السلمین, أواخر القرن الخامس عشر. 

وبعد اعتناق الحکام الإندونيسيين الدين الاسلامي؛ بدأ 
النسيج العمراني للمدينة الجاوية. باحتواء المسجد الكبير وتجمعه 
العمراني الذي يقطنه المسلمون. 

وبذلك أضيف عنصر جديد إلى النموذج التقليدي للقصر 
والساحة والسوق. وأصبع المسجد الجامع ومحيطه مرکزاً عمرانياً 
وتاريخياً للمدینة یمن الحياة الاجتماعية للمجتمع السلم. وكمكان 
ترتفع فيه قيمة الأراضي بسبب التأثير الاقتصادي لموقع المسجد. 
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فن الترمیم والصيانة 


وحول تجرية باکستان لاختیار طراز معماري للمسجد الکبیر 
2 عاصمتها إسلام آباد. دار بحث زهير الدین خواجاء الباحث 2 
(الهيئة العلیا لتطویر الماصمة الباكستانية) فتاریخ تصمیم الساجد 
بے شبه القارة الهندية. Las‏ تحتويه من ثراء 2 طرزها العمارية 
الحلية. جعل النقاش حول الطراز القترح لعمارة السجد الكبير 
ثرياً. خصوصاً أن كلاً من مساجد بادشاهي ولاهور؛ وسجد دلهي 
هي من النمادج العريقة والرائدة 2 تصمیم الساجد ۶ تلك 
النطقة. 

وانتهی هذا النقاش إلى ضرورة استحداث طراز معماري 
جدید للمسجد الجامع 4 إسلام آباد الذي عرف 2 ما بعد 
بمسجد الملك فيصل. وروعي 4 تصميم هذا المسجد أن يؤدي 
العديد من الوظائف كصلاة العيدين والجنائز كما أصبح هو نقطة 
الارتكاز للجامعة الإسلامية. 


وناقش الدكتور حسام مهدي خبير الترميم الصري, الجدل 
الدائر حول ترميم التراث. من خلال تجربته مع جمعية الأوقاف 
الكويتية 2 تنظيم برنامج الترميم والمحافظة على المساجد 
التاريخية .3 الكويت. 

وتأتي آهمية هذا البرنامج من حرصه على جهود الحافظة 
على العمارة من جانب. والأهمية الدينية لهذا السجد من الجانب 
الآخر. ولکن الشکلة بے الکویت تنبع من أن هذا التوجه بدا 
متأخراً لأن غالبية الباني التاريخية, ومن ضمنها الساجد. إما 
آنها أزيلت أو أن کثیراً منها طرأت عليه تفيرات من دون أن یکون 
هناك توثيق. أصلاً لهنه الباني. 

وکانت دراسة الدکتور محمد عثمان والدکتور عوض الامام؛ 
عن (عمارة الساجد 2 ضوء الأحكام الفقهیة) مثار اهتمام 
الشارکین 2 الندوة؛ إذ تناولت الضوابط الشرعية التي تحکم إنشاء 
وعمارة الساجد, اعتماداً على الصدرین الأساسیین للتشریع وهما 
القرآن الکریم والسنة الشريفة. 

واعتمد كذلك على الأحكام الفقهية التي صدرت عن فقهاء 
السنة ‏ العصور المختلفة والتي تعالج عمارة السجد وتطورها 2 
¿alada‏ 
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عرض البحث للأحكام والضوابط الشرعية التي تحکم إنشاء 
الرافق التي تخدم آغراض الصلاة مباشرة کالیضاء والبتر 
والأفنیةء وناقش قضية زخرفة الساجد 2 إطار ما عرضت له 
الأحكام الفقهية. 2g‏ إطار دراسة التراث العماري للمساجد. 

وبين دور الأوقاف 2 صيانة الساجد. ومثلت دراسة الدکتور 
صالح لمعي مصطفی. خبیر الترمیم الدولي» عن (مشروع ترمیم 
وصيانة مسجد السلطان فرج بن برقوق) نموذجاً تطبیقیاً لنهجية 
ترمیم الآثار الاسلامية. Lede‏ أن هذا السجد یعتبر من آبرز 
مساجد القاهرة التراثية. ا 

ويوضع البحث كيفية وضع الدراسة التاريخية الأثرية المغمارية 
لترميم أثر. والتي تشتمل على جمع البيانات وتحليل عناصر المبنى 
من الناحتين الوظيفية والهندسية. ودراسة الاتزان والوضع 
الإنشائي للمبنی. والتي تكشف عن أسباب تدهوره ثم تحليل مواد 
البناء المستخدمة فيه وخواصهاء واعتبر الحاضرون هذه الطريقة 
هي المثلى 2 صيانة وترميم الآثار الإسلامية. 

ودرس الدكتور علاء حبشي» من جامعة بنسلفانیا. دور لجنة 
حفظ الآثار العريية التي تأسست نے مصر عام ۰1882 4 الحفاظ 
على المساجد الأثرية. Lele‏ أن هذه اللجنة ظلت تؤدي عملها إلى 
العام 1954ء وبدت رسالتها غريبة ومتعارضة مع الحركة الوطنية 
المحلية والتي انتشرت 2 ذلك الوقت. ش 

وجاء تعتيم الباحث لأعمال اللجنة جديداً 2 بابه. إذ يرى؛ أنه 
رغم أن المحافظة على التراث الثقاة كان هدف اللجنة 
العلن. فإن أيديولوجيتها الفربية طفت. وأحياناً شوهت 
آسس هذا SE‏ ۱ ۱ 

لقن آدت تدخلات اللچنة إلى (عطاء الساجد صوراً صریحة 
وعملت بے الوقت ذاته على فصل الناس عن تلك الساجد والتى 
كانت بنيت من أجلهم 2 القام الأول. ۱ 

وتناول الدکتور اسکندر بك عظیموف. من آوزبکستان, 2 
دراسته (تصميم الساجد الأوزبكية) التي يبلغ Lasse‏ آلف مسجد. 
قام بتصميمها العماریون والبنامون والحرفیون 2 وحدة تكاملية 
يهود تاریخها إلى القرون الواقعة بین الثاني عشر والعشضرین 
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٭ صحيفة الحياة /العدد . 


2 الثلاتاء 9 شباط 


(فبرایر) 1999 الوافق 23 
شوال 1419 ه ص 17. 


فن الترمیم والصيانة 





الیلادیین. .2 هذه الساجد نجد آعمال العماریین والفن‌انین 
والحرفیین مجتمعة 4 تداخل متکامل. وتتقسم تلك الساجد إلى 
نوعين؛ مساجد الحي ومساجد الجمعة. وتختلف تلك الساجد عن 
بعضها على آساس الحکم والتکوین الفراغي والحلول الانشائية 
والزخارف. 

ونبه الباحث إلى انتشار فنون الخطوط العربية التي شکلت 
من آیات القرآن والحدیث النبوي والأشعار والابتهالات وأسماء 
الکتاب والبناعین جزءاً رئيسياً من الزخارف 2 الساجد AS‏ 
وکان الخطاطون یکتبونها بأنواع Bue‏ من الخطوط کالخظ الکو 
والثلث والنسخ ونظراً إلى تعرض آوزیکستان للزلازل والاضطرابات 
الأرضيةء فقد ترتب على ذلك ابتکار وسائل لقاومتها تطورت 
بمرور الوقت. ومنها الأعمدة التحرکة. التي تتحرك مع حركة 
الزلزال من دون أن يتهدم البنی*. 


ترمیم الجامع الأموي: 


تحدثنا فيما سبق, أن الجامع الأموي الکبیر بدمشق. قد شهد 
عبر عمره الدید, منذ أن شیدہ الأمويون» حتی الوقت ¿ali‏ 
الکثیر من الکوارث الطبیعیة من حرائق, وزلازل.. اضافة إلى آثر 
الطبيعة المفروض. . من حرارةء وبرودة؛ وجفاف: ورطوبة. . والأثر 
الضار الذي يتركه الاستخدام البشري, من ملامسات. واحتكاكات, 
وأنفاس.. وبعض عملیات التخریب, من الجهلة. | 

ورغم الکثیر من عملیات الترمیم الجزئيةء التي حصلت عبر 
آزمان مختلفة. الا أن قرار الترمیم. والصيانة.. الذي aa‏ السید 
الرئیس حافظ الأسد یبقی هو العملية الأهم والأكثر تأثیرا 
أن التقاریر كانت تشير إلى مدی خطورة حالة التداعي وصلت 
إليه أجزاء واسعة من السجد الأموي الکبیر بدمشق 

ولا كان السید الرئیس حافظ الأسد يولي عناية كبيرة 
للحفاظ على إرث الأجداد العظام وبك القدمة منها هذا الأثر 
الخالد فقد اصدر القرار التاريخي رقم 36 بتاریخ 1412 ه / 
01991 والذي تضمن تألیف لجنة لترمیم وتطویر الجامع الاموي 
الکبیر بدمشق.. وضمت هذه اللچنة نخبة من کبار المؤرخين؛ 
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فن الترمیم والصيانة 





والاختصاصیین, والخبراء والفنیین. وعلماء التاريخ والآشار 
والبيثة.. وقد باضرت هذه اللجنة عملها فوراً حيث قامت بالاشراف 
والعمل الدؤوب خلال خمس سنوات. وشملت آعمال الترمیم كافة 
نواحي المسجد من الداخل والخارج. نذکر منها: 

1 - ترمیم المئذنة الغربية التي آوشکت على السقوط والتي 
كانت مائلة حوالي 60سم ونقش 2 آعلاها القرار التاريخي لسيادة 
الرئیس. 

2 - ترمیم مدخل الجامع الرئيسي (ناحية باب السکیة) تضمن 
ترمیم الأعمدة والجدران والارضیات.. 

3 - ترمیم شبکات الیاه والکهرباء وتبدیلها بالکامل.. 

4 - حفر آبار ارتوازية لتزوید الجامع Les‏ یحتاج من الیاه 
للوضوء والتنظیف وإطفاء الحرائق.. 

5 - تدفئة الجامع بشبكة من التدفثة الركزية تحت الأرض 
لینعم الصلون بالدفء والراحة.. 

6 - ترميم وتزیین صالة الاستقبال ومشهد آبي بكر الصدیق 
رضي الله die‏ ومشهد سیدنا الحسین رضي الله عنه .. 


7 - فك الجدار الشمالي المائل واعادته إلى ما كان عليهء حیثٴ 


كان lo‏ حوالي 70سم. 

8 ~ تجديد ورشة الفسیفساء والنجارة والرصاص.. 

9 - تفريغ خارج الجامع من الجهة الشمالية من السکان 
والمنازل القديمة والحلات التي اعتدت على حرم الجدار الشمالي.. 
جانب ضریح القائد صلاح الدین الأيوبي, واظهار العالم الأثرية 
التي كانت مختفية ضمن البیوت. فأزيلت هذه التعدیات, وتم 
التعويض على السكان بمنازل ومحال جديدة. 

۰ 10 - صنيانة وترميم وإصلاح النوافذ والأبواب الخشبية.. 
11 - إعادة قبة الميضاة (البحرة الفوارة) وسط الفسحة 
السماوية إلى ما كانت عليه قبل الحريق.. 

2 - ترميم الواجهة الغربية الخارجية للجامع وتجميلها بوضع 
الشرفات علیها. 

13 ترميم الأسقف الرصاصية للأروقة والجمالونات والحرم.. 

وقد بلغت قيمة أعمال الترميم ومعالجة تسوس الأخشاب قرابة 
0 مليون ليرة سورية وقد تمت إعادة الرونق والحياة والبهاء لهذا 
المعلم التاريخي. 


464 


القصل السادس 
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من المآثر الاسلامية في العام 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


۹ 


064 

بعد أن نفذنا جولةً واسعة رصدنا من خلالها أبرز المدارس 2 
فن العمارة الإسلامیة وقاربنا أهم مميزات هذه الدارس المعمارية. 
وخصوصياتهاء وأنماط تطوراتها.. وقدمنا بعضاً من النماذج 
النجزة بے فن العمارة الإسلامية والممثلة كنماذج لكل مدرسة من 
الدارس الفنية العمارية التي تحدثنا عنها.. وكذلك تأملنا 2 کل 
من العناصر العمارية. والعناصر الزخرفیة .. 

سنتوقف فيما يلي أمام البعض من أبرز المآثر العمرانية 
المختلفة التي أنجزها المبدعون المسلمون.. ومما لا شك فيه أن هذه 
الأعمال العمرانية. تتنوع. وتتوزع لتغطي شتى المناحي» فثمة ما هو 
ذو منحی ديني» يتعلق بحاجات دينية فالساجد هي أماكن الصلاة 
والتعبد وأداء هذه الفرائض هو عماد الدین, ويتكرر يومياً خمس 
مرات فضلاً Lee‏ هو ستة نافلة 2g‏ رمضان والأعياد والجمع 
والجنازات.. لذلك شكلت الساجد بؤرة العمارة الإسلامية عموماً 
والدينية خصوصاً.. وتنوعت الأبنية ذات النحی الديني فنجد 
الضريح والمقام والمشهد والترب.. وغالباً ما تقام هذه الأبنية وتضم 
إلى جوارها مسجداً أو مصلى.. ولقد نسبنا هذه الأبنية إلى النمط 
الديني لأنها تستثمر غالبأ لصلوات والأدعية والتأمل 2 معنى 
الموت والخلود والخالق.. دون أن ننكر أن إحدى أهدافها التخليد 
لصاحب الدفن أو الضريح. 

و2 موازاة الأبنية الدينية. سنجد الأبنية الدنيوية, وهي كما 
ذكرنا المنشآت التي تم إقامتها 4 سبيل clot‏ دور أو وظيفة وغاية 
محددة.. وهذه الأبنية غير الدينية, تنقسم إلى قسمين بدورها 
أحدهما يتعلق بالحياة المدنية للناس وهنه الأبنية ذات طابع خدمي 
وظيفي.. وذات غاية معينة نتعرف عليها من طبيعة واسم وشكل 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية من المآثر الاسلامية في العالم 


البناء. فنری البيوت والدور والقصور. والدارس. والبيمارستانات.. 
وكذلك الأسواق والخانات والحمامات.. وهي بعملها هذا ودورها 
تغطي شتی مناحي الحياة ومناشطها وفعاليتها.. بينما يتكون 
القسم الثاني من الأبنية غير الدينية هو نمط الأبنية العسكرية 
التي ترتبط بمهام Any‏ دفاعية Lule‏ بدءاً من الأسوار والحصون 
والأبراج والقلاع والرباطات.. وصولاً إلى سائر التحصينات.. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





tall. aga VL OL 


لا بد من الاشارة بداية إلى تاج محل الذي بناه الامبراطور 
شاه جهان كصرح لتخلید حبه لزوجته (ممتاز محل) أي الدرة 
المتازة. التي توفیت .3 ريعان الشباب ولم تکمل الأربعين من 
عمرها بعد أن أنجبت له ثلاثة عشر ولدأ. ویعتبر تاج محل أحد 
عجائب الدنيا السبع لجمال ودقة هندسته وثراء زينته إذ أنه بني 
من الرخام lil‏ وزينت جدرانه بالأحجار الكريمة؛ وقد استغرق 
بناء هذا الصرح العظيم عشرين عامأ وكلف خزينة الدولة أكثر 
أموالهاء إلا أنه كلف أیضأاً الإمبراطور شاه جيهان منصبه وملكه؛ إذ 
ثار عليه ابنه آورنفزیب فخلعه لتبذيره المالي وحبسه 2 القصر ولم 
يترك له سوی نافذة صفيرة يطل منها على قبر زوجته الحبيبة 
ممتاز محل.. 

ومن المآثر الهندية نجد السجد الجامع آک بر مساجد 
واعظمها خصوصاً القبة البیضاء اللاصعة, قبة هذا السجد 
والقلعة الحمراء التي یفصل بینها وبين السجد الجامع ساحة 
شاسعة خضراء.. والقلعة الحمراء. قلمة شامخة ببواباتها العالية 
وقببها السبم الصفيرة وأسوارها البهية.. وقد آمر بتشییدها 
الامبراطور شاه جیهان خامس الأباطرة الضول وباني أجمل 
العمارات الاسلامیة.. 

وقد وضع حجر الاساس لهذه القلعة 2 العام 1639م.. وهي 
سمیت بالحمراء لأنها شیدت من حجارة حمراء اللون جلبت من 
فتح بور سكري واستغرق بناء القلعة قرابة العشر سنوات بحیت 
حاولت أن تمثل روعة البناء وتمام فنه واکتماله .. وقد احتوت القلعة 
نماذج الفن والتاریخ والهندسة والاتقان والنحت والحفر والقوة 
والابداع.. وهي مجموعة من الباني 2 (طار واحد doles‏ بجدران 
من الأحجار الرملية الحمراء تعلوه عدة شرفات متفرقة.. وللقلعة 
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بوابتان رئيسيتان بنفس الطراز والتصميم تتقدمها تماثيل لحيوانات 
فيلة.. الأولى قسم بوابة دلهي والثانية بوابة لاهور وهذه يرتفع 
قوسها نحو 40قدماً عن سطح الأرض وعلى جانبيها برجان مثمنان 
يعلو SIS‏ منهما جوسق صغير بينهما سبع OLS‏ من المرمر الأبيض.. 
وتقود المداخل نحو قاعات القلمة. حيث نجد قاعة كبيرة مربعة 
مفتوحة من الشمال إلى الجنوب والغرب تزينها عدة صفوف من 
الأعمدة الحمراء التي طعمت بالذهبء وكذلك بشأن السقف.. 


وی الجدار الشرقي توجد مقصورة الإمبراطور على ارتضاع 
أعلى من قامة الإنسان وهي من المرمر المزخرف بالزهور الملونة 
والمزينة بالأحجار الكريمة والمطعمة بالذهب والفضة.. ومن وراء 
هذه القاعة يقع القصر الخاص الذي يضم قاعتان ومبنى 
الاستحمام المشيد من المرمر الأبيض بحيث يشكل قمة إبداع فني 
بزخارفه المطعمة بالجواهر والأحجار الكريمة ‏ شکل زهور 
وبراعم ملونة.. و غرفة الملابس نجد المرايا المعلّقة على الجدران 
وهي مرايا استوردت من مدينة حلب 2 بلاد الشام؛ وديوان القص 
عبارة عن فاعة أنيقة ترتفع عن الأرض وتتوسطها قاعدة من المرمر 
كان عليها عرش الطاووس.. وسقوف هذه القاعة مزخرفة بالذهب 
والفضة وترسم قناة الفردوس من المرمر ينساب فيها الماء صافیاً 
والأسماك الملونة التي طوقت راس كل واحد منها بطوق محلی 
بفصوص الیاقوت واللؤلؤ.. وهناك البرج المثمن الذي كان يجلس 
فيه الإمبراطور ليستمتع بمشاهد الطبيعة والمدينة وبنور الشمس.. 

لم يكن + القلعة مسجد وكان شاه جهان يؤدي الصلاة .2 
المسجد الجامع ولكن أورنفزيب عند خلفه بنى مسجد اللؤلؤة 
بالقرب من الجناح الخاص.. ومسجد اللؤلؤة مسجد صغير ولكنه 
تحفة فنية من المرمر الأبيض اللامع يتألق كأنه لؤلؤة حقيقية وله 
ثلاث قباب بصلية الشكل؛ تنهض فوق بيت الصلاة.. 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


FOL‏ الأسلاهية a‏ الشارفف. 


إحدى الإمارات التي تشكل الإمارات العربية التحدة اليوم 
وتحتل مكانها على شاطئ الخليج العربي.. وقد دخات الاسلام منذ 
القرن الأول الهچري/السایع الميلادي عندما انتشرت راية الاسلام 
2 مناحي شبه الجزيرة العربية. وخصوصاً على السواحل الشرقية 
المتدة من عمان وحتی الکویت مروراً ببلاد الامارات وقطر 
والبحرین ومناطق شرق الملكة العربية السعودية الیوم.. 


ومع دخول الإسلام لهذه الناطق cde‏ قیم وسلوکیات جديدة 
ذات علافة بالدین الحنیف ومن هذه التأثيرات نهوض نمط جدید 
من العمارة هي نم وذج العم ارة الاسلامية Bog‏ مقدمتها بنساء 
الساجد. فإذا كانت الساکن الأولی على نوعین آولهما خیم ة 
البدوي التنقلة والراحلة دوماً.. وثانیهما السکن البني من جرید 
النخيل على عدة غرف ثابتة ومستقرة.. فإن المساجد قد استعمل 
فيها جريد النخيل استناداً إلى أن ذلك كان هو العنصر البنائي 
الأساسي المتوفر 2 المنطقة والستخدم 2 البناء.. 
وبقيت مساجد جريد النخيل حتى وقت متأخر Laie‏ بدأت 
تظهر المساجد المبنية من الحجارة الحمراء المحلية أو الحجر 
الجيري المتوفر.. ومن الجدير ذكره أن عموم منطقة الخليج لم 
تشون اسان a peo opa‏ شرع يجيد ومن Joy y‏ 
عميقاً 2 التاريخ وذلك بسبب طبيعة الأرض والواد التوفرة للبناء 
وطبيعة الحياة.. وكذلك بسبب الهجوم البريطاني.. الذي دمر 
الكثير من المباني والأبراج والبيوت المحصنة.. 
وما بين الفترة عند بداية القرن التاسع عشر وحتى بداية 
القرن العشرين تم بناء أغلب الباني المشيدة من الحجر 2 
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الشارقة.. كمثل السور الدفاعي الذي أقيم حول الشارفة مع بناء 
برجین 2 رکنیه المتقابلين وکانت الأبراج لحماية مصادر الیاه 
العذبة.. كما كانت القلاع تشاد لضمان استقرار البلاد والحفاظ 
على آمنها فکانت القلعة مريعة الشکل بها آبراج مستديرة جانبیه 
مبنية بالحجارة غير اللساء والجیر وتستطیع احتواء 400 - 600 
رجل 2 حالات الهجوم وبها آبراج مستديرة للدهاع.. 

کو افو من تاکن a EN‏ 
النخيل والخشب, وبيوت الأغنياء الشيدة من الحجر, كما كانت 
أسوار المدينة الخارجية مبنية من الحجارة, وقد وجدت حجارة 
Aula,‏ صفراء يميل لونها للاحمرار ج النطقة.. وثمة من یصف 
جزءاً من دفاعات المدينة الذي كان على هيئة عدة أبراج مراقبة 
Lady‏ أحدها شامخاً بارتفاع سبعين قدماً تقریباً مثمن الشكل وذا 
هيثة متناسقة مزيناً بزخارف على شكل نظام عظام سمك 
السردين وعليه فجوات لولبية هنا وهناك.. 


Lei‏ المساجد فكانت بك أغلبيتها من سعف النخيل البسيط ولم 
يكن من السهل تمييزها عن بقية الباني المجاورة فهي لم تكن أكثر 
Le lis!‏ ولا تملك ما تمیزها عن غیرها.. وربسا یستدل على 
إمكان وجود بعضها من اتساع الساحة واتجاهها نحو الکعبة.. ما 
ظاهرة بناء مسجد بسيط الشکل ومنزل ذي فناء داخلي تعبیراً 
وتمشیاً مع التصالیم الاسلامية عمت وأصبحت طابعاً للبنية 
الممرانية 2 هذه المنطقة حتى منتصف القرن العشرين.. وقیما 
يتعلق ببعض المباني فقد ظهر التأثير الفارسي - الهندي حيث 
وجدت 2 أروقة بعض المباني منحنيات عنقية متوجة بزخارف 
وردية وقد نحتت هذه الزخارف على آلواح من الجص وكانت 
خلفيتها سوداء مرسومة بالقلم الفحمي.. 


مسجد النابودة: 
ويرجع تاریخ مسجد النابودة إلى عشرینات القرن العشرین: 


وهو ليس آول مسجد یشید 4 الشارقة؛ والمسجد الحالي هو صورة 
طبق الأصل لمبنى مسجد سابق.. ومن المؤكد أن عدداً من المساجد 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


الجامعة ومساجد الأحياء كانت موجودة 4 الشارقة: قبل ذاك 
الوقت. ومسجد النابودة أحد أمثلة العمارة الإسلامية 4 الشارقة. 
وكان السجد مربع الشكل متجهاً نحو الكعبة المشرفة؛ ويقع 
الحراب 2 جهة الفرب/الجنوب الفريي.. وکان السجد uae‏ من 
طابقین, الأرضي منهما مفلق يستخدمه الصلون eld‏ والطابق 
الأعلى ذو 8 ثلائة ومشربية كبيرة ونوافذ dag gil)‏ ویستخدمه 
المصلون صيفا.. وكان السجد ينهض على أعمدة خشبية هي 
المكونات القليلة المتبقية للمبنى الأصلي.. محراب المسجد بناء عال 
يتراوح ارتفاعه بين 8 - 9 م.. وهو يمتد فوق الطابقين الاثنين لذلك 
كان الصلون يواجهون المحراب الداخلي صيفاً وشتاء .. ونظراً 
لحدودية القدرة والأدوات والواد البنائية فقد ظهرت صعوبات 
عديدة 2 إنشاء الدرج الصاعد نحو الطابق الأعلى. وکذلك تبدت 
مشکلة 2 أساسات المئذنة.. وحقيقة لم يستطع هذا السجد 
الصمود لولا أعمال الصيانة والترمیم والتجدید.. ومن جهة تبیّن 
ذلك بے عدم انتشار القباب 2 كل الساجد. فالقباب والأقواس 
والنحنیات تحتاج لتوفر مواد بنائية من طرز معیننة.. وخ مسجد 
النابودة كانت المئذنة الاسطوانية البدن ترتفع نحو 20م واحتوت 
على قبة 2 قمتها.. وغطيت الجدران المبنية من الحجر الأحمر 
بالجبس الجيري الأبيض الناعم الذي يعكس حرارة الشمسن 
ويخّفف من وهجهاء ویوفر مجالاً مناسباً لرسومات تجميلية 
مبسطة. . وعموماً „an‏ مسجد النابودة بالأهمية الدينية والعمرانية 
والدلالة ذات الأهمية القضوی ZL‏ الشارقة.. 


مسحد الررعوني: 

وهو مسجد يقوم على ذات طراز مسجد النابودة ولکنه IST‏ 
بساطة dis‏ فهو يتألف من طابقين علوي وأرضي. ومخططه مربع 
الشکل بمحراب مرتفع على الحائط الفربي وهو يحتوي على 
خمسة نوافذ مستطيلة غير زجاجية ثلاث مھا شمال المحراب 
cary assy‏ رعتاب نی u eel gS‏ وکد الکن 
الجنوبي الشرقي .. ویحمل السجد على آعمدة خشبية ویعلو 
التوافن alga‏ مخروطة.. pintados‏ الحراب اریعنة آمتار تخد 
AN‏ 
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للمسچد مئذنة وسقفه مسطح يدون قباب ولا يوجد فيه زخارف 


ریما بسبب تشدد الوهابیین. 
مسجد الخان: 


وهو من آبسط الساجد 2 الشارقة وهو كمثل مسجد 
الزرعوني مساحة وارتفاعه یتراوح بين 3 - 4 م وهیئته البسیطه 
تلفت النظر وآهمیته باعتباره من الساجد القلیلة التي بقیت مند 
تشييدها.. وثمة العديد من الساجد التي نذکر منها ا منانعة 
ads‏ اللية legis‏ 


مسجد الملك فيصل: 


وهو أحد الباني الدينية الحديثة وهو يحتوي على عدد من 
عناصر المجمعات الدينية الأساسية. مدرسة إسلامية.. خدمات 
الوضوء؛ المسجد الجامع.. وهو من أكبر المساجد 2 دولة الإمارات 
العربية المتحدة. ومولت المملكة العربية السعودية إنجاز هذا المبنى.. 
رھ اکتا تاس A‏ کس 
الطار. وتبدو الكتلة العمارية متناسقة متوازنة بأفواسها التکررة 
والموزعة بنظام هندسي وتعلو المبنى قبة إلى جانب مئذنتي السجد 
الشاهقتين التناسفتین التماظتین.. 

وبالنسبة لطرز الباني الأخرى نری الأسواق القديمة التي 
تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وهي عبارة عن صالة طويلة 
مسقوفة old‏ أعمدة ولها باب 3 حد جوانبها يتم قفلها ليلاً.. 
ونذکر منها سوق صقر والذي كان عبارة عن مجموعة من الدکاکین 
والحرف على جانبي pall‏ الذي لا يتعدى عرضه السبعة أمتار.. 
ویعض آجزاء هذا المر كانت مفروشة بحصائر من سعف النخیل.. 

Lei‏ فيما یتعلق بالبیوت فیمکن أن نجد بيت الدفع الذي يعتبر 
مثال نادر للطابع العماري والطرق العمارية 2 النصف الأول من 
هذا القسرن 2 دولة الامارات.. فالمدخل والبوابات جديرة 
بالإعجاب.. فالدخل مستطیل الشکل يحتوي على قوس مزخرف 
متعرج gles‏ بوابة خشبية محاطة بأعمدة تزيينية 2 جانبیها. 
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وهناك النحنیات العقدية الزخرفة.. ونذکر أن البنی شیده ابراهیم 
محمد المدفع الذي منحه اسمه.. Lal‏ بيت النابودة الذي شيده 
عيسى بن عبيد النابودة تاجر اللؤلؤ الشهیر فهو نموذج آخر من 
نماذج العمارة 2 الشارقة.. وهو أحد أجمل بيوت التجار البنية 2 
الشارقة رغم أنه لیس آکبرها حجماً.. وهو محافظ حتی هذا 
. الوقت على آهمیته التاريخية إذ بني ale‏ 1905 - 1910م.. 
lll dial‏ رد بات فة انب تاره الما play‏ 
الحاجز القوس الذي يعلو آحد ا لمنافذ والدي نحت من الخشب 
الستورد من زنجبار ویعکس مهارة العمال والفنیین الیدویین 
المحليين.. ۱ 


فقد كان مصنوعاً من الخشب المادة التي كانت غالية ونادرة 
الثمن إذ كان الشائع صناعة أمثال هذه الحواجز من الجص. 
واستطاع هذا الحاجز أن يصمد لمدة ثمانين Lolo‏ وأكثر رغم كل 
عوامل الاستعمال والتلف.. وكذلك استممال الأعمدة المزينة 
الحاملة للسقف المواجهة للبناء الداخلي.. ويذكر أن هذه الأعمدة 
استوردت من خارج المنطقة (الهند ) وهي ذات قواعد وتيجان 
واتخذت مواقع لها حول الجوانب الشمالية والشرقية للفناء وهي 
ذات طابع إيواني وتيجان الأعمدة تخترق السقف الذي يعلوها 
لتصبح بمثابة قاعدة لحوامل عمودية 2 بنية الجدران الآخری 2 
مستوى الطابق الأعلى. 

وبرج المقصبة هو أحد المنشآت الدفاعية القليلة الموجودة 2 
الشارقة وهو مکعب الشكل مبني من الحجارة الحمراء والجيس 
وهو ذو مدخل صفير 2 جداره الفربي.. واستعمل هذا البرج 
لمراقبة ومنع الهجوم من جهة البر.. 

ومن البيوت المحصنة نجد بيت سعيد الطويل وبيت حمد 
محمد المدفع ويقعان مباشرة جنوب بيت النابودة ومن ole‏ 
هذين البيتين نجد البرج يحتوي عناصر معمارية ذات طابع هندي 
- فارسى 4 البناء. وهناك المبنى السكنى المحصن المكمب الشكل؛ 
الثلاثي الطوابق, ذو الشرفات على قمته لأغراض دفاعية.. 

وأهمية هذا المبنى أنه يعكس الطابع العريي الأصيل بموازاة 
الطابع الهندي - الفارسي الشائم. ويعتبر هذا المكان موازیاً لبرج 
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المقصبة ویشترکان 2 الدفاع عن مركز الدينة القدیم. 

وأخيراً wal‏ تحدشا عن بمض المباني والانشاءات العمارية 
التي كانت موجودة 3 مارة الشارقة وان کان بعضها قد زال وتحول 
الا أن غايتنا كانت إلقاء نظرة على طرز البناء 2 هذه المنطقة من 
الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة.. وما هي الا نموذج 
عما کان بے هذه المنطقة ويعطي دلالات عن طرز العمارة العربية 
الإسلامية التي وجدت 4 هذه المنطقة.. استناداً إلى مجمل 
الظروف الخاصة التي تتسم بها هذه المناطق من ناحية أدوات 
وطرز وإشكالات تاريخية الأبنية 2 هذا الجزء من العالم العربي 
الإسلامي. 
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sal dais PL الأثاى‎ 


يحتل اليمن الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية 
على مدخل البحر الأحمر من الفرب ومدخل المحيط الهندي عند 
خليج عدن 2 جنوبھا.. ويأخذ اليمن مكانه متميزة 4 التاريخ 2 
استعادة حضارتي حمير وسبأ.. الشواهد العديدة من عمق 
الحضارة البشرية قبل الإسلام.. بل ويعد سد مأرب فيها أعظم أثر 
هندسي قديم 2 المنطقة.. فضلاً عن المعابد الوثنية القديمة 
is aa sad‏ 
وناطحات السحاب الأْقدم 2 التاریخ وآثار الأضرحة لأنبیاء کمثل 
هود. والنبي صالح علیهما السلام.. وتتمیز حضرموت إحدى آهم 
منطقة بے الحضارة اليمنية لفناها بالمآثر التاريخية وتميزها 
بالفن المعماري؛ فمنازلها تشكل قلعة متماسكة البنيان ترتفع 
إلى ثمانية طوابق.. 

كان اليمن من أوائل المناطق التي دخلت # الإسلام حيث 
عتنق باذان حاكم اليمن الدين الاسلامي الجديد حينذاك وانتشر 
الدين سريعاً بے أوساط اليمنيين بدءاً من العام 7 هجري/ 628م.. 
وذلك 2 عهد الرسول صلى all‏ عليه وسلم. وتذكر المصادر أن 
الكثيرين من اليمنيين قد هاجروا وأضحوا من أنصار الرسول 
الكريم عليه صلوات الله وسلامه.. ومنذ ذلك الوقت عاشت 
المنطقة 2 ظلال الرايات الإسلامية؛ وتحفل اليوم بالكثير من 
الباني والآثار الإسلامية قفي حضرموت نجد 2 مدينة شبام من 
آهم معالمها السور ومسجد هارون الرشید, و مدينة تريم ثمة 
مبان تاريخية منها مركز الدراسات الإسلامية. وهو مبنى إسلامي 
قديم يتميز بطرز فنون العمارة اليمنية؛ ويريو rte‏ مساجد المدينة 
على 365مسجداً ونجد .2 محافظة البيضاء المدرسة العامرية التي 
أقامها مؤسس الدولة الظاهرية عامر بن عبد الوهاب ولا تزال 


477 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


معالم هذه الدرسة قائمة حتی الیوم. و مدينة المكلاً جنوب الیمن 
نشاهد القصر السلطاني والتحف وحصن الفويري.. وهي نماذج 
من الأبنية الاسلامية التنوعة.. 

Lal‏ مدينة زیید فهي من الدن الهامة التي لعبت دوراً مهمأ بذ 
تاريخ الیمن ویعود عمرانها إلى عصز الدولة الزيادية 2 القرن 
الثالث ال هجري/ التاسع اليلادي Bg‏ هذه الدينة أقيمت الدرسة 
الاسلامية ومن آهم معالها التاريخية الجامع الكبير الذي يعود 
بناؤہ إلى القرن الثالت الهجري/ التاسع اليلادي: وغد بناه مؤسس 
المدينة محمد بن زیاد. وفیها أيضاً جامع الأشاعر الذي ينسب إلى 
الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري.. 

ومدينة عدن ازدهرت تحت حكم بني صیلح. وبرزت أهميتها 
بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح ودافعت الدولة الطاهرية عن 
المدينة ضد الفزو البرتفالي وبقیت بأيدي الدولة الطاهرية حتی 
احتلها العشانیون ale‏ 955 هجري/1538م.ومن أهم معالها 
التاريخية قلعة صيرة التي كان یتحصن فیها أهالي الدينة ضد 
الفزاة. وق مدينة تعز نجد السور الأثري التوج Lalas‏ القاهرة 
الرابض قوق الدينة ومن آهم معالها الهمة جامع الظفر ومدرسة 
الأشرفية.. 

Lal‏ مدينة جبلة 2 محافظة (إب) والتي كانت عاصمة الدولة 
الصليحية فقد ازدهرت 2 ايام حكم السيدة آروی بنت أحمد 
الصليحي 459 - 532 هجري/1067 - 1138م. وهي ثاني امرأة 
حكمت اليمن بعد الملكة بلقيس.. و عهدها بني جامع جبلة وما 
زالت آثار قصرها قائمه حتى اليوم. ولعبت مدينة ذمار التي تقع 
جنوب صنعاء على بعد 100كم دوراً هاماً بے التاريخ الإسلامي 
فازدهرت فيها الدارس الاسلامية. وبني فيها الجامع الکبیر الذي 
یمود تاريخ تشييده إلى عهد الخليفة الأول الراشدي آبو بكر 
الصدیق رضي الله عنه.. 

و4 مجال الأبراج والحصون والقلاع فیمکننا أن نسمي مدينة 
لحج بمدينة القلاع والحصون ومن آهمها حصن الجاهلي ونعمان 
والقاهرة.. ومن آهم معالمها قلعة القاهرة وحصن النعمان وتمثل 
هذه الدينة موقعاً حربياً حصيناً.. ومن الباني العسكرية نجد 
حصن «كحلان عفار» وهو حصن يقع ‏ الشمال الغربي من مدينة 
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صنعاء وكذلك برج کوکبان الطبيعي الذي يعود إلى ما قبل 
الإسلام. 

ومدينة صعدة كانت ذات دور مهم 2 العصور الإسلامية 
بسبب موقعها على طريق الحج والتجارة إلى مكة المكرمة. وكانت 
عاصمة دولة الإمام الهادي يحيى بن الحسين مؤسس دولة الإمامة 
الهادوية ‏ الیمن.. وتتميز هذه المدينة بطابعها المعماري. ومن آهم 
المعالم الأثرية المدنية القديمة التي تبرز 2 أبوابها النقوش الخشبية 
الزخرقة.. وفيها جامع الهادي وهو من آقدم الجوامع 2 المدينة. 

اليمن ذلك الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربیة كان 
Legs‏ حاضراً 2 النسيج الإسلامي منذ اللحظات الأولى لبناء 
الدولة الإسلامية 2 age‏ الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. 
وما زال حتى هذه اللحظة. والأوابد والآثار الباقية 2 رحابه تشهد 
على عظمته وعظمة الأثر الإسلامي سواء على مستوى المساجد 
والجوامع كذلك على مستوى الأبنية المدنية كالبيوت والقصور 
ومستوى الأبنية العسكرية من قلاع وأبراج وحصون فضلاً عن 
الأبنية التخصصة كما ك الدارس والأضرحة والمزارات.. 

وبالنسبة للعاصمة مدينة صنعاء فإن اسمها يعود إلى كلمة 
(صنيع) باللفة اليمنية القديمة التي تعني السور الحصين؛ ونحن 
نعرف أن مدينة صنعاء تقع صمن سور حصين له ستة أبواب كانت 
تقفل 2 الثامنة مساء وتفتح مع صلاة الفجر.. كان هذا منذ زمن. 
ولم يبق الان سوى أجزاء هي تلك التي تكون الباب الوحيد البافي 
الذي أطلق عليه اسم (باب اليمن) وتشتمل المدينة القديمة على 
مبان وأسواق وتنوعات معمارية مختلفة؛ فإضافة إلى الدور اليمنية 
الطراز المشهورة والعروقة بتصاميمها وأشكالهاء نجد الأسواق التي 
تتخصص ببيع غير سلعة كالبهارات والعطور والبخور. +2 حوانیت 
صفيرة متشابهة بأبوابها الخشبية العتيقة.. وهناك أسواق 
متخصصة كمثل سوق الأقمشة وسوق الفضة وسوق المداعات 
(النرجيلة الیمنیة).. ۱ 

تتکون الطبقات الأرضية والأولى للبیوت اليمنية الطراز من 
الحجر, بینما الطبقات العلیا من الطین. حجبت جدرانها بالحجر 
¿ol‏ على اللون الأبیض للطين آطراً لقمرياتها الملونة الزجاج 
ولشبابيكها الخشبية المصراع.. ولكل دور أو طابق من هذه البيوت 
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وظيفة محددة؛ وهي نقسها ‏ كل البیوت.. فالأرضي مؤلف من 
باحة مقفلة وما يشبه القبو. خصصت ماضیا للماشية. وحولها 
البعض لتصبح حانوتاً.. وتصعد عبر الدرج الحجري نحو الدور 
الثاني الذي يحتوي الطبخ والحمام وغرف الجلوس.. 

وك الدور الثالث نجد غرف النوم.. ودرجات حجرية آخری 
نحو السطح.. حيث توجد غرف تسمی السطعية. وهي .2 الیمن 
لتخزین القات عموماً.. وهي غرف مستطيلة تنیرها نوافذ واسعة 
alles‏ تتيح الاشراف على النطقة الحيطة بالتزل, والبیوت دائماً 
عمودية. و هذا تبني لنمط العمارة الاسلامية على نحو نموذجي, 
فما هو عالي الدور يتقرب نحو الخالق. وما هو منخفض يتواضع 
وينحني أمام الخالق.. 

وهكذا نجد أن هناك مباني عالية كالأبراج تجاور منازل 
منخفضة شبه مسطحة. وبموازاة ذلك نجد المآذن الشاهقة لنحو 
خمسين منجداً بمنارات مختلفة حسب العهود التي بنيت تشاهد 
على هذه العصور الإسلامية وأشهرها السجد الكبير الذي بني بے 
عهد الرسول محمد صلى alll‏ عليه وسلم.. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الأثاى_الأسلامية ے عماى. 


تحتل سلطنة عمان الركن الجنويي الشرقي من شبه الجزيرة 
العربية وتبدو کشبه جزيرة تلتف حولها المياه من جوانبها الثلاثة.. 
وهى منطقة شاسعة الامتداد متنوعة التضاريس تجمع بين السهول 
والجبال. والسواحل والصحاری: والوعورة والانبساط.. وكذلك 
دخلت عمان 2 الاسلام أسوة بشقیقاتها 2۶ شبه الجزيرة 
العربية مند سنوات مبکرة من عمر الاسلام .. وتعددت فيها العصور 
4 - 2 ۰ 3 1 ۰ ھ ت 
والمالك الاسلامية. ولم تكن عمان سوى جزء مكون لعموم المنطقة 
تاريخياً وجغرافياً وبشرياً.. ولرصد خصائص ومميزات العمارة 
الإسلامية والآثار المعمارية 4 هذا البلد ينبغي التوقف بداية أمام 
مدينة مسقط العاصمة وهي مدينة جديدة تحمل اسم العاصمة 
القديمة وتحتفظ بكثير من آثارها ومواقعها ومعالمها سوى السور 
بها من ثلاث جهات.. 
الذي كان بسبب الفزوات والأطماع والصراعات.. فنلاحظ الأبراج 
والقلاع على قمم الجبال المحيطة بالعاصمة.. ولكن هذه الأبراج 
والقلاع تختلف فيما بینها 2 تنوعاتها واتساعها.. 


ویروی أنه يوجد 2 عمان أكثر من خمس مائة قلعة وبرج 
دفاعي.. ویبدو dass‏ العمارة الاسلامية 2 هذه القلاع والحصون, 
خصوصاً لناحية الأقواس والعقود 4 أعلى فتحات الأبواب.. ولا 
شك أن ثمة تأثیرات هندية فارسية 2 طراز العمارة 2 هذا البلد 
متمازجة مع طرز العمارة الحلية الستمدة من التراث العماري 
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الحلي النقول عبر قرون موغلة 2 الزمن حيث اکتشفت الکثیر من 
التروکات منذ عمق التاریخ.. 

ومن السمات الشاهدة 2 مس قط غلبة نمط العمارة 
الاسلامية من خلال طرزها الختلفة من الباني سواء 4ك الأقواس 
أو og all‏ الخموسة والنصف دائرية, وكذلك النمنمات ذات 
الوحدات التکررة المنفذة على الخشب أو الجص 2 واجهات 
الباني.. ویبدو مشهد العمارة 2 مسقط لوحة متناسقة یتناغم 
فیها الجدید مع القدیم حتی ولو كان كل مبنی وحدة كلية. لکنها 
تتناسق مع غیرها .. 

ونذکر 2 هذا الجال أن glee‏ ذات شهرة ب4 ضون الزخرفة 
والنقوش الخاصة التمازجة مع فنون العم‌ارة العربیه الإسلامية 
وعناصرها .. ومن الساجد ‏ عمان نتوقف آمام مسجد الزواوي 
ل الخویر والذي يعد نموذج من العمارة الاسلامية التي تميز مدينة 
مسقط حیث تنهض 2 رکنه مئذنته الشاهقة ols‏ الطراز المعهود 
مع (ضافات وتحسینات حيث تستند إلى القسم السفلي الکمب 
الشکل ثم يليه القسم التالي الضلع التماني الشکل ثم الاسطواني 
ویعلوه ما یشبه البخرة, وهذا الطراز كما نمرف هو السائد 2 
الطراز الملوکي: ويحفل بدن المئذنة بالنوافد والشرفات ذات 
اللونیین الأبیض والذهب .. 

وتنهض بجوارها القبة الذهبة اللون. الضلعة.. فيما يتكون 
مبنی المسجد من ساحة مربعة الشکل, ويأخذ عموم البنی ثلاث 
فتحات ذات آقواس منکسرة وتنهض على أعمدة مزدوجة.. 
ونستطيع القول أن مبنی مسجد الزواوي بے مسقط هو نم وذج 
جمیل bec‏ تحتويه هذه الدينة من عمارة اسلامية. 

ونجد آمثال هذا النموذج 2 مبنی فندق قصر البستان الذي 
أخذ اللمسات الفنية العمارية الاسلامية بأقواسه وزخارفه وآلوانه 
البديعة.. وكذلك 2 الواجهة الرئيسية لبنی وزارة الخارجية 
العمانية التي نالت جائزة الیونسکو 2 التصمیم العماري لعام 
7 

ومن المنشآت العمارية التي حاکت فن العمارة الاسلامية نجد 
السوق 2 نزوی وهو مشروع ضخم مکون من عشرة مبان يحيطه 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 





سور خارجي ذو جدران علوها نحو سبعة أمتار. فيها نوافذ بسيطة؛ 
بينما الأبواب الضخمة فهي تتكون من بوابة ضخمة مقوسة بارتفاع 
الجدران وعلى جانبيها برجان أشبه بأبراج القلاع التي تشتهر بها 
عمان, ولكل برج باب له.. 

liad السوق فهو یتضمن أقسام متخصصة لکل سلعة..‎ Lal 
فواكه. لحمة, تمور. حرف.. وکذلك مطعم ثلاثي الطوابق له‎ 
مدخلان آحدهما الرئيسي نحو السوق وآخر فرعي خاص نحو‎ 
السوق أيضاً. بے حين له مدخلان فرعیان آخران.. لقد استخدمت‎ 
هذا السوق الواد العمارية العروفة ج المنطقة. وکذلك الطلاء‎ 2 
المیز لمباني النطقة. 4 حين أخذت الأبواب الخشبية التقليدية‎ 
حضورها بے هذا المبنى..‎ 

لقد استطاع الفنان العريي المسلم أن ينجز هذا البنی الذي 
يندمج بمعماره الحیط, ويظهر كمفردة 4 لوحة متناسقة متكاملة.. 
اما بصدد جامعة السلطان قابوس التي أنجزت بے أواسط 
الثمانينات من هذا القرن (1986م).. فقد جاءت كنموذج واضح لفن 
العمارة الحديث الذي يستلهم التراث الإسلامي ويمازجه مع تقنيات 
الحضارة الجديدة. 
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را سامية lat‏ 


كانت تسمی فیما مضی باکستان الشرقية ثم تحولت إلى دولة 
مستقلة عند بدایات السبعینات من هذا القرن (1971م): وهي البلد 


الذي يجاور الهند من الشرق ویوغل 2 شرق آسیا على السواحل ‏ 


الحيطة, للمحیط الهندي وخلیج البنفال.. 

وقد ورد وصفها عند ابن بطوطة بآنها آغنی بلاد الدنیا 
وأفقرها.. ویتنوع سکان هذا البلد بین الديانة الا سلامية أساساً 
ودیانات وضعية آخری كالبوذية والهندوسية والسیخ.. ومن الطبيعي 
أن یکون الاسلام قد دخل بنفلادش 2 old‏ الوقت الذي دخلت 
المنطقة بعمومها وآبرزها الهند 4 الاسلام.. أو بمعنی أدق عندما 
دخلت رايات الفتوحات الاسلامية 2 هذه الناطق.. 

وب بنفلادش يبدو الطابع الفولي ظاهراً 2 کل مکان, .2 
المزارات والساجد والأضرحة والقلاع.. وقد سمی yal‏ 
البنفلادش مدينة الساجد إذ کان فيها حوالي 800 مسجداً بعضها 
يستحق التوفف والروّية والتأمل.. 

والاثر الفولي الظاهر یدلل على اختلاف العصور الاسلامية 
التي شهدتها البنفلادش حيث حکمها ملوك مستقلون مثل U‏ 
جانیشا وحسین شاهي قبل أن تستقر أخيراً کجزء من لامبراطورية 
Spall‏ التي حکمت بلاد الهند وجوارها وترکت طابعها وأثرها 2 
هذه المناطق.. 

ورغم أن حكم المفول استمر طويلاً 2 هذه البلاد الا أن المؤكد 
أن الإسلام قد انتشر ,2 هذه المناطق بشكل تدريجي دون التصادم 
مع الأديان الموجودة فيها على عكس المذابح التي جرت 2 القارة 
الهندية؛ والفزوات والصراعات المتكررة.. إن قلعة لالاباغ تشهد 
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من ا آثر الاسلامية في العالم موسوعة فن العمارة الاسلامية 


على مدى الأثر الفولي. فهي قلعة مدهشة وتستحق التوقف والتأمل 
فيهاء فهي تقع 2 وسط مساحة خضراء وتبدو بالأبنية الفولية 
وقبابها الصغيرة الغنية بالنقوش والزخارف على نحو فد رائع.. 

ويروى أن الأمير الفولي غرام شاه ابن السلطان آورانج. هو 
من أتم هذا Lil!‏ ویہدو موضوع بناء القلعة من خلال طرزها 
والحجر المنقوش عليه آيات قرآنية كان ملوك الهند يتوارثونه.. 

إن البنفلادش بلد إسلامي له حضوره وثروته 4 مجالات 
فنون العمارة الإسلامية وهي بعمومها تنتمي إلى المدرسة الفولية 
التي شیدت # بلاد الهند التي خضعت طویلاً لحکم الفول.. 
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asa tla VL الأثاو‎ 
ofa و كازا‎ 


إنها أكبر دولة إسلامية من حيث الساحة وتحتل آواسط آسیا 
مچاورة للعدید من الدول ال سيوية والاسلامية بدءاً من الصین 
وطاجیکستان وأوزبکستان وترکانستان وبحر القزوین وروسیا التي 
تستحوذ على أعظم حدودها الشمالية والفريية.. إضافة إلى 
آرمینیا وجورجیا وایران.. 

" وعاصمة هذه البلاد هي «الما آتا» وينتمي غالبية السکان إلى 

العنصر الفولي, والروسي.. والک ازاخ من الشعوب الطیب ٩‏ 
والبسيطة.. والاسلام یمثل جزءاً من شخصيتهم القومية. ah‏ دخل 
الاسلام من الجنوب متاثراً باستقرار الاسلام ‏ المدن الأسيوية 
الکبری 4 الجنوب کمثل سمرفند وبخاری وذلك عبر التجار 
السلمین وسلوکهم وممارستهم وصدقها وآمانتهم.. 

وشهد الاسلام 2 هذه البلاد تحولات وعصور مختلفةء ہما 
يوازي الأحداث الکبری التي حصلت بك أواسط آسیا.. وتقع 
کازاخستان على طرق الحریر التاريخي الشهیر؛ مما یمنحها بعداً 
تجارياً استراتیجیاً وتاریخیاً.. ولذلك نستطیع التوقف آمام vas‏ 
الأبنية الاسلامية الشهيرة 2 هذه البلاد مثل قبر «عائشة حبيبي» 
التي تعد آشهر عاشقة ‏ کازاخستان..وهو مبنی مریع الشکل تعلوه 
قبة هندسية هرمية الشکل مضلعة البنیان تقوم فوق البنی الذي 
یتولاه مدخل متعدد الاتجاهات بأقواس كاملة وزخارف ونقوش 
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بديعة ويك مدينة شمکنت نجد آحد الساجد الحديثة التي آقامها 
التبرعون العرب السلمون خصوصاً من الکویت وهو مبنی على 
الطراز الغولي - الهندي بأقواسه وزخارفه ونقوشه. وترتفع عند 
أحد آرکانه مثذنة أسطوانية الشکل, هندية الطراز یعلوها قبة 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


مضلعة.. ویعلو بناء السجد عموماً قبة عظيمة بیضاء مضلعة.. 
ویشابه مدخل السجد. مدخل الشاهد الأسيوية 2 ایران تحديداًء 
کمدخل عالي البنیان یعلوه قوس منکسر مزدوج.. یکاد يشابه ما هو 
قائم 4 alae‏ الامام الرضا 2 مشهد .. مع ملاحظة أن الأقواس 
التي تعلو النوافذ 2 الجدران آقواس منکسرة Lil‏ مع زخارف 
هندسية لأقواس صماء.. 

وبما یخص مزار حاجي أحمد عيسوي فهو بناء قديم مهيب ذو 
علاقة بعوالم الأسطورة. ويسعى الأصفار لإنقاذ هذا المبنى بإعادة 
بناء أسس جديدة ومكعبات من السيراميك تحاكي الأصل القديم.. 
وق اقلیم تركستان أحد أقاليم كازاخستان نجد الكثير من القباب 
التي تكسوها زخارف من القيشاني وهي ذات بنية مضلعة ويحتل 
أسفلها نسق كبي من الزخارف والكتابات البديعة 2 أطر 
الفسيفساء والقيشاني على نحو بديع جداً.. 

الأمر ذاته الذي نجده 2 القبة المرافقة لبناء مقام أحمد 
عيسوي وهي ذات لون أزرق تعلو رقبة ناهضة محلأة بالنقوش 
والزخارف.. 

ویقال إن من بنی هذا القام هو الغازي تیمور لنك.. الذي كان 
الجد الأعلى للمدرسة التيمورية 2 فن العمارة الاسلامية التي 
تنتمي إلى نسق العمارة الاسلامية 4 آسيا.. ولا شك أن العسارة 
الاسلامية .2 کازاخستان تحتاج للعناية والحماية والتجدید 
خصوصاً بعد فترات إهمال دعت التلف أن يأخذ دوره 2 هذه 
الباني. ففي الما آتا الآن ثمة أربع مساجد فقط 2 موازاة وجود 
ثلاث عشرة كنيسة؛ ومشاریم بناء الساجد عديدة لم تتم.. 


فتحها الفاتح الاسلامي الکبیر قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 712 م 
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EI BIN 

ي انحونیهیا: 

تضم إندونيسيا ذلك البلد السلم الأسيوي والتکون من 
آرخبیل متناثر الجزر 2 المحيط الهندي عند جنوب شرق فارة 
آسیا.. يضم هذا البلد. آکبر تجمع اسلامي 2 العالم. بحیث تعد 
هنه الدولةالتي تضم 190 من سکانها كس رامين آکبر دول 
اسلامية لناحية عدد السکان.. وتشیر الصادر إلى أن Sol‏ الناطق 
التي وصلها الاسلام 2 اندونیسیا کان :2 العام 55 ه/ 874م ب 
age‏ الخلفاء الأمويين وهي شواطئ سومطرة الشمالية؛ وأول مملكة 
إسلامية قامت 2 (ندونیسیا و جنوب شرق آسیا كلها هي مملكة 
بيرلاك 2 عام 226 هجري/840 م. .2 شمال سومطرة أيضاً.. 

ity‏ ملوکها هو السلطان علاء الدین سید مولانا عبد العزیز 
شاه وبعد مملكة بیرلاك قامت مملكة آتشیه الاسلامية 2 عام 602 
هجري/ 1205م.. وهده المملكة أنشأت علاقات وطيدة مع البلاد 
العربية وترسخت أحكام الشريعة الاسلامية فيهاء وکان Jal‏ ملوکها 
السلطان جیهان شاه الذي قدم إلى سواحل آتشیه داعیاً إلى 
الإسلام وقد تلقب هذا السلطان بلقب «سري بدوکا سلطان» 2 
حين cual‏ منطقة آتشیه بلقب «سلاملك مکه» أي الصالة الأمامية 
لكة.. و الحقيقية استطاعت مملكة آتشیه أن تشکل بورة انتشار 
للدین الاسلامي 2 مناطق الجوز بشکل راسخ ومکثف.. وذلك بعد 
الرحلة الأولی التي كان التجار المرب السلمون ینشرون تعالیم 
الدین الإسلامي عبر سلوکهم وصدقهم 2 العاملة.. 

7 ومن الجدیر ذکره أن إندونيسيا على الستوی العرقي تضم 

العدید من القومیات والأعراق یغلب فیها الجنس اللايوي إضافة 


إلى القومية الصينية وحوالي 300 قومية ذات شخصية خاصة 


متميزة بمنطقها ولغتها وفنون‌ها وعاداتها وتقالیدها وفنها 
العماري.. ولکن الاسلام عندما دخل هذه البلاذ استطاع أن يمنح 
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من المآثر الاسلامية في العالم 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


الطابع العام لهذه البلاد فتمازج مع مجمل الموروث المحلي التقليدي 
وأعاد إنتاجه بطابع إسلامي عام يتبدى من خلال مجمل المنجزات 
المعمارية الإسلامية التي يظهر فيها أثر خفي للتقاليد المحلية.. 
Muss‏ عن تأثیرات طبیعة البلاد الناخية والتازيخية والجفرافیة 
وطبيعة الواد التوفرة للبناء والاستخدام ففي إندونيسيا ثمة 
استخدام واسع مثلاً لقشور جوز الهند 2 التزیین والتجمیل.. 

ومن الباني الشهيرة التي یمکن الحدیث عنها 2 [ندونیسیا 
قص السلطان الکبیر وهو حمل عدة آسماء منها قصر السکاتین 
وهذه تحریف عن الشهادتین عبر اللسان الجاوي وقد أطلق هذا 
الاسم على الساحة الواسعة آمام قصر السلطان فإلى يسار مسجد 
الشهادتین نجد ساحة عبارة عن حديقة خضراء يحيط بجوانبها 
3 شجرة هي عدد سنوات حياة النبي صلی الله عليه وسلم.. و2 
صدر الکان تقوم شجرتان ترمزان إلى الشهادتین.. ولکن قبل 
وصول الاسلام كانت هذه الساحة تشغل بإقامة المراسم التقليدية 
ما قبل الإسلامية.. ويعتبر قصر الشهادتين نموذج لفن العمارة 
الذي يتمازج فيه الفن التقليدي المحلي مع الفنون الهندوية والجاوية 
القديمة مع ابتكارات الفنون اللاحقة وذلك من النقوش والزخارف 
والألوان ومن خلال الأعمدة والساحات والقاعات.. 
ومن أهم معالم القصر الساحة الرئيسية التي تتصدرها المقصورة 
ذات الأعمدة الذهبيةء وهي قاعة مفتوحة بأعمدتها الخشبية 
المزخرفة والمموهة بالذهب.. وكان هذا القصر يعتبر المركز 
الرئيسي لإقامة السلطان واستقبالاته وكمركز ديني تنعقد فيه 
الاحتفالات الدينية کالولد النبوي والعيدين.. ومن المواقع الأثرية 2 
إندونيسياء يوجد أول مسجد أقيم 4 جزيرة جاوه وهو مسجد 
ديماك الذي إليه الاندونیسیون للتبرك والأمل بنعمة الحسج... 
ples ae al,‏ حت Stall‏ سای اتمتدق: ةوسكو امن 
أعمدته مصنوع من نفايات الأخشاب المنجورة مأخودذ.من الفنون 
الهندية.. وعلى مسافة من هذا المسجد توجد مقبرة «سونان كالي 
حاقا» ضريح أحد الأولياء الأوائل الذين نشروا الدعوة الإسلامية 
2 النطقه.. وه مسجد «قدوس» المبني على الطراز الهندي 
الاسلامي ولهذا السجد مثذنة یعتبرها السلمون نموذجاً ورمزاً 
للدعوة الاسلامية البكرة والدعاة الأوائل.. ۱ 
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gach’ ا‎ 


إحدى الدول الأسيوية السلمة, والتي تقع عند الحدود 
الشرقية للهند .. وقد كانت عبر عصور طويلة جزءأً من بلاد الهند 
حتی استقلت كدولة 4 العام 1940م.. 

ومن الطبيعي أن الاسلام دخل الباکستان 2 ذات الوقت الن 
دخل فيه الإسلام إلى آواسط آسیا وجنویها وبلاد الهند واذا كانت 
مدينة اسلام أباد هي العاصمة السياسية للبلاد وكراتشي العاصمة 
التجارية قان مدينة لاهور هي العاصمة الثقافية.. 





وهذا الرأي فيه الکثیر من الصواب إذ إن مدينة لاهور ذات 
تاریخ حافل وآثارها الاسلامية القائمة تدل على ذلك.. وهي ثاني 
أكبر مدينة A‏ الباکستان وهي مدينة لعبت دوراً تاریخیاً 2 مسيرة 
حياة شبه القارة الهندية إذ كانت عاصمة للدولة الفزئوية واشتهرت 
بمساجدها وآسوارها وقبابها التي بناها الأباطرة الغول ومن آشهر 
مساجدها مسجد «باد شاهي» الذي یمثل نموذج الفنون العمارية 
الإسلامية الفولية الهندية.. 
وبالقرب die‏ یوجد الآن ضریح شاعر الباکستان محمد إقبال 
Hass‏ هذا الضریح على حديقة واسعة تحیط بالسجد القدیم.. 
ومن الاثار التاريخية حديقة شالیمار التي تعني دار البهجة.. 
وفلعتها التاريخية.. وهذه الحديقة هي مجموعة من الحداشق 
الواسعة وذات الطراز الغولي 2 الانشاء والفنون وقام ببناء هذه 
الحديقة الإمبراطور شاه جيهان كمقر استراحة له وللأباطرة المفول 
من بعده.. 





ومن الحدائق الحديتة العروقة 2 هذه المدينة منار ياكستان 
وهي حديقة واسعة تتوسطها النارة وهس برج علوه نحو Ale‏ متر 
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من المآثر الاسلامية في العام 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 





يقال إن زعيم الباكستان محمد علي جناح أعلن استقلال الباكستان 
عام 1940منه.. وللمنارة مصعد كبير نحو الأعلى إضافة إلى سلم 
حلزوني للصعود .. وقد زین هذا البرج بقطع من الرخام كتبت عليها 
أسماء الله الحسنی وكتابات تاريخية وشعرية.. 

ومن الصروح الحديثة أقام القائد الليبي معمر القذاك إستاد 
للعبة الهوكي والكروكيت أكثر الألعاب الرياضية الشعبية 2 البلاد 
وتمارس 2 هذا الإستاد هذه الألعاب المشهورة هناك.. 


4 الباكستان الكثير من الآثار الإسلامية القديمة والحديشة 
یسمونھا.. والعاصمة التقافية والحضارية للباكستان. ۱ 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


غار VL‏ سلامیڈ a‏ |فیوییا. 


عندما ضاق الأمر بالمسلمين الأوائل 4 مكة عند بداية الدعوة 
الاسلامية. لم يكن لهم سوی الالتجاء إلى الحبشة( الاسم القدیم 
لإثيوبيا ) حيث كان فيها حسب الرواة ملك عادل.. وبذلك کان 
الهجرة الأولى للصحابة المسلمين نحو هذا البلد .. وقد وجدوا فيها 
Lalo‏ آمناً.. ويعرف من قرأ السيرة حقيقة هذا الأمر.. واليوم قد 
تحول اسم هذا البلد من الحبشة إلى إثيوبيا.. فإن قرابة 760 من 
السكان هم من المسلمين وقد أثر على وضع المسلمين فيها مجمل 
الاحتلالات والاستعمارات الأجنبية وطبيعة الحكومات التي تولت 
السيادة .2 هذا البلد.. 


جامع أنور: 

وهو أحد أقدم المساجد 2 أديس أبابا العاصمة الإثيوبية إذ 
يعود تاريخ تشييده إلى عام 1360 هجري.. أيام الاختلال 
البريطاني للحبشة.. وكانت مساحته نحو 15 ألف متر ويستوعب 
نخو 10 آلاف مصل.. ومع زيادة عدد السلمین وتخفیف الضفط 
علیهم.. فإن حوالي 40 call‏ مصل یزدحمون 2 السجد والشوارع 
والطرق الحيطة به آیام الجمع والأعیاد .. وشهد السجد توسیعات 
يمسا عد tasas‏ 

تسد :ا سفن بواجهته البيضاء المسطحة التي تتخللها 
مداخل متعددة مقوسة وتعلو الأقواس Wales‏ متعددة للاضاءة 
والتهوية.. آما مئذنة السجد فهي بیضاء مضلعة تعلوها قبة 
مشابهة ‏ الشکل واللون لقبة السجد التي تتوسط مبنی المسجد.. 
وعموماً فان هذا السجد کما الساجد الافريقية الوسطی من ناحية 
البساطة والسهولة 2 الانشاء.. والجمال الذي یمتاز Lila dy‏ 
السچد gag‏ إلى هذه البسناطة BALAN‏ 
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من ZU‏ الاسلامية في العام 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الأثاى الإسلامية 
‚sale‏ 


آرخبیل من الجزر التناثرة 2 الحیط الهندي نحو الشرق 
والجنوب الشرقي من شبه الجزيرة الهندية. عاصمتها «مالیه» 
وسکانها قرابة ربع ملیون نسمة, ینتمون طبعاً إلى أصول أسيوية.. 
يقال إن الاسلام دخل إلى جزر الالدیف 2 العام 1063 
هجري/1653م.. وذلك عبر الدعاة السلمین الذين انتشروا 2 
آنحاء العمورة.. ویوجد 2 العاصمة «مالیه» مزاریذکر بالرجل 
الذي يقال أنه آدخل الاسلام إلى هذه البلاد وهو أبو البرکات 
يوسف البريري وهو داعية مغربي وصل إلى المالديف وأقام فيها 
ونشر الدعوة الإسلامية هناك. 


مسجد الجمعة الكبير: 


zu‏ العام 1066هجري/ 1656م أثناء حكم السلطان إبراهيم 
اسكندر وهو الآن يضم المركز الإسلامي ويبدو هذا المبنى 2 غاية 
الجمال بداية من القبة التي تشد البصر من كافة الاتجاهات والتي 
تتمایز بلونها الذهبی Ge‏ لون الف الابیض الناصم؛ GUS,‏ مگذنته 
الرتفعة التي تتألف من آربع مراحل, الأولى السفلی منها مربعة 
الشکل ثم يليها الجزء التالي الضلم على نحو ثماني أضلاع وتستمر 
2 الرحلة الثالثة والرابعة لتبدو على شكل مبخرة, ورغم أن هذا 
النموذج من المآذن هو ما عرفناه 2 معظم البلاد الإسلامية الا أن 
هذه AI‏ تبدو ذات خصوصية الظهر 3 پتداخل ‏ با اللونین 
والفاتح مع آلوان غامقة (بلقاء). ويبلغ السجد من الکبر بحيث 
یتسع لنحو خمسة BY‏ من الصلین 2 وقت واحد .. وجدران 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية من الآثرالاسلامية في العالم 


dis do EN یه مز شا رف‎ BA el BRENNT) 
¿ió 


مسجد السلطان إبراهيم: 


بني 2 عهد السلطان إبراهيم اسكندر سنة 6 هجري/ 
5 م ویمتاز بمئذنة بديعة, أسطوانية JSG!‏ ناصعة البياض 
وتسمى منارة يلفظها السكان على نحو (مونارو ).. ويروى أنها 
نسخت من شكل إحدى المنارات التي رآها السلطان أثناء زيارته 
مكة عند قدومه لأداء فريضة الحج. وهي مزينة من الداخل 
والخارج بزخارف عربية إسلامية بديعة. 


404 


من المآثر الاسلامية في العام 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 








الأثاى الإسلاحية 
y‏ أفريفيا الغرية 


كان من الطبيعي أن يواكب انتشار الإسلام نحو بقاع إفريقيا 
des all‏ تطورات جديدة ذات علاقة بالدين الجديد. حيث أخذت 
هذه المناطق تشهد بناء المدن الإسلامية التي يقطنها أتباع الدين 
الجديد من مسلمين أفارقة.. ولقد عمد المسلمون الأفارقة إلى 
استخدام الآجر يے طرز البناء الجديد وذلك لكون الآجر OLS‏ 
مستخدماً ب مصر وشمالي إفريقيا الذين أصبحوا أصحاب الأثر 
الباشر الذي يستلهم die‏ السلمون 2 إفريقيا الفربية الكثير من 
الطقوس والتقاليد.. 

لقن نظمت الدن الاسلامية 2 هذه الناطق بتخطیط يلاثم 
حياة الطوائف الاجتماعية, وتلبي الأغراض الدينية والاقتصادية, 
فنجد بناء وتنظیم الخازن والتاجر والحوانیت التي بنیت حول 
السجد .. وکانت هذه التاجر تبیع السابح والعطور والکتب.. ثم 
تستدیر الابنية حول السجد فتقوم مراکز التجارة والصناعة والهن 
والحرف وچ النهاية تکون حوانیت الحدادین. 

ومن أسف أن هذه الأبنية لم تصمد آمام عوامل الطبيعة 
وتقلبات الحياة.. بسبب أن مواد البناء كانت من الطین والخشب. 
وهو مستمد من شمال آفریقیا .. رغم أن بمض الورخین یصف 
قصر ملك غانة بأنه کان قصراً محصناً مبنياً من الحجارة, وله 
نوافد زجاجية, و داخله نقوش وتزیینات.. ویروی أن ملوك غانة 
والثبلاء کانوا یستقدمون البنائین من دول الفرب لیقیموا لهم البناء 
والقصور على الطراز العربي الفربي.. ویورد ابن خلدون أن مدينة 
كومبي عاصمة غانة وهي الیوم على الحدود الجنوبية لوریتانیا قد 
وصلت إلى شأن عظیم 2 الرقي استمر إلى مطلع القرن الرابع 
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عشر.. ويروي أن التجار العرب السلمین قد بنوا مدينة إسلامية 
إلى جوار الدينة الوثنية.. وکان 2 هذه الدينة مساجد عدة يقال 
إنها بلغت اي عشر مسجداً وألحقت JS‏ مسجد مدرسة لتعلیم 
القرآن واللفة العربية. وساهم التجار العرب السلمون 2# توسیع 
عدد من الدن الأفريقية مثل تومبوکتو وجنة وغاو (2 وادي النیجر 
الأوسط).. فأقاموا فیها متاجرهم وبیوتهم ومس‌اجدهم 
ومدارسهم.. وكانت هذه الباني على الطراز المغربي التي تتضمن 
بناء مخازن للبضاعة 2 أسفل دور السكن.. أي أن المعماريين 
المغارية لعبوا دوراً كبيراً 2 تخطيط وتوسيع المدن الأفريقية التي 
أخذت الكثير من سمات المدينة الشمال آفريقية كالشوارع الضيقة 
والبيوت ذات السطوح العالية والأبواب الضخمة.. 

وتروي مصادر التاريخ أن السلطان موسى صاحب مالي 
)1332-1308( م قد List‏ أثناء سفره إلى الحج مسجداً 2 کل 
مدينة مرّبها.. و القرن الرابع عشر عمل المهندس إدريس 
المراكشي على بناء مسجد مدينة جنة المشهور.. وهو نموذج للتمازج 
الفني العربي الأفريقي.. 29 القرن الخامس عشر بنى المعماري 
الأفريقي المسلم محمد فادي المسجد الجامع 2 تومبوكتو بعد أن 
تعلم فن البناء 2 المغرب. 

إن دراسة الآثار التي تركت 2 هذه المنطقة تبين الأثر العربي 
الفريي و طرز العمارة الاسلامية 2 آفریقیا الفريية ویتجلی هذا 
الأمر بوضوح 3 مسجد طوبة 2 السنغال.. هذا السجد الشهیر 
بمئذنته المضلعة؛ ویمتاز حسب الأسلوب السوداني Ada,‏ النقوش 
داخل السجد., لکنه احتفظ بالتزیینات والخطوط الهندسية. 
والکتابات القرآنية, وظلت الحاریب على طراز بناشها العرسي.. 
وکانت المادة الأساسية فيه كما 2 الآثار العمرانية الأفريقية 
من الطین الجضف أو الشوي, لدلك لم یکتب لها البقاء على 
مر العصور. ۱ ۱ 

ومنذ مطلع القرن الحالي اختلف أسلوب البناء فظهر مزید 
من التأثير العربي الفربي. واستعملت الحجارة بصورة ALLE‏ 
وأصبحت الساجد آکثر قربأ من شکل البیوت.. فالسجد الجامع 
يأخذ غالباً شكل الغرفة الريعة البنية بالآجر واللاط (کلس ورمل) 
ویتراوح ارتفاعها بین 5ر3 م - 5 م.. Aging‏ السجد الجافع ليست 
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من الماثر الاسلامية في العام 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


واحدة 2 جمیع الحالات.. فطولها تابع لرغبة واتفاق LOT‏ الدينة, 
فطول جبهة السجد 2 الدنفراي ‏ شمال شرق غینیا عشرة 
آمتار. وتقل جبهة مسجد تیمبو ولابة عن ذلك.. وتفطي القبة 
الواسعة من القش الفرفة المريعة وتصل آطراف القبة إلى الأرض 
لتشکل ممراً ضیقاً حول الفرفة وقد تکون هذه القبة قطعة واحدة 
كما هي الحال 2 مسجد بیتا ومسجد تیمبو.. أو قد تبنی بقضبان 
متشابكة متداخلة من القش تشکل طبقات مستديرة متتابعة تصفر 
ts‏ فشیناً حتى رأس القبة. وتمتاز قری منطقة Lag‏ 2 جنوب 
ads La‏ ذاه الناهة الواسفة دنهد اكسها الا کہ اما 
مسجد الدانغري والذي عرف أيضاً بمسجد الجهاد وهو عبارة عن 
قبة ضخمة ویبلغ محيطه خمسین Lie‏ وارتفاعه 2 الوسط ستة 
عشر متراً ویعتمد البناء على خمسة أعمدة ضخمۃ: وللمسجد 
عشرة أبواب» كما هي الحال 2 بعض المساجد ‏ شمال أفريقيا. 
ونموذج المقام كان يستخدم لمجموعة من العائلات تجتمع فيه مساء 
مق ا حل erie A Ber cy per On‏ ی 
بالحجارة أو محاط بسیاج من النباتات gle dy‏ وهناك العدید 
من القامات التي ينذرها البعض فیقیمونها 2 ملتقی الطرق 2-3 
ظل شجرة ضخمة لتکون مصلی للمسافرین. ۱ 

Lei‏ الحراب فان الافریقیین احتفظوا باسمه العريي وهو 
يتوجه نحو الشرق وهو عبارة عن حفرة 2 الجدار یقف فیها الشیخ 
لامامة الصلین 2 السجد الجامع.. و السجد الجامع يقوم 
الحراب بحاجزین من الأخشاب. بینهما بساط صغیر للامام.. 
ویستدل به على اتجاه الکعبة 2 القام باشارة توضع 2 مکان مغین 
يراه الصلون. وتنفرد الساجد الجامعة بوجود النبر وهو عبارة غن 
دكة مساحتها متر مریع واحد وترتفع إلى ما يقارب التر.. ولیس © 
داخل السجن ایت تزیینات على الجدار Lauds‏ لقاعدة الستاطة 2 
البناء الأفريقي ویضاء السجد ليلاً بالسراج.. اما المئذنة فهي 
عبارة عن مرتفع صغير مبني بالآجر والطین do My‏ ویتراوح 
الارتفاع بين التر الواحد إلى ثلاثة آمتار. یصعد المؤذن إلى المئذنة 
بواسطة درج خشبي. والی جانب الساجد الجامعة والشاجد 
العادية والقامات هناك أمكنة یجتمع فیها المصلون لسماع التراتیل 
لقراءة القرآن. والحدیث. والاذکار: وهي تستعمل 2 الوقت نفسه 
مدارس لتعلیم القرآن والعريية. 
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وهناك طرز آخری من الساجد نجدها 2 مدینه کالیس 
وميديني حيث نری حديقة تحیط بالسجد یحجزها سور عن 
الخارج وهو مبني على طراز آورويي.. فالسقف مفطی بالقرمید 
الأحمرء والمسجد متطاول یتوسطه باب بين نافذتین والمثدذنة مرتفع 
مبني بالاسمنت السلح. كما هي الحال 2 مسجد غوره بالقرب من 
داکار. .و2 الأرياف تنتشر الصلیات وهي عبارة عن أكواخ افريقية 
مربعة الشکل, مسقوفة بالقش والأغصان: وأمام الصلی ساحة 
كييرة للصلاة 2 الهواء الطلق. ويروي الرحالة عن وجود تسعة 
مساجد 2 مدينة سيفو القرن الثامن عشر.. آشهرها السجد 
الجامم التمیز بالبناء الضخم ذي الشکل a Al‏ وسوره الخارجي 
مقسم بحواجز وف واجهته الأمامية برج مخروطي ينتهي بالمئذنة. 
وهذا السجد یمثل الطابم الأفريقي 2 البناء فهو مبني بالاجر 
SEA‏ ۱ 

وی gig Dia‏ 4 شمال مالي نجد السجد الجامع الگپیر 
وهو یقع مقابل دائرة البرید. تلحق به ساحة كبيرة تبلغ مساحتها 
0 م2 وهو مسور بجدار من الطين الجاف بارتفاع 130سم. 
والمسجد مربع الشكل طول ضلعه 30م وليس 2 السقف dl‏ زينةء 
وهو مستو یستند إلى ثلاثة عشر LS)‏ عرض قاعدة الرکن متر 
مریع واحد.. وللمسچد اثنا عشر مدخلا داخلیاً وثلاكة آبواب 
وللامام باب خاص من ناحية المشرق؛ وهناك مکان وضوء 2 شمال 
السچد .. ویحمل الصلون إلى السجد ‏ وقت الصلاة ما یصلون 
عليه من جلود وبسط. ولا تختلف مساجد ساحل العاج عن هذه 
الساجد 2% الاتساع وعدد المآذن.. وهي على أقسام.. 


.المساجد الجامعة: 

وهي مبنية جمیعاً بالتراب والطين واللبن ولكل منها مثذنة 
واسلوب عمارتها يشبه ما سبق:. وتقوم جوانب المسجد الجامع على 
دعامات مربعةء يأخذ المسجد بها شكل متوازي المستطيلات يتراوح 
الطول الجانبي بين 25-15 م.. ويرتفع الجدار من 6 -8 م.. وهو 
يتجاوز السطح بأشكال مسننة وهي إحدى مميزات الفن العمراني 
الأفريقي 2 فن البنناء.. وتقف الجدران بواسظة es‏ عن 
الدعامات الضخمة التباعدة بانتظام. وتربط بين الدعامات أعمدة 
خشبية أفقية أما السقف فهو طبقة سميكة جدأ من التراب 
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من الآثر الاسلامية في العام 


* نعیم قداح: حضارة 


الاسلام وحضارة آوربا 
ب al al‏ = 
دار الطفولة والشباب - 
دمشق - بیروت 1983 





موسوعة فن العمارة الاسلامية 


الضفوط بعناية فائقة. وے السقف شقوق تتسرب منها میاه 
الأمطار الاستوائية إلى أقنية تلقي الاء خارج البناء. ویستند 
السقف إلى آربعة صضوف من الدعامات ذات القواعد الستطيلة 
التجهة نحو القبلة. وهذه الدعامات تقسم السجد الجامع إلى 
خمسة أقسام. وتتصل آعلی الدعامات بالعوارض الخشبية التي 
تدعم الألواح السميكة الصنوعة من خشب السومو ال مين والتي 
تفطي السقف من الداخل وقد یکون للمسجد مئذنة أو ASÍ‏ بتأثير 
عربي.. وتقم إحدى ا مآذن dale‏ فوق الحراب.. وا مآذن كلها هرمیة. 
وهناك ظاهرة خاصة وهي أن جدران المئذنة مسلحة بعوارض 
خشبية تستعمل عند الضرورة سلما يصعد عليه من يريد ترمیم 
المثذنة؛ وتطلی الجدران بطبقة سميكة من مادة تقیها من Al‏ 
الأمطار.. وهناك سور يحيط بالسجد ویباحته الستديرة, وداخل 
السجد یخلو من التزیینات. ویسود الظلام فيه لكثرة الدعامات. 
آما آبواب الساجد فهي مصنوعة من خشب شجر الفروماجه الذي 
یکثر .2 الناطق الاستوائية.. والی cole‏ الحراب یقوم آلنبر.. وهو 
دكة مرتفعة؛ ویتواجد الصلون عن يمينه وشماله.. وهناك رواق 
خاص للنسوة Over ela‏ السام الجامعمة مکان 
للوضوء.. لأن الأفريقي Bale‏ يحضر إلى السجد متوضتا.. 


المساجد العادية: 

وتبنى بشكل مستديرء على طراز الأكواخ المحليةء ولكنها أكبر 
مساحة من الأكواخ.. وأمتن بناء وهي مغطاة بسقف هرمي من 
القش به نوافذ للتهوية.. وهناك ثقب + الجدار باتجاه القبلة 
يوضع فيه السراج لصلاة العشاء والصبح.. وأرض المسجد مفروشة 
بالسجاد, والجدران مزينة ببعض الرسوم الهندسية. أما المصليات 
والمعابد: فهي أمكنة أخرى للعبادة منها المصلى ومكان التلاوة التي 
هي أشبه بالندوة أو المحطة. 

إن النظرة للآثار العمارية والطرز الفنية التي استخدمت 2 
تشييد الباني ب آفریقیا الغربية” تبين فقر هذه المنطقة وخلوها 
من الروائع التي خلفها 2 كثير من الأمكنة.. وهذا يعود لاشك إلى 
طبيعة البلاد وإقليمها القاسي وخلو أرضها من يعض المواد اللازمة 
للبناء. ولولا مسجد طوبة 2 السنغال لا وجدنا أترأ معمارياً هاما .. 
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من FU‏ الاسلامية في العام 





دخل الاسلام إلى لبنان منذ الفتوحات الاسلامية الاولی 
باعتباره تازیخیاً وجفراقیاً وبشریاً .. احد eal‏ الأجزاء الكونة لبلاد 
الشام. ولکن النظرة إلى الآثار الاسلامية ‏ هذا البلد Less‏ 2 
جولة على شتی المدن والناطق فیه وسنبداً من الأماکن الاکثر وضرة 
2 الباني والاثار العمارية الاسلامية. 


طرابلس: 

تقم مدينة طرابلس؛ عروسة الشمال, وعاصمته, على بعد 85 
كيلو مترأ إلى شمال بیروت على ساحل البحر امتوسط. وهي مدينة 
عظيمة تضم عددأ كبيراً من الأبنية التاريخية والأثرية والتي تعود 
لعصور کثيرة ومختلفة. وتؤكد الصادر التاريخية أن مدينة طرابلس 
الحالية كانت تقوم منن القرن الرابع عشر قبل الميلاد على ab‏ 
معروفة باسم «تلة أبي سمرا» وكانت المدينة تحمل اسم «وحليا» 
على Le‏ ما ole‏ 2 رسائل تل العمارنة. وقد نجد صعوبة 2 
اكتشاف تاريخ المدينة وتقدیره, إلا بدءاً من القرن التاسع ق.م 
خينما قام الفينيقيون بإنشاء محطة تجارية عند أطراف مدينة 
الميناء: وقد تحولت هذه المحطة إلى مركز اتحادي يضم الجاليات 
الصيدونية والصورية والأروادية وذلك بان العصر الفارسي, ونظراً 
لموقعها الإستراتيجي الهام والمميز كانت طرابلس تتحكم 2 القديم 
باعنی اقم عفد طرق المواضاكاة کرد INE Ap Lalo‏ 
وك العصر الإغريقي اعتبرت طرابلس قاعدة بحرية هامة 
واستفادت من الظرق الداخلية للدولة السلوقية وصار لها استقلال 
شبه ذاتي؛ و عام 635 م أصبحت طرابلس قاعدة بحرية رئيسية 
للأسطول الاسلامي وخاصة ‏ العصر الأموي. وب آوائل القرن 
الثاني عشر: حاصر الصلیبیون طرابلس ودخلوها عام 1109م 
فخریوا عمرانها وألحقوا الأضرار الجسمية بکل آبنیتها وما احتوت 
عليه من موجودات. وبعد آقل من مائتي عام على ذلك الفزو 
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الصليبي حاصرها السلطان الملوكي قلاوون وفتحها وکان ذلك عام 
9م وأمر بتدمير المدينة التي كانت تفع عند طرف شبه جزيرة 
الیناء. وبإنشاء مدينة جديدة عند سفح تلك القلعة. و2 أيام 
العتمانیین (1516 و1918) بفيت مدينة طرابلس دات دور وحظوة 
على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا ما یمکن أن 
نرصده من خلال الآثار التاريخية التي تحفل بها الدينة من 
مساجد ومدارس وخانات وحمامات وأسواق تنتمي بمعظم ها 
للعصر المملوكي خصوصاً 2 القرن الثامن ال هجري/ الرابع عشر 
اليلادي.. ومن ثم إلى العهد العثماني طيلة الفترة التي تواجد بها 
العثمانيون بے النطقة عموماً وق هذه المدينة. واحتفظت Lista‏ 
طرابلس لبنان بخصوصياتها ومميزاتها من خلال هذه الأبنية والتي 
يمكن الآن أن نلقي نظرة سريعة على بعضها: 


تعرف قلعة طرابلس باسم «حصن أو قلعة صنجيل » وهي 
تشرف على المدينة كلهاء وقد تعرضت هذه القلعة منذ إنشائها أيام 
الصليبين إلى أعمال توسيع وترميم كثيرة ونشاهد اليوم عمارة 
مثمنة الأضلع تعود إلى العصر الفاطمي كانت 2 الماضي مشهدا 
شيعياً يقوم 2 وسط جبانة عظيمة كانت تفطي التل وقد حوله 
«ريمون دي صنجیل» إلى كنيسة على اسم «كنيسة القبر المقدس», 
ونجد 2 القلعة أيضأ بعض الباني التي تعود إلى العصر الصليبي 
ومنها أساسات الجبهة الشرقية وبعض أجزاء الكنيسة التي تعود 
إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. بإضافة إلى برج كبير قائم 
بے وسط القلعة؛ أما التعديلات التي طرأت على القلعة أيام 
المماليك فقد تناولت بشكل رئيسي جبهتيها الشمالية والجنوبية 
وهناك آیضاً بعض التعديلات الطفيفة التي تعود إلى العهد 
العتملني بدایات القرن السادس عو کمثل البواية الرئيسية. 


برج السباع: ۱ 

أحد أبرز الأبنية العسكرية التي توجد 2 طرابلس, وهو أحذ 
سلسلة الأبراج والحصون التي آنشاها لاتق نف مواجية la‏ 
الصلیبیین. ويظن أن اسمه يعود لوجود نماذج من الأسواق المحفورة 
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على مدخل هذا البرج.. وهو مدخل يتألف من بوابة بلقاء یقود إلى 
طبقتین وفیه المدد من الأعمدة الرومانية المصنوعة من حجر 
الفرانیت.. وهو عموماً لا یخرج عن نسق الأبنية العسکرية من 
BERN‏ 


الجامع المنصوري الکبیر: 

2 عام 1294 و 1315 شید الجامع المنصوري الکبیر مکان 
العذراء ذات البرج» ويتألف الجامع اليوم من صحن واسع يتوسطه 
حوض للوضوء وتحیط به الأروقة العقودة. ويؤدي إلى قاعة ¿Mio‏ 
Aude‏ وما زالت بعض آجزاء الجامع تحتفظ بعدد من الزخارف 
التي تحتوي مؤثرات بيزنطية كما هو 2 عمارة بلاد الشام 
الاسلامية وأبرز العالم التبقية من هذا العصر الباب الشمالي 
وبرج A‏ وتزین جدران الجامع لوحات مرموقة إلى عصر 
الماليك. تحتوي عدداً من النصوص التي تشیر إلى تاريخ بناء هذا 
الجامع وأخرى تتضمن مراسیم حياتية dol‏ حینذاك. 


جامع العطار: 


وأقیم هذا الجامع 2 القرن الرابع عشر اليلادي» ویعتقد أنه 
بني على أنقاض كنيسة صليبية. ویبدو ذلك من خلال عدم تناسق 
dela‏ الصلاة.. ويميز هذا الجامع ببوابته old‏ القرنصات 
واستخدام الرخام المتعدد الألوان.. وهو ذو مئذنة مريعة الشكل. 

جامع طینال: 

أقيم هذا الجامع مکان كنيسة الکرملیین الصليبية التي كانت 
بدورها تقوم على آنقاض معبد روماني مکرس لعبادة «زوش 
القدیس» وقد بناه الأميز سیف الدین طینال الذي ما یزال ضریحه 
على مقرية من قاعة الصلاة الداخلية وذلك 2 سنة 1336م ویتمیز 
هذا الجامع عن سواه بأعمدته الفرانيتية وتیجانها التي تمود 
للعصر الروماني التأخر والتي أعيد استعمالها 2 قاعتي الصلاة 
الخارجية. آما البوابة التي تفصل بين فاعتي الصللاة بمقرنصاتها 
وکسوتها الرمرية الملونة فتعتبر من آروع منجزات الفن الملوکي 2 
بلاد الشام. 
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الجامع العلق: 

یعود بناء هذا الجامع إلى آواسط القرن السادس عشر 
ميلادي. ویبدو أنه سمي بالعلق لکونه آقیم فوق الطابق الأرضي 
والذي يؤدي إلى الطریق العام كما كانت العادة دارجة ویمتاز داخله 
بتصامیم بسيطة وعدم تناظر أجزاته وتناسقها. ویحیط به من 
الخارج صحن وحديقة وقد جهز هذا الصحن بمحراب لیکون 
مصلی خارچیا. 

من الباني التاريخية مدرسة البرطاسي وجامعها اللذان بُنيا 
۶ القرن الرابع عشر اليلادي ویعتبر هذا الجمع آحد آبرز معالم 
طرابلس 2 العصر الملوكي والجامع مسقوف بقبب على مدلیات 
ذات مقرنصات تمتاز ببساطتها. وكسي جداره القبلي بالرخام ا ملون 
فيما زینت الفسیفساء الذهبة محرابه.. وتنهض مثذنته المريعة فوق 
الدخل. وكذلك الدرسة القرطاوية التي بنيت 2 الريع الأول من 
القرن الرابع عشر اليلادي وتعتبر من آجمل مدارس طرابلس 
زخرفیاً وتتمیز بوابتها بمقرنصاتها واستخدام الرخام التعدد 
الألوان وقبة قاعة الصلاة وهي قبة بيضاوية الشکل. والدرسة 
الطواشية التي بنیت 2 النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
اليلادي. وهي تتمیز بواجهتها البلقة التي تتوسطها البوابة التي 
تفضي يمينأ نحو الضریح ويساراً نحو قاعة الصلاة وتزین عقد 
البوابة شعاعات متداخلة ضمن جوفة محارية الشکل: فوق صفوقف 
من القرنصات. ومن الحمامات نذکر حمام je‏ الدین وحمام العبد 
والحمام الجدید. ومن الخانات هناك خان الخیاطین وخان 
الصریین وخان الصابون وخان السکر: ومن الأسواق نذكر سوق 
الحراج.. ۱ 

والحدیت عن طرابلس وآبنیتها وصروحها يطول ویطول ولا 
تکفیه وصفحات ولکن خلاصة القول أن طرابلس JS)‏ ما تحتویه 
وتجمعه بين ثنایاها تشکل تاريخاً فذاً.. 


صیدا: 

المدينة اللبنانیه الهامه عبر التاریخ والتي شھدت مرور سلسلة 
طويلة من الحضارات التعاقبة, كما صدت العدید من الفزوات التي 
آرادت افتحامها .. تقع مدينة صیدا إلى جنوب بیروت على الساحل 
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التوسطي على مسافة 40کم. وهي تعتبر عاصمة الجنوب وقد ورد 
ذكرها ك التوراة. وهي تحمل هذا الاسم منذ الألف الثاني قبل 
الميلاد. وتكشف الآثار والأوابد التاريخية الموجودة والمكتشفة .2 
مدينة صیدا عمق جذور هذه المدينة 4 التاريخ وعظمة حضورها 
وان اختلفت الأزمان والعصور.. ولمدينة صیدا تاريخها الاسلامي 
الممتد منذ بداية الفتوحات العرنية اإسلامية وحتى الوقت الراهن 
وقد دخلها الصليبيون سنة 1110م وبقيت تحت سيطرتهم حتى 
حررها صلاح الدين الأيوبي عام 1187م: ثم عاد الصليبيون 
لاحتلالها عام 1197م وأخرجوا منها على يد المماليك سنة 1291م.. 
وشهدت مدينة صيدا بعد ذلك فترات نهوض أبرزها خلال فترة 
الأمير فخر الدين المعني زعيم دولة المعنيين. ولا بد من التوقف 
أمام بعض المباني الأثرية الإسلامية التي تشهد على تاريخ وحضور 
هذه المدينة: 


الجامع العمري الكبير: 

یقع غربي مدينة صيدا .على شاطئ البحر. وهو يشبه طراز 
القلاع الحصينة ويقال إن هذا البناء كان قاعة اجتماعات لفرسان 
القدیس يوحنا المعمدان؛ وحوله المماليك إلى جامع عرف بالجامع 
العمري الكبير سنة 1م بعد إخراج الصليبيين من المدينة. 
المسجد عبارة عن بناء مستطيل الشكل؛ مدعم من الخارج بدعائم 
حجرية عريضة ¡io Y‏ وله مدخلان شمالي يقود نحو الصحن 
المحاط بقناطر من جميع الجهات.. والمدخل الآخر شرقي حديث. 
قاعة الصلاة ما زالت تحتفظ بجدران البناء القدیم. وق الجدار 
الجنوبي يوجد محرابان الأول كبير مزين بالرخام الملون والثاني إلى 
يساره أصغر منه وهو من الرخام الأبيض ويتوسطهما منبر حديث 
العهد.. وللمسجد مثذنة اسطوانية الشکل مشيدة من الحجر 
lol‏ مو هذا اسر سن الهم ماك اھت 

ونجد 2 مدينة صيدا عدداً آخر من المساجد آهمها: جامع 
باب السراي أقدم مساجد مدينة صيدا حيث يبين لوح حجري فوق 
مدخله الرئيسي أن تاريخ إنشاء هذا السجد عام 598 
هجري/1201م: وجامع البحر وجامع قطيش وجامع الكيخيا.. 
الذي ينتمي إلى الطراز العثماني.. 
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Lg‏ مدينة صيدا هناك العديد من المقامات المشيدة ‏ آزمان 
واليهود على السواء لاعتقاد أن صيدون هو زبلون بن يعقوب ومقام 

وإضافة إلى الأبنية الدينية ثمة أبنية مدنية مختلفة كالأسواق 
ذات السمات للأسواق العربية الإسلامية فهي ذات زواريب ضيقة 
وأسقف معقودة.. وتعتبر الحمامات العامة ظاهرة شائعة كشيرة 
ومنتشرة وان لم يبق منها الا القليل الآن ومنها حمام السوق وحمام 
الورد وحمام الشيخ وهي ذات نمط عتماني من النوع الذي نسميه 
«الحمام التركي» .. 

Li‏ الخانات فيأتي 2 مقدمتها خان الفرنج الذي بناه الأمير 
فخر الدين المعني وهو خان كبير تبلغ مساحته مع البيت القفيعي 
نحو خمسة آلاف مسر مربع الشکل. بتوسطه قناء مريع مزود 
بحوض cling elo‏ الخان مؤلف من طابقین. أرضي لتخزين البضائع, 
آو ربط الدواب, وعلوي للنزلاء من تجار ومسافرین.. وأصبح هذا 
الخان مقرأ لقنصل فرنسا 2 صيدا .. وتحول الآن إلى مركز تقاط 
بعد ترمیمه واصلاحه. 


مدینه صور: 

وهي کشقیقتها مدينة صيدا؛ مدينة موغلة 2 القدم.. ولکنها 
ومنذ الفتح الاسلامي تحولّت إلى قاعدة عربية اسلامية.. ففي 
عهد معاوية بن آبي سفیان أصبحت صور قاعدة بحرية انطلقت 
منها سفن الأسطول العريي الأول. وكذلك 2 عهود لاحقة حيث 
حصنت بأسوارها المنيعة.. ورغم احتلالها من قبل الصلیبیین الا 
آنها استعیدت أكثر من مرة وبقیت 2 نفوذ الدولة الاسلامية:. يدل 
على ذلك الباني والاثار الاسلامية الوجودة 2 مدينة صور: وهي 
ورغم قلتها الا آنها تدل على حضور الدينة کمثل الأسواق والنازل 
كبيت الملوك وبیت بارود وبیت حب الله وخانات Js‏ خان ربو 
وخان الأشیقر.. وهي مباني تحتاج إلى ترمیم واعادة بناء.. 
خصوصاً ما تركه العدوان الصهيوني الستمر على هذه الدينة 
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ومبانیها .. کمٹل مدينة صيدا.. وتمتاز مثلها أيضاً بأسواقها 
القديمة ذات الشوارع الضيقة المسقوفة الدعمة بالقناطر.. 

ومن الجدیر ذکره أن لبنان يحتوي الکثیر من الأماكن والباني 
الاسلامية نذكر منها قلعة تبنین التي أسسها الصلیبیون 2 القرن 
الثاني عشر ولکن صلاح الدین استردها منهم بعد موقعة حطین 
وتناوب السلمون والصلیبیون على الاستیلاء علیها حتی حررها 
نهائياً الظاهر بیبرس وکان آبرز من اهتم بها ظاهر العمر والي 
عکا.. فحصتهاء بینما دمرها أحمد باشا الجزار.. ویتمیز هذا 
الحصن پمساحة تمتد على 2000م2.. وهو على رغم ما لحقه من 
دمارء ما زال يحتفظ ببعض معاله الرئيسية. كمثل بقايا السور 
الخارجي ومخطط الأبراج التي جاءت على شكل مربع أو نصف 
دائري.. وأعمدتها وأسقفها قائمة وقواعدها ظاهرة.. 

كذلك الأمر فيما يتعلق بقلعة أرنون التي شهدت سياقاً 
تاريخياً مشابهاً من تبادل السيطرات الإسلامية والصليبية حتى 
استقرت بيد المماليك بعد انتصارهم بقيادة الظاهر بيبرس.. 
ورممها وحصنها الأمير فخر الدين وهي تقوم على مرتفع صخري 
تحكم بشكل البناء الهندسي الذي cle‏ متعرجاً شبه مستطيل 
والقلعة تطل على جميع الجهات حوله محصنة الموقع بخندق حفر 
من ثلاث جهات وتطل من الجهة الرابعة الشرقية على وادي سحيق 
يجري فيه نهر الليطاني.. 

وما زال من عناصرها المعمارية برجان عند الزاوية الجنوبية 
وجدار مثين البناء يجمع بينهما وكان هذا الحصن يتألف. من ثلاث 
طبقات.. والمدخل الرئيسي يؤدي إلى القسم السفلي من القلعة فهو 
من الجهة الشرقية تحيه ثلاث أبراج تحيط به وتشرف عليه.. 
وللقلعة مدخل آخر عند الركن الجنوبي الشرقي يؤدي إلى القسم 
العلوي.. وهناك مدخل ثالث 2 الزاوية الجنوبية الغفربية ويتصل 
بممر يؤدي إلى باحة القلمة الرئيسية.. الجدير ذكره أن أجزاء 
كثيرة من هذه القلعة قد تهدمت بفعل الاعتداءات الصهيونية.. 

حاصبیا: 


we 


وفیها نجد برج انراقبة الریع الشکل الذي حصنه الشهابیون 
وجعلوه قصرا عام 1711م وعلی مدخله الرئيسي نقش الشهابیون 
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شعارهم المتمثل بالأسد.. الطابق الأعلى من القصر وهو البناء 
الشهابي يتألف من خمس وستين غرفة. ومن ضمنها قاعات 
فسيحة زخرفت بالأعمال التصويرية الجميلة أما المسجد المجاور 
للقصر فهو من القرن الثالث عشر ومئذنته سداسية جميلة.. ويبدو 
تأثر القصر الشهابي بفنون العمارة الأوروبية خصوصاً الإيطالية بے 
عصر النهضة. وشيد الشهابیون بيت الدين الذي يعد جوهرة 
العمارة 2 لبنان: والقصر يقع 2 بيت الدين على مسافة 43كم من 
بیروت. وهو بناء جميل بردهاته وقناطره وآقبیته وصالاته الفسيحة 
المزخرفة واللونة ولا زال الکثیر من العناصر القديمة موجودة تدل 
على براعة الفنانین السلمین الذین آنجزوا هذا الأثر.. وقد رعته 
الحکومة اللبنانية للحفاظ على معاله وتوظیفه 2 خدمة السياحة 
کمتحف ومبنی أثري.. 


5 


بيروت: 

على الرغم من أن مدينة بيروت ذات تاريخ موغل ‏ القدم 
حيث ظهرت 2 أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. وورد ذكرها 2 
رسائل تل العمارنة الشهيرة. ورغم لعبها الدور الكبير بعد المدن 
الفينيقية كصيدا وصور.. الا أن مدينة بيروت الحالية. هي مدينة 
حديثة. لا سيما وقد شهدت حروباً ضارية أثرت بالمباني والمعالم 
الأثرية.. خصوصاً الحرب الضارية Lege‏ بين عامي 1975 - 1990 
والاعتداءات والاجتياح الإسرائيلي فالجامع العمري الکبیر وهو من 
أهم مساجد بيروت وأكبرها تعرض لأضرار خلال الحرب بسبب 
وقوعه 2 الوسط التجاري وقد أعيد ترميمه وزخرفته على طراز 
اسلامي.. وهكذا Y‏ نستطيع الحديث کثیراً حول حضور العمارة 
الإسلامية 2 هذه المدينة.. قياساً إلى مدينة كمثل طرابلس كما 
شاهدنا. 


507 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


OL‏ رالاس لامیۂ ف الجماهيرية: 


قشم BE a A‏ 
¿pilla ii tas dd‏ 
بلد. الکثبان الرملية الساحلية والجبال الشامخة الشماء.. البلد 
الذي يشكل نافدة العالم على أفريقياء ونافذة آفریقیا على العالم.. 
وکذلک بوابة Lag pall‏ والاسلام.. البلد الذي شهد عبر التاریخ 
ا سیر اھ رنه باه هی سید مقيرى ونا هو 
مطام هام رف ولاك بقیت حاضره ره غاب افتازیخ ترسم ar‏ 
وتتفاعل مع الأجداث حولها.. 

على هذه الأرض ترعرعت حضارات ضاربة 2 القدم. تعکس 
آثارها ما كان من cabal‏ وعلیها تعاقبت حضارات ومدنیات متتالية 
ومختلفة فالفراعن 3 والف رس والفينيقيون والیونان والوندال 
والبیزنطیون والأسبان والالطیون والأتراك والایطالیون والفرنسیون 
والانجلیز والأمریکان کانوا ذات يوم هنا. 

إن المعالم الأثرية والأوابد الراسخة العريقة التي تتحدی 
الزمن تتحدث عن تراث وأصالة وعظمة الإنسان الليبي والشعب 
coll‏ ودوره 4 التاريخ ومساهماته ك بناء الحضارة الانسانية. وان 
الکتابات والثقوش والرسوم على جدران الکهوف والغارات الجبلية. 
والمدن SY‏ الفينيقية والرومانية والبيزنطية واليونانية علی 
السواحل کمثل طرابلس, صبراتة Bia‏ شحات, طلميثة, توکرة: 
سوسة.. كل ذلك يشهد على عظمة هذا التاریخ.. 

ومن ثم بدأ العصر الاسلامي حين دخلت البلاد 2 ظلال 
رایات الفتوحات الاسلامية فأضاء وجهها العربي الاسلامي, ونصم 
دورها وحضورها .. وهاهي ادن الإسلامية العريقة © الخليج 
والصحراء مثل سرت وزويلة وأوجلة وأجدابيا وغدامس وغات 
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وقرزق تشھد كيف هي الجماهيرية العظمی رمز للأصالة العربية 
والعروية. وقلعة من قلاع الإسلام. 

إن الموقع الإستراتيجي الهام جعل من هذه البلاد عبر الدهور 
والعصور بوابة المغرب العربي الكبير من جهة الشرق وحلقة الوصل 
بين آفریقیا وأوروبا من Age‏ الشمال. كما بين بلاد وادي النيل 
والمفرب؛ وساحل البحر الأبيض المتوسط وعمق أفريقيا وقلبها.. 
وهكذا سنجد فيها مدنا أثرية تعود إلى 5000 عام من التاريخ.. 

إنها البلد الغني الزاخر بالتراث الإنساني والإمكانات والموارد 
والطاقات والكوادر المؤهلة.. والتي استطاعت أن تشكل دوماً نقطة 
جذب للناس والسكان والسياح وللقوى الطامعة.. فيها يتمازج 
التاريخ العريق الموغل 2 القدم مع التاريخ العربي الإسلامي مع 
التاريخ الحاضر الذي يصنعه الليبيون JS‏ عزم وإصرار.. 

وإذا أردنا أن نتوقف أمام التراث العربي الاسلامي فإننا 
سنجد أنفسنا أمام حديث يتشعب ويتفرع نحو مجالات عديدة 
تحتاج إلى الكثير الكثير من الكلام والتأمل والتوقف والتفاصيل. 
ولكن ينبفي بداية الحديث حول عمليات الفتح الاسلامي وبدء 
انتشار رايات الإسلام خفاقة على روابيها.. ففي سنة 11 من وفاة 
الرسول الكريم ص٤‏ الموافق ل 641 م.. سار عمرو بن العاص 
بجيوشه من الاسكندرية ففتح مدنها أمثال طبرق ودرنه وسوسة 
وطلميثة بلا أية مقاومة تذكر.. ثم فتح مدينة برقة (المروج) وسبار 
وافتتح توكرة وبنغازي.. ثم سار عمرو نحو أجدابيا وسرت 
فافتتحهما.. وتم افتتاح المناطق الجنوبية على يد الفاتح العظيم 
عقبة بن نافع الذي أرسله عمرو على راس قوة من الجيش وبلفت 
فتوحاته حتى مدينة زويلة.. وسار عمرو إلى طرابلس وق طريقه 
إليها افتتح مدينة لبدة ولا وصل مدينة طرابلس تحصن آهلها 
all lil‏ جاه رها دة قو كاف وهف انوا لته 
2 12 من وفاة الرسول «ص» 23 هجري الموافق لسنة 642 .. 
وهدموا أسوار الدينة خوفاً من عودة البیزنطیین وتحصنهم فیها . 
وكان قد افتتح دوان والناطق الجاورة لها على يد بسر بن آبي 
أرطأة الذي آرسله عمرو على رأس قوة اسلامية.. Lol‏ عبد الله بن 
الزبير فقد فتح مدينة صبراته خلال فترة حصار عمرو لمدينة 
طرابلس.. ولم یلبث عمرو طويلاً 2 النطقة )15 عاد إلى مصر 
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خوفا من عودة الروم.. وترك بسر بن آبي أرطأة على رأس حامیة 
4 منطقة سرت وعقبة بن نافع على رأس حامية 4 برفة.. وتوالت 
الحملات الاسلامية حتى تم فتح لیبیا كاملة سنة 38 من وفاة 
الرسول الأعظم «ص» الوافق لسنة 669 م.. وأصبحت ليبيا رباطا 
اسلامیا تخرج منه الجیوش لفتح آفریقیا وتنظم من خلالها 
حملات الدفاع والهجوم.. واستقرت الأوضاع على يد حسان بن 
التعمان الفسانی وتحولت لیپیا منذ دلك الوقت |حدی مراکز 
el‏ الاسلامية وتلعب الدور الهام 2 الحياة الاسلامية.. 

سنجد دائما 2 الدن الليبية لسة الفن العربي الاسلامي التي 
یکامل عمقها التاريخي الفذ. ففي مدينة طرابلس نجد حضورها 
الکپیر کمدینة للتاریخ. والتراث الاسلامي: والفضون العريقة: 
والصنائع التقليدية. فكل حجر 2 طرابلس يروي ¿dual‏ وکل بناء 
یقص رواية. وکل معلم یجسد حضارة وکل رواق يحكي حياة الناس 
والأمجاد التليدة المجيدة منذ أن آسسها الکنعانیون الفینیقیون .2 
الألف الأولى قبل الیلاد وأسموها تریبولس الذي عرب على نحو 
طرابلس.. حتى الآن.. وكذلك مدينة بنغازي التي كما تضم إحدى 
ضواحیها سلوق ضريح شيخ المجاهدين عمر الختار كذلك تضم 
آروع نبرات الحضارة العربية الإسلامية ومنذ أن آسسها 
الإغريقيون عام 446 ق.م.. 

آما درنة فهي من آهم مدن الجماهيرية والتي تحتوي على 
إبرز المعالم الأثرية کالسجد العتيق الذي شید .2 العهد العثماني 
وكذلك أضرحة الشهداء السبعين من صحابة رسؤل الله صلی الله 
عليه وسلم ومن بينهم ضريح زهير بن قيس البلوي.. 

وكذلك مدينة سرت التي عرفت باسم مغمداس وقد أسماها 
| الأخ القائد معمر القذا2 مدينة الرباط الأمامي, والتي فتحت 2 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, henge: RR‏ 
أرطاة؛ وقد ذكرها بعض الؤرخین القدماء كواحدة من القلاع 
الإسلامية الحصينة مشيرين لأهميتهاء فالبكري مثلا يقول «كانت 
محاطة بسور قوي من الطوب». وفيها الآن من الاثار العربية 
الإسلامية ما هو مهم ودال.. 

وفيها يقول الأخ القائد معمر 210511 باعتبارها مدينة الرپاط 
الأمامي حيث شهدت وتشهد حتى اليوم دورها الكبير كمدينة 
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٠‏ # الرياط هو نوع من 


الأبنية العسكرية كان 
یسکنه المجاهدون الذين 
یدافمون عن حدود 
الإسلام. وكانت الربطة 
منتشرة 2 صدر الإسلام 
قبل أن ينتشر الدیسن 
ويستتب الأمن وتأمن 
الدولة الإسلامية.. 

وكانت أهم الرباطات 2 
شمال آفریقیا, ومنها ليبيا 
abil,‏ وقد شبه بعض 
الكتاب والمؤرخين الرباطات 
بآديرة لرهبان عسكريين. 
وقد كانت + تصميمها 
تشبه بعض التحصينات 
البيزنطية؛ ومعظمها أبنية 
مس تطيلة الش JS‏ وج 
آرکانها أبراج للمراقبة, آما 
داخلها فبناء تحف به 
قاعات لا نوافذ لها.. ولا 
زالت عن الأربطة صفاتها 
الحريية أصبحت بيوتاً 
للتقشف والعبادة. 


موسوعة فن العمارة الإسلامية 


تصدي للأعداء ففي سرت وخليج سرت حدثت وتحدث الواجهات 
مع الأعداء ونذكر جميعاً المواجهات الحديثة مع العدو الأمريكي 
الغربي عند نهايات هذا القرن.. ویصفها ابن حوقل بأنها مدينة 
ذات سور صالح منيع مبني من الطين.. 

ومدينة المرج (برقة سابقاً) هي المدينة التي آسسها الاك 
القوريني الرابع قبل الميلاد وجاءها العرب المسلمون 4 القرن 
السادس الميلادي. وأضحت مركزاً تجارياً مزدهراً.. وعاصمة 
للمنطقة المذكورة. وكذلك ذكرها الكثير من المؤرخين كالبكري الذي 
وصفها بأنها واقعة 2 منطقة ذات تربة ومباني حمراء اللون تجود 
فيها المحاصيل الزراعية.. والآثاز الإسلامية؛ ومسالم الأسوار 
ظاهرة بوضوح فيما عثر عليها من كتابات كوفية بحروف بارزة 
مزدهرة.. وقد عثر على كتابات تعود إلى عهد الخليفة الفاطمي 
العز لدین اللّه.. ۱ 

وبالنسبة لأوجلة فقد كان لهذه الدينة الواحة حضور کبیر 
حتی ‏ التاریخ الاسلامي حیث انطلقت منها كتائب الفتح إلى 
ساثر الناطق الافريقية قفي age‏ الخليفة عثمان بن عفان حضر 
إليها القائد عبد الله بن أبي سرح وضریحه 2 هذه المدينة من qual‏ 
الآثار والمباني وهناك العديد من القصور. سواء القديمة الرومانية, 
أو فيما tes‏ العربية الاسلامية. ۱ ۱ 


طراز العمارة الإسلامية في الجماهيرية: 

من أسف أن النصوص التي كتبها الرحالة والجغرافيون 
والمؤرخون العرب الأوائل فيما يخص ليبياء جاءت قاصرة ومقتضبة 
ولا تمضي بنا بعيداً نحو تكوين تصور واضح عن التقاليد التي 
اتبعت 2 معمار المساجد والمواقع الإسلامية التي يذكرونها 
ويوردونها 2 نصوصهم.. والأمثلة 3 هذا الصدد كثيرة. . 

فابن حوقل يشير إلى أن مدينة طریلس «كان بها رباطات 
كثيرة*».. والبكري يذكر أن طرابلس تقع على الساحل؛ ؤمنحاطة 
بسور ضخم قوي, ومسجدها حسن cell‏ وتحوي کشیراً من 
الحمامات.. ويبدو أن ما تركه لنا الرحالة التيجاني بخصوص 
منطقة.طرابلس يظل النص الوحيد الفصل من بین كل النصوص 
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التي بين أيدينا حتى هذا اليوم. عن هذه المنطقة.. ونص التيجاني 
يتناول المنطقة إبان فترة الحكم الحفصية.. ومع ذلك فالنص غير 
كاف أيضاً لتكوين فكرة دقيقة وتصور واف عن التقليد المعماري 
الط ا و SN‏ اا قو ls‏ 
وافعة 2 منطقة جنزورء وينسب جامع جنزور القديم إلى فترة 
عمرو بن العاص (643 م).. ويشير إلى أن عدداً من مساجد آخری 
تقع 2 المنطقة الساحلية. وأغلب هذه الباني كانت محارس شيدها 
الأغالبة الذين آقاموا سلسلة من الرياطات امتدت من الإسكندرية 
إلى سبتة؛ كذلك تزودنا المصادر التاريخية بنصوص مقتضبة عن 
العمار الإسلامي المبكر 2 منطقة فزان وسواها.. 


يشير البكري إلى أن مدينة سبها كانت كبيرة وتحوي مسجداً 
وسوقاً.. ويذكر هذا المؤلف عدداً من الواحات والقرى والمدن التي 
كانت تحوي مساجداً مثل ودان وزلة وأوجلة وزوبلة.. وهذه المدينة 
أصبحت من المدن الهامة 2 فترة بني الخطاب الهواريين الذين 
أسسوا مملكة هوارة بين القرن العاشر والقسرن الشاني عشر 
الميلادي؛ وجعلوا زويلة عاصمة لهذه المملكة. وقد شيد فيها الكثير 
من المباني الدينية والدنية. ومجموعة من الأضرحة المقباة القائمة 
حالیاً 2 زويلة تنسب إلى هذه الفترة. ويعتقد بأنها أضرحة لملوك 
بني الخطاب.. 

Lil‏ ما بخص مدينة اوجلة. فيذكر المؤرخ البكري أنها كانت من 
الواحات المنتعشة وأن مدینتها الرئيسية. أرزاقة ہیا مساجد 
¿Mya‏ كذلك يشير إلى أن آجدابیا التي أسسها اللفوي العربي 
الليبي الكبير ابن الأجدابي. كانت مدينة كبيرة وبھا مسجد كبير 
شيده أبو القاسم بن عبید الله له مئذنة مضلعة مثمنة الأضلاع.. 
وبها الكثير من الفنادق والأسواق العامرة.. 

ويشير البكري إلى أن مدينة سرت (سلطان) كانت محاطة 
بسور من الطوب ويها مساجد وحمامات وبعض الأسواق؛ وهي 
واحدة من أهم المدن الليبية الإسلامية.. وتوصف كموقع أثري بالغ 
الدلالة. وعلی درجة كبيرة من الأهمية ب التاريخ الليبي. 

وترجع هذه المدينة بتاريخها إلى ما قبل القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) ويذكر ابن حوقل وصفها 2 كتابه (المنهل العذب) 
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نقلاً عن البكري الذي کتب 2 القرن الخامس الهجري: إن مدينة 
سرت كائنة على ساحل البحر الأبيض التوسط. يحيط بها سور من 
الطوب وجامع وحمام وبعض الأسواقء وبها ثلاثة آبواب: القبلي 
والبحري والثالث صغیر یشرف على البحر. وبها نخیل وبساتین آبار 
عذبة وعدد کبیر من الصهاریج . وأزاحت الحفریات عن بقایا 


كانت مدينة اجدابیا مرکزاً حربياً مهمأ ب المهد الروماني. 
وأصبحت أكثر أهمية بعد أن فتحها العرب المسلمون؛ حيث أضحت 
مرکزاً لقوافل السافرین على الطريق بين مصر والمغرب.. وقد 
تحدث البكري عن مؤسسها ابن الأجدابي وعن جامعها وسوقها 
وقد وصف الرحالة والمؤرخون الأجانب آثار مدينة أجدابيا 
الإسلامية. حيث أشير إلى وجود قلعة قديمة. ثم الجامع الذي بناه 
الخليفة الفاطمي ابو القاسم بن عبيد الله )934 - 946م).. وتفتبر 
أجدابيا من أهم المواقع الإسلامية وأقدمها.. 

وقد كشفت الحفريات والتقنيات الأثرية عن كثير من بقايا 
المباني الهمة التي تعود إلى فترة العصر الفاطمي؛ حيث عثر على 
أطلال جامع مهيب وعدة قصور محصنة وأسواق وفنادق وحمامات 
وحدائق وآبار وعيون ماء.. 
وهكذا نجد كيف أن العمارة الإسلامية الليبية تتميز بمفهومها 
الخاص, إذ آنها old‏ طابع ديني وشعبي ك آن واحد. وليس هناك 
اختلاف بيخ مفهوم بناء السجد of‏ النزل. | 

والعمارة الاسلامية 2 لیبیا لها علاقة وثيقة بالعوامل 
الجغرافية الاقليمية.. انها عمارة نفذت 2 بلاد تلعب الشمس والاء 
دوراً Lolo‏ فیها .. كما تأثرت بالعوامل التاريخية وتعاقب الراحل, 
فالظروف التي مرت والعارك التي شهدتها البلاد والفتن والشورات 
والاحتلال لم يبق آناراً كثيرة كانت قائمة قبل دخول الأتراك 
العثمانيين سنة 1551م.. مما يعني أن الآثار الاسلامية بے 
الجماهيرية ذات تأثر بالطراز المغربي أولاً ثم الطراز العتماني 
ثانياً.. وان کثیراً من الآثار الوجودة الآن إنما هي 2 هذا المجال.. 
طبعاً دون أن ننکر أن الفنان والبناء المحلسي الليبي قد 
آثره الخاص البدع.. ۱ 
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مدينة طرابلس العاصمه: 

شهدت مدينة طرابلس حقبة عربية إسلامية خالصة لمدة 
تسعة قرون. هي الفترة ما بين 916-23 هجري/ 643 -1510ميلادي 
أي منذ الفتح الاسلامي لها حتى دخول العثمانيين الأتراك..وحفلت 
بعصور تاريخية إسلامية متلاحقة هي العصر الأموي والعباسي 
والأغلبي والموحدي والفاطمي وغيرهم.. 

وعلى مستوى العمارة فإنه من دواعي الأسف أن الكثير من 
المنشآت والمباني قد زال بسبب عوامل عديدة. صحيح أن منها 
ضعف المواد المستعملة ۶ slid)‏ ولكن آهمها هو عوامل الصراع 
والتطاحن بين الإمارات التي تعاقبت السيادة على هذه المدينة.. 
وأخطر هذه الآثار المدمرة هو ما ارتكبه المحتل الإسباني الذي عمد 
إلى تدمير الكثير من الأوابد والمنجزات المعمارية الإسلامية بدواعي 
دينية وعدوانية.. بل إن الأسبان وفرسان مالطة عملوا على تهجير 
سكان المدينة الأصليين منها.. لمحو أوطمس شخصية المدينة 
العربية الإسلامية. لذلك فإن أغلب ما نستطيع التعرف عليه الآن 
من طرز العمارة الإسلامية ‏ طرابلس وجوارها هو عبر ما وضعه 
الرحالة والمؤرخون والجفرافيون. 

بداية لابد من الإشارة إلى أن المسلمين أعطوا الاهتمام الكبير 
2 شمال لإفريقيا لمدينة القيروان أولاً التي أنشئت 2 النصف 
الثاني من القرن الأول ال‌هجري. حيث شهدت هذه الدينة تطوراً 
کبیراً ۓے مختلف المناحي.. وكانت طرابلس حينذاك إحدى المدن 
التابعة لها إدارياً.. 

ويعتبر ما قدمه التيجاني من وصف لمدينة طرابلس؛ وأحوالهاء 
ومبانيها.. آبرز ما کتب 2 هذا الجال. حيث تغطي كتابات 
التيجاني فترات مبكرة من تاريخ المدينة الاسلامي. إذ أن التيجاني 
آقام 2 مدينة طرابلس فترة تجاوزت السنة فیما بین 708-706 
هجري/ 1308-1307 ميلادي.. وکتب محاولاً أن يعطي صورة تقارب 
حقيقة ما كان بے الدينة حینذاك.. ولکن التيجاني أخذ أسلوب 
التسجیل والتآریخ آکثر من الفوص 2 وصف مفردات البناء 
والطراز المعماري..ولكي نحيط ببمض من معالم صورة الدین ة 
الاسلامية سنتوقف آمام بمض أهم الب‌اني ذات الطابع والطراز 
الخاص وخصوصاً الساجد :. 
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جامع أحمد باشا القرمانللي: 

بنى هذا الجامع آحمد باشا القرم‌انلی مؤسس الأسرة 
القرمانلية وقد تولى حکم طرابلس سنة 1ء وتم بناء هذا 
الجامع ب2 الأعوام (1737. 1738م) حسب التواريخ التي تحف قاعة 
الصلاة وهو التاريخ نفسه مکتوباً عند باب المئذنة تعن الأعمدة 
الخارجية المواجهة لسوق المشير. ويعتبر هذا الجامع الذي يرجح 
أنه بني على أنقاض مسجد عمرو بن العاص من أكبر الجوامع 
الموجودة بطرابلس وأغناها زخرفة. 

يقع جامع أحمد باشا 2 مواجهة السراي الحمراء ناحية 
الجنوب الغربي Laie‏ ويفصله عن الشارع الذي يعرف قديماً بشارع 
الخندق وسوق المشير ويطل بواجهته الرئيسية الشمالية الشرقية 
على هذا السوق. ويبلغ طول هذه الواجهة 53م كما تشرف الواجهة 
الشمالية على سوق الرباع ويبلغ طولها 48م ويحده من الجنوب 
الغربي سوق النساء الشرقي سوق العطارة. وتبلغ مساحة الجامع 
الكلية ہما 4 ذلك الترية والمدرسة الملحقتان به حوالي 2552م2. 

ويقع بيت الصلاة 2 وسط الجامع وتبلغ مساحته 22400 
وتنقسم من الداخل إلى خمسة وعشرين عنصراً فضائياً يتوجها 
files ste‏ من القباب التي تربطها بالمريع التحتي مثلثات تكسوها 
نقوش جصية بالتخريم. ويشتمل مواضيع هذه النقوش على أشكال 
هندسية وعلى زخارف من الزهور مرسومة وفق أسلوب هندسي. 
ویوجد تسعة عشر عموداً مدعمة لسقف الجامع أسطوانية الشكل 
لها قواعد مربعة؛ وتوجد ثلاث شرفات داخلية واقعة على جوانب 
الصلاة والتي تدعمها أعمدة من الخارج. 

أما النبر فهو مصنوع من الرخام الأبیض یتکون من زخرفة 
من مواضیع نباتية من الزهور. والسدة مصنوعة من الخشب مطلية 
بالدهان الأآخضر وقائمة على أريعة أعمدة. آما الحراب فقد شکل 
من الرخام وتجویفه غائر 4 جدار القبلة ویکتتفه من کل جانب 
عمودان من الرخام الأبيض آحدهما له خطوط رأسية سوداء 
ویزین باطن الحراب بلاطات القاشاني الزخرف برسوم نباتية؛ 
وفق هذه البلاطات شریط من الكتابة الكوفية البارزة تمثل آية 
قرآنية نقشت على الجص: Lol‏ باقي الساحة العلوية من الحراب 
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فقد ماءت بزخارف على الجص غاية 4 الدقة. ويحيط بالمحراب 
إطار من بلاطات القاشاني المزخرف. هذا وإن المدخل الرئيسي 
لبيت الصلاة متقن على شكل حدوة فرس مدبب قليلاً. والباب 
مصنوع من الخشب وينقسم كل من مصراعيه إلى ثلاثة أجزاء 
مزخرفة بأوراق نباتية. وإلى الجنوب الفربي من بيت الصلاة توجد 
حجرتان يتقدمهما صحن صغیر أولهما مسقوفة بقبة تكاد تكون 
نصف كروية وتفتح إلى حجرة ثانية مسقوفة وهي روضة مؤسس 
الجامع. 

والمئذنة ثمانية الشكل ویوجد 2 أعلاها )16( مسنداً وتحيط 
الساند بقبوات مستطيلة صغيرة تدعم سطح الشرقة, ونجد الشكل 
الهرمي الثماني اللصنوع من الخشب. 


جامع قورجي: 

بنی هذا الجامم مصطفی قورجي (1833م 1834م ) حيث تبین 
اللوحة التذكارية الموجودة فوق الدخل بأن قورجي هذا هو موسس 
هذا الجامع: وکان يشغل النصب الأکبر 2 البحرية وقد صار فيما 
بعد صهراً لیوسف باشا القرمانلي وأحد تقاته وقد مکنه عطف 
الباشا والرکز الذي يحتله من جمع ثروة هائلة صرف بعضها فيما 
بعد على إنشاء السجد العروف باسمه. وهذا الجامع يشبه 2 
بنائه جامع أحمد باشا القرمانلاي وهو یتکون من بيت الصلاة 
وروضة الضریح وا لمئذنة والدرسة اللاضقة للجامع. 

بيت الصلاة 2 الجامع مربع الشکل (18×18) م وله ثلاث 
شرفات وقاعة الصلاة تتکون من أربعة آروفة ترتکز على )9( 
أعمدة 2 الوسط متصلة بدعامات جدارنةء والأعمدة من الرمر 
وتیجانها تشبه الشکل الدوري وهي مزخرفة باشکال بیضاوي ة 
تستند علیها عقود نصف داثئرية والسقف مفطی بست عشرة قبة, 
ویوجد بابان مقوسان Lago‏ إطارات مکسوۃ بالرمر الأبيض الزخرف 
ومطعمة ومنحوتة برسومات نباتية. Lal‏ النوافذ فهي على شکل 
مستطیل يحيط بها إطارات مرمرية. وجدران بيت الصلاة مکسوة 
من الخارج بالزلیج التعدد الألوان و آعلی الزلیج توجد زخارف 
جصية على شکل إفريز يبلغ ارتفاعه مترأ واحداً مقسماً إلى 
أشرطة أفقية يحمل الأول زخرفة هندسية والآخر زخرفة 
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بالتخریم. وبداخل بيت الصلاة توجد نفس الزخارف ولكن برسوم 
هندسية آخری. كما زخرفت الشرفات الداخلية هي الأخرى وزینت 
سقوفها من الخشب „Hall‏ بالدهان ومزدانة برسوم نباتية متعددة 
الألوان, وجدران بيت الصلاة مكسوة أيضاً بالزلیج والنقوش 
الجصية Lal‏ الحراب فهو عبارة عن تجویف داخلي ينتهي بنصف 
قبة مطلية ومکسوة بالنقوش الجصية الخرمة» ویلاحظ أن واجهة 
الحراب عبارة عن قوس نصف داثري مرتکز على أربعة أعمدة 


es 
المنبر فقد صنع من الرمر وتعلوه قبة بها زخارف نباتية؛‎ Lol 
السدة الوجودة ببيت الصلاة فهي مصنوعة من الخشب ترتکز‎ Lal 
على أعمدة صغيرة ومن بيت الصلاة تطل على ترية الجامع عبر‎ 
بابین صفیرین وهناك فتحة آخری منفرجة تطل على بهو. وتقع‎ 
المثذنة شمال مبنی الجامع وهي تشبه مثذنة جامع أحمد باشا بها‎ 
شرفتان وهي مثمنة الشکل وجدرانها مزخرفة بالزلیج اللون‎ 
ومنتهية إلى أعلى بعقود على شکل حدوة فرس, وبها آربعة صضوف‎ 
تتخللها حشوات من الزلیج.‎ 


جامع درغوت باشا: 

بني هذا الجامع على مساحة مستطيلة الشکل تتوسطها قاعة 
الصلاة والی الشمال والفرب منها توجد ساحة مکشوفة منها 
المثذنة التي بنیت على الطراز العثماني, آما الميضأة فتوجد بے 
زاوية البنی من الناحية الجنوبیة الفربية والی الشمال الشرفي من 
قاعة الصلاة توجد آربع حجرات. وخلف جدار القبلة توجد 
حجرتان مریعتان کل منهما مفطی بقبة: وب (حدی هذه الحجرات 
يوجد قبر درغوت Lith‏ وتوجد بساحة الجامع الخارجیه بمض 
القبور خاصة لبعض الولاة مثل قبر الوالي محمد السافزلي, وتظهر 
بمبنی الجامع عدة آبواب خارجية منها ثلاثة آبواب 2 الجدار 
الشمالي الشرقي آما الباب الرئيسي للجامع فیقع عند نهاية 
الجدار الشمالي الفربي تتقدمه ساحة صفيرة. 

وقاعة الصلاة تتوسط مبنی الجامع وقد صممت على شکل 
حرف (۲) والی الشمال والشمال الفربي منها یمتد فناء طویل 
نلاحظ به سدة من الحجر تمتد حتی تلتصق ببناء المئدنة. تتقسم 
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قاعة الصلاة إلى ثلاثة آقسام القسم الأول منها یتکون من خمسة 
أروقة موازية لحائط القبلة وبه اشا عشر عموداً حديثة العهد 
وتفطي هذه الأروقة عشرون قبة دائرية. أما القسمان الجانبیان من 
قاعة الصلاة فتتکون كل منهما من ثلاثة أروقة تفطیھا اثنتا عشرة 
قبة داثرية مقامة على أعمدة رخامية والی الشمال الشرقي من 
قاعة الصلاة توجد حجرتان تفتحان على القاعة نفسها وبها بابان 
آخران یفتحان 2 الجهة الشمالية الشرقية من الجامع. والحجرة 
الصفيرة مفطاة بقبة Lely‏ الحجرة الأخرى فهي تضم عدة قبور 
ومفطاة بقبة أيضاًء وتبلغ مساحة قاعة الصلاة حوالي (438)م. 
وا ملحراب معقود بعقد نصف دائري یکتنفه عمودان من الرخام. 
وقد كسي باطن الحراب ببلاطات من القاشاني الزخرف ویعلوها 
زخارف جصية دقيقة الشکل. والنبر مشکل بالرخام ویلاحظ 2 

مقدمته عمودان صفیران من الرخام وعلیهما عقد مفصص, 
er ae allen:‏ ارده عقود . 


جامع شائب العین: 
يتكون مبنى الجامع 2 الأصل من مبنی مربع الشکل (19x19)‏ 
وأضیف إلى الجامع فیما بعد مبنيان جديدان آحدهما على الجانب 
الغربي والآخر مزدوج على الجانب الشرقي وكلاهما یتکون من 
طابقین, وللجامع عدة مداخل خارجية مدخل بك الجدار الجنوبي 
& آقصی الفرب یوصل إلى رواق وإلى مکان الميضأة. ومدخل آخر 
a‏ الجدار الجنوبي أيضاً جهة الشرق يفتح مباشرة على قاعة 
الصلاة ويوجد مدخل ثالث 2 الجانب الفربي یوصل إلى ممر ضیق 
يؤدي إلى سوق الحريرء ومدخل رابع 2 الجدار الشرقي 4 أقصى 
الشمال یوصل إلى رواق مکشوف يحد قاعة الصلاة من الشمال 
وهو مدخل معقود وجمیل له إطار حوله من الرخام الزخرف: 
والدخل الغربي بالجدار الجنوبي هو مدخل الجامع الرئيسي ویفتح 
على رواق؛ الجزء الشرقي die‏ مفطی بسقف من الحدید والخشب 
پرتکز على آقواس وآعمدة. وی مواجهة الدخل توجد الثذنة وهي 
علی-الطراز التركي ولها شرفة Broly‏ وعلی يسار الداخل یوجد 
مکان الوضوء متصل بالجدار الفربي ومفطی بالقاشاني اللون؛ و 
آقصی شمال هذا الرواق مدخل یوصل إلى رواق آخر یمتد بموازاة 
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من المآثر الإسلامية في العالم 


3-38 





من الماثر الاسلامية في العام 





EN 
Paga ٤ 


مو سوعة فن العمارة الا سلامية 





جدار قاعة الصلاة الشمالي یوصل إلى حجرات الاستحمام 
ودورات المياه. 29 هذا الرواق يوجد بابان یفتحان على فناءین Legs‏ 
بعض القابر التركية. 

بالاستخلاص tod‏ كيف ارتبطت مدينة طرابلس کاٍحدی المدن 
الإستراتيجية الهمة والطلة على الشاطی الجنوبي لحوض البحر 
التوسط. والوجودة 2 هذا الوقع Lie‏ عشرات yyy all‏ وکانت 
هدف جمیع الامبراطوریات التي سادت البحر منذ الفینیقیین 
والرومان.. وبحکم موقعهاء وواقع مواجهتها للبلد المسيحية 
الاوروبية یمکن تحدید وظيفة هذه المدينة؛ باعتباره ا کمرکز 
لسلادارة. ومقر للحكم» وعاصمة للبلاد. وکموقع استراتيچي 
عسكري» وحصن منیع لرد الهجمات الأوروبية السيحية عن البلاد 
السلمة, وکمرکز مهم للنشاط التجاري, والصناعي, والتسويقي.. 
وکمرکز ديني تعليمي.. 

وارتباطاً بهده الوظائف» شهدت Sigal!‏ أنظمة ومدارس وطرزاً 
من الفنون العمارة الاسلامیة.. فکان فیها ¿Vall‏ والحصون. 
والأسوار. والقصور, والساجد, والدارس, والأسواق, والحوانیت: 
والفنادق.. فقلعة طرابلس تکون جزءاً مهما من تاريخ All‏ 
وعمارتهاء وتمثل مظهراً أساسیأً من معالمهاء وارتبطت بالدينة 
ارتباطاً عضویاً 2 جمیع عصورها. حيث متلت الحصن العسكري 
وقصبة الدينة وقلعتها وحامیتها ومقر أميرها أو والیها أو 
حاکمها .. وکان مظهر القلعة العماري يعطي هذا الانطباع بکونها 
كمقر للسلطة.. وقد آدخل علیها العدید من التعدیلات کمتل ایجاد 
نفق فیها وإضافة النافورات والعناصر الشرقية.. التي منحتها 
الطابع الاسلامي. کشجر النخیل, والبیوت العريية, بما فيها من 
نقوش وکتابات. وزخرفة شرفية. وعقود ومشرییات عربية 
tal‏ 

آما الفندق فهو من أكثر معالم طرابلس العمارية تميزاً.. 
وکان عبارة عن مبنی كبير به مجموعة من الحجرات تحيط 
وتشرف على فناء رئيسي یتوسط آلبنی. ویتکون معظم الفنادق من 
دورین ولها مدخل واحد Gly‏ ضخم یسمح بدخول الدواب التي یتم 
بواسطتها نقل السلع من والی الفندق.. ولقد استخدمت الفنادق 
کنزل للاقامة وكثكنة وكذلك تمثل منشأة تجارية أو صناعية أو 
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من ZU‏ الاسلامية في العام 





aa o 

آما بصدد الأسواق فنلاحظ آنها جاءت لتلبية حركة المدينة 
العاشية وکانت الأسواق تخصصية. حیث JS‏ سوق یختص بنشاط 
محدد تجاري أو مهني أو صناعي.. وتتکامل هذه الأسواق فیما 
بینها لتفطي مجمل الأنشطة.. 

إن ملاحظة النظم المعمارية 2 طرابلس تؤكد التأثر 
بالمدرستين الأندلسية والعثمانية ‏ العمارة.. ولكن مدينة طرابلس 
أخذت طابعها المیز والذي لفت نظر الدارسين؛ ففي العمارة 
الإسلامية 2 ليبيا يوجد نظام التسقيف بالمساجد. وسمي هذا 
الت با | ذى القبیپات gf‏ السجد التعدد القباب التساوية, 
وهو طراز نشاً من ملائمة هذا التصميم للبيئة ومادة البناء المحلية, 
ولافتقار المنطقة لمواد بناء كالأخشاب أو الحجارة الجيدة التي 
تتحمل عمل أسقف متسعة أو قباب كبيرة.. 

وأضفت هذه الأمور طابعا معماريا خاصا لمدينة طرابلس 
يتمثل بهده القباب of)‏ القبيبات) بالذات 2 منطقة الأسواق.. كما 
دميزت تلك المساجد إضافة إلى ذلك بوجود مآذن بارزة ومرتفعة 
تظهر للمشاهد من خارج أسوار المدينة.. 

واشتهرت شوارع المدينة بمظهر الأقواس أو العقود الساندة 
والمتدة على معظم الشوارع والأزقة.. كذلك استعمل تفطیة الأزقة 
بالسباطات وهو مظهر وحركة معمارية جيدة قلدت .2 العديد من 
التصاميم العمارية للمناطق الصحراوية الحارة.. 

وهذه الأقواس والعقود أعطت US‏ وطابعا معماریا خاصا 
بالدينة. وإلى جانب هذه الأقواس والعقود الساندة كانت هناك 
الحوائط المائلة وعمل الأكتاف الساندة أو الرکابات.. لمنع انهيار 
الحوائط المبنية أساسا بمواد ضعيفة أو الحوائط الرفيعة أو التي 
تحمل الأبواب.. وإضافة إلى هذه المميزات أخذت شوارع المدينة 
صفة الاستقامة واتساعها النسبي قياسا إلى طرق المدن العتيقة 
الأخرى.. 


لقد كونت هذه المجموعة من الظاهر والتشکیلات والمارسات 


المعمارية المؤدية لوظيفتها؛ والمنبثقة من البيئة الحلية, والمتأثرة 
بطرز العمارة المجاورة.. طابعا معماريا مميزا لدينة طرابلس, 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 





٭ للمزيد يمكن مراجعة 
موسوعة الآثار الإسلامية 
Lid 4‏ إعداد مجموعة 
مولفین, تقديم ومراجعة د. 
علي مسعود البلوش الجزء 
الأول والجزء ul‏ من 
sis]‏ مصلحة LSS‏ 2 
الجماهيرية. 


ممیزات فن العمارة الإسلامية في لیبیا *: 


سن آلختین کرد أن هن Wald‏ شهدت سراعل تالق كنية 
خلال العهود الإسلامية المختلفة ولعل أبرزها العهد العثماني الأول 
بين (1551- 1711( م والعهد القرماني (1711- 1835) م والعهد 
العثماني الثاني (1835- 1911) م وهذه الفترات التي تفتد قرابة 
الأربعة قرون الأخيرة ما زالت آثارها المعمارية باقية 4 العديد من 
bt Gall‏ الات 

ونظراً لطبيعة الوقع كما LIB‏ فقد تبدی المدى الذي ظهر فيه 
الترابط بين المعمار الليبي وجواره الإسلامي والجفراب.. وتبادل 
sg Aiea LE Nh AISI‏ اش 
التوازية والتلاحقة وفیما بين النطقة العريية الاسلامية ومناطق 
الجوار الأفريقي الحیط الجغرا 2 ولم تكن لیبیا فقط حلقة اتضال ‏ 
على آهمية هذا الدور بل شکلت هویتها الخاصة وممیزاتها ونبرتها 
دون نکران الأثر الفربي الأندلسي ومن ثم الأثر العتماني, حيث 
تلاقت وتلاقحت الدرستان الشرقية BAL aly‏ هذه النطقة .. 

ولو رصدنا تطور السجد الليبي معمارياً لوجدنا أن ثمة 
شرا ت Rake‏ خودت NE e lg‏ وا نو امه ار 
الزخرضة وانوامها Ly lola‏ وتقنیاتنها أو ال قیف والقبٍ اب 
والمآذن.. ففي الفترة قبل الحضور العثماني كانت اغلب المشاجد 
الليبية ذات أسقف مسطحة أو ذات قبوات يرميلية.. ولکن وبعد 
حضور الأثر العثماني ظهر نمط التسقیف بالقباب الصفيرة (نمط 
القبیبات) والذي آصبح أحد معالم السجد الليبي.. 

وأخذ السجد الليبي ا متنا ع طايه cee aster‏ ارم 
بقبة صفيرة أو أكثر يبلغ jase GAUSS Lese‏ سا دائماً.. 
ete‏ زاره هريما Gl‏ سای سن لا على اغ 
ودشامات هی دا قفا تخل SR‏ اعوسات الزخرضة 
نحو الجمالية البسيطة مبتصدة عن البهرجة.. وانتشرت العقود 
الحدرية أو ات اد ات ك الأروفة وا ساس ورم PES‏ 
وبقيت النابر والحاریب متجهة نحو البساطة 3 التکوین 
والزخرفه. ۱ ۱ 

أما المئذنة الليبية فهي تتخذ شکلین آساسین: يشابه آولهما 
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الصومحة الفريية الشهيرة المربعة القطع. فنری طرازات من هذه 
المئذنة المريعة الشکل وتعدیلات وإضافات علیها مما يدل على الأتر 
الفريي الأندلسي.. ومن ثم ظهرت المئذنة الإسطوانية والمثمنة التي 
تشابه الطراز العثماني ۶ فترة دخول هؤلاء للمنطقة.. دون أن 
نتکر أن ثمة مآذن أخذت شكلاً LS a‏ ما يسميه الباحتون SUN)‏ - 
السلم) ومن هذا النوع ما يضاف إليه مثذنة مربعة صغيرة مزودة 
بدورها بسلّم ولها مدخل خاص بها.. 

إن كثيراً من العمائر الموجودة 2 ليبيا خصوصاً المساجد فيها 
ذات نفس واضع التأثر بالطراز العثماني مع ميل واضع نحو الخلو 
من الزخرفة والبساطة فيها إن حضرت.. وهذا يعني أن الساجد 
كانت عموماً ذات دور وظيفي أساساً.. 

ولكن هذا لا يعني عدم وجود أنواع مختلفة من الزخارف 
خصوصاً مع تعمق الحضور العثماني 2 المنطقة وإبداعاتها 
المعمارية.. فسنجد لا شك الزخارف الكتابية بالخط الک و2 
والزخارف الحجرية والجصيتة. وثمة العديد من المساجد التي 
تحفل بتلك الزخارف. ويرصد تطور السياق الزخريے 2 العمار 
الليبي حضور آنساق مع العمل الفني کاستخدام الحلیات الزخرفية 
البارزة أو النحوتة على الرخام والجص والخشب.. وتذهیب ودهن 
وتلوین هذه الزخارف ویبدو 2 مسجد أحمد باشا القره مانللي 
ومسجد قورجي نماذج من هذا التطور الزخرگ.. 

ونجد بے مسجد شائب العین عناصر زخرفية 2 منبر الجامع 
وجنباته وبیت الصلاة منها النجوم الخماسية والسداسية والأهلة 
والزهور منحوتة وبارز .. وعلی الداخل والأعمدة وتیجانها .. 

آما الزخرفة النباتية فثمة نموذج جمیل لها بل مدخل جامع 
الدروج فنجد التوریق من ساقين نباتین ملتوين یحملان أزهاراً 
وأوراقاً.. و هذا السجد سنجد بلاطات القاشاني التعدد الألوان 
وهذا النوع من العناصر العمارية سنراه 2 كثير من المساجد التي 
بنيت a‏ الفترات اللاحقة, كما سنجد هذا الاستخدام 2 البیوت 
والمباني.. 


عموماً يبقى مسجد أحمد باشا القرمانللي ومسجد قورجى 
نموذجین رائعين من المساجد الليبية البديعة. فالطرز والزخارف 
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من المآثر الاسلامية في العام 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 





العمارية 2 ليبياء تقترب 2 مفهومها الأساسي من الزخرفة 2 
بلاد شمال آفریقیا وسوریا. وقد وصل الفنان الاسلامي الليبي إلى 
علاقة وثيقة بين الأعمال الفنية على الخشب ولأعمال على 
الف 

ونستطيع أن نتبين أن العمارة الإسلامية الليبية تنتمي إلى 
العمارة ذات الطابع الخاص والمميز لبلاد البحر التوسط. وهي 
وثيقة الصلة بنماذج العمارة 4 شرق التوسط وشمال إفريقيا 
وإسبانيا.. كما أثرت بدورها على نماذج العمارة 2 الجهة القابلة 
من سواحل التوسط كما 2 جنوب آوروبا خصوصاً 2 يوغسلافيا 
(الإسلامية) والجر وجنوب ایطالیا وجنوب فرنسا وصقليبة 
ومالطا .. 
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Alla الثارالإسلزمیۂ‎ 


ثاني أكبر الدول الأفريقية تتوسط الشمال الأفريقي وتأخذ 
موقعها 2 الساحل الأفريقي على البحر التوسط ما بين تونس 
والفرب 4# مواجهة الشط الأوروبي.. وتلتهم الصحراء الجزء الأكبر 
من هذه الدولة العريية الاسلامية مع اختلاف كبير 2 التضاريس 
وسيادة العنصر البربري فیها بموازاة العنصر العرپي.. 

وقد ظهر السلمون 2 هذه النطقة منذ النصف الثاني من 
capa‏ الأول الهجري السابع اليلادي عندما استقر لیم الأمر د 
آفریقیا:: 


ورغم عدم معرفة الأخبار الأولى معرفة كاملة الا أن الأخبار 
تتوالی مند قدوم الفاتح العظیم عقبة بن نافع الفهري الذي خط 
مدينة القیروان 2 العام 50 هجري/ 670م.. وعمل على إدخال 
البرپر 2 الاسلام.. وجاء بعده آبو الهاجر الذي آوغل ‏ البلاد 
حتی تلمسان وهزم حلف آوروية وأسر آمیرهم كسيلة, وأعيد تعیین 
عقبة بن نافع على آفریقیا .. واستشهد عقبة بن نافع عام 65 
هجري/ 865 م.. من قبل المرتدين البرير.. 

وناضل القائد حسان بن النعمان طيلة خمس سنوات من 
الكفاح الشديد لاعادة السيطرة على البلاد.. ومد ظله على الفرب 
الأوسط جميعاً. ولكن شهدت البلاد أحداث Ana‏ وقلقلة زعزعت 
ولاية العباسيين على البلاد فنشأت دويلات مختلفة ومتلاحقة 
كمثال دويلات البربر وبني یفران والأباضية ومن ثم الأغالبة 
والفاطميين والأمويين والأندلسيين والمرابطين والموحدين 
والحفصیین.. ' | ۱ 

وتخللت هذه الدویلات سیادات لأسر ودویلات مختلفة.. حتی 
خضعت للدولة العتمانية.. وهذا التعدد 2 عدد الأسر والدویلات 
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من الاثر الإسلامية في العالم 





موسوعة فن العمارة الاسلامية 


التي شهدتها التي شهدتها النطقة ترکت آثرها الکبیر 2 طبیعة 
الآثار الاسلامية. حيث لم يبق الکشیر من آثار الرابطین الذین 
عرفوا بالتقشف. وکان لا بد أن ينعكس هذا على طبيعة العمارة 
والزخرفة.. 

وكما عرف عن المرابطين آنهم أنشأوا مدينة مراکش 
واتخذوها عاصمة لهم. فهم أيضاً آسسوا مدينة تلمسان 2 
الجزائر (الفرب الأوسط).. ویبدو أن آعمال الرابطین تعرضت 
لنقمة آلوحدین فلم ببق فیها الکثیر. حتی أن جامع تلمسان الکبیر 
الذي أنشأه الامیر علي بن یوسف بن تاشفین 2 عام 0 هچري/ 
5.م.. وهو الجامع الذي يعتبر من روائع العمارة الفربية لناحية 
مشابهة مع جامع قرطبة الأعظم.. یعتبر من أعظم أعمال 
المرابطين رغم أن الموحدين أزالوا اسم النشی المرابطي.. 

والسمة الغالبة على العمارة الإسلامية بے الجزائر هی 
انتسابها إلى طراز العمارة الاسلامية الأندلسية الفربية سواء 3 
نمط البناء من صوامع مربعة الشکل أو باقي العناصر العمارية 
وكذلك العناصر الزخرفية من نقوش وزخارف وخفر وتنزیل 


وتطعیم وتکفیت .. 
.. ۰ لب td‏ 


ثالثة مدن الجزاثر وواحد من أجمل وأشهر الدن العربية, 
وهي تعد بوابة شرق الجزاثر والمنفذ الرئيسي للصحراء.. 
واشتهرت قسنطينة بأنها مدينة الجسور العلقة.. وهي 2 الوقت 
نفسه أحد حصون الاسلام النيعة, die‏ دخلها الاسلام عندما قدم 
إليها الفاتحون العرب کنقطة على ساحل الشمال الافريقي.. وهي 
لدلك تحفل بالعدید من الباني الاسلامية الرائعة قدیمها وحدیتها 
التي لم تخرج عن التراث العماري الاسلامي ب الغرب العريي, 

فمبنى جامعة الأمیر عبد القادر الجزاثري تحفة فنية رائعة 
استخدم فیها التراث القدیم الاسلامي 4 سياق نسق الحضارة 
والعمار الحدیث ویبدو هذا البنی الأبيض الناصع اللون والذي 
يتميز یعلو واجهته وعقودها ومقرنصاتها وأقواسها المتعددة 
الصفوف والأنساق 2 حال من فذة.. وکذلك بالنسبة للصومعتین 
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الناهضتین على جانبیه على الطراز الفربي الشهور. فهي مريعة 
الشکل محلاة بتخریمات وأقواس وزخارف متعددة الطبقات. ولا 
يمتلك الرء إلا أن يعبر عن مدى دهشته 2 مواجهة هذا البنی 
الجمیل البدیم الطراز.. 

وإذا كانت مباني وتجهیزات جامعة عبد القادر الجزاثري 
تحفة فنية نادرة لناحية انجازها على النمط الاسلامي من نقوش 
وأعمال خشب وزخارف وبنظام هندسي متمیز.. فان الجامع الملحق 
بهذه الجامعة يعتبر انضا تحفة فنیة نادرة.. 

ویعتبر السجد الجامع الرئيسي ‏ المدينة إذ يحفل بالمزيد من 
أعمال الفن والزخرفة والبناء وتقام فيه الصلوات 2 الجمع 
والأعياد والمناسبات.. وتبلغ مساحة هذا المسجد نحو 9هکتارات 
ويتسع لنحو 15 ألف مصل.. وفيه أروقة وصالات مخصصة 
للطلاب وأخرى للطابات.. 

ويروى أن بناء السجد استفرق نحو 23 سنة وأن المواد التي 
استخدمت 2 البناء مواد خام جزائرية المنشأ والتواجد.. من رخام 
وخشب وأحجار.. Lal‏ قبة المسجد فتقع 2 منتصفه وهي ترتفع إلى 
نحو 65 متر وتزدان بزخارف وألوان وإضاءة تناسب فخامة هذا 
الجامع. 

إن مدينة قسنطينة نمودج للمدينة العربية الإسلامية 
بحضورها ومبانیها وخصوصیتھا.. 
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من الآثر الاسلامية في العام موسوعة فن العمارة ال سلامية 
07ے سرچ A ee ep‏ 


الأثاى الإسلامية 


تشكل آفغانستان حلقة اتصال تاريخي وجفراے بے قازة آسيا 
خيث تتوسط الامتداد الجنوبي لقارة آسيا الطل على.المحيط 
الهندي وعلى الرغم من آنها لا تمتلك أية نافذة مباشرة على 
المحيط إلا أنها امتلك بورة جغرافية ممتدة ما بين إيران غربا 
والباكستان شرقا وربطت أواسط آسيا بجنوبها.. وعلى المستوى 
التاريخي شكلت أففانستان حلقة اتصال ما بين حضارات تاريخية 
متميزة.. فالحضارة الهندية نشأت وامتدت 4 شرقها والحضارة 
الفارسية الساسانية كانت ذات حضور كبير 2 غزيها وعلى حوافها 
الشمالية بنى المغول التتار حضارة عظيمة.. وكان من الطبيعي أن 
ی كنا تان ادا وتات لهذة ارفا اه کر مھا 





من كل الجهات. واخترقوا جميع حدودهاء وتركوا آثارا لا تنسی.. 


ويستطيع المرء اليوم أن يطل على بقايا القصور الإسلامية 
القديمة التي تركها الهنود والمغول والإيرانيون +2 مختلف بوادي 
وصحاري وجبال أفغانستان.. 

وربما تكون مدينة مزار شريف إحدى أهم المدن الإسلامية 2 
مک النطقة SRT A‏ ار a gall Bll‏ انیا ین م 
الأضرحة والقامات للسلاطین والشاهنشاهات all‏ حکموا 2 
النطقة.. 

تتمیز العماثر الاسلامية 2 آففانستان بأنها خلاصة لجملة 
التفاعلات الاسلامية الآسيوية التي حصلت ب Abbi‏ حتی أن 
a Nee‏ 


حتى الآن.. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية ۱ من المآثر الإسلامية في العالم 





ومما يؤسف له أن الاهمال قد دب بأثره على جملة هذه 
العمائر حيث لم تولى العناية الكاملة لصيانة وترميم الكثير من هذه 
الأوابدء إضافة إلى ما شهدته هذه البلاد من حروب ونزاعات 
أهلية وقبلية أدت إلى إيقاع الأذى الكبير 2 هذه العمائر؛ وعموما 
لا يمكننا أن نضع الحواجز أو الفروقات الكثيرة بین العمائر 2 
آففانستان 29 مختلف مناطق الجوار.. 
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الفصل السابع 


هو العمارة الإسلاحية . 
gallo‏ العشریر 


فن العمارة في القرن العشرین 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


$ 


شید 

الحدیث عن العمارة الحديثة هو حدیث عن فترة تاريخية 
حاضرة 4 تاريخ العمارة. فقد ولدت العمارة الحديثة 2 آوائل هذا 
القرن وانتشرت بسرعة على آيدي عدد من العماریین. والعمارة 
الحديثة کجملة من البادی والأفكار ما فتئت تجدد ثوبها باستمرار, 
وب الظروف الراهنة التي تمر بها العمارة العربية قد تکون الأسس 
والبادی التي أتت بها العمارة الحديثة تحدیداً كما عرفت على 
آيدي الرواد هي الأقرب إلى العمارة العربية لأسباب عدة تنطلق 
جميعها من حقيقة أن العمارة العربية التقليدية (تلك المتعارف على 
أنها عربية المنشأ) ما زالت على حالها. فالعمارة الحديشة هي 
مفصل تاريخي تم فيه نقل العمارة من طور إلى طور جديد 
ومختلف كلية عن سابقه. وبالتالي فقد يكون فيها من الدروس 
والعبر ما قد يفيد المعماريين العرب المعاصرين لإيجاد نوع من 
الاستمرارية مع عمارة الأمس العربية. 


تتعدد صور التعبير عن الهوية المعمارية ومحاولة إيجاد 
استمرارية تاريخية بين عمارة الأمس واليوم. ويتمثل الأسلوب 
الأكثر انتشاراً اليوم 2 عملية تطویر التراث. وغالباً ما ارتبطت 
الهوية كمفهوم و2 ظل الممارسة العملية السائدة اليوم بالشكل 
وأصبحت كمنهج تعني إلصاق بعض العناصر التقليدية بالباني 
الحديثة أو نقل مبان تقليدية بكاملها لتواكب استخدامات جديدة 
وبمواد بناء جديدة كلية لتحقيق إحساس بالانتماء المزدوج. ويكون 
ما تم إنجازه هو الإشارة إلى الاضي عبر العناصر والأشكال. هنا 
الذاكرة فقط والحنين إلى الماضي هي التي تعمل عمل الهوية. 

ويأتي الفراغ - لب العمارة وجوهرها - 2 مقدمة عناصر 
التصميم التي كثيراً ما تم إهمالها عند التطرق لمفهوم الهوية. إن 
عدم الاهتمام بالفراغ الداخلي 2 التأكيد على الهوية العمارية أمر 
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جدیر بالناقشة. ویبدو أن لذلك علاقة مباشرة يمفهوم الشکل 
والفراغ والعلاقة التلازمة بینهما 2 عمارة الجتمعات العربية, 
حیث يولي الناس والعماریون كذلك الشکل الخارجي أكثر من 
اهتمامهم بالفراغ الداخلي. وهذا Y‏ يعني إهمال الداخل ولکن نادراً 
ما یتم التعامل مع الفراغ کعنصر فاعل بحدد بدرجة By‏ لیس 
شكل البناء وهویته فقط. ولکن سلوك الانسان وارتیاحه أو عدم 
ارتياحه من عمارته . ولعل تهدم واندثار الکثیر من العماثر التي قد 
تشکل فراغاتها مصدراً للهوية اما بسبب تقادم العهد أو بسبب 
الحروب أو لأسباب آخری لم يتح الفرصة للتعرف على كيفية 
عمارة الفراغات الداخلية 2 هذه العمائر. وما یعانیه الفراغ من 
آهمال تعانیه Lunt‏ آنظمة التهوية والاضاءة وکذلك سلوك الناس 
الحركي والنفسي تجاه عماثرهم. 


وبطبيعة الخال Laie‏ يتم التفاضي عن هذه الکونات التي 
لعبت دوراً حاسماً 2 تكوين العمارة التقليدية فلن تكون النتائج 
مشجعة بالقدر المأمول بالرغم من جدية هذا الطرح. وقد أدرك 
كثير من المعمازيين قصور ذلك المنهج وبدأوا # اتباع أساليب آخری 
2 الإشارة إما إلى هوية أصلية بطرق جديدة أو باتباع هوية حديثة 
كلية هي الآن 2 تطور مستمر. آما الأسلوب الآخر فيستند إلى 
مبدأ أن كل هوية معمارية أتت كنتيجة للتقنية المتبعة 2 بنائها . وإذا 
ما عرفنا أن التقنيات الستخدمة 2 البناء اليوم هي تقنیات حديثة 
وما بعد حديثة فإن الهوية الناتجة عنها ستكون بالضرورة حديثة. 
ولأن هذه المواد هي مواد وافدة فإن العمارة الناتجة عنها ستكون 
بالضرورة كذلك. وبالرغم من أن هذه العمارة تفتقر أحياناً إلى 
عنصر الذاكرة والحنين الذي يختزنه التراث الا أنه بالإمكان القول 
إن هذه العمارة ذات انتماء محلي ما دامت قادرة على الاستجابة 
للمعطيات الجفرافية والثقافية والروحية للمكان وأصحابه مع ما 
يعنيه كل ذلك من تفاصيل. 

وبمرور الوقت ستنشأ علاقة حميمة بين الإنسان وعمارته 
الحديثة تلك وستصبح بمرور الوقت وتكيفها مع الواقع عمارة 
محلية. فالهوية وخصوصاً & عصر شورة الاتصالات والإنتاج 
بالجملة ناهيك عن juas‏ الصناعة وما بعده هي 2 طور التشكل 
والتجديد مرة آخری, وریما يأتي اليوم الذي يصبح فيه الحديث 
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فن العمارة في القرن العشرین 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


عن الهوية لیس فقط العمارية بل الهوية عموماً حديثاً غير ذي 
معنی. وي4 خضم التنافر بین الوافد والحلي ریما كان هناك آسلوب 
الت یوفق ما cay‏ الأسلویین 8 تطویر التراث of‏ توطین الحداثة Y‏ 
وهو التجرید . إن تجرید العمارة الحلية بکل ما تحویه من مفردات 
إلى كتل وعناصر وأشكال جمالية وفراغات باستخدام المواد 
الحديثة یحاول أن يعمل على ردم الهوة بين التقليدي والحدیث. كما 
أن الطابع التجريدي أصلاً للعمارة المحلية سيسهل من هذه المهمة 
ويجعل من التجريد كأسلوب استمرارية تاريخية وعضوية لتاريخ 
Saijal Stall‏ 

Lily‏ 2 الأعمال الحلية 4 بمض الدول العربية التي نالت 
اعتراضاً zus Lidge‏ مشال علی ذلك. تبقی as‏ التجرید هذه 
وآلياتها عملية فردية بحتة تختلف من شخص لآخر وق ذلك 
مدعاة لتعدد الحلول الباحثة عن الهوية ضمن هذا الأسلوب. يدرك 
التمعن 2 تاريخ العمارة أن الانتقال من مرحلة إلى آخری یستلزم 
الرور بمرحلة انتقالية تجمع بين خصائص الرحلة السابقة 
واللاحقة يتم فیها الانتقال التدريجي للعمارة بين الرحلتین. ومن 
الصعب فهم العمارة الحديثة التي رافقت تطورها حرکات فنية عدة 
منها تبدو الحركة التجريدية بکامل اتجاهاتها Loge Male‏ 2 نشوء 
وارتقاء العمارة الحديشة. لقد عمل التجرید کجسر لعبور العمارة 
من طورها النهضوي والكلاسيكي بكافة آشکاله إلى عمارة حديثة 
اختفت فیها الخطوط النحنية لتحل (glee‏ الخطوط الستقيمة 
وأفسحت العقود والأقواس الجال جانباً لعناصر إنشائية جديدة 
قوامها الحدید والخرسانة. واختفت النمنمات لتحل محلها عناصر 
وأسطح ملساء مجردة من كل زخرف. ۱ 

واخترعت مقابل ذلك لفة جديدة بالعمارة لوصف هذه 
التطورات وبطبيعة الحال فان تحولات على هذا الستوی من 
الادراك ستبقی معزولة ومحدودة التأثير إذا ما تم عزل العمارة عن 
شقيقاتها من الفنون الأخرى کالحركة التشكيلية والتي ريما تکون 
قد تجاوزت بکثیر شقیقتها الکبری العمارة 3 تجاوبها مغ آشکال 
الهوية. كما أن الخط العربي وفنون السجاد والحياكة والسکوکات 
العدنية هي مصادر من شأنها أن تزفد تيار الهوية إذا ما تم وصلها 
با ۱ 
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فن العمارة في القرن العشرین 





إن بتر العمارة عن منظومة الفنون هذه وتفیب النظرة التقنية 
البحتة عليها قد ساهم 2 صعوبة الخروج بهوية أصيلةء كما صعب 
من مهمة إیجاد حلول للهوية الفقودة. وعلی کل حال ومهما کان 
حال العمارة 2 الدول العريية الیوم وسواء کان تطویر التراث أم 
توطین الحداثة والتوفیق بینهما هو الأسلوب الأنجع فإن هوية 
العمارة ليست ولم تكن همأ عربیاً فقط.. 

إن جدية الطرح 2 البحث عن هوية أصيلة للعمارة العاصرة 
تستدعي إعادة درس العمارة 2 الجامعات العريية التي تنظر الیها 
وكأنها نتاج هندسي تقني فقط لا يتم التطرق فيه إلى الجوانب 
الانسانية الا نادراً. وتاریخ العمارة هو آقرب إلى أن یکون من 
اختصاص الآثاريين. 

وبطبيعة الحال فان الجانب الهندسي بے العمارة 2 غاية 
الأهمية ولکن لیس على حساب الجوانب الانسانية, فالعمارة كانت 
وما زالت إبداعاً إنسانياً محضاً. Lal‏ 2 الدول التي قطعت شوطاً 
بعيداً 2 هذا المضمار فتعتبر جزءاً من كليات العلوم الإنسانية مع 
ما يعنيه ذلك من دراسة العمارة كنشاط إنساني. و هذا یکمن 
الفارق بين النتائج المترتبة على هذين الأسلویین, وهذا جانب 2 
حاجة إلى جل الاهتمام من الأكاديميين والمختصين 2 هذا المجال.. 

وانطلاقاً من أهمية متابعة رصد منجزات العمارة الإسلامية 
سندهب 2 جولة تحاول الاطلاع على بعض من إبداعات العمارة 
الإسلامية 2 القرن العشرين. 


تو سعة المسجد النبوي الشريك: 

كان مسجد الرسول عليه السلام مریعاً تقريباً طول ضلعه 
نحو مائة ذراع وارتفاع الجدران نحو. سيعة آذرع؛ وله ثلاثة أبواب. 
باب able‏ باب عاتكة؛ وباب .2 موّخرة المسجد.. 

E >‏ جانپ المسجد كان هناك المباني التي لسكن الرسول علية 
السجد بسعف من النخیل والطین.. وترك الجزء الأكبر غير 
مسقوف. وجعلت عمد المسجد التي تحمل السقف من جدوع 
النخيل.. وكان هناك منازل لفريق من المسلمين هم أهل الصفّة 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


الذين أذن لهم الرسول بالمنامة 2 السجد .. عندما gal di‏ بكر 
رضي الله dic‏ الخلافة,. لم یزد 2 السجد وترکه على حاله, Lal‏ 
poe‏ بن الخطاب رضي الله dic‏ فقد جدد البناء. واتخذ له عمد 
من الخشب وأنشأ له ستة آبواب. وعندما تولی عثمان بن عفان 
رضي dic alll‏ زاد 2 مساحته فأصبح طوله 0 Lol)‏ وعرضه 
0 ها وشی رات Gol‏ الس وه انشا له مد جه 
الحجارة. وجعل سقفه من خشب الساج. وبقیت له ستة آبواب كما 
2 عهد عمر بن الخطاب (رض).. 


وچ age‏ الولید بن عبد A‏ عمد عمر بن عبد العزیز إلى 
توسیع السجد حتی آصبح طوله مائتي ذراع 2 مثلها .. بحیث آدخل 
مساکن آمهات السلمین فيه ومن بینها حجرة عائشة التي دفن فيها 
الرسول الکریم صلوات الله عليه وصاحباه آبو بكر وعمر رضوان 
الله عليهماء والدور الجاورة لبنی السجد .. ولکن التوسّع الکبیر 


٠‏ الذي حصل هو 3 age‏ الأسرة السعودية.. 


ففي التاسع من شهر صفر ale‏ 1405ھ ( 2 نوفمبر 1984م) 
وضع خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز حجر 
الأساس لشروع توسعة المسجد النبوي الشریف: وق العام التالي 
وبالتحدید 2 السادس من محرم ale‏ 1406ھ (سبتمبر 1985م) بدأ 
العمل 2 تنفیذ هذا الشروع الضخم الذي یتضمن: 

إضافة مبنی جدید يحيط ویتصل بمبنی السجد الحالي من 
الشمال والشرق والفرب بمساحة مقدارها 282:000* تستوعب 
0 مصل وبذلك تصبح الساحة الإجمالية للدور الأرضي 2 
المسجد 298:500 تستوعب 180.000مصل وئمت الاستفادة من 
سطح التوسعة للصلاة بمساحة قدرها 67:000م2 تستوعب 90.000 
مصل وبذلك تصبع الطاقة الاستيعابية للمسجد ¿SÍ‏ من 270,000 
مصل ضمن مساحة |جمالية تبلغ 165,500 م2 وتتضمن آعمال 
التوسعة إنشاء دور سفلي بمساحة الدور الأرضي بالتوسعة وذلك 
لاستیعاب تجهیزات التکییف والخدمات الأخری. 

وتم إنشاء 7 مداخل رثيسية من بینها مدخل «اللك فهد بن 
عبد العزیز» وهو الدخل الرئيسي للتوسعة وتعلوه بشکل ممیز سبع 
قباب: ويتألف کل مدخل من 7 بوابات خمس منها متجاورة وائنتان 
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جانبیتان. عدا مدخلین آخرین من الناحية الجنوبية يتألف کل 
منهما من GMS‏ بوابات متجاورة بالاضافة إلى 10 بوابات جانبية 
و12 بوابة أخرى لداخل ومخارج السلالم داخلیاً إضافة لستة مباني 
للسلالم الكهربائية التحركة تحتوي على 24 سلما كهريائياً. كما 
شیدت 6 مآذن جديدة ارتفاع كل منها 105م بزيادة 33م عن ارتفاع 
المآذن الاربع الوجودة بالتوسعة السعودية الأولى وبذلك یکون 
للمسجد 10 مآذن. 
. واضیشت ای السجد 27 قبة متحرکة زنة الواحدة منها 80 
Libs‏ تفطي مساحة 324 م2 وتتوفر لهذه القباب خاصية الانزلاق 
على مجار حديدية مثبتة فوق سطح التوسعة ویتم فتحها وغلفها 
بطريقة كهرپائية عن طریق التحکم عن بعد مما یتیح الاستفادة من 
التهوية الطبيعية عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك. تمت تفطية 
الساحات المحيطة بالسجد والبالفة 22235,000 بالرخام العماکس 
للحرارة والجرانیت وفق آشکال هندسية إسلامية وبألوان مختلفة 
وهي مخصصة للصلاة وتستوعب حوالي 430,000 مصل وبذلك 
تصل الطاقة الاستيعابية لکامل السجد والساحات الحيطة به إلى 
ما يزيد عن 700,000 مصل وتصل إلى ملیون 2 أوقات الذروة. 
تضم هذه الساحات مداخل لامك الوضوء بها 5600 نقطة 
وضوء. و1890 دورة مياه و690 نافورة لماء الشرب البارد. اضافة 
إلى مواقف للسیارات تحت الأرض من دورین تتسع لأكثر من 4000 
سيارة؛ مزودة(هنه الواقف) بنظام مراقبة تلفزيونية متحركة وثابتة 
متصلة بغرف مراقبة رئيسية ونظام تحکم مروري لتوجیه حركة 
السیارات. وقد وضع خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبد 
العزيز آخر لبنة يے الشروع 2 الخامس من شهر ذي القعدة 
4ه )16 أبريل 1994م ) وأصبح السچد النبوي الشريف درة 


توسعة all‏ المكي الشريف 


بدأت.مشاريع التوسعة السعودية للحرمين الشريفين.. بعد 
تأسيس ASLAM‏ بسنوات قلائل ففي عام 1354ھ آمر جلالة الملك 
عبد العزيز - رحمه الله - بإجراء ترمیمات وتحسینات شاملة 
بالسجد الحرام بمكة الکرمة, 25 عام 1368ه/ 1948م آعلن 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





جلالته عن عزمه على توسعة السجد النبوي الشریف بالدينة 
المنورة. بعد أن أخذ یضیق بالصلین وبداً تنفيذ الشروع عام 
0 وم وانتهت آعمال التوسعة والعمارة 2 عام 1375 / 
5ھ وتضمنت اضافة مساحة قدرها 12271 22 للمسجد حيث 
آصبحت مساحة السجد النبوي الشریف بعد هذه التوسعة حوالي 
0م وبينما كان العمل يجري على استکمال توسعة هه 
النبوي الشریف. أمر جلالة اللك سعود - رحمه الله - بإجراء 
توسعة شاملة للمسجد الحرام, وتم التنفیذ على ثلاث مراحل خلال 
الأعوام 1375ه. 1379ه. 1381ه: وأضيفت مساخة تزيد عن 151 
Cai‏ متر مریع حيث أصبحت مساحة الحرم المكي الشریف بعد 
هذه التوسعة حوالي 193ألف متر مريع واستمرت أعمال التجديد 
والتحسینات الشاملة للحرمبن الشریفین + عهدي نوس 
والملك خالد - رحمهما الله - 

غَيْ نان أكبد توسعة شهدها الحرمان الشریفان ‏ تاریخھما 
هي تلك التي آمر بها خادم الحرمین الشریفین املك فهد بن عبد 
العزیز والتي بلغ الانفاق علیها آکثر من 70 بلیون ریال. شملت نزع 
الملكيات: وتطویر المناطق المحيطبة بالحرمین, وتنفين شبکات 
الطرق؛ والإنفاق. والجسور. ومرافق الخدمات الأخرى.. وأسهمت 
.2 استیعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار. في 
شهر صفر عام 1409ه / 1989م وضع خادم الحرمين الشريفين 
حجر الأساس لمشروع توسعة الحرم المكي الشريف ويتضمن: 

إضافة جزء جدید إلى مبنى المسجد الحرام من الناحيبة 
الفربية وتبلغ مساحة أدوار مبنی التوسعة 7600م2 موزعة على 
الدور الأرضي والدور الأول والقبو والسطح تتسع لحوالي 152000 
مصل Lo]‏ وتجهيز الساحات الخارجية بمساحة إجمالية تبلغ 
0 م2 تكفي لاستيعاب 190:000 مصل, وبذلك تصبح مساحة 
المسجد الحرام بكاملها بعد التوسعة 356,000 م2 تتسع لحوالي 
0 مصل 2 الأوقات العادية oe 2 Lal‏ الذروۃ كموسم 
الحج, وأثناء شهر رمضان.. فيصل عددهم إلى ST‏ من ملیون 
مصل. يضم مبنی التوسعة مدخلاً رئيسياً و18 مدخلاً عاديا إضافة 
إلى مدخلین جدیدین للقبو وذلك بالاضافة إلى الداخل الوجودة 
قبل التوسفة, والتي بلغ عددها 4 مداخل رئيسية و27 مدخلا 
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eae Pega‏ تت 
¿Lale‏ كما شمل متذنتین جدیدتین بارتفاع 89 متراً تتشابهان 2 
تصمیمهما العماري مع المآذن السبع القائمة قبل التوسعة لیصبح 
عدد مآذن السجد الحرام 9 مآذن. 

كما تم إضافة مبنيين للسلالم التحرکة مساحة کل منهما 
5 ويحتوي كل مبنی على مجموعتین من السلالم التحرکة تبلغ 
الطاقة الاستيعابية لکل منهما 15 ألف شخص 2 الساعة الواحدة. 
وبذلك یصبح |جمالي عدد السلالم التحركة 7 تنتشر حول محیط 
الحرم والتوسعة. وذلك لخدمة رواد الدور الأول؛ إضافة إلى 
وحدات الدرج الثابت وعددها 8 وحدات. 

يشتمل مبنی الحرم ¿SU‏ حالياً على ثلاثة طوابق وهي القبو 
وارتفاعه4.64 ia‏ والطابق الأرضي وارتفاعه 9:30 م والطابق الأول 
وارتفاعه 9.64 م. إضافة إلى سطح التوسمة الذي تم تبلیطه 
بالرخام بکامله لیتسنی للمصلین استخدامه. 

وتم إضافة ثلاث قباب تقع بموازاة الدخل الرئيسي ارتفاع کل 
منها 13 م وتحتوي على فتحات بکامل محیطها . ونجري إضاءة 
المسجد.يما مجموعه 6930 وحدة من الثریات والصابیح. 
واستحدتث نظام جدید لتلطیف الهواء یعتمد على مبداً دفع الهواء 
البارد مق خلال أرض مرتفعة وتوزیعه على مستوی مرتفع حول 
الأعمدة وقد أقيمت من أجل ذلك محطة 2 منطقة كدي تحتوي 
على عدد من ماكينات التبريد ومضخات المياه المثلجة ومركز تشغيل 
وتحكم أوتوماتيكي بطاقة 13500 طن تبرید . 

وتم إنشاء مبنى دورات المياه الجديد من دورين شمال ساحات 
المسعى بمساحة إجمالية تبلغ 14000م2 ويحتوي هذا البنی على 
0 دورة مياه و1091 نقنطة وضوء: و162 نافورة لمياه الشرب. 
وقد روعي تأمين دورات مياه خاصة بالنساء بمداخل منفصلة تمنع 
الاختلاط بالرجال. 

وإضافة إلى التجهيزات الصوتية والسماعات المنتشرة .2 
أرجاء السجد. تم تنفیذ شبكة إذاعة داخلية تتناسب مع مساحة 
daw sill‏ وتم دمجها مع الشبكة القديمة. 

كما أقیمت محطتا تحويل للكهرباء على جانبي التوسعة 
تحتوي كل منهما على ثلاث محولات قوة كل منها 1.6 ميجا فولت 
توفر طاقة احتياطية تبلغ ۸100 من الأحمال. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





مسجد الملك الحسن الثاضي في الدار البیضاء/ المفرب: 


يأخذ السجد الجديد الذي بناه اللك الحسن الثاني ملك 
المغرب. Lise‏ فریداً من نوعه 2 الزمان والمكان .. إذ يتوضع 2 
دلالة رمزية عند الحافة القارية الغربية لقارة أفريقياء ريما تماماً 
عند الموضع الذي غاصت فيه أقدام خيل الفاتح العربي الكبير 
عقبة بن نافع عندما أوقفته مياه المحيط الأطلسي.. إن هذا 
المسجد يقع بے أقصى العالم الإسلامي.. 4 أقصى غرب اليابسة 
التي يمتد عليها العالم الاسلامي, فيبلل المسجد أقدامه 2 مياه 
المحيط الدافئة وینصب قامته عالیاً.. 


إنه البناء الذي يذكّر بمرور أربعة عشر قرناً على مرور الفاتح 
العظيم عقبة بن نافع من هذا الموقع e‏ و فرادة الموقع الذي.يحتله 
مسجد الملك الحسن ترتبط أيضاً بدلالة الارتباط بالعنصر البحري 
وهو قل أن ترتبط به المباني الإسلامية.. رغم الدلالة القرآنية 
و«كان عرشه على الماء». 

يرتبط السجد هذا بكثير من المظاهر الدالّة النبيلة والفاتنة 
يعززها ما تمتع به هذا السجد على مستوى الكتلة المعفارية 
والمواصفات الفنية والتزيينية حيث نجد أن المسجد هذا قد تكلف 
حسبما يقال حوالي الملياري دولار.. ۱ 

wal‏ بلفت الساحة السقوفة die‏ قرابة العشرين ألف متر؛ 
مقسمة على خمسة آروقة.. وسقف الرواق الاوسط قابل للانفتاح 
بحیث یسمح لأشعة الشمس أن تتوغل ب4 داخله. 2 حين أن القاعة 
مبلطة بالرخام. وتنتصب فیها أعمدة الرخام التي قطر کل عمود 
منها حوالي الخمسة آمتار.. ۱ 

وهذه الأعمدة تحمل آقواساً من الجبس النحوت والملون. 
وترتفع إلى قباب الأزر المصبوغ؛ ويغطي الزلیج أسس الجدران؛ كما 
تم تصميم رسوم مبتكرة للأشغال فيه. 

أما الجدران الخارجية للمسجد والدرسة والخزانة والمئذنة 
فهي من الرخام اللّون, والباحة الخارجية تبلغ مساحتها ثمانين آلف 
متر مریع وبهذا يكون المسجد و باحته يتسع لنحو 120 ألف مصل 
وصحن المسجد ذو الساحة الرخامية الشاسعة لوحده يستوعب 
نحو 80 ألف مصل وهو موصول برواق يمكن المصلين من الخروج 
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إلى الفناء والرواق يلامس فسقیتین تؤمنان الماء لمن يطلبه.. وإذا 
كان المسجد قد افتتح 2 11 ربيع الأول 1414ھ / 30/آب/1993 فان 
عمارة السجد قد أخذت سبع سنوات. ظل فیها آلاف العمال الهرة 
والمعلمين الکبار یعملون طيلة ساعات باشراف آبرز الصناع الفاربة 
من أهل الفن والحرفة.. بحيث جاء السجد أعجوية سابحة على 
سفح الماء ترتفع المئذنة السامقة کأعجوبة آخری ترتفع نحو مائتي 
شزو ترفن شمه اسب القبلة على النحو الذي تری فيه من 
مسافة تزید عن ثلاثين كيلو متراً.. 

والصومعة الهيبة هذه تقف على قاعدة مساحتها 615م2.. 
وقد أخذت القاعدة هيثة مدخل يفضي إلى قاعة الصلاة أو إلى 
الميضأة.. عبر درج جانبي.. وتنتهي المئذنة بقبة بیضاء تحمل 
مصباح يومض بأشعة الليزر كما قلنا.. والصومعة مكسوة برخام 
آبیض ومزینة بزخرفة جصية يتعاقب فيها اللونان الأخضر 
only‏ وتتواتر الكوات والزخارف المنحوتة والشمسيات من كل 
جهات المئذنةء على نحو متتاغم مدهش, خصوصاً وأن كل جهة من 
جهات المئذنة تختلف عن gy‏ دون شذوذ .. والتدنة مزودة 
بمصعد یتیح الصعود إلى أعلى المئذنة.. والفسقیات والفوارات 
ليست موجودة بے الصحن فقط حسبما ذکرنا آنفاً بل بل کل 
مرافقه وجنباته. وهي Lago‏ ذات آشکال مبتکرة من ناحية الشکل 
والزخرفة والحجم واللون والوقع ولها وظيفة ودور.. فهي مورقة .2 
الميضأة یتدفق منها ا ماء بایقاع متناغم مع نور الشمس.. وما بین 
تدفق الیاه وأشعة الشمس النهمرة تجد فیضاً من الألوان والأشکال 
المطرزة بالزخارف الخشبية والرخامية والطينية والزليجية 
والخزفية والتحاسية والجرانيتية.. 

2 السجد قسم SLOW‏ الصلیات فمن خلال القاعة 
الرئيسية للصلاة المكرسة للذکور يلمح الرء مشرییتان یعبق من 
خشبهما الابتکار والاتقان.. وهما تؤطران الشرفتین المكونتين 
مصلی الإناث.. وهن پستطعن الدخول إلى الصلی الخاص بهن من 
الصحن الخارجي مباشرة أو إلى السرداب حیث توجد الميضأة 
والحمام الخاص بالنساء.. والذي یمکنه استیعاب 700مصلیة.. 
والميضأة المكونة من حجر «التدکلت» وهو حجر رخامي يشيع 
استخدامه البهجة وهو ينار بأشعة الشمس لا سيما وأن هذا النوع 
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من الحجر الحلي النشاً 2 المغرب یتحمل الرطوية والبخار وقوي 
الاستخدام والاستعمال.. وك قاعة الصلاة یمکن لنا أن نرى 
تشكيلة واسعة من فنيات العمارة والزخرفة الإسلامية المغربية 
الأندلسية سواء بالزخارف الخطية أو النباتية أو الهندسية.. وهي 
جمیمها جاءت Aigle‏ ومذهبة ومرصعة ومطعمة ومفصصة 
ومزجمة.. فالخط العريي يحضر 2 كل مكان وعلى أكثر من هيئة؛ 
منحوتاً ومحضوراً ومرسوماً.. سواء على الجص gf‏ الخشب 
والرخام أو على المعدن.. ونجده على الأسقف والقباب والجدران 
ES‏ اعت و تارف ی ون مايرا 
زخرفیاً بديعاً.. آما القبة الستطيلة البتکرة فهي غنية أيضاً 
بجمالیات الزخرفة وتقنیاتها نقشاً وذوقاً ونحتاً وحشواً وتجمیعاً.. 
مليئاً بروح الأصالة التراثية الاسلامية ومشبعاً بروح العصر 
الحدیث والابتکارات والاتقان alll‏ وآبرع ما یتجلی هذا 2 السقف 
التحرك آلياً الذي تتجلی فيه الزخارف الخشبية البتکرة والتقنة 
وهو يتيح دخول أشعة الشمس لتزید بهاء ورونق العمارة الداخلية 
وزخارفها ونقوشها .. وبالعودة إلى قاعة الصلاة المستطيلة التي تبلغ 
آبعادها (100x200)‏ م.. وهي مقسمة إلى ASM‏ آقسام متباينة 
الارتفاع.. القسم الأوسط أو الصحن الداخلي نجده مزدان بقبب 
عديدة ومتنوعة ومختلفة الأشكال وتتدلی منها ثریات Fadl‏ ونری 
الأعمدة الرخامية والجرانیت علوها 13م وتحمل تیجاناً تعلوها 
مقرنصات وآقواس منحوتة من الجبس.. و2 هذا القسم الأوسط 
يقع السفف التحرك آلياً.. ومساحة السقف التحرك تبلغ 
(2600م2).. LaS y‏ يحل هذا القسم موضوعة انارة السجد .. فإن 
الأبواب الزجاجية والشمسیات والنوافن الرمرية والکوات الشلاث 
المؤطرة باطار خشبي مقوس تقوم بأداء قسط من هذه الهمة.. 
وجدران الصحن الداخلي مکسوة بالزلیج والجبس النحوت ویتشکل 
على هيئة زخارف مستلهمة من الأزهار وربيع الألوان الستمد من 
آزهار الطبیعة.. إضافة إلى الزخارف الهندسية التجلیة على المرمر 
والخشب الصبوغ والنقوش.. 

إن وصف هذا السجد لا يستطيع أن یعطیه حقه.. قفي هذا 
السجد تآلفت فنون العمارة الزخرفية الأندلسية المغربية الإسلامية. 
والصناعات التقليدية المتصلة بالعمارة والتأثيث والكسوة والتزيين.. 
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وهذا یتجلی كما قلنا 2 الأبواب وا مداخل والصومعة والنوافیر 
والجدران والنبر والحراب والقبب والأسقف والاروقة وأقواس 
الصحون والقرنصات والأعمدة والشماسات والکوات والفصوص 
الشائية المطرزة بالنقش الحلزوني والخشب الصبوغ الطرز بالنجوم 
التي تضيء سطحه. والزجاج الشفاف المذهب وواجهات السجد 
وعمارة الدرسة والسرادیب والسور البحري.. والتانة والقوة 
والاتقان والایمان والإخلاص والقدرة على عبقرية الابداع.. 

. لقد شکل مسجد الحسن الثاني عودة حقيقية إلى الجدور 
الأصلية بے فن العمارة الاسلامية وتجسیداً حضاریاً لهاء آخذ 
بمنجزات العلم والتقانة الحديثة؛ فمازج 2 کینونته بين آشر 
الأسلاف العظام من فنون التزیین والزخرفة وبين منجز العصر 
الحدیث. من تکنولوجیا وأتمتة.. فجاء على النحو الذي یمکن أن 
نصفه بالاستثناء على مستوی طرز النقوش على الخشب والمرمر 
والجبس والرسوم البديعة 2 الزلیج وزخارف النحاس وفنون الحفر 
على الخشب وصیاغته .. 

٭ ان ما قاله الادريسي حول السجد الأموي الکبیر ب دمشق 
ینطبق على مسجد اللك الحسن الثاني. واصبحت الدار البیضاء 
بعد ان شید فیها هذا السجد حاضرة فن وثقافة LAS‏ هي فاس 
ومراکش.. ولا بسعنا هنا الا أن نورد قول الملك الحسن الثاني 
بصدد فكرة بناء هذا السجد اذ قال: 

(کنت آریك معلمة فنية شامخة یمکن أن تفخر بها الدار البیضاء 
إلى الأبد.. نعم .. اردت أن أشيد على حافة البحر Lo uo‏ عظیما 
لعبادة اللہ مسجد تهدي مئذنته جمیع السضن القادمة من الغرب 
إلى طریق الخلاص الذي هو الطریق إلى الله.. لقد أردت أن آبني 
هذا السجد على الماء ایمانا بالآية الكريمة «وکان عرشه على الاء» 
كما Gayl‏ أن یکون الصلي فيه؛ وا لداعي؛ والذاکر والشاکر والراکع: 
والساجد .. محمولاً على الأرضء ولکن اینما نظر؛ یجد سماء ریه, 
وبحر “(Ay‏ 
هذه كانت غاية الملك الحسن الثاني.. وکان السجد الذي بناه 
تجسيداً لقوله, وتعبیراً ودلالة Loc‏ أراده.. بحيث أصبحت الدار 
البیضاء ليست عاصمة الال والتجارة والاقتصاد .. بل عاصمة 
مسجد الحسن الثاني لولوة عمارة الاسلام 2 العشرین.. 
انه أحد آفخر مساجد العالم وأكثرها بذخاًء ففيه فن Y‏ مثيل 
له. اجتمعت فيه فنون المغرب الاسلامية التقليدية من نقش؛ وحفرء 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


وزخرفة. وتطعیم. وتکفیت. وزلیج.. كذلك SST‏ من تکنولوجیا القرن 
العشرین.. إنه الجمال المبهر.. 


مسجد بن duale‏ في دبي: 

وهو نموذج للعمارة المسجدية الإسلامية الحديثة. وقد وضعت 
تصاميم هذا السجد سنة 1982م لأجل السيد الفطيم أحد رجال 
الأعمال المشهورين 2 دبي.. وقد انتهى التصمیم بعد خمس سنوات 
أي & العام 1987م.. وانتهى من البناء عام 1990م.. يقوم المسجد 
قرب ساحة الناصر وسط مدينة دبي» وهو محاط بكثير من 
الشوارع المكتظة والمزدحمة والبنايات الشاهقة: وقد بني هذا 
المسجد مكان مسجد قديم متواضع بني عام 1970. وکان ا 
يتسع لنحو 500 مصلي 2 بيت الصلاة اضافة إلى نحو 230 مصلية: 
2 السدة الخاصة بالمصليات.. وقرابة 360 Llica‏ ب4 الأروقة 
الأرضية المحيطة ببيت الصلاة.. 

جدران المسجد الخارجية مكسوة برمل آجري ملّون مصنوع 
بقوالب يدوية؛ وهي ذات فتحات فليلة نحو الخارج أتمت بإطارات 
من المرمر والسيراميك الناعم الصقیل أبيض اللون.. والمواصفات 
الأكثر روعة 2 كتلة المبنى من الخارج الأسقف المنحدرة والنوافذ 
التي صنعت على نحو يستقبل الإضاءة الطبيعية, كذلك جدران 
الحراب الذي يوجد فوقه فتحة للإضاءة أيضاً.. وهذا الجدار 
محلّی بموزاييك زجاجي باللونين الأزرق والبيج تمنح أضواء 
متموجة تظهر مقاطعاً من آيات من القرآن الكريم اختارها العلماء 
ورجال الدين 2 المدينة.. وصممت ونفذت على نحو رائع.. يظهر 
أثر حداثة التقنيات من کون المسجد مكيف بشكل کامل, والإضاءة 
الاصطناعية تتبع نموذج الإضاءة الطبيعية لتنشر الذور والبهاء 2 
مساحة المبنى التي تبلغ بكليتها 2100م2.. ترتفع المئذنة المربعة 
الشكل إلى نحو 45م.. ٠‏ 

وتنهض عند ركن السجد By.‏ حين يكون لونھا آجریاً فإن 
شرفتها الوحيدة العالية ذات لون أبيض كذلك قمتھا المضلعة على 
نحو بدیع.. وقد بلغت كلفة الشروع (عدا ثمن 0 ما یعادل 2 
ملیون دولاراً أمريكياً.. 

ومن الجدیر ذكره أن Gx‏ السجد الذي يعد نموذجاً من 
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العمارة الاسلامية الحديثة امتلك من القوة والبساطة بطريقة 
ناجحة أعطت سمة لثیله من مساجد الشرق الحديثة الانشاء لا 
سيما وأنه یتمامل بمهارة مع الضوء الطبيعي, فضلاً عن ایجاد 
حلول اصطناعية تحاول محاكاة ما هو طبيعي. 


pro la‏ الاسفقلال في جاكرفا/ اندونیسیا: 

اندونیسیا هي الدولة الاسلامية الأكثر سكاناً ب العالم حیث 
فیها اکٹر من 90 ملیون مسئماً.. ویعد استقلال هده البلاد من 
الاحتلال GUY‏ 2 1945.. وخلال عشر سنوات فقط تولست 
الحكومة الإندونيسية بناء العدید من الأماکن الدينية الإسلامية 
ومنها جامع الاستقلال (الحرية) الذي AST‏ موقع المركز 2 مدينة 
جاكرتا العاصمة الإندونيسية.. واتجهت النية ليكون هذا المسجد 
كبيراً وعظیماً بحيث يتسع لما لا يقل لنحو 100.000 مصلي عندما 
تم البناء عام 1984م.. وقد تمازجت 3 تصميم مسجد الاستقلال 
الاندونيسي نكهات اسلامية عديدة, ley‏ مما هو محلي 2 
اندونیسیا من أشكال وطرق ومواد استعمال أولية 2 slid)‏ وآنماط 
معمارية إسلامية عرفت ج مناطق شرق آسيا وأقصاها.. إضافة 
إلى المدارس المعمارية الإسلامية المعروفة بے العالم فقد جاءت 
المنارة من الطراز العتماني الرشيق المعروف (على شکل قلم 
الرصاص المبري) والشكل التركي 4 البناء.. 

ويلاحظ أن المئذنة العثمانية كما استخدمت .2 اندونيسيا 
استخدمت أيضاً 2 ماليزيا والباکستان.. وقد وضع الرئیس 
سوکارنو الذي قاد حرب الاستقلال حجر الأساس لهذا المسجد 2 
عام 1961م.. خلال الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف عام 
1ه .. وپلفت مساحة المسجد الإجمالية عند انتهاء البناء فيه 
0م وتبلغ مساحة بيت الصلاة الرئيسي ذو القبة الكبيرة قرابة 
0. وتم تصميم المبنى على محورين أفقيين شرق وغرب حيث 
يوجد جدار القبلة بے الناحية الغربية.. وشمال شرق جنوب غرب 
حيث توجد المباني الأخرى الملحقة بالمسجد.. بے حين أن الحور 


العمودي يرتكز على نهوض القبة الكبيرة فوق بيت all‏ 


الرتيسي.. وهده المحورية 2 البناء هي من طرز المباني القديمة 
کمسجد دیما القدیم 2 آندونیسیا .. 
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ویلاحظ 2 جامع الاستقلال ظهور الأثر الهندي الياباني 
الأسيوي.. 2 هذا الجال. خصوصاً نموذج الحاور.. پرتفع بيت 
الصلاة الرئيسي 2 مسجد الاستقلال إلى خمس طبقات تعلوه قبة 
داثرية قطرها 45م تستند إلى اثني عشر عموداً معدني البدن, 
اصطفت على شکل دائري .. وج جدار القبلة يوجد الحراب الذي 
تعلوه فتحات 2 الجدار تسمح بدخول الضوء الطبيعي لإنارة 
الکان.. 

آما النبر فیوجد على يمين الحراب وهو عبارة عن فتحة de‏ 
جدار القبلة بجوار الحراب يتم الصعود الیها من بوابة تفضي إلى 
جوف القبلة حيث یوجد السلم الصاعد الختفي 4 جدار القبلة.. 
وهکذا نلاحظ أنه توجد آقواس of‏ زخارف بل أن جمالية الکان 
تأتي من خلال الضوء الطبيعي الذي یتسرب إلى الکان إضافة إلى 
الإضاءة الاصطناعية الجميلة. إضافة إلى الأسطح الصقيلة 
الناعمة المطلية والزجاجية والمعدنية بحيث تخفف من تأثير الجو 
والاستعمال والاحتكاك.. من الداخل والخارج يبدو المسجد مزيجاً 
من القوة والجمال.. وهو الأمر الذي تم توخيه فيه عند أصحاب 
المشروع الذي أنجزه. 


مسجد السلطان عمر في سلطنة بروناي: 

وهو نموذج هام من مدرسة العمارة الإسلامية الهندية المغولية 
کی سا لقعي ره اسان وشن اقطان هید على نين 
الدين 2 سلطنة بروناي تمت عمارته بے عام 1958م.. قهو عمارة 
اسلامية حديثة الإنشاء وفيه استخدمت براعة البناء الحديث 
وروعة الطراز القديم.. و2 هذا المسجد استخدمت 3ر3ملیون 
قطعة من الموزاييك المذهب لتغطية سطح القبة التي ترتفع نحو 50م 
أعلى البناء.. وهي ذات طراز مغولي شهير خصوصا 2 المرحلة 
المغولية المتأخرة:. ويحيط السجد من جهاته الثلاثة ببخيرات 
اصطناعية Leis‏ تبدو کتلة البناء الضخمة وقد توزعنت علسی 
جدرانها عدد كبير من النوافذ التي تسمح بدخول الضوء إلى قلب 
البنی وعند کل ركن وعلى do‏ 2 الواجهة والمدخل تنهض مآذن 
صغيرة مضلعة البدن تعلوها قباب مغولية صغيرة الحجم:. 
ويلاحظ أن رقبة القبة الكبيرة عالية وتلتف دائرية الشكل وفيها 
أيضاً عدد كبير من النوافن الطولانية.. 
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مسجد الملك كي ماربيلا / إسبانيا: 

وهو أيضاً مسجد المركز الثقاك الاسلامي 2 مدينة ماربيلا 
الإسبانية.. وقد استدعت الحاجة لبناء هذا الجامع Lat‏ حيث أن 
هذه المدينة تضم عدداً من الجزائريين والفاربة الذین حضروا 
للعمل إضافة إلى قوافل السياح خصوصاً من الخليج العربي الذين 
يحضرون بشكل عائلي ويقيمون فترات من الصيف بے هذه 
الدینة.. وقد أسندت مهمة تخطیط وتصميم السجد إلى الفنان 
الاسباني ole‏ مورا أوريانو وذلك باعتباره خبیر 2 الفن الأندلسي 
وهکذا کان حيث cle‏ تصمیم السجد على الطراز الأندلسي.. فقد 
بدأ العمل بے السجد عام 1979 وتم 2 1981.. ویتم الدخول إلى 
السجد من ساحة 2 الدينة عبر مداخل ذات زخارف وطابع 
آندلسي بحت.. ویوجد 2 السجد قبة كبيرة تعلو بيت الصلاة من 
dob‏ الحراب الوجود 2 جدار القبلة وتتهض القبة على أعمدة 
ضخمة.. وخ جدار القبلة يوجد باب یقود إلى غرفة الامام خلف 
الحراب. و السجد قسمان آحدهما للرجال والآخر للنساء 2 
جانب صغیر من بيت الصلاة الرئيسي.. وهو الذي یتسم لنحو 600 
مصل سواء من المقيمين أو من السیاح والصطافین.. السجد إذن 
هو من النسق البماري الاندلسي 2 کثیر من تفاصیله المعمارية 
والزخرفية.. 


مسجد niet all‏ في جدة | السعودية: 


وهو السچد الذي آسسه موفق الحريشي وتم بناؤہ 2 عام 
86م .. وروعي 2 تصميم السجد تخفیف شدة الحرارة بحیث 
یمکن استخدام آقسام الجامع خلال آوقات النهار .. یوجد 
للمسجد مثذنتان من الطراز العثماني ب4 الرکن الشمالي الغربي 
والجتوبي الفربي وترتفعان فوق البنی.. آما القبة فهي داثرية تقع 
فوق بيت الصلاة الرئيسي والحراب 2 الناحية الشرقية.. Leis‏ 
القسم المخصص لصلاة النساء يقع بے الجانب الغربى من 
السجد .. ومسچد الحريثي هو نموذج لتمازج العمارة الاسلامية 
التراثية مع تقنیات العمارة الحديثة وهو لا یخرج 2 شکله العام 
عن مساجد مصر وسوریا خلال القرنین الرابع عشر - والسادس 
عشر الیلادیین .. والاستفادة من تطورات الفن الحدیت بك آوروبا .. 
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مسجد 4 Puig‏ قرب رحیم يارخان / الباکستان: 


یقع 2 قرية فونغ (رحیم یارخان) 2 اقلیم البنجاب 2 
الباکستان.. ویقع .2 آرض يملكها الریس غازي محمد:. وهذا 
الشروع قد أرسى دعائمه والده لانشاء مجموعة من الباني التنوعة 
الوظائف منذ عام 1932.. وحاول الریس غازي أن یطور مشروع 
والده بحیث يضم أسواق وشوارع وأقنية elo‏ ومحطات خدمة 
لقرابة 5000 مواطن من سکان القرية.. وقد أتم بناء هذا الشروع 
وي القدمة السجد الرائع 2 عام 1983م.. اضافة إلى مسکن 
للریس وعائلته ومدرسته ومحلات تجارة وسوق وحداتق.. السجد 
ب هذه البقعة هو ثاني مسجد پینی, فالسجد الصفیر القدیم 
پستخدم الآن کمسجد وبیت صلاة للنساء أما السجد الجدید 
فیمکن الوصول إليه من عدة طرق وعبر حدائق تحیط السجد من 
جهاته الأربعة ویتم الصعود إلى مداخل السجد عبر درجات 
متعددة.. حيث پرتضع مدخل السجد قرابة 3م عن مستوی 
الحدائق.. وذلك لحماية السجد والمكتبة والبنی من میاه الأمطار 
2 الفصول الغزیرة.. 

ينتمي البنی إلى الدرسة العمارية الغولية بکل شيء. مبنی 
وبوابات ومداخل وقباب ومآذن وزخارف وتزینیات.. ویوجد 2۶ 
السجد ثلاث قباب مغولية الطراز, اضافة إلى الشرفات العلوية 
من نفس النسق.. وکذلك یوجد آعلی کل رکن للمسجد lee‏ 
مفولية الشکل.. وهو 2 عم وم ما انتشر 4 الناطق الهندية 
الإسلامية.. والشرفة تعلو بيت الصلاة الذي تبلغ آبعاده (8*18)م.. 
والمحراب يوجد تحت قبة الصغيرة.. والمئذنة توجد مستقلة 2 
الناحية الجنوبية الغربية من السجد وتتصل به جسر: وتتكون 
المكذنة مكونة من طابقين.. إذ ينتمي هذا السجد إلى الدرسة 
المغولية الهندية بأغلب مميزاتها مع إضافات حديثة الطراز فنجد 
2 جدار القبلة ساعة وصورة للكعبة المشرفة وهي ما تمت إضافتها 
ك القرن التاسع عشر لأغلب المباني 4 تلك المنطقة كذلك 
استخدام اللون الأزرق 4 تزيين وزخرفة القبب 2 المسجد الكبيرة 
منها والصغيرات.. واستخدام الزجاج والمرايا 2 إنشاء السقوف 
والسطوح لزید من الجمال وانعكاس الأضواء.. ولقد استطاع 
الریس غازي أن ينشئ هذا السجد على الطراز الفولي بعد أن قام 
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بجولة على العدید من الدن 2 الهند وجوارها مما يضم الکثیر من 
روائع العمارة الاسلامية الفولية وحققه 4 هذا السجد .. 


مسجد Fada‏ عماش في بیروت/ لبنان: 


وهو البناء الذي أتم سنة ۰21984 2 مدينة بیروت والتي رغم 
ما ألحقه بها العمل التدميري الذي حصل خلال الحرب الأهلية 
اللبنانية منذ )1975( م.. الا أنها بقیت مرکزاً تجارياً. وبؤرة 
حضارية 4 الشرق.. وقد cle‏ هذا السجد لیحل مکان آخر قدیم 
زعزعت آرکانه وبات خطر الاستعمال لاحتمال سقوطه فوق رژوس 
الصلّین.. .2 منطقة رأس بیروت الشهيرة.. وقد تبنی الشروع 
السید ربيع عماش مدير شركة رامکو 4 بیروت. إحياء وتخليداً 
لذکری والده شفیق عماش وقد استدعی LS‏ رجال التصمیم 
والتنفيذ 2 مجال التخطیط والبناء.. وهؤلاء راعوا delas‏ 
وتصمیم السجد ثم تنفیده جملة اعتبارات منها وجوده 2 منطقة 
مزدحمة وتحیط بها من جانبین شوارع غزيرة الحركة.. 

وبلفت الساحة التي احتلها السجد 22200.. ويأخذ البنی 
عدة طبقات ذات استخدامات مختلفة.. بيت الصلاة الأساسي 
داثري الشکل یعلوه سقف مدعم بالاعمدة القوية والرشيقة 2 
آرکانه وبدت الجدران حرة مع الأسقف الزجاجية الستبقة الاجهاد 
والتي تمتد أفقیاً وعمودياً.. آما النوافذ فهي عالية تحتل آرکان 
المسجد ويطريقة تمنع دخول ضجیج الشوارع الحيطة ولا تحجب 
الرؤية ما بين داخل السجد وخارجه.. ومداخل السجد نحو 
الشوارع المحيطة ذات صلة بالمعروف عند مداخل الساجد التي 
تسمح بدخول المصلين وخروجهم دون حصول ازدحام ودون إبطاء.. 
والنوافت بطبيعة الحال تمارس دورها 2 إضاءة المسجد من الداخل 
بالضوء الطبيعي بعد أن يمر عبر زجاجھا.. 

تظهر 2 هذا المسجد مفردات العمارة الإسلامية الحديثة 
فالمئدنة منفصلة dic‏ وخارج بيت الصلاة وهي ذات طراز خاص 
على نحو مريع البدن من الأسفل حتی الشرقة العليا ذات الشكل 
المميز.. وكذلك ole‏ المواد المعدنية الفولاذية لها حضورها 2 تشكيل 
الأقواس العليا ‏ بيت الصلاة والتي تنهض عليها قبة هرمية... Lal‏ 
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من الداخل فنجد استخذاما للتزينيات والقرنصات بے المحراب 
والمداخل وأجزاء المسجد الاخری 


poly‏ الأكرم في دمشق/ سوریا: 

استكمالاً لحضور سورية pall‏ التاريخ العرسي 
والإسلامي: وتواصلاً مع البدائع المعمارية التي شيدها الأجداد 
يلاحظ المراقب أن سورية شهدت نهضة متميزة. خصوصاً منذ 
الحركة التصحيحية التي قادها السيد الرئيس حافظ الأسد 
2 عام 1970.. حیسث تنوعت أشكال التواصل مع العمار 
الاسلامي, بدءاً من ترميم الجامع الأموي. والاعتناء بالكثير من 
المباني القديمة حتی تشييد العديد من العمائر الجديدة, لا 
سيما وأن المعنيين بالامر قد أطلعونا خلال زيارتنا وجولاتنا 2 
دمشق إلى أن مديرية الأوقاف 2 مدينة دمشق لوحدها تشرف 
على قرابة 800 مسجداً حديثاً. تتنوع 2 طرز عمارتها بين ما 
هو عثماني أو مملوكي أو محدث مطور مع احتفاظها بأشكال 
من الصلات مع هذه المدرسة المعمارية أو تلك.. 

يقع جامع الأكرم 2 حي المزة الذي يسميه البعض «دمشق 
الجدیدة».. ویحظی هذا السجد بشهرة واسعة.. والسجد قد 
تم تشييده 2 عام 1406 هجري / 985ام.. بتمویل من رجل 
آعمال سوري هو «آکرم عجة» وسمي باسمه وتبلغ مساحة 
السچد 2600 2 يأخذ منها حرم الجامع 24700 والسدة 
الرئيسية 2.20350 حين بلحق بيت الصلاة الرئيسي مجموعة 
من الباني اللحقة Fiss‏ الجمع الطبي ي الدور السفلي آسفل 
الحرم اضافة إلى دور سکن وغرف مخصصة لخدمات السجد 
والزوار ولجان السجد. اضافة إلى صالة آفراح للمناسبات 
الدينية والاجتماعية والوطنية بمساحة قرابة 200م2.. 

تعلو بيت الصلاة الرئيسي قبة محدثة يبلغ قطرها 10م؛ 
وتنهض المئذنة إلى ارتفاع 50م والقبة والمثذنة من طراز معماري 
اسلامي محدث. على نحو خاص جمیل.. ویتسع السجد 
لحوالي 1700 مصل.. والسجد غني بتفاصیل زخرفية آية 2 
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الابداع والجمال سواء من زخارف كتابية تأخذ مکانها على 
جدران السجد الداخلية أو الأعمال الزخرفية الأخرى المنفذة 


مسجد فبیغارا في كوالا لامبور/ مالیزیا: 

تعتبر ماليزيا إحدى أهم الدول الإسلامية 4 شرق القارة 
الأسیویة وهي تلي اندونیسیا 2 حجم وعدد ونسبة عدد السكان 
المسلمين فیها إضافة إلى العناصر الصينية والهندية.. ومند 
استقلال مالیزیا عام 1957م.. بدأت حركة عمرانية إسلامية نشطة 
خصوصاً 2 العاصمة الاليزية کوالا لامبور.. وآهم مساجد هذه 
الدينة هو المسجد العمومي الذي افتتح 2 عام 1965م.. وکان 
حینها آکبر الساجد الحديثة 2 شرق آسیا الأقصى وهو یتسع 
لنحو 3000 مصل 2 قاعة الصلاة الرئيسية.. إضافة إلى 5000 
مصل آخر 2 الشرفات والأروقة الحيطة بقاعة الصلاة.. وکان 
dass‏ بناء هذا السجد مختلفاً عن بقية الساجد: 31 كانت الساجد 
| تختلف وتتمایز عن بعضها 2 شكل بنائها 2 حين كانت تخدم 
Lose‏ واحداً وهو تبیان عظمة وأهمية الاسلام 2 البلد. وتأمين 
آماکن العبادة للمواطنین والقیمین والسائحین السلمین.. ولیس من 
الفریب القول إن نساق البناء للمساجد قد احتوت تمازجاً بين 
آنماط الفنون المحلية التقليدية والاسلامية التراثية وروح العصر 
وحداثته.. وکانت هذه الساجد قد وضعت تصامیمها قبیل 
الاستقلال ومنها مسجد نيفارا هو التسمية الجديدة للمسجد 
العمومي وقد رصد لهذا السجد قرابة 5ملیون دولار ماليزي وکان 
من الواضح أن التكلفة ستفوق ذلك وهذا ما حصل.. حیث استهلك 
أكثر من ضعفي هذا البلخ.. 

وسبق تصمیم هذا السجد اطلاعات على مساجد مصر 
ومساجد بروناي خصوصاً مسجد بندر عباس ذي الطراز الفولي 
الهندي ومن ثم صمم هذا السجد محتوياً على مزیج من هذه 
الوثرات. وقد ضم الشروع إضافة إلى مبنی الصلاة کذلك آقسام 
مخصصة لصلاة النساء ودیوان لعقد جلسات عمومية وغرف 
للامام ولدارسي الدین والفقه فیه.. وتمتد مساحة السجد على 
3 هکتار ونظراً GY‏ التكلفة ستکون AULA‏ فقط تم تنفیذ مجموعة 
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المبنى على فسمين أحدهما بيت الصلاة الأساسي الذي تنهض فيه 
المئذنة مربعة البدن المشوقة القوام وثانيهما القسم الدني الذي 
يضم المباني الملحقة بالسجد .. كالديوان والغرف التي ذكرناها. 

وتنهض القبة الدائرية المسقط على أعمدة ضخمة تفطیها 
زخارف وأعمال جصية بديعة وللمحراب الموجود ب4 الجدار الفربي 
شكله الخاص والمميز حيث يعلوه قوس منکسر( شبه مثلثي) وتحیط 
به زخارف خطوط عربية بديعة الطراز.. ۱ 

وتحيط ببیت الصلاة من جوانبه الثلاثة شرفات مفطاة 
بسلسلة من القبيبات الصفيرة الزرقاء اللون المتدرج.. ويكاد بذلك 
أن يشابه مساجد أجرا وفتح بورسكري.. و2 الجدران المحيطة 
بيت الصلاة توجد تسعة أبواب عريضة من الألمنيوم.. والسقف 
مدعم ب 16عموداً يبلغ قطر الواحد منها ام.. 

ویوجد 2 بيت الصلاة 16ثريا إضافة إلى.مصادر الانارة 
الطبيعية التي يسهل دخولها من المداخل والنوافذ والزجاج الملّون.. 
ويزين المحراب الموجود 2 الجدار الغربي من المسجد فسيفساء 
زجاجية زرقاء اللون.. بينما بني المحراب من إسمنت قوي مفطی ` 
بطبقة من الرمل الأبيض.. لتعطيه شكلاً جميلاً وبديعاً.. 


مسجد سبلا فغوو في مالیزیا: 

وهو مسجد أتم عام 1988م.. وهو نموذج Ale‏ لتفاعل 
مدارس العمارة الإسلامية وبيان إبداعها وتفوقها إذ أن العزم كان 
على أن تكون منارة مسجد سیلانفور الأعلى والأطول 4 العالم 
40 ر137م.. 

وبیت الصلاة فيه مريعة التخطیط, تتسع لنحو 10000 مصل 
تحت القبة الرئيسية التي تبلغ 51م 2 القطر وترتفع نحو 90م.. 
وهي ذات غطاء مزدوج من الألنیوم وهي مزخرفة بأنماط من 
الزخارف الهندسية الاسلامية.. ۱ 

ومن بدائع هذا السجد أن تم استیراد الواد الأولية لبنائه من 
عدد من دول العالم. فالجدران منن آحجار الفرانیست الاليزي 
والزجاج الملون من الولایات التحدة الأمريكية والقنادیل والثریات 
من الانيا والخشب ومفرداتها من کوریا: والالنیوم للقبة من 
بریطانیا .. وجاء المسجد بحیث أن القبة الرئيسية والأجزاء الاخری 
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منه مغطاة بالوزاييك اللّون.. والقبیبات الصفيرة التي تحیط 


بالرئيسية يبلغ عددها آربعین قبيبة مدعمة.. 


مسجد الملک فصل في ollas]‏ آباد/ الباکستان: 

وهو مسجد gill‏ بناژه عام 1986م.. وکانت فكرة بناء السجد 
als aa‏ 1960 .. وعندما خاض الباکستان نزاعاً مع الهند ala‏ 
4. كانت كراتشي هي العاصمة ولکن الحكومة الباكستانية رأت 
أن تنقل الماصمة إلى مدينة اسلام آباد كي تتمكن من إحكام 
السيطرة AST‏ على البلاد باعتبار أن كراتشي تقع 3 آقصی 
الجنوب على الساحل بینما اسلام آباد 2 وسط البلاد ویدأت فیها 
حركة اعمار واسعة ومن هنا جاءت آهمية هذا السجد 2 مدينة 
il‏ ابا ۔ ۱ 

يحتل السجد مساحة 17.5 هکتار بالقرب من تلة مرج الله 
Gall‏ المؤدي إلى آهم شوارع المدينة شارع إسلام آباد.. مما يمكن 
من رؤية هذا السجد من بعد آمیال.. 

وقد بدأ بناء هذا السجد عام 1966 عندما زار الملك فيصل 
بن عبد العزيز باكستان زيارة رسمية.. وفيها أقر تقديم الدعم لبناء 
هذا السجد wo‏ 

.وما بين لحظة الشروع 2 البناء عام 1966 ولحظة إتمام البناء 
6 أي على مدی عشرین Lale‏ شهد الشروع تعدیلات وتفیرات 
دون أن تفیر جوهر التصمیم الذي روعي فيه الفرادة 2 کل شيء .. 

ورغم إمكانية مشاهدة السجد كما Lila‏ من مسافة بعيدة 
خارج الدينة. ورغم إمكانية الوصول إليه من أكثر اتجاه ب2 الدینة.. 
ولکنه يقع 2 شمال الدينة وغلی رأس شارعها الرئیسی.. بحیث 
تبدو هذه المنطقة کبورة مقصودة ‏ الدينة.. بالحرکة والاتصال 
والرؤية elas lglg‏ ا د و 

وي مقابل التله ینهض مبنی مسجد اللك فيصل بمآذنه 
الأربعة التي توجد کل واحدة منها 2 ركن من أركان السجد وهي 
من نسق معماري جدید مريعة البدن ولكن ضمن esis‏ 
وتضلیعات طولانية والمئذنة رشيقة ممشوقة القوام تنتهي برآس 
مدبب فهي شکل متطور على نحو یشابه المئذنة العثمانية الطراز.. 
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بيت الصلاة الأساسي معد لنحو 10000مصل من الرجال 
وحوالي 1500مصل 2 قسم النساء موجود فوق الدخل 2 طبقة 
علوية.. il‏ > الأروقة الحيطة تتسع لنحو 27000 مصل.. 
ویاستخنام الساحات gual‏ خد والسباكات الاخری مک ان م 
استیعاب المسجد لنحو 200000 شخص.. ‏ ` 

آسس السچد على مساحة مینی مریعة طول ضلعها 61م.. 
وبیت الصلاة مغطی بأسقف (سمنتية تغطي مسحات من الفراغ 
بانحداراتها على نحو هندسي بدیع.. ترتفع أحياناً إلى 40م.. 
والفراغات الزجاجية بين أجزاء السقف تسمح بادخال الانارة 
الطبيعية إلى بيت الصلاة ویمکن استخدامها لتهوية الکان. داخل 
بيت الصلاة العناصر العمودية من جدران وسلالم وأعمدة وکلها 
ذات زخارف وتزیینات عثمانية الطراز» بینما العناصر الأفقية فهي 
تتجه دوماً نحو مكة قبلة السلمین.. خصوصاً فیما یتعلق بالحراب 
والنبر وجدار القبلة.. حیث تسیطر ك ote‏ الأجزاء الضاصر 
والألوان المزخرفة باللونین الأزرق والذهبي.. 

وأمام جدار القبلة يقف المحراب والمنبر وهما مصممان على 
نحو غريب وفريد من نوعه.. فالمحراب المرتفع على نحو عمودي 
يأتي على شكل صفحتي قرآن مفتوحتين بينهما عمود تتكرر عليه 
لفظة الجلالة.. وتنعكس عبر المرايا هذه التزيينات والخطوط حيث 
يوجد على جدار القبلة المرايا الممتدة شاقولياً.. والتي تعکس كذلك 
الإضاءة فیشع نوراً baby‏ باھراً.. 

وك المسنجد دكة مرتفعة لتلاوة القرآن.. والجدران الاسمنتية 
ذات لون أبيض بینما الأرضية من الغرانيت Lol‏ سدة النساء فهي 
مرتفعة وذات مدخل Gold‏ ترتفع کل مئذنة من الآذن الأربعة إلى 
0 م وهي كما LIB‏ عثمانیة الأصل من ناحية الشکل مع تطويرات 
ظاهرة.. وهذا ما يشكل بمجموعة من مسجد الاك فيصل .2 
إسلام آباد نموذجاً للأصالة والعراقة والحداثة.. 


المسجد الكببر في الكويت: 

بني هذا المسجد عام 1984م.. وكانت فكرة بناء هذا المسجد 
بدأت نظرياً 2 عام 1960م: وفعلیاً منذ انتهاء الحماية البريطانية 
على الكويت عام 1961.. والفكرة أساساً كانت هي بناء مسجد كبير 
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حدیث نجل کا مسجد قدیم متهالك.. وبقیت الفکرة مشروعاً 
على الورق وتتداول التصمیم والتعدیل حتی عام 1974 عندما قررت 
الحكومة الكويتية تنفین الفکرة وانجاز الشروع.. وقد بلفت 
التصامیم نحو 16تصمیماً مقترحاً تحاول أن تضم الطراز الحلي 
التقليدي 2 الخلیج العربي متمازجاً مع روائع العمارة الاسلامیة.. 

۰ یحتل السجد مساحة 4.5 هکتار جوار شط الخلیج العربي 
قرب قصر سیف والرکز التجاري لمدينة الکویت.. وتبلغ مساحة 
بيت الصللاة الرئيسي 225000 ویتسع لنحو 7000 مصل Leis‏ مصلی 
شیاه فا Lab‏ مود موی ذو مع تفل be‏ 
استقبال واستراحة للأمیر ومبنی مکتبة وقاعة اجتماعات آو جلوس 
أو دیوان.. ومکاتب.. والتذنة.. وموقف للسیارات یتسم geil‏ 700 
سیارة.. وهناك dela‏ صلاة للاستخدام اليومي تتسع لنحو 500 
مصل آضیفت فيما بعد .. 


والعناصر الزخرفية ‏ هذا السجد مزیج بين ما هو أصيل 
إسلامي عریق وما هو حديث متطور.. ویقع الصحن شمال شرق 
بيت الصلاة الرئيسي.. والمئذنة توجد قریباً من الدخل الأميري 
عند الرکن الشمالي الفريي والساحات الحيطة تبلغ 222000 ہما 
فیها الأقسام الختلفة الذکورة.. وتذگر المثذنة الضخمة بالآذن 
الضخمة الوجودة ب4 القاهرة.. رغم أن بدن المثذنة ممشوق 
بتضليعات تقارب الأسطوانية من الأسفل حتى الشرفة العالية 
الوحيدة للمئذنة.. أما القبة الضخمة الرئيسية فهي تذكر بقباب 
العراق ب کربلاء والنجف وسامراء.. وهي متأثرة كمجموع بما هو 
إيراني 2 القبة والمئذنة.. النوافذِ تتوزع على الجدران باستثناء 
حدار القبلة الذي يوجد فيه المحراب.. 

القبة فوق بيت الصلاة الرئيسي ترتفع لنحو 43م ولها 96 
نافذة صفيرة موزعة على رقبة القبة على نسق دائري.. والقبة 
مدعمة بالأعمدة الندمجة بقواعد القبة.. وهي مطلية بالأبيض من 
الخارج.. بيت الصلاة من الداخل مقسم إلى تسعة أجزاء بنسقين 
من الاعمدة, وجدران قاعة الصلاة مزججة من الداخل بتزیینات 
وزخارف de gite‏ هندسية وخطية وكتابية كوفية.. 

والنوافذ ذات زجاج Ogle‏ یسمح بدخول إضاءة طبيعية تنير 
الکان على نحو جمیل.. وتطفی دائماً الألوان الزرقاء ومشتقاتها 
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زانتریکواز) ویجیط alts‏ وا ر کات سکرس ان 
والباکستان والهند وبلفت تکالیف بناء هذا السجد 50 ملیون دولار. 


مسجد بغداد في العراق: 

وهو السجد العام © مدينة بفداد النوي بناءه ale‏ 1982م 
ویعتبر آضخم وأعظم مساجد بفداد .. وهو مسجد ذو آهمية دينية 
ومجتمعية وثقافية.. وکان من النوي أن يتسع المسجد لقرابة 
0 مصل, على أن يصبح أكبر مساجد البلد من خلال تطوير 
التصميم المستمر.. وکانت فكرة البناء قد بدأت ale‏ 1979م کالکثیر 
من مشاريع بناء المساجد 2 بغداد ولكن الظروف التي نجمت عن 
الحرب العراقية الإيرانية أوقفت الكثير من هذه المشاريع.. وهذا 
المسجد صمم على أن يكون قرب البوابة الغربیة لمدينة بفداد. ومن 
الحجم الكبير بحيث يضم 40.000 مصل من الرجال إضافة إلى 
مصلى للنساء يتسع لنحو 3000 امرأة.. وبشكل يومي قرابة 15000 
رجل و 1000 امرأة.. ويستدعي هذا الزحام أن یکون مبنى المستجد 
الداخلي مکیفاً لتلطيف الأجواء Y‏ سيما.وأن بغداد تقع 2 المناطق 
الجافة والحارة.. ووضع حجر أساس هذا السچد 2 1982م.. 
والنية أن يكون السجد متحفأ يضم روائع العمارة الإسلامية من 
بلدان عديدة ومدارس متنوعة.. مصرء.المغرب؛ سوريا.. ووظفت 
جهود مصممين من العديد من البلدان من العراق وبريطانيا 
وأمريكا واليابان والأردن وإسبانيا.. بحيث يمكن توظیف خبرات 
وجهود وتقنيات وأفكار متنوعة.. تبلغ أبعاد مبنى المسجد 
(225x225)‏ وهو مصمم على النحو الذي يجمع بين نسق بناء 
مسجد الكوفة ومسجد سامراء. إضافة إلى مساجد القيروان 
والقاهرة.. لیشکل خلاصة ج فن العمارة الاسلامية. 

بيت الصلاة الرئيسي مغطى بقبة رئيسية Bus‏ إضافة إلى 
قبتين صغیرتین: واحدة منهما فوق بيت الصلاة اليومي والثانية فوق 
الممر الذي يقود إلى داخل المسجد.. والقباب الثلاثة مصنوعة من 
السيراميك «التراكوازي».. وتسور القبة الكبيرة بسوار ذهبي مرئي 
عند رقبة القبة.. والقباب من نسق القباب الموجودة 2 أصفهان 
(إيرانية الطراز) من الفترة الصفوية.. وإلى جوار القباب الثلاثة 
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تبدو المئذنتان الختلفتا الحجم إذ أن احداهما آکبر وأطول من 
الأخری, الکبری توجد 2 جدار السجد والثانية 2 منتصف جدار 
مدخل الواجهة.. ولونهما برتقالي. 
تحيط بمبنی السجد حدائق کأنها تحمیه وتفصله عن آماکن 
موقف السیارات الوجودة 2 شمال وشرق البنی.. ومداخل السجد 
تشبه الداخل الأيوبية والملوكية الوجودة له القاهرة ودمشق 
والقدس.. مع إضافة آبراج تذكر بپوابات قصر الأخيضر 2 
العراق.. داخل بيت الصلاة الرئيسي نتذکر فوراً السجد الکبیر ب 
سامراء أو مسجد آحمد ابن طولون 2 القاهرة وذل له بسبب 
الأعمدة الأربعة الضخمة والجوائز التي تحمل الأقواس الذاهبة 
نحو جدار القبلة والذي يذكر بالمساجد القديمة كمسجد عمرو بن 
العاص 2 الفسطاط.. وحتى النوافذ فهي تذكر بنوافذ خان مرجان 
من القرن الرابع عشر ميلادي 2 بغداد .. والنواقد ذات وظيفة 
(ضاءة مميزة.. لقد سعن تصمیم البناء OY‏ کی ممثلاً لخلاصة 
مدارس العمارة الاسلامية.. 


مسجد الجمغة في جوجانسبورغ/ جندوب إفريقيا 


تعود أوائل المساجد الإسلامية التي بنيت 2 Lage‏ نسبونغ 
جنوب إفريقيا إلى نهاية القرن التاسع عشر, وذلك مباشرة بعد أن 
حولها نظام التمييز العنصري إلى مدينة رئيسية أثر اكتشاف 
الذهب عام 1886م.. وقيام ذلك النظام الذي جسدته الأقلية 
البيضاء والتي تحكمت قرابة قرن بالأغلبية المحلية من زنزج 
وملونيين وهنود.. ولكن مسجد الجمعة الحديث 2 Lage‏ نسبونغ 
هو من أحدث المساجد # المنطقة والعالم إذ تم بناءه عام 1997 
وقد بدأت الشروع أسرة هندية مسلمة مسكنية باختصاصيين 2 
التخطيط والتصميم والتتفین عبر شركات هندسية.. من بينها 
شركة عربية (الوكيل).. 

يقع هذا المسجد 2 شارع كريك 4 قلب المدينة وقرب المركز 
التجاري وبؤرة الحركة والفاعلية 4 جوها نسبونغ.. وتبلغ مساحة 
الأرض التي أقيم عليها هذا السجد قرابة 740م2.. وقد حاول 
المصممون والخططون لبناء السجد أن تتم الاستفادة الكاملة من 
هذه المساحة.. وبذلك جاءت عمارة السجد مستفيدة من صول 
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وقواعد فن العمارة الاسلامية العروفة 2 العالم. ممتزجة ببعض 
المؤثرات الهندية الحلية الإفريقية.. وبذلك جاءت قبة السجد على 
الطراز الفولي الاسلامي الذي نعرفه 4 جنوب آسیا وشرقها .. 
الجدران الخارجية للمسجد تسایر الحدود الخارجية للمساحة 
التي يحتلها السجد ووفق الشوارع الحيطة dy‏ بينما الجدران 
والداخل تتحکم بها طبيعة الاتجاه نحو مكة قبلة السلمین.. فنجد 
أن الحراب یقع 2 الجدار الشمالي للمسجد بانجراف خفیف نحو 
الشرق.. وهو المحور الذاهب نحو القبلة.. وبطبعة الحال فان القبة 
الكبيرة تنهض فوق بيت الصلاة الركيسي الذي تقسمه الأعمدة 
الأربعة التي تحمل القبة إلى تسعة أقسام متساویة.. وعلى الجدار 
الشمالي + بيت الصلاة. وهو جدار القبلة؛ توجد التزيينات 
الجميلة والزخارف المتنوعةء التي تتناغم مع الأقواس الجميلة التي 
تمنح السجد حتى 2 أقصى آراضي المعمورة طابعاً إسلامياً 
متميزاً.. يستفيد من روائع العمارة الإسلامية 2 مصر ذات الطابع 
الملوكي, فالمئذنة الطويلة old‏ طراز مملوكي من حيث بناء البدن 
واستخدام المقرنصات المملوكية 2 المحراب والقبة.. وهو ذات الأمر 
الذي تفعله شركة الوكيل 2 بناء المساجد كما لاحظنا 2 السعودية 
(مسجد الحريني). | 

عموماً نجد أن مسجد الجمعة 2 Lago‏ نسبونغ ول وسط 
الکثیر من الأبنية الدنية الأوروبية الطراز. یتمیز بکونه بناء متقن 
التخطیط والتنفین, 2 عموم كتلة البنی وي تفاصیله العماریة 
وزخارفه لیکون أثراً معمارياً حديثاً إسلامياً هاما 2 قصی جنوب 
آفریقیا. جنوب الارض .. 


المركز الإسلامي في لندن/ بریطانیا: 

وهو من أوائل المراكز الإسلامية الكبيرة التي أزمع بناؤها 2 
الغرب. وظهرت الحاجة إلية مع تزايد وجود المسلمين 2 بریطانیا, 
وقد وضع حجر أساس هذا المركز عام 1971م.. ويقع 2 جنوب 
«كينسنغتون» 2 لندن.. وحاول التصميم أن يجيب على سؤال 
الأصالة الإسلامية والحداثة المعاصرة 2 البناء والتنفين وتلبية 
الفرض من بناء هذا الرکز 2 آوروبا .. فا مركز له بالضرورة أن 
يضم قاعة للصلاة. ولكن لإضافة لذلك Y‏ من وجود قاعات 
للمواطنين المسلمين كي يلتقون ویتفاعلون ثقافیاً واجتماعياً. ووجود 
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قاعات لنشاطات الشباب السلم. على مختلف الأصعدة Gilly‏ لابد 
للمرکز من توفیرها لأوسع الشرائح ومختلف الاهتمامات.. وكذلك 
وجود قاعات استقبال للمناسبات.. 

ولذلك فقد جاء تصمیم الرکز لتلبية كل تلك الأهداف 
والغایات. مع متطلبات أن 58 متناسقاً مع المخطط التصميمي 
لعموم المنطقة والأبنية المجاورة.. وتبلغ المساحة التي بني عليها 
المركز حوالي 1730م2 محاطة بالعديد من الأبنية والشوارع 
المزدحمة مما يخلق صعوبات حركية حول هذا المركز وكذلك 
صعوبات معمارية إذ أن الأبنية المحيطة ذات تنوع واختلاف كبير 2 
طرز البناء بين الطراز الأوروبي الحديث والنمط الباروكي والنمط 
الأدواردي.. من أبنية بريطانية الطابع.. ولذلك فان الألوان والمواد 
التي استعملت ب4 بناء المركز كانت بين اللونين الأبيض 
و«التركواز» .. 

مبنى المركز تم تشييده 2 عام 1984م.. ووضع 2 الاستخدام 
5 .. وهو على أربع طبقات فوق الأرض تتوزع فيها أقسام المركز. 
ففي الطابق الأرضي يوجد مدخل المركز الذي يقود إلى قاعات 
واسعة وحدائق محيطه بالمركز. وقاعة استقبال.. وفيه مكاتب 
الموظفين وغرف الاغتسال والوضوء والطهارة. ومطبخ كبير.. وك 
الطابق الأول ثمة قاعة كبيرة للجلوس قبل الصلاة أو بعدها.. و2 
الطابق الثاني توجد قاعة الصلاة الرئيسية الكبيرة وتمثل الجزء 
الكبير من هذا الطابق.. و الطوابق العليا توجد مكتبة المركز 
الإسلامي؛ وغرف القراءة والمطالعة وقاعات اجتماعات ولقاءات, 
دون أن ننسی الحدائق التي تزید من جمال المبنى.. 

تتواجد أنماط الفنون الإسلامية الزخرفية 2 المبنى. سواء 3 
غرف اللقاءات والاجتماعات وكذلك.. وتتكامل فيما بينها على نحو 
«هارموني» بين زخارف لونية وخصوصاً تلك التي نسجت بالخط 
الكويك العربي.. وتوظيف الواد المعمارية المختلفة من خشب وزجاج 
ومعادن وزجاج وفولاذ لامع. 


وهو يشابه المركز الإسلامي جے لندن بے شكله وتتفيده 
وتصميمه؛ LoS‏ یشابه ۰ 0 الرکز 
الإسلامي الأول الذي بني بے کندا.. 
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وقد بدأ السلمون بتجسید حضورهم 2 تلك النطقة بدءاً من 
منتصف الستینات من هذا القرن ومطلع السبعینات من My‏ 
الشرق العربي وآفریقیا .. برنابي هي منطقة مختلفة عن لندن اذ 
أن مساحتها توازي ثمن مساحة لندن.. وقد وضع تصمیم هذا 
السجد 2 عام 1982م.. وانتهی البناء عام 1984م.. وافتتح البناء 
ale 2.‏ 1985.. وتبلغ مساحة الأرض التي أقيم علیها البناء 223870 
والبنی على طابقین, الاسفل يحتوي على مداخل الرکز ومحطة 
توقف السیارات وبصل البنی بالشوارع المحيطة بالبنی, وتوجد 
صفوف للدراسة ومکاتب للموظفین و2 الطابق الا خر یوجد بيت 
الصلاة وقاعة واسعة لاستخدامات متعددة کالاستقبال واللقاءات 
والجلوس والاستراحة. 

يتميز مبنی السجد ‏ برنابي بنوافنه ثلاثية الأبعد cold‏ 
الزجاج الزخرف هندسياً. وتساهم إضافة إلى الانارة كذلك 2 
حفظ الداخل lala‏ 2 أوقات البرودة الشديدة 2 تلك الناطق, 
وحفظ التکییف 2 أوقات الحر.. ویعد بيت الصلاة الرئيسي 2 
الرکز هذا أكثر اتقاناً ونجاحاً مما هو 2 مركز لندن 2 التصمیم 
والزخرفة والجمال. فنجد جدار القبلة وقد دخل ب تنفيذه الرمل 
الأبيض والالوان الوردية وزین بأسماء الله جل جلاله والنبسي 
محمد(ص) وعلي کرم الله وجهه .. واستخدم الرمر الايطالي الذي 
جلب من کاریرا.. ویضاء بيت الصلاة الرئيسي عبر النوافذ التعددة 
اضافة إلى کوات 2 القباب الثلاثة عشر التي تسمح بدخول الضوء 
الذهب بألوان الکوی.. وقد تحدت عن هذا الرکز LAT‏ خان فقال 
«هدا مکان للعبادة. Joli‏ للمحبة والأخوة والتسامح والسلام.. 
ولزید من تفهم العالم الفربي لحقيقة وجوهر ودور الاسلام..». 


مسجد العزام والمرکز الإسلامي في المالدید. 

وهو السجد الذي 2 عاصمة ال الدیف وقد تم عام 1984 
فهو ينتمي إلى نسق العمارة الاسلامية الحديثة.. والسجد یقوم 
بدور السجد الرئيسي ‏ البلد ویستطیع أن یتسع لنحو )4500( من 
الحضور.. والسچد .2 هيئته ونسقه وظراز بناشه ينتمي إلى 
الدرسة الفولية الاسلامية التي تنتشر 2 شنرق آسیا وجنوبها 
والجزر القريبة ومنها جزر المالديف الجاورة لشبه القارة الهندية... 
ویظهر الأثر الفولي ‏ القبة الذهبية اللون والجدران البیضاء 2.3 
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الأقواس والزخارف والتنفید .. اضافة إلى توظیف واستعمال التقانة 
الحديثة والأدوات العمارية المتوفرة. 


آلمسجد الرئيسيٍ في داكا في بدغلادش: 

بدأ مشروع هذا السجد dia‏ عام 2 عندما كانت بنفلادش 
ما تزال باکستان الشرقية.. وقد وضعت تصامیم هذا السجد مذ 
ذاك الوقت وکان من الطبيمي أن تدخل الزید من التفاصیل على 
التصامیم عند التنفیذ ووفق متطلبات الحاجة واستمر تنفين هذا 
الشروع حتی تم عام 1983.. تمتد قاعة الصلاة الرئيسية على 
مساحة 22280 بینما تمتد مساحة السجد کاملاً على نحو 222850 
وهو محاط باربع مآذن تحتل أركان السجد الأربعة؛ والمآذن الأربعة 
متماثلة الشكل رشيقة طويلة على الطراز العثماني مع تجديدات 
زخرفية ونقوش وحفر جديد.. ويتميز السجد بأن القبة تبدو 
كغطاء يمتد فوق جميع أقسام البنی على نحو لا تبدو أقسام 
السجد ALIS‏ التجزفة رذ تلتف القبة کفطاء الخيمة الشدودة الی 
الأركان الأربعة عند أقدام الآذن.. Lagar y‏ فان هذا السچد 
الحديث البناء ينتمي بكثير من ملامحه إلى النمط العثماني 2 
البناء خصوصاً 2 طراز المآذن. ويحتوي إضافة لذلك إلى 
تجديدات وتطويرات حديثة. 


مسجد dol‏ في طرابلس/ ليبها | مشروع: 


وهو المشروع الذي رعته القيادة الليبية من خلال سعيها لبناء 
المزيد من المساجد التميزة ‏ غير مدينة ليبية.. و طرابلس تم 
اعتماد مشروع مسجد الأمة الذي وضع بشكل نهائي عبر مفاضلة 
بين العديد من المشاريع علم 1979.. وخضع المشروع للعديد من 
التعديلات حتى استقر شكله النهائي كمشروع عام1981. 

وعلى الرغم من أن المسجد كما بدا من خلال المشروع 
والتصميم الذي وضع يتميز بطرازه العثماني وهو النموذج الشائع 
يه ليبيا من خلال اتنشار المؤترات العثمانية ‏ غالبية الساجد 
اللیبیة الا أن تصميم الشروع سعى لامتلاك الخصوصية المحلية 
الليبية 2 إطارها الاسلامي خصوصاً ما ابتدعه المرابطون.. 
وبوجود المبنى بین العديد من الأبنية البسيطة يبدو المسجد متمیزاً 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





ومختلفاً بأنماط عمارته وتشکیلاته وآقسامه وتظهر ضخامته 
وروعته.. وجلالة الأعمال التي تمت فیه.. فقد تم تصمیم السجد 
بحيث تتسع قاعة الصلاة الرئيسية لنجو 2700 رجل اضافة إلى 
قسم خاص یتسع geil‏ 300 امرأة 2 ¿ollo‏ آخر.. والقاعة الأمامية 
آعدت بحيث تتسع لاکثر من 6000 رجل لیغدو الاجمالي قرابة 
)9000( شخص يستطيعون التعبد وأداء الفرائض, Lal‏ القبة فقد 
صممت على النحو العثماني وترتفع حوالي 50م بينما تنهض المئذنة 
إلى ارتفاع 70م. 

يضم المبنى إضافة إلى المسجد كذلك مدرسة ومكتبة 
ومتحف.. وأقسام أخرى خدمية الطراز وجمالية الظهر, كالمناطق 
المحيطة الخضراء.. وهكذا فإن مسجد الأمة sel‏ 2 طرابلس ليبيا 
ليكون نموذجاً للعمارة الإسلامية 2 ليبيا المتأثرة تاريخياً بالدرسة 
العثمانية مع تأثيرات محلية ومرابطية وموحدية.. ومسجد الأمة 
نموذجاً لهذا التمازج الرائع.. 


المسجد الكببر في أنقرة ترکیا: 


وفق رغبة البرلمان التركي بدأ وضع تصميم هذا المسجد منذ 
عام 1985 وكان العزم على أن تكون قاعة الصلاة الرئيسية 2 هذا 
السجد تتسع لقرابة 500 مصل.. وترك الباقي للمصممين وكان من 
الطبيمي آن یکون طراز هذا السجد من الدرسة العشمانية العروفة 
سواء من ناحية القباب أو الآذن. وعموم آقسام آلبنی العمارية 
والزخرفية.. وضم السجد إضافة إلى قاعة الصلاة مکتبة. 

بدأ العمل 2 السجد منذ نیسان 1987 وأتم البناء عام1989 
وقد کلف قرابة 7 ملیون دولار أمريكي ویحتل السجد حوالي 2.5 
هکتار من الأراضي.. ویتم الوصول بسهولة ومباشرة إلى مبنی 
السجد انطلاقاً من مبنی البرلان ویوجد مبنی السجد 2 الجهة 
الجنوبية الشرقية, والمكتبة 2 الجهة الجنوبية الفريية.. تبلغ مسافة 
قاعة الصلاة حوالي 500 م وهي على طابقین وجدار القبلة 
والحراب فیها تشابه إلى حد کبیر قبلة ومحراب مسجد الملك 
فيصل 2 اسلام آباد الذي وصفناه فیما سبق وتقع قاعة الصلاة 
مباشرة بعد الدخل ویعلوها 2 الطابق الأعلى القنم الخصص 
لصلاة النساء.. ۱ e,‏ > 
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Lasse‏ یش کل هذا امو نموذجاً حدیشأً من العسارة 
المسجدية من الدرسة العثمانية بمآذنه الأربعة 2 آرکان البنی 
وقبابه التعددة الکبيرة والصفیرات وتراکیبها فيما بينها .. 


مسجد بو مدببن في الجزائر: 

وهو جزء من مشروع بناء قرية عبد الله ب شمال غرب 
الجزاثر .2 منطقة بشار الذي بدأ 2 age‏ الرئیس الراحل هواري 
بو مدین وقد وضع الشروع 2 التتفید عام 1977 وتم .2 عام 
0م.. والقرية عموماً تتبع التخطیط الداثري. 

وهذا السجد والنارة تأخذان شکل البناء الریع على غرار ما 
هو معروف ف الدرسة الفريية الأندلسية ولکن تفاصیل البناء 
ا مومع ةا الس سنا ديد فين ABER‏ 
نجد الأقواس الدائرية الكاملة (فتحات على نحو دائرة) 2 الداخل 
والجدران.. 


مسجد Jill‏ في الذرطوم / السودان: 


وهو مسجد عظیم. بدأ تنفيذه عام 1974م وقد کلف حوالي 7 
مليون دولار أمريكي.. ويتكون المبنى من عدة أقسام منها قاعة 
الصلاة الرئيسية الدائرية الشکل ومساحتها حوالي 291900 وهي 
منتصف المساحة التي يحتلها المسجد وتحيط بها المساحة المتبقية 
من ثلاث جهات والتي تضم العهد الإسلامي للدراسات ومكتبة 
ومكاتب الموظفين. 

أما القسم المخصص لصلاة النساء فهو 2 Galle‏ أسفل القاعة 
الرئيسية للصلاة.. وتغطي القبة بيت الصلاة وهي ذات نمط 
محدث إذ أن مسقطها دائري ولكن سطح القبة ذا تشكيلات 
هندسية هرمية ومثلثية مدعمة بالجسور البيتونية والألومينية 
والمحراب والمنبر يشكلان وحدة معمارية وزخرفية جميلة. 

النارة مستقلة البناء عن قاعة الصلاة وترتفع إلى 27م وتقف 
خلف المحراب من الخارج وهي مثمنة الوجوه من الأسفل إلى 
الأعلى برشاقة واستمرارية تنتهي بطرف مدبب.. وخلفها توجد 
قاعات للمكتبة والدراسة وتعلم اللغة العربية... 
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مسجد عتمان بن عفان في قطر | مشروع: 

وهو المسجد الذي وضع مشروعه الضخم. بموازاة تسمية 
باسم أحد خلفاء الرسول صلی الله عليه وسلم العظماء عثمان بن 
عفان (رض) ثالث الخلفاء الراشدین.. وهو ما بین Ag‏ الحکومة 
القطرية 4 أن یکون مسجداً متمیزاً وعظیماً.. وقد جاء تصمیم 
اللسجد لیجد حلولاً لإشكالات الطبيعة من حرارة ورطوبة Alle‏ 
وھکذا اعتمدت القرد ت بشکل رئيسي لبناء الأسقف بحيث 
تسمح بالتهوية الجيدة وتلا الحرارة المالية كما یوفر سهولة 
الدخول والخروج وممارسة العدید من الفعالیات الدينية والدنيوية 
فقاعة الصلاة الرئيسية يفضي إليه الدخل الرئيسي ‏ حين یوجد 
مصلی النساء على طبقة آخری علوية تقود الیها مداخل بشکل 
مستقل كما یوجد 2 السجد مکاتب وغرفاً وصفوف مدرسة 
وأماكن استراحة وفوقف متا رات 

ومن المهم الإشارة إلى أن تصميم هذا المسجد محدث على 
مستوى تخطيط القسم وتكوينات سطحها وعلى مستوى المثذنة 
ومختلف آقسام المبنى.. فيمزج بين العمارة الإسلامية الأصلية 
وتراث العمارة المحلية النجدية السائدة 4 شبه الجزيرة العربية.. 


جامع مطار الملک خالد في الرياض / السعودية: 

بقع 4 آحد اکبر مطارات العالم. مظار الملك خالد الدولي 
شمال الریاض حوالي 32 کم والذي ¿su‏ إنشاؤه منذ عام 1974م.. 
وکان ضمن مخطط تنفین الطار وجود مسجد پستطیع حوالي 
0 مصل أن یژدوا الصلوات فيه وحوالي )4000( مصل إضايے 
al gua ligada‏ 
يمرون عبر هذا النفذ التمیز إضافة إلى الستقبلین والعاملین .2 
الظار. ۱ 

clas) ll هنذا‎ ee 
قن العمارة الإسلامية من مصر والمغرب: والأندلس: وایران؛‎ 
Agile والبلاد العربية.. وتم مزج جميغ هذه الدارس 2 بوتقة فنیة‎ 
الطراز اعطت هذا الع البديع روعة وحمالا .+ بالاضافة لی‎ 
فقد استلهم السجد‎ all تاریخ العمارة النجدية :2 الجزيرة‎ 
2, طراز بناء الخیمة العريية الشهيرة السبکن التاريخي: فلمرنین‎ 
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عموم الصحراء .. فجاء بناء السجد على نحو الخيمة الحديثة من 
الاسمنت والعادن الختلفة ضمن مزاوجة ذكية بين التراث والاصالة 
والحداثة والعاصرة. دون التضحية بأي منها.. فالقبة التي توجد 
بك منتصف مبنی السجد تأخذ من قبة الصخرة 4 القدس مع 
اختلافات خاصتة, وتقود الیها مساحة عرضها 12.5م وطولها 
5ھ .. وتقوم القبة على مبنی السجد السداسي الشکل والذي 
تنفتح کل ضلع من أضلاعه الستة عبر بوابات ترتمي علی آعلاها 
آقواس مدببة محدثة.. توحي بشکل باب الخيمة العربية الترائية.. 
وینزلق السطع Wile‏ من أسفل رقبة القبة حتی الدخل بانسيابية 
واضحة.. ویتم الدخول إلى مبنی السجد من ثلاثة جوانب تقود 
مباشرة إلى بيت الصلاة الرئيسي بیسر وسهولة, بینما یقود 
مدخلان خاصان نحو مصلی النساء 2 سدة خاصة تصعد الیها 
عدة درجات.. 

إضافة إلى قاعات الصلاة: 4 السجد مكتبة دينية مساحتها 
(158م).. أما النارة هي مستقلة البناء ,2 شمال شرق السجد 
ترتضع نحو 90 مء بينما ترتفع القبة الجنوبية إلى 40 م.. والتدنة 
رشيقة متناسقة old‏ طراز عثماني محدث تعلوها شرفة وقبة 
صفيرة بحيث تشابه منارات الطارات. أما القبة فهي مغطاة 
بالسيراميك, ومشيدة من بیتون خفیف: وقوي.. ومدعمة بجوائز 
سداسية الاتجاهات توازي الاضلاع الخارجية لبنی بيت الصلاة 
الرئيسي. 

والزخارف 2 غالبیتها من نمط الزخارف النباتية تظهر 
البراعة 2 الاعمال مع الخشب والزجاج سواء 2 جداران السجد 
القبلة والحراب والنبر .. وقد نفذت هذه الأعمال بقوة وبحرص 
فائق بحیث تتمازج فیها الأصالة والتراث والحداثة والعاصرة .. 
ولتبدو هذه الزخارف من آبدع وآغلی ما نفذ ك العالم.. 

2 الوقت الذي یحفل داخل السجد بالتزینیات والأعمال 
البديعة؛ فأن مواد بناء السجد من الخارج مكونة من الرمل الناعم 
والاسمنت الجید ومواد أخرى آعدت وجلبت من إيطاليا.. 
واستخدم الحجر والخشب والزجاج والهدن على نحو متناغم 
بالتزیینات والزخارف والوظائف .. + الأسطح والأسقف والأبواب 
والنوافذ والجدران .. ولابد من الاشارة إلى استخدام الزجاج بقوة 
ا هذا البنی.. بحيث يؤدي الدور الوظيفي 2 السماح بمرور 
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الضوء الطبيعي و عزل الحرارة والحفاظ على درجة مناسبة 
إضافة إلى الدور الجمالي التزييني بالألوان والزخارف ويكمل دور 
الإضاءة هنا الثريا الضخمة العملاقة المعلقة 2 السقف وهى 
داثرية عظيمة تركية الصناعة.. وبذلك نجد أن Sl‏ 
والإمكانيات والقدرات المختلفة والصناعات الحديثة المتنوعة قد 
وظفت 2 هذا المسجد الذي يحتاج إلى الكثير من الحدیسث 
والوصف.. 


مسجد مشقی ابن سبنا العسكري في مراكش: 


وهو مسجد صغير حديث ملحق بمشفى ابن سينا العسكري 
ب مراكش. وهو يوفر المكان الملاثم للعبادة لمقيمي المشفى من 
مرضى وعاملين وأطباء وموظفين.. كما يلبي حاجة الزوارلذلك.. 

وفد عمد المصممون إلى استخدام الخشب القوي مسن 
التدلخت والأوكاليبتوس على النحو الذي استخدم فيه الزليج 
وسائر العناصر الزخرفية والمعمارية 2 سبيل إعطاء صورة تراثية 
جميلة لهذا البناءء وقد اختار المصمم نسق البناء الأفقي لهذا 
المسجد.. وقد بني هذا الممسجد عام 1982 ومساحته نحو 420م2 
ويرتبط بالشفی من الغرب ويمكن الوصول للمشفى من خلال 
المساحة الرئيسية.. 

عبر أعمدة أربعة تنقسم قاعة الصلاة الرئيسية إلى تسعة 
أقسام الأوسط والكبير فيها تفطيه قبة تنوير هرمية الشكل 
خضراء اللون تفطي سطحها أخشاب التدلخت..ولا توجد مثذنة أو 
منارة 2 هذا السجد .. وعموماً فان هذا المسجد يمثل نموذج 
للعمارة الحديثة المسجدية التي نأخن من تراث المدرسة المغربية 
الأندلسية مع تعديلات طفيفة وتبقى نمتلك الكثير من جماليات فن 
العمارة الإسلامي 2 الكثير الكثير من التفاصيل. 


المسجد الكبير في نیون / مالي: 

تعتبر المساجد 4 أفريقية الغربية نماذج بديعة للعمارة المحلية 
بالمواد الأولية المحلية من طين وآجر أو قرميد والذي تتم صناعته 
أيضاً بوسائل مختلفة.. والمسجد الكبير .2 نيونو ب مالي هو أحد 
النماذج المحترمة لتلك العمارة والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع 
RR)‏ الحيظة .+ 
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ورغم خضوع هذه المناطق للاستعمار الفرنسي ألا أنها بقيت 
محافظة على جذورها المحلية 4 الكثير من تفاصيل حياتها 
وخصوصاً 2 العمارة. حيث بقيت الأساليب والوسائل والمواد 
الحلية والتي تتمتع أيضاً بمميزات اقتصادية.. 

وبالنسبة لهذا السجد فقد بدأت النية لتشييده من أجل 
حوالي 5000 مواطن 2 قرية نيونو عبر فيزيائي من تمبكتو وقد بدأ 
المشروع عام 101948 بإشراف ples‏ وتبلغ أبعاده 33 ×60 م ويقع 
4 وسط القرية قرب أسواق القرية. وينتمي إلى نمودج العمارة 
الإسلامية 2 أفريقيا 2 کل صغيرة وكبيرة.. سوى التقنيات 
الحديثة ك الماء والكهرياء والتدفئة والتكييف. 


مسجد الد س في طرابلس / ليبيا: 

وهو واحد من المساجد الحديثة المتميزة # العالم الإسلامي 
ويقوم 2 وسط مدينة طرابلس العاصمة 2 الجماهيرية الليبية, 
وقد تم بناؤه وفق إرادة الأخ القائد معمر ZLB‏ ليكون صرحاً 
إسلامية حضارياً يعيد لتراث العمارة الإسلامية ألقها ورونقها. فتم 
توظيف خلاصة فنون المدارس المعمارية الإسلامية وطرزها إضافة 
إلى استخدام الأسالیب الحديثة؛ والوسائل المعاصرة على صعيد 
مواد البناء وآلیاته. ۱ 

ویتمیز مسجد القدس بمثذنته الرشيقة التي ترتفع عالیاً على 
طراز إسلامي محدت. دون إنكار التأثيرات العمارية من الدرسة 
Anal‏ وهي التي قد سادت بتأثیراتها ب مجمل العمار الاسلامي 
E‏ عونت ادا دوم ae aa‏ 
اتصال بين الأصالة والعاصرة uy‏ الترات والحداثة. . 


مسجد مولاي محمد في طرابلس / ليبيا: 

وهو مسجد حديث يعود بناؤہ إلى الخمسينات والستينات من 
هذا القرن العشرین. ويتميز السجد بزخارفه ومآذنه وقباسه, 
الستقاة من الطراز المملوكي للعمارة؛ مع إدخال تحديثات معينة 
خصوصاً على مستوى اللون حيث يبدو البناء المشيّد بلونه الأبيض 
وكذلك مئذنته الرشيقة على النحو المملوكي من ناحية القاعدة 
المربعة. ومن ثم البدن المثمن ويعلوه الجزء الإسطؤاني وشرفات 
ا ۱ ۱ 
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فن العمارة قي القرن العشرین 








فن العمارة في القرن العشرین 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


مسجد السبدة dea‏ بمدينة ناسر في القامرة: 

Laila‏ اعتبرت مصر عموماً والقاهرة خاصة متحف للعمارة 
الإسلامية 2 أبدع صورها وأزهى أشكالها كما لاحظنا حيث ما مر 
عصر إسلامي 2 جنبات القاهرة Y‏ وترك مأثرة خالدة أو شید 
Leu!‏ منجزأ يحكي للتاريخ وللأجيال اللاحقة عن سيرة مجد 
إسلامي عريق.. 

وعندما دخلت مصر ayala‏ تون تاو زان یی أن 
یکون الأحفاد حملة مسوولية تاريخية 2 التواصل مع ما آبدعه 
الأجدادء وإذا كانت دولة محمد علي منعطفاً تاريخياً بے حياة مصر 
يے العصور الحديثة بمحاولة بناء الدولة العصرية والاستقلال إلى 
حد ما عن اطار الدولة العثمانية .. فان ثورة يوليو (تموز) 1952 التي 
قادها الزعیم الخالد جمال عبد الناصر هي النعطف الأبنرز 2 
القرن العشرین على الستویات الوطنية والقومية وعلی كافة 
الصعد .. ولقد أدرك عبد الناصر وثورته آهمية ارث الأجداد 
العماري الاسلامي فکان السعي الدائم للحفاظ على هذا الارث 
صيانة وترمیماً وعناية واشرافاً و2 القدمة الأزهر الشریف.. ولم 
تتوفف الارادات عند حدود ذلك فقد اتجه العمل نحو إنشاء الزید 
من المباني الإسلامية الحديثة التي تستلهم من تراث الماضي وتقنية 
الحاضر وتستجيب لشروط الواقع توافقاً مع ازدياد عدد السكان 
وسمو المكانة والأهمية للبلد ولم يتوقف العمل عند حدود بناء 
المساجد أو العمائر الدينية بل امتد ليشمل العمائر المدنية و 
مقدمتها المدن الحديثة التي تلبي احتياجات مستقبلية وك مقدمتها 
حل مشكلة السكن وتأمين متطلبات السكان ومنها مدينة ناصر. 

وتوالى اهتمام من أتوا بعد عبد الناصر بالأمر ويتجلى ذلك 
© المشاريع والعمائر التي شيدت 2 عهد الرئيس محمد حسني 
مبارك ذات الجدوى الجمالية والوظيفية. 

ويعتبر مسجد السيدة صفية 2 مدينة وو مت من نماذج 
العمارة الحديثة 2 القرن العشرین التي آنجزت, فقد “ve‏ مشروع 
هذا المسجد على النحو الذي يؤمن احتیاجات القاطنین 2 مدينة 
ناصر الحديثة لتأدية الصل-وات والعبادات (ضافضة إلى بیشن 
الفعالیات الدينية والثقافية والاجتماعية الرتبطة بالسجد وقد 
وضع الشروع قيد التنفیذ عند منتصف السبعینات واستغرق عدة 
سنوات حتی اکتمل ویذکر أن هذا السجد قد شید بدعم مالي 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


حكومي ولم یتوقف البناء عند حدود قاعة صلاة بل اشتمل على 
مجموعة متکاملة من الأقسام التي تؤدي الفرض فإضافة إلى 
آماکن الصلاة والتعبد احتوی السجد على عديد من الک اتب 
والقاعات والفرف التي تؤمن خدمات متنوعة اجتماعية وثقافية 
وانسانية وتساهم 2 تفعیل الناشط والفعالیات. 

السمة الأبرز معماریاً 2 هذا السجد أنه على طراز مملوکي 
„leg „all‏ نحو متمیز بحیث یستطیع الرء أن يرى نموذج SM‏ 
المملوكية الشاهقة بشرفاتها وأقسامها الثلاث المريع والضلع 
والاسطواني وهيئة البخرة وكذلك القبة الضخمة الملوكية التي 
تتناسق وهي تتریع فوق قاعة الصلاة الرئيسية مع الواحة الرتفعة 
Gus‏ أن الوصول إلى مدخل السجد يتم بعد ارتقاء عدة درجات 
ترتفع بالسجد عن الطريق كما لاحظنا 2 العماثر الملوكية سابقاً 
ویلاحظ أن الواجهة قد خلت من الشرفات التي تعلو حافتها 
الملوية عادة 2 الواجهات الملوکية. 

یمنح هذا السجد انطباعاً هادئاً للمشاهد على الرغم من 
ارتفاع مدخله عن الأرض وعلو أقواسه وأعمدته وذلك ¿Juas‏ 
تناسق الألوان الفاتحة والغامقة 2 مداميك بنيانه وانسيابية تواصل 
الأجزاء العمارية فيه من القاعدة إلى القمة وتتالي العناصر 
الزخرفية على نحو مبهج وهو © هذه الحال ون کان يأخذ من روح 
العمارة الملوكية الا أنه لا يعطي ذلك الشعور الجبار الذي تعطیه 
مساگرا ne‏ کته اه وید دا یی تاو الس اسان 
السلم فلا شك أن نفسية السلم 2 النصف الثاني من القرن 
العشرین لا تتطلب ما كان يراك فبل م قن ` 

عموماً یمکننا القول إن مسجد السيدة صفية هو نموذج جمیل 
لتمازج روح التراث والأصالة مع ذكاء وتقنية الحداثة والعاصرة. 
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الفصل النامن 


أستخلصائ dale‏ 
و فو العمارة الأساامية 


استخلاصات dele‏ في فن العمارة الاسلامية موسوعة فن العمارة الاسلاهية 


تعتبر اللفة مفتاحاً لا غنی عنه لعرفة تاریخ العمران العربي. 
وتزخر دواوین الشعر والأدب العربي الکتوب dis‏ والوروث شفهياً 
بالکثیر من الجوانب التي تساعد ‏ التأسيس لنهج یقوم على اللفة 
کمصطلحات للتعرف على كثير من جوانب العمارة العربية Lily‏ م 
ما تجود به كتب التراث ما يغني عن الکثیر من الکلام والتنظیر A‏ 
بعض الأمور التي أشفلت الکثیر من الباحنین. 

ولریما کان إخفاق بعض الستشرقین ‏ كتابة تاریخ العمارة 
العربية والاسلامية - بالرغم من غزارة انتاجهم - عائداً ب قسط 
کبیر dis‏ إلى عدم التمکن من ناصية اللفة والأمثلة كثيرة بے هذا 
الجال. وتتضح أهمية النهج اللفوي إذا ما عرف عن العرب آنهم 
آناس شدیدو الفصاحة ولهم ولع وفخر باللفة. بطبیعة الحال فإن 
تعدد الناهچ اللغوية سيضفي تنوعاً من شأنه أن يزيد من معرفتنا 
بجوانب کثيرة ليس ب4 تطور العمارة فقط ولکن 2# الهارات اللفوية 
كذلك. وعلی نفس القدر من الأهمية تأتي الجفرافیا ودورها 2 
التعرف على آسرار العمارة العربية والاسلامیة. 


إن العناصر العمارية التي تمرف بها العمارة العريية 
والاسلامية هي عناصر جفرافية الانتشار أكثر منها تاريخية. 
فالعقد المدبب Wie‏ لا يبارح مشرق العالم الاسلامي فيما يقتصر 
القوس على هيئة حدوة الفرس على المغرب العربي وبلاد الأندلس. 

كما أن الرواشين وملاقف الهواء هي من نتاج مناطق متجاورة 
جغرافياً ذات مناخ حار رطب. وبالإمكان ذكر العديد من الأمثلة 2 
العديد من المناطق. ورہما كان ذلك أمراً طبيعياً أيضاً. فسعة 
الرقعة الجغرافية للدولة وإنضواء الكثير من الأعراق تحت لوائها 
وق ظل كيان سياسي 25 واحد دفع بالتباينات الجفرافية إلى 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية استخلاصات عامة في فن العمارة الاسلامية 





الواجهة ,2 تشکیل ملامح العمارة العربية خلال تاریخها الطویل. 
وقد یصبح بالامکان القول أن العمارة العربية عبارة عن تلاقح 
جغراك مدفوع بأسباب تاريخية. 
یجمع ‏ الخط مفهوم ae‏ شرع من ي ےد الجید ابو كدرات: 
فن الرسم الذي لا يتجاوز مقاييس وشروط وقوانين هندسیة.. زسرار الهن. إصدار yal‏ 
أبعاد وفواصل ومسافات.. وذلك لسبب تعدد أنواع الخطوط دمش ق. ط 1 1987ء ص 
قوش سیا 335 
وتجمع الصادر التاريخية على أن العرب القدماء هم أول من 
ایتدع الكتابة التصويرية بدءاً من الهيروغليفية الصرية وحتی 
السمارية العراقية, ثم جاء الکنعانیون الذین آبدعوا الأہجدیة, التي 
هي آول أبجدية 2 التاريخ وأعظم منجز حضاري للبشرية.. 
وتتشابك أصول الخط وط القديمة واللاحقة die‏ 
الستشرقین.. فالخط السرياني والخط النبطي تفرع عن الخط 
الآرامي وعن السرياني تفرع السطرنجلي ثم الكوبك.. وعن النبطي 
تفرع الخط الحميري والأنباري تم الحجازي والنسخي.. 


أما علماء العرب فيرون أن الخط المسندي اليمني هو خطان: 
جنوبي وهو الحميري. وشمالي وهو الصفوي والثمودي. ون 
الصفوي تولد النبطي وعنه تولد الخط الحميري فالأنباري 
فالحجازي, وعن الحجازي تولد الخط الكوك.. وهو أصل 
الخطوط العربية المعاصرة.. وأشاد ابن خلدون 2 مقدمته بجودة 
ا التبابعة المعروفة بالخط الحميري.. 

أما مروج الذهب فيرد أساس الخط إلى الطائف إذ يعتبرهم 
أول من كتب العربية ووضع حروف المعجم.. والملاحظة الهامة أن 
رسائل النبي محمد(ص) كتبت بخط واضح ومقروء وقريب من 
الخط الكويك جدا .. 


. ومنذ ذاك الوقت شهد الخط العربي تطوراً كبيراً واسهامات 
فريدة 2 العصرين الأموي والعباسي . فمن وضع النقاط ضوق 
الحروف هو ابو الأسود الدؤلي وهو أموي . ومن وضع الرموز هو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو عباسي.. 

وبقي الخط الکو مقتصراً على كتابة المصاحف وانقسم إلى 
خط مشرقي وخط مغربي.. وظهر ع بلاد الشرق خط الرقاع 
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# نحيل القارئ إلى 
كتابنا « الفن الاسلامي 
ومکانته الدولية », تحدیداً 
الصفحات 99 - 108 حیث 
توقفنا عند نماذج من 
الخط الکو وهي: )2991 
تکیت الک تون افر 
الکو الشرقي. والخط 
الكو المغربي). وكذلك 
gales‏ من الخط النسخي 
البکر والريحساني والخط 
المحقق المبكر والٹلسٹ: 
والخط الملوکي والخط 
الألخاني والخط التيموري 
والعثماني البکر, والخط 
العثمسساني الصفوي 
الفولی... وهذه الخطوط 
ul‏ تفت كتابة 
وزخرفة القرآن بشکل 
واسع. 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


(الرقعي) ثم النسخ.. وعني العثمانیون بتحسین الخطوط العريية 
وتجویدها ثم الفارسیون حيث آبدعوا الخط الفارسي. 

إن الخط العربي عمل إبداعي قرید ينطوي على مقاییس 
وقیم جمالية ثابتة تعتبر النقطة وحدة القیاس فيه ولقد استعمل 
الخط العربي ے الفنون العربية dale‏ فدخل مجالات الزخرفة على 
القماش والنحاس والخشب والزجاج وچ العمارة وچ الكتب 
والطبوعات واللوحات الفنية.. وعني بالخط الک و ب العمارة 
لتناسبه مع الأشکال الهندسية, ودخل 2 الفنون على السيراميك 
والنحت.. 

لقد امتلك الخط العريي دلاللات عديدة حسابية ونقشية 
واعتقادية وأبعاداً ثقافية وفنية جمالية ويعتبر الخط رياضة روحية 
يمارسها الخطاط فينقطع عن عالم المادة نحو عالم الروح 
والتسامي.. وهذا يمنح الدقة ب4 الخط بحيث أن حرفا ب خط 
الثلث مثلاً عندما يتكرر 3 الكلمة أو الجملة تستطيع أن تقيسه 
بأجزاء الميلميتر.. 

إن الفنان العربي والسلم قد فعل ذلك بالسليقة واخساسه 
العفوي المباشر وتقنيته الفذة.. فتحول الخط العربي إلى ميزة 
قومية Alle‏ الأبعاد. إنسانية الشأن.. وإذا كان الفلاسفة يرون أن 
الفن ليس تمثيلاً لشيء جمیل, بل هو تمثيل جميل لشيء من 
الأشياء.. فإن هذا ينطبق على الخط العربي الذي لم يتوقّف 
استخدام حروفه على العرب فقط بل غيرهم الذين أخذوه للفاتهم 
كالفارسية Wie‏ والتركية حتى مطلع القرن العشرين عندما آلفاه 
كمال أتاتورك (1924).. وهناك من أخذ الخط كشكل جمالي كما 
.2 الفاتیکان وعدد من الدول الأجنبية التي وظفته 4 التزين 
والزخرظة.. 

قلنا إن الخط العربي هو أحد أهم عوامل الوحدة ونقول الآن 
إنه سفير القومية العربية وكذلك الشخصية والوجود والثقافة 
العربية إلى العالم.. لذا يجدر بنا أن نتعامل معه باحترام وتقدیر 
والعمل على التجويد والتحسين والتطوير فيه.. والحفاظ عليه.. 
رغم كل محاولات التغريب. 

ولابد 2 هذا الصدد من ذكر أبرز أنواع الخط العربي": 
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1- الخط الکو ٌۓۓ: وقد أخذ اسمه من مدينة الكوفة 2 العراق 
وهو خط عربي إسلامي ذو طابع هندسي.. ظهر بداية دونما 
تنقيط أو تشكيا ثم ا ضيفت إليه.. 2 العهد الأموي والعياسي كما 
ذكرنا.. وتطور الخط الکو 2 بشکل کبیر وأ صبح هناك الخط 
الكو المريع الهندسي والورق المزخرف والمجدل والمترابط والعقد . 
ويتميز الخط الکو 2 بالطبيعة الساكنة للحروف المكتوبة بأحرف 
متصلة ويتنوع بين الکو القائم الزوايا والمركب والمتشابك الذي 
يأخذ شكل زينة الأزهار وهو الذي أصبح مفضلاً 2 الفن الفربي 
2 مجال الموتيفات. ولقد احتفظت الكتابات الغربية من إسيانيا 
وحتی الساحل العريي الافريقي بترکیبات قديمة نسبیاً للخط 
ہم بمنحنیات كبيرة تفتح عند القمة. 

2 - الخط النسخي: وهو آکثر الخطوط انتشاراً من الشرق 
حتى الفرب إذ استخدم وطور بے لفات أخرى کالفارسية والتركية.. 
وعني به الخطاطون الأتراك والفرس.. ويلغ ذروة الروعة 2 الأداء 
الفني. ویتمیز الخط النسخي بأشكاله التغيرة السيولة.. 

3 -الخضط الفارسي: gl‏ الفارسيون عن الخط yal‏ 
وجودوا فيه وطوروه.. وهو من آشهر الخطوط وأجملهاء وأخذ 

4 - خط الثلث. 5- الديواني. 6- الجلي. 7- الرقعي. 

وهده الخطوط الأخيرة ابتدعها الأتراك وأجادوا فیها ولم تزل 
الكتابة والراسلات خصوصاً الرقمي الذي يستخدم 2 الرسائل 


8 - الخط التحريري: وهو الخط العملی المبسط التداول 3 
الحياة الاجتماعية العامة والذي يكتب به غامة Pye)‏ 

ويمكن تفسير أسباب تركيز استخدام الخط والكتابة 2 طرز 
البناء وضن العمارة وزخرفتها بسبب تحديد تصوير وتجسيد 
الخلوقات من إنسان وحيوان بك الرسم والنحت الاسلامیین. خلال 
فترات معينة من تاريخ الحضارة: وعند شريحة واسعة من 
المسلمين. 
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لقد ذهب الفنان السلم نحو الاغراق 2 استخدام الخط 
العربي وتفنن -2 تصویرہ وتطویره.. فأجاد وآبدع وحقق روائع فنیه 
متميزة. إن من أروع العناصر الفنية وأكثرها Losa‏ واصالة. هي 
الكتابة التي نفذت بالفسیفساء أو السبرونز.. وتعتبر الكتابة 
الفسيفسائية التي تحتل الجزء العلوي من التّمن الداخلي لمبنى a‏ 
الصبخرة من آقدم ما لدينا من خطوط عربية فنية. ۱ 

فلقد تطور الخط العربي 2 بداية الاسلام بسرعة وظهر من 
الخطاطین آناس ابتکروا أنماطاً من الخط الجمیل نذكر منهم 
(قطبة الحرز) الذي هو أول من کتب الخطوط الوزونة واستعمل 
الأقلام الأربعة ومن آهمها قلم الجلیل ( الكو فیما بعد).. ٠‏ 

وکان الخليفة الأموي الولید بن عبد اللك من أكبر مشجعي 
الخط الجمیل.. وکان والده عبد اللك Sol‏ من عرب الدواوین. 

يبلغ طول أشرطة الكتابة الأموية 2 قبة الصخرة 240م ... 
وقد تم تنفيذها بالفصوص الذهبة على خلفية زرقاء.. وتتضمن 
هذه الكتابات آيات قرآنية تؤكد تكريم الإسلام للأنبياء وخصوصا 
السيد المسيح.. 

وبك أسلوب الخط نفسه. ثمة كتابات مطروقة على اللوح 
النحاسي وتتضمن تاريخ إنشاء الجامع 2 age‏ عبد الملك وهناك 
کتابتان 2 قبة الصخرة تقعان فوق OLN‏ الشرقي والباب الشمالي 
نفذتا على النحاس وتعودان إلى عهد عبد الملك وقد كتبت بالخط 
الجليل نفسه. وقد حدثت تعديلات 4# هذه الكتابات 2 المهد 
العباسي أيام المأمون. 

عموما نجد الخط الأموي يمتلك تأثيرات نبطية واضحة 2 
إملاء الكتابة.. مثل كتابة التاء المربوطة مبسوطة وحذف الألف.. 
وغير ذلك فنجد كلمة (سلطانك) مكتوبة على نحو (سلطنك) وكلمة 
(رحمة) مكتوبة على نحو (رحمت).. وهكذا .. 

ويتميز الخط الأموي بأنه أقدم نموذج لقلم الجليل الشامي 
المأخوذة من الخط النبطي المتأخر.. وقلم الجليل هو أبو الأقلام 
والخطوط جاءت بعده أخذت عنه. كذلك نجد أن الخط تكيف مع 
مادة تکوینه, وهي فصوص الفسیفساء. فترى الأحرف المستقيمة 
كالألف يابسة .4 حين تكون الأحرف المستديرة لينة تأخذ شكل 
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القوس المشتق من الدائرة.. وهذا يذكر بالخط السند .. ولعل ذلك 
پرجع إلى التأثير اليمني ب2 ذلك. ۱ 


والخطوط العريية تتسم بتنظیم الفواصل والسافات والأبعاد 
على النحو الذي یتلائم مع حجم الكلمة ومساحتها .. وإذا عدنا إلى 
مبنی قبة الصخرة لوجدنا شریطاً کتابیاً بالخط الثلث یتضمن 
الآيات الثماني الأولى من سورة الاسراء.. تعلو النوافذ واللوحات.. 
ويك أسفل رقبة القبة توجد كتابات وزخارف من القاشاني التي أمر 
السلطان سليم عام 950 ه/1543م بتنفيذها وكذلك كسيت واجهات 
جدران المثمن بكتابات وزخارف عربية هندسية من القاشاني نفسه. 


لقد كانت الكتابة هي الفن السامي بين المسلمين؛ وان ما نقش 
فلن اهر من ا gl‏ ما دنا مات با اتتطوظات و Gil‏ 
طرق على ألواح النحاس والمعدن يثبت مدى المجهود الذي بذله 
الفنان السلم 2 هذا المجال.. وقد استخدم الفنان المسلم الكتابات 
بتوسع 2 المنقوشات العربية؛ وعبر الخطين الكو والنسخي بشكل 
أكثر. 

وفضلاً عن الدور 2551 الجمالي للخط كجزء من المعمار 
الإسلامي؛ فان نقش الخطوط كان يستخدم لأغراض وغايات 
أخرى , ففي ناحية أولى نجد أن بعض الكتابات تصعب قراءتها 
le Lol aos‏ م ای فور اواحق لی هع 
على أنها كتابات قرآنية مقدسة ومحفوظة لدى المسلمين فتصبح 
حينذاك كتابة رمزیة.. کآنها تتجه للخالق أكثر مما تتجه للانسان 
وهو ب4 حالة: تعبد وتدل.. وكأن الكتابة العربية هنا تمارس دوراً 
رمزیاً ے التواضل مع الذات الخالقة.. والفتاح بے نظر المؤمن من 
أجل الولوج ‏ عالم التأمل والتوحد مع الذات الإلهية. 

إن المؤمن إذ یجلس 2 السجد سیسترسل بالعبارة Las Ya‏ 
زخارف الخط وانحناءاته وتشابكاته fe gg‏ 2 صمت مهيب 
لك المكان.. وتتردد 2 ذاكرته العبارات المحفوظة لديه والمنقوشة 
ببراعة علسی الجدران gf‏ الاعمدة آو رقبة اق فیکون 3 
حالة تأملية خالصة.. انه الدور الأساس والهام للخط العريي 
4 الأمكنة الدينية. 


و2 جانب ثان تمارس الکتابة دورها .2 هه وشواهد 
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٭ العلامة الشیخ أحمد 
رضا: رسالة الخط العربي: 
تحقیق: د . نزار أحمد رضاء 
دار الرائد العربي؛ بیروت. 
gli‏ ط1ء 1986 . 





القبور خاصة أولئك العظام والشهورین وذوي الحظوة والنفوذ.. 
مما يعني أن الكتابة هنا تأخد آهمية تاریخیة.. وعلیها أن تظهر 
كذلك الرهبة 2 حضرة الضریح أو القبر الذي يضم جثمان 
شخص مهم.. وتتضمن هذه الکتابات داثماً بعض الآيات القرآنية 
التي تعد بالجنة ورضی النفس وتستجلب الرحمة للراحل وکذلك 
تین امه doy dlls‏ رش وا شمان 

تؤدي الخطوط هذا الدور هنا.. متمازجة مع الجو Int:‏ 
الطاغي سواء 2 القبرة أو الضریح فتکون الخطوط متشابكة 
كتشابك الحياة بالوت وتشابك الانسان Legs‏ ویطفی اللون الا خضر 
Yo‏ على dia‏ الخلد . 

Big الباني الدنيوية فنجد لوحات أخرى تحمل کتابات‎ 2 Lei 
هذا الکان وتاریخ البدء والانتهاء, وهي غالبا‎ clin ذکری من آمر‎ 
کتابات باردة لأنها تحمل طابع التوئیق والتأكيد والاعتداد بهذا‎ 
النجز, بعيداً عن نكهة روحية من أي طراز. رغم أن بمض هذه‎ 
الکتابات عمدت إلى استخدام اقتباسات قرآنية سواء بالخط‎ 
الکو أو النسخي.. وکان بعضها الآخر یتضمن آبیات الشعر‎ 
ویضیف اسم الحاکم والتاریخ.. والهندس أحياناً وکذلك الزخرف‎ 
آو الکاتب..‎ 

لقد لعب الخط العربي والكتابة العريية دوراً هاماً فن 
العمارة الاسلامية 2 الناحية الجمالية التشكيلية ولکن دون أن 
ننسی حدیث الخط الذي یقوله للتاريخ وللأجيال اللاحقة.. 

إن الخطوط تتحدث وتدلل عبن طبيعة الانسان المريي 
راف گی خیم a‏ التصوص والایات القرآنية القدسا: وتگرر 
على الدوام 2 الشهد البصري حضور القدس الالهي فيحفظه 
وعیه كلما غمضت له عین.. وتثبت تاريخه وتاریخ من رحلوا وترکوا 
بصماتهم وأفعالهم... إن صوت الخط العربي صوت صادق ونظیف 
وجمیل ومستمر*. 

sara ان هنت هوف أن تایه اس‎ iy 
فإننا لابد أن نلاحظ طبیعة هذه الكتابة وأسلوبها وفلسفتها‎ 
ودلالتها .. فالكتابة العربية ذات الحرکة الأفقية والستمرة من‎ 
اليمين إلى الیسار تعني الکثیر, فهي بانتقالها من اليمين إلى الیسار‎ 
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تتوافق مع الانتقال من منطقة الفعل نحو منطقة القلب.. 
الحركة إلى التأمل وهي توازي الحرکة الرائعة بے الانتقال من 
الوجود المادي نحو الوجود الروحي.. 
أما سيرورتها الأفقية فهي ذات علاقة بالذات الإلهية والأزلية 
إنها انتقال سابع من الفرد إلى الجموع من القلة نحصو 
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العريي والإسلامي sill.‏ 


لم ثلبث سوى سنوات قليلة منذ أن توطدت دعائم الدعوة 
الاسلامية السمحة: حتی انطلقت رایات الفتوح الاسلامية نحو 
مشارق الأرض ومفاربها .. فبعد مرحلة النبي (ص) التي شهدت 
الغزوات والسرایا ضمن حدود dud‏ الجزيرة العريية.. انشغلت فترة 
الخليفة الراشدي أبو بكر الصدیق بردع الرتدین فیما عرف 
2 حروب الردة.. 

ثم جاءت فترة الزهو الراشدية على يدي الخليفة الراشدي 
الثاني عمر بن الخطاب, حين بدأت الفتوحات الاسلامية تتتالی.. 
فالقادسية مهدت لفتح المراق ومن ثم بلاد فارس والشرق الاسيوي 
حتی حدود الصین.. والیرموك أسست لدحر [مبراطورية الروم 
وانتشار الاسلام ‏ سوریا وبلاد الشام وترکیا وصولاً إلى البلقان.. 

وجاء فتح مصر على يد عمر بن العاص, لیفتع بوابة شمال 
آفریقیا ووسطها على يد الفاتح العظیم عقبة بن نافع. ویمتد حتى 
الأندلس ویقف عند حدود فرنساء على يدي طارق بن زياد وموسی 
بن نصیر وعبد الرحمن الفافقي. 

deve,‏ الحال لقد استفرقت هنه الفتوحات عبرا مدید 
بدأ منذ صدر الاسلام ولم ينته حتی سقوط آخر الخلفاء 
وضياع الدولة وخروج العرب والسلمین من (التاریخ) أو من 
صناعته على الأقل. 

من المؤكد أن هذه البلدان الشاسعة الامتداد والمتنوعة 
الناخات والبيئة؛ لم تكن خلواً من السكانء بل على العكس فقد 
شهدت هذه البلدان حضارات هة عبر تاریخها النصرم....وکانت 
as als‏ 

ولن یستطیع أحد أن ینکر حضارات وامبراطوریات الروم 
البیزنطیین والاغریق أو ممالك کسری 4 فارس أو حضارة الهند 
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والصین.. بل على العکس فهو معني أن یف باحترام آمام ما 
قدمته هذه الحضارات (التي (cots‏ للبشرية من فنون وعلوم 
ومعرفة.. قالنجز البشري الذي حصل هو نتيجة مشارکة جمیع 
الحضارات. کل بدورها وحسب قدراتها وظروفها .. ولن تستطیع 
جهة ما أن تدعي لنفسها أن تکون النتجة الفردة بنفسها لهذا 
النجز البشري.. 

ومن آسف أن التاریخ يشهد على محاولات الإلغاء هذه للآخر 
حيث تؤکد الهجمات البريرية التي شنتها بعض الشعوب ضد بؤر 
الحضارة ومراکزها هذه الرغبة الالفائية. إذ سرعان ما یدمر 
الفاتحون الهمچیون کل تراث وحضارة وابداع الشعوب الغلوية.. 

وربما يمثل هجوم المغول والتتار على دولة الاسللام واستباحة 
المدن والعواصم الاسلامية کبغداد ودمشق, واتلاف روائع الابداع 
الفكري والفني, بحيث یقول بعض الورخین إن مياه دجلة تلونت 
بالسواد بسبب حبر الکتب واللفات التي آلقاها الفول والتتار 
فيه . وخسارة البشرية للکثیر من الابداعات الثرة بسبب ذلك.. أحد 
آبرز النماذج الدالّة على نزعة الالفاء للآخر. 

ولکننا إذا Line‏ إلى لحظات انطلاق الفتوحات الاسلامية 
قسنری كيف عامل السلمون الفاتحون السکان الأصليين بم ودة 
واخاء واحترام.. بحيث اعترف الفربیون أنه Le)‏ عرف التاریخ 
فاتحا آرحم من العرب).. 

فبالإضافة إلى حسن العاملة للسکان الأصليين.. وبعضهم 
کانوا Lye‏ ب العراق وبلاد الشام والشمال الافريقي. وآخرون کانوا 
ينتمون لأصول وأعراق ولأديان مختلفة.. يبدو لنا كيف لم يحاول 
العرب الفاتحون إلغاء حضارة هذه الشعوب وفنونها وتراثها .. بل إن 
العرب بے السنوات الاولی من عمرالاسلام تقبلوا الأنماط 
والخصوصيات الحلية ‏ المناطق التي دخلوهاء وتأثروا بهذه 
الأساليب الفنية؛ وكذلك الاجتماعية والفكرية والاقتصادية .. إلخ.. 

فتفهموا هذه الخصوصيات وان لم يندمجوا فيها.. إذ كان 
الإسلام هو الدين الجديد الذي يعيد صياغة العالم برؤية جديدة 
. وایقاع جديد. ومن خلال الإسلام كرابطة جديدة لهذه الشعوب 
< عرف العرب كيف يتعاملون مع أشقائهم 2 الدین, وكذلك السكان 
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الحلیین ممن لم یدخلوا الاسلام.. فأخذوا منهم وأعطوهم.. 2 
تفاعل جدلي مثمر أعطى للروح الاسلامية (فوق القومية) طابعها 
الخاضن والمتر: 

وصحيح أن جميع القوميات من شعوب وبلدان قد ساهمت © 
النهوض الإسلامي من فن وعلم ومعرفة وحضارة ولكن العرب بقوا 
Legs‏ الحافز الأساسي لهذه الفاعلية. إذ أن Gaull‏ جاء برسالته إلى 
نبي عربي, والقرآن اُوحي باللفة العريية؛ والعبادات لا تجوز 
ممارستها إلا بالعربية. 

واستمرت الخلاقة عربیة قرشية بے آبرز مراحل الحضارة 
الاسلامية (الراشدي الأمويء العباسي).. وعندما نازع الترك 
والفرس والماليك السلطة بدأت بوادر الأفول والنهاية لهذا البناء 
الشامخ الذي ندعوه الیوم الحضارة العربية الاسلامية.. ولا نقول 
هذا لنقصة 2 Go‏ الشعوب والقومیات غير العريية, فنحن المرب 
لسنا شعوبیین ولسنا عنصریین» وانما نحاول أن نقرأ التاریخ كما 
حصل, بعیداً عن الرغبة الذاتية.. 

فلقد جاءت الحضارة العربية الاسلامية بطابعها المیز الذي 
انصهرت فيه كل خلاصات الثقافات والحضارات القديمة. الهندية 
والرومانية والاغریق والفرس.. ولم يكن هذا الانصهار تجميعاً 
مبسطاًء بل كان إعادة خلق واضافة وابداع ذكي وممیز.. بحیث 
نستطیع أن نتلمس حدود التأثیرات ولکننا لا نستطیع أن ندرك . 
مدی الأثر والتقلید فیها .. فلقد SE‏ الفن الاسلامي بأنماط الفنون 
الشعبية الحلية. ولکن نظراً لأن هذه الفنون كانت تصنع من مواد 
بسيطة سريعة التلف والفساد .. فاننا لا نستطیع كثيراً أن نحدد 
مدی هذا الأثر الذي هو موجود حكماً.. 

الوسیقی الاسلامية ie‏ تعتبر فاكهة هذا اللقاء الحظوظ 
بين حضارات موسيقية عريقة, ولکن هنذا اللقاء والتفاعل أنتج 
موسیقی جديدة ذات خصائص وأفكار يكفي أن نقول طابمها 
إسلامي لأننا سنتلمس فيها الأثر الفارسي والتركي والهندي وغیر 
ذلك, ولکننا لا نستطیع تحدیده.. بل نقول إن العنصر العريي کان 

هو المحفّز الذي هيا الناخ الناسب والملائم لحوار الحضارات 

وتفاعلها ب4 بوتقة الفن الاسلامي, ولا ننسى أن العالم الاسلامي 
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قو آذخل :اوت | ER ER ER‏ العود:. 

وكذلك الأمر بخصوص المسرح» إذ عرف العرب منذ جاهلیتهم 
ومنذ ما قبل الیلاد آنماطاً من دراما مسرحية نجد تعبیراتها 2 
ا ملاحم القديمة (جلجامش مثلاً).. وهي ملحمة سبقت ملاحم 
هوميروس بحوالي القرن ونصف القرن, وكذلك عبر الحکایا 
والسیر الشعبية ذات النحی اللحمي.. ثم جاء القصص الديني .2 
القرآن.. وکل ذلك JSG‏ بذرات جنينية لنشوء نمط من فن السرح 
الذي يملك روح الدراما العريية الاسلامية الخاصة به.. 

إن عبقرية الفنان العريسي المسلم تتجلى ب2 الخلق الفني 
والابتکار, وتوظيف هذا المنتوج الفني 2 سياق الحياة الإسلامية 
وأهدافها وغاياتها العليا.. 

وقد قال غوستاف لوبون: (يكفي أن يلقى المرء ببصره على 
أحد الأبنية التي شيدت 2 دور راق من آدوار ا لحضارة العرییة OUST‏ 
مسجدا أو قصراء حتى يجزم بأن هذه البناية عربية ليس لها أي 
صلة ظاهرة بأمة أخرى. إن الإبداع بل فن العرب واضح؛ بل إن 
الدول الأخرى ورشت عن العرب فنهم» وهذا هو الفرق بین الفن 
البتکر وغير المبتكر..). وقد يتساءل أحد ما عن الحدود بين العربي 
والاسلامي 2 هذا الاطار؟.. 


نبادر للاجابة بالقول إن الروح العريية موجودة 2 كل مكان 
من العالم الاسلامي, وذلك لسبب» هام وأساسي وهو أن القرآن 
الكريم عربي؛ وعندما یترجم إلى لفة أخرى لن يعود هو القرآن 
حقيقة. مثلما یحصل 2 ترجمة الانجیل, ولذلك فان قراءة القرآن 
ودراسته وفهمه تستدعي اللغة العربية تحدیدا, وهکذا فكل مسلم 
مهما كانت اللفة الأصلية لدیه, ينبفي له أن یکون متعلماً متآلفاً 
متفهماً للفة العريية. فهي لفة القرآن, والصلاة والتعبد .. 

تتسرب الروح العريية إلى کل مسلم. دون أن تلفي خضوصیته, 
وقومیته: بل تضمها .2 اطار امم واشمل وم الاسلامي؛ ER‏ 
spall‏ حینها جزءاً من alle‏ الكل الذي هو الاسلامي.. 

ومن المشروع طبعاً أن نتحدث عن العربي OF‏ الاسلامي هو 
نتاج ذلك التزواج بين ما هو عربي وإسلامي» بحيث يمكننا الحديث 
بصیفة واضحة عن الفن العربي الاسلامي کجزء من الحضارة 
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العربية الاسلامية.. إذ يمكننا أن نحدد مظاهر الاسلام نسية 
للعروبة كما یمکننا القول إن العروية وجود تشخص 4 الاسلام.. 

ولیست هذه حالة فريدة ج التاریخ إذ نری الفن البوذي 
والقوطي.. وهي نماذج نشأت من تزواج بين قومية ما.. هندية 
مفولية أو لاتينية على التوالي مع نسق ديني بوذي أو مسيحي.. 

ولکن الحالة الخاصة 2 الفن العربي الاسلامي أنه تجاوز 
الحطة القومية. ونسف الوقف العنصري باتجاه تدامج الدائرتین 
العربية والاسلامية على نحو مذهل وفرید Big.‏ إطار هذا التدامج 
وجدنا البدعین الأفذاذ ممن هم عرب أو غير عرب یقدمون 
إنجازات عظيمة سواء 2 الطب أو الفلك أو الفقه أو الترجمة 
ومختلف آنواع الفنون.. ورغم ذلك بقیت الكتابة العربیة من أقوى 
عوامل الوحدة والریط والاندماج بين الداثرتین.. 

خلاصة القول إن الحضارة العربية الاسلامية ذات طابع 
عربي مميزء رغم التأثیرات والساهمات فیها وإذا کان هناك من لم 
يجر 2 عروقهم الدم العربي من مبدعي وعلماء ومشاهیر الاسلام 
agile‏ عاشوا 2 مجتمع عربي, وتکلموا العرییة.. إنهم عرب لفة 
ومکانا واحساسا؛ وهي روابط أساسية.. لقد كان الواحد منهم 
عربي الفکر حتی ولو لم يكن عربي الدم والنسب.. ` 

ونستطیع أن نتجاوز الحدیث عن الأفراد نحو رصد مساهمات 
الراحل التاريخية الختلفة للشعوب الاسلامية غير العريية؛ 
خصوصا تلك التي استطاعت أن تستلم زمام الأمور 2 الدولة 
الاسلامية خلال أو بعید اندحار السدور العريي القيادي )2 
السلطة).. هذا الدور الذي انطفأ عملیا بسقوط الخلافة العباسية 
تحت سنابك جحاقل الغول ومن ثم التتار. 

فیبدو 2 القدمة الماليك الذین تسلموا السلطة 2 الدولة 
الاسلامية (وهم بطبيعة الحال عناصر غير عربية من أصول 
عرقية مختلفة تنتمي لآسيا الصفری والوسطی).. 

لقد قدم الماليك إسهامات كبيرة على صعید حفظ كيان دولة: 
الاسلام إذ کانوا رجال حروب وحققوا نجاحات باهرة ضد الاعداء 
الطامحین لاحتلال آراضي السلمین؛ وهيدم حضارتهم وبنيانهم.. 
فکان للمماليك دورهم 2 استمرار آنماط من الدولة الاسلامية إلى 
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حین. وهم الذین قادوا انتصارات عبن جالوت على سبیل المشال 
وبرز منهم قطز والظاهر بیبرس وآخرون. 

ولم یتوقف أداء الماليك على الجانب الحربي بل تعدی ذلك 
نحو الفنون والعلوم.. إذ طور الماليك الاثار الكوفية للخط العربي 
بشکل متمیز» وحسنوا 2 الأداء 2 هذا الصدد حتی بات هناك 
الطراز الخاص بهم چ مجال زخرفة الخط وآبدعوا فيه على 
جدران الباني من مساجد وقصور وقلاع .. وكذلك كانت آهم 
اختراعات الخزافین السلمین أثناء فترة الماليك وهو اضاءة 
اللمعان والبریق اللذین یستخدمان 2 زخرفة الخزف الفاطمي 
الصري, وانتشر 2 جمیع آنحاء الدولة الاسلامية والعالم. بحیث 
آصبح عنصراً عالیاً ب الخزف الاسلامي.. وهذا العنصر اضافة 
إلى الخط والتشایکات الأرابسكية النباتية واللونين الرتبطین 
بالأزرق والذهبي كانت أساس التصمیم الاسلامي 2 الراحل 
الملوكية الختلفة.. 

وإضافة إلى التجوید 4 مجال الفن العماري والزخرفة. تأتي 
الروعة ‏ مجال تطویر الخط العربي 2 مجال الكتابة 
والخطوطات حيث طور الماليك Legs‏ من کتاباتهم كي تكتب 
باشکال فنية. وعمدوا إلى إضفاء تحسینات على فن الخط العربي 
فجاءت فنون الخط العريي 2 مراحلهم غنية للفاية واتسمت 
بتگرارات متوازية جميلة.. 

وان كانت الكتابات عموماً احتفظت بتركيبات قديمة منسوبة 
للخط الكو والنسخي باعتبارهما آبرز أنواع الخطوط التي كانت 
تستخدم 2 الأداء الكتابي حینذاك .. الا أننا لا نستطیع نكران 
التطويرات التي حصلت.. وأبدع الفنانون 2 كتابة القرآن وزخرفته 
بحيث يمكن القول إن معظم المصاحف الرائعة صنعت بتكليف من 
السلاطين المماليك. 

و فترة الطولونيين قبل ذلك. كان الحرفيون المصريون 
يتبعون التقاليد العباسية.. التي كان أفضل طرزها زخارف سامراء, 
واستمر هذا الأسلوب أثناء حکم الفاطميين؛ وتطور نحو مدى أعمق 
مع استقرار دعائم هذه الدولة.. وتأسيس حضورها ويبدو هذا 2 
النمودج البالغ الروعة وهو جامع أحمد بن طولون 2 القاهرة .. 

وتبرز أساليب العمارة الفاطمية 2 بناء المساجد المميز 
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والقباب الميزة والتکررة 2 الساجد و القابر ج القاهرة بشکل 
آساسي وب بناء الأضرحة.. إن الآثار التي ترکها LU‏ الفاطمیون 
تبين كيفية الأداء والأساليب الفنية عندهم حيث يظهر الاستعمال 
الدرامي للأشكال النباتية والهندسية المعقدة.. الأمر الذي يؤشر 
على أهمية عمل الفنانین الفاطميين الذين آبدعوا .2 تأسيس 
مدينة القاهرة وتشييد مبانيها وبيوتها والمساجد .. فكانت هذه 
المرحلة من أخصب قترات العطاء الفني 2 تاريخ مصر.. 


Lol‏ الأيوبيون فقد كان لهم إسهاماتهم الكبيرة كما 2 الجال 
الحربي.. و2 المقدمة القائد السلم الكبير الناصر صلاح الدين 
الايوبي.. كذلك 2 بناء القلاع والحصون أو إعادة بناء وترميم 
بعض هذه الباني الخربة؛ واعادتها إلى الحياة. مع إضفاء طابع 
فني خاص بالفترة الايوبية كما حصل 2 قلعة حلب وشیزر, ودمشق 
وبصرى والقاهرة.. وغير ذلك.. بحيث تبرز الآثار الكوفية عند 
الأيوبيين الذين شيدوا المباني وطرزوها بفنون رائعة من الخط 
العربي المتميز.. والزخارف الجميلة. وأنماط من التشابكات 
والتعريقات.. 

Has‏ السلاجقة الذين أورثوا الإسلام انتعاشاً قوياً بعد 
انتصارهم على البيزنطيين عام 1071م.. نموذجاً آخر للفاعلية 
الفنية الإسلامية غير العربية.. فقد بدأت تظهر لديهم المهارة 
الكبيرة 2 الكتابات القرآنية المحفورة بخطوط كوفية؛ وبدت معظم 
المساجد السلجوقية 2 الأناضول, مختلفة عما هو # أمكنة آخری, 
فكانت المساجد عندهم بدون صحن مكشوف على عكس ما هو 
موجود 2 فارس من حيث طراز المساجد ذات الصحن المكشوف. 
واختلفت أشكال المآذن لديهم عن سواهم. 

إن الزخرفة الهندسية السلجوقية؛ مثل المملوكية؛ تبرز 
تفصيلات للأشكال النجمية, التي تبدو على شكل زهور 
وردية أو على نحو الشمس بأشعتها المشرقة.. وكانت النماذج 
السلجوقية بسيطة غالباً.. وتحتوي أشكالاً هندسية منتظمة ثمانية 
أو سداسية الأضلاع.. وأفضل أمثلة التزيين السلجوقي تبدو © 
الآثار الحجرية 2 الأناضول.. إذ نرى الموتيفات الساجوقية 
اا جت کیرد 


كان السلجوقيين والشعوب التركية العثمانية قادرين على 
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اعطاء عنصر القرنصات آعظم تشکیل.. واستطاع SL‏ 
السلجوقي أن يمتد نحو مناطق آخری فنشآت 2 الوصل مدرسة 
dale‏ للأعمال المعدنية؛ ذات طابع سلجوقي محض, ولقد وجد 
البحاتة بعض الخطوطات الصورة التي آنتجت 2 الوصل وتصف 
أشخاصاً ذوي ملامح سلجوقية تركية.. 

ويمكننا أن نعتسبر الحض ور العثماني متمماً للحض ور 
السلجوقي ومتابعاً تاریخیاً له عبر اسهاماته التي لم تكن بعيدة 
Luts‏ عن ذلك.. Lay‏ لأنهم ‏ أقصد السلاجقة والعثسانیین - 
ینتمون لأرومة sels‏ وعاشوا 2 بيئة واحدة. 

ومن ضمن اطار الساهمات.. تبدو الزخرفة التيمورية 
والصفوية التي اختلفت إلى حد ما Lee‏ هو شائ حیث بدت 
الخلفية الزرقاء العميقة والحلزونیات الذهبة والزخرف 3 
الرقيقة الورقة. 

وختاماً نستطیم التأكيد أن الثقافة العريية الاسلامية كانت 
ثقافة استيعابية تمازجت فیها مساهمات الجمیع من عرب وغير 
عرب ومن مسلمین وغير مسلمین ولکن Lega‏ كانت الروح العربية 
هي ذاك الاطار الکبیر الذي استوعب الجمیع 2 تفاعل انساني 
مبدع وأخاذ. 
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sath Gl افو‎ yd OL الثاثيوائ‎ 


عرف العرب الجاهلیون والقدماء أنماطاً من فنون العمارة. 
ففي شبه الجزيرة العربية اعتمدوا على مواد کالحجر والجبس 
والخشب وما إلى ذلك من مستلزمات البناء.. ویمکن اعتبار بناء 
الكعبة أحد آبرز هذه النماذج.. آما & الیمن فکان للعمارة صيت 
Ki)‏ مجال بناء السدود والقصور العظيمة ومنها قصر غمدان 
حیث استعمل الیمنیون الرصاص 2 آبنیتهم بصهره وضبه بین 
حجارة الأعمدة 29 آسسها لریطها وتقویتها. واستعمل Gal‏ 
الجنوبیون القطران ‏ البناءدرءاً للرطوبة ومنعاً السرت الیاه إلى 
آسس الأبنية؛ كما استعملوا الواد الدهنية النباتية لهذا الغرض.. 
ee‏ بسا ناك aeg‏ 
من الحجارة اللونة أداة للبناء فأبدعوا 2 تنسیقها وکسوا الأبواب 
والسقوف والأعمدة وبعض الجدران بصفائح الذهب والفضة 
والحجارة الكريمة وسن العاج والأخشاب الثمينة.. وکان 2 سد 
مارب ومباني سباً من الرقي العمراني ما یبرهن على عراقة العرب 
4 حضارتهم مند أقدم العصور.. وتتضح خطوات التطور العمراني 
من خلال ما اکتشفته البعثات الأثرية. حيث تبینت أنه تم تجدید 
بعض Gull‏ وکشفت الحفریات عن طبقات من البیوت فوق بعضها 
البعض.. وتبین أن اللبن قد استخدم # بمض الأبنية سواء کان 
مجففاً تحت آشعة الشمس أو مشوياً بالنار.. وقد بني مسجد 
الرسول الکریم باللین؛ ویذکر أن الرسول کان پساعد بنقله.. ولعل 
استخدام اللبن يعود لقلة وجود الأحجار.. 

وقد عثر على آثار قلاع وحصون وآسوار بنیت باللین. وکانت 
بیوت زوجات النبي من اللبن.. و حين انفردت يثرب عن مكة 
باستخدام الآجر واللبن والطین 2 بناء البیوت.. كانت بیوت آثریاء 
وسادات مكة تبنی بالحجر.. امتازت الطائف قدیماً ببّيوتها الجيدة 
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والنظمة وسورها التاريخي. 

أما البتراء فقد اشتهرت JUL‏ عمرانها الحجري.. الحصن 
والهیکل والسرح النحوت 2 الصخر والذي یتسع لزهاء آربعة آلاف 
انسان.. فهي مدينة قدت من الصخر لتشد بعظمة الانسان 
العربي.. وتدمر وما تقدمه عبر آتارها ونصبها التذكارية ونقوشها 
وأطلال عمرانها الباقية وأعمدتها الشامخة وآثار هیکل الشمس 
فیها وآبراجها العالية ومدافنها العروفة.. تروي سيرة عظمة ارادة 
الانسان العربي وحضارته العريقة. 

نقول هذا دون أن نتوغل عمیقاً 2 التاریخ فنعود إلى آثار بابل 
وأكاد ونینوی والأبراج العلقة التي آذهلت العالم.. ودون أن نتوقف 
آمام معجزة الأهرامات.. 


2 الحقيقة إن هده المقدمة دو سس للقول بان ¿la‏ الحضارة 
العربية الإسلامية كانوا الخلف لسلف عظيم مبدع هم أولئك 
الأجداد العظام.. 


ولكن هل كانت لحظات النشوء الأولى للحضارة العربية 
الإسلامية بعيدة عن المؤثرات الأخرى لبناة الحضارات غير العربية 
التي وجدت خلال مراحل تاريخية موازية أو سابقة لولادة 
الاسلام؟.. وهل كان الحضارة العربية الإسلامية قطعاً مع التاريخ.. 
al‏ تواصلاً فذأ ومبهراً استكمل أشواط الحضارة البشرية جمعاء 
وأضفى عليها من روحه ما هو جديد ومبدع؟.. 

يبدو لي أن الإجابات على هذه الأسئلة تستدعي قراءة بعض 
ملامح التأثيزات التن أوجدتها الحضارات الأخرى 2 مسيرة 
الحضارة العريية الإسلامية..ورصد الكيفية التي استقبل بها العرب 
السلمون هذه المؤثرات وماهية المعطى الابداعي الذي آنجنزوه 
وحدود التقلید(اٍن وجد) ومدى الابتكار الذي قدموه.. 

2 المؤشرات التي فعلت‎ Sal مدن‎ ode star الشياق‎ dea ds 
العربي الإسلامي: واظهار مدی وحجم هذه‎ gall توجهات وآعمال‎ 
الفاعیل.‎ 
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Ll 
(البیزنطر_والاغریفو والفوطی):‎ 


تأثرت آشکال الفن الاسلامي الأولی بموشرات من الفن 
الاغريقي والروماني الذي كان قد استمر طوال سبعة قرون على 
الأقل کمحتل ,2 منطقة بلاد الشام وأسس لتقاليده وأعرافه.. 

وسنجد أنماط هذا التأثیر ج الوزاييك والرسم الحائطي 
والزخارف 2 الفنون العمارية وحتی طراز العملة وصك النقود .. 
و4 التیجان التي تکلل العمدان 2 مدينة الرقة السورية أو قرطبة 
الانداسية حیث یظهر التقلید الروماني واضعاً وکذلك ف الباني 
الرائعة مثل قبة الصخرة في القدس والجامع الأموي والتي هي 
متأثرة بالعمار البيزنطي أيضا. 

إن البیزنطیین قد سعوا نحو تطویر فن التصویر إلى الكمال.. 
پسپب کون الطبيعة الفردة للمسیح هي الدد الأعظم للترکیز على 
الوحدة الإلهية ‏ ومن هنا يبدوا الترکیز على دور الأيقونة 4 الفن 
البيزنطي ذي الطابع المسيحي..الأمر الذي رفضه ونفاه الفن 
الاسلامي..لکنه تأثر بدقة وروعة هذا الطراز من الفن.. فلقد. 
استخدم الحکام الأمويون القصور الرومانية الخربة بعد أن 
رمموهاء مثل قصر الموفّر الذي رممه الخليفة یزید بن عبد اللك ؛ 
وجعله مرکزاً لقصور البادية .. وقد أحاط الأمويين قصورهم 
باسوار آشبه بأسوار القلاع الرومانية مع بعض الاختلاف.. فالقلاع 
الرومانية محصنة بأبراج مربعة الشکل ؛ بينما آبراج الأمويين 
اسطوانية الشکل أي آنهم أخذوا عنهم الفکرة وأضافوا الیها 
آسالیب العمار والزخارف. 

فقد استعمل الرومانیون النتوءات للانتقال بین تفصیل قني 
معماري وآخر (القبة والزاوية التي ترتکز علیها) وعمد السلمون 
إلى تطوير هذا الأسلوب الذي لا يرضي حاجة الفنان المسلم 
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للوضوح الهندسي والإيقاع الفضل.. y‏ أسلوب النتوء يتضمن 
تغییراً للشكل وكسر لسكونه وتسلسله التأملي.. 
لقد عرف القن الاسلامي, القبة المضلعة أو wall‏ الضلع 

المشابه للعقد «legal‏ وقد تطورت هذه الطريقة عند المسلمين 
لبق ها بدرجة واضحة Lec‏ هو موجود 2 الفن السيحي 
وامتلکت مفهوماً مختلفاً Lec‏ هو عند الفن القوطي. حيث تبدو 
الطريقة عند القوط على شكل التقاء بين القوی التي تصعد 
بواسطة العمدان نحو الأعلى للالتقاء عبر الضلع مع تاج العقد.. 
أما عند اتکی pica‏ منتشرة من الأعلى إلى الأسفل 2 وحدة 
كلية.. إنه الفرق بين مفهوم التقاء(الأب والابن) عند المسيحيين.. 
ومفهوم الذات الإلهية الراسخة AS‏ الکمال والمطلقة عند 
المسلمين وحقيقة الإله الذي لم يلد ولم يولد . 

ويميل بعض المؤرخين إلى اعتبار التشابكات الزخرفية العربية 
مشتقة من أفاريز الموزاييك الروماني والتي كانت لا تزال تستعمل 
2 سوریا 2 عصر الأمويين ۱ 

إن الفن الاسلامي قد آخذ موتیفات قديمة وطورها بعبقریته 
فجاءت تحتوي على تعقیدات هندسية وکیفیات إيقاعية مفتقدة 2 
شبیهها الروماني. لاسیما وأن التشابکات العربية تقدم الفراغ 
اوه ایا كاف رها هی ماهتا تقفش 
بحیث یکون لکل منهما قيمة متعادلة مع الأخرى ومتوازنة (وهنه 
ميزة خاصة 2 الفن الاسلامي کنا قد توقفنا عندها. 

لقد اعتمد الرومان علی استخدام الکتل العمارية الضخمة 
الأمر الذي تبدی 2 القلاع والحصون والأسوار والقصور الرومانية 
القدیمة.. حیت نجد الکمیات ALG‏ من الحجارة الضخم 3 
التلاصقة باللاط .. ولقد أسرف الرومانیون .2 هذا الجال بحيث 
آعطوا آکثر ما یمکن من شعور القوة والصلابة والهابة.. وکنان 
للرومان فضيلة استخدام الأقواس نصف الداثرية 2 أعلى البوابات 
العملاقة والنوافذ والاطلالات الضخمة فوق JMU!‏ والمرأت المؤدية 
إلى باحات السارح الكبيرة.. 

هذه الأقواس التي تستند على كتل الأعمدة العالية.. ولکن 
الفنان السلم أخذ عنهم هذه الأقواس نصف الدائرية وعمل على 
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تطویرها والتشکیل فیها فأبدع المرب السلمون نماذج عديدة من 
الاقواس فرآینا الأقواس نصف الداترية ونصف الاهليلجية وتلك 
التي تأخذ شکل حدوة الحصان والقوس النبسط والفتوح. والقوس 
الدبب والقوس القرنص والقوس الرکب. ساعد 3 هذا الابتکارات 
العديدة التي توصل الیها الفنانون السلمون 4 مجال التیجان 
والاعمدة والقرنصات وحل السائل اليكانيكية والهندسية وتوازن 
القوی الجاذبة والنابدة.. 

ویبرز هنا متال الهندس السلم سنان الکبیر الذي استطاع أن 
یتفوق على إنجازات الفن العماري الذهل 2 بناء كنيسة Li‏ صوفیا 
التي بقي الفن السيحي يعتز ویفتخر بهذا الانجاز الفرید لوقت من 
الزمن: o‏ 

لقد استطاع الفن الإسلامي أن يبتلع طرز الفن المعماري 
الأوروبي ويهضمه ويبدع نسقاً ممیزاً ب فن العمارة الإسلامية لا 
يدانيه أحد.. لقد زال us‏ فشيئاً كل أثر إغريقي أو روماني أو 
فوطي وبقي الفن الإسلامي بروحسه وخصوصيته الصافية.. 
باستثناء بعض الأوابد الباقية 2 الأندلس. 

وچ مجال آخر وهو تخطیط الدن نجد كيف اتبعت الدن 
الأولسی بے الإسلام التخطیط الم روف للمدن الرومانية ذات 
اكور ک ما رت المدن المي او aay‏ فا ت 
القديمة 4 بفداد. كانت مستديرة أو دائریة؛ والشوارع تتفرع من 
الرکز والمرکز 2 الدينة يكون حاویاً على قصر الخليفة والجامع 
الکییر..وتحیط بها الأبواب الحصندة. 

RT‏ المدينة الدائرية پرتبط agg das‏ الکون..ففي هذه 
الدينة صورة الوحدة الكاملة, وشکلها بظهر طریق المرء الذي 
يندمج بنفسه داخل الکون.. إن میدان الدينة الذي يشير إلى 
الحاور الأصلية, ما هو الا تعبیر عن الحياة القیمة والصورة 
الساكنة التزنة للکون. 

لکن لم یستطع الجتمم الاسلامي أن یتقبل Lol‏ من هذین 
النمطین من الدن.. وهکذ! محرت ادن الداثرية نتيجة القلاقل 
وبرزت الدينة العاصمة التي تشکل امتداداً لقصر الحکم..وتشمل 


إحياء مدينة سكنية وحدائق وتکنات ومصانع فنیة وآسواق.. حسب 
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تخطیط مهندس البلاط.. آما المدينة التجارية فتکون مدينة جامعة 
4 نفس الوقت الذي تحتوي dal‏ وتتطور بطريقة عملیة.. وثمة 
مدن نمت وتطورت بشکل عفوي.. 

آخذ تخطیط الدن الاسلامية شکله العام وواقعه وشخصیته 
الروحیة.. بحيث تستجیب للمتطلبات المادية وهدا یمایزها عن 
المدينة المسيحية التي تمیل إلى تفكيك الاحتیاجات الجسدية: 
النفسية والروحية للمرء .. 


وثمة من يرى أن هناك ملامح ينظر إليها على أنها إسلامية 
تماما يرجع تاريخها إلى ما قبل الرسول.. فنجد أن تخطيط 
السجد Sie‏ كان قائماً على أفكار موجودة قبل الإسلام.. والحمام 
يتبع النموذج الروماني الأصلي.. كذلك :2 الفنون الزخرفية نجد أن 
تصميمات النبين والعنب والوحدات الدائرية على المنسوجات.. 
ترجع إلى تاريخ ما قبل الاسلام. وكان الرومان هم أبرز الحضور 
وأقواهم ب مناطق بلاد الشام. فكان من الطبيعي أن يكون لهم ذاك 
الأثر 2 المراحل الأولى من عمر الإسلام.. ولكن الفنان المسلم لم 
يكن عاجزاً إطلاقاً عن الابتكار بل فعل ذلك 2 مجالات عديدة, 
وإن كان حضور التأثير ينطبق على عدة تقنيات مثل تطعيم البرونز 
بالفضة وغزل السجاد .. وكذلك التصوير فإننا مع هذا نجد أشياء 
ابتكرت ابتکاراً خاصاً.. مثل لمعان الدهان والرسوم على الفخار 
والخزف والتي قلدت 2 أوروبا و أيضاً ابتکارات 2 تصميمات 
bas‏ الأرابسك. 

لقد کان للفن الاسلامي من حيث البدء تقلیداً بيزنطياً.. لکن 
هذه التقالید تغیرت وتبدلت لتصبع عربية اسلامية.. بعد زوال 
الأثر البيزنطي إلى حد كبير. . 
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9¿ الساسافر الفاوسي. 


إذا كان نتاج بلاد الشام متصل بالفن الهيانستي والبيزنطي, 
فإن إنتاج العراق يبدو شديد الاتصال والتأثر بالفن الساساني.. 
فقد كانت قصور سامراء مزخرفة بالحصى على الطراز 
الساساني.. ووجدت رسومات حائطية ‏ حقائر القرن الشامن 
للقصر العباسي 2 سامراء حيث كانت هذه الرسومات متأثرة 
بالأسلوب الساساني. 


لقد كانت فارس 3 صدارة من تأثر بها الاسلام‌فقد حمل 
الفن الفارسي مؤثراته الخاصة, وما تأثر به هو. كالفن الصيني, 
إلى ميدان التفاعل 2 الفن الإسلامي. وحاول الفنانون الفارسيون 

- خلق تقاليد فنية فارسية جديدة خاصة بهم (خصوصاً 2 مرحلة 
مد الشعوبیة) ولكنهم لم ينجحوا إذ كان الطابع الإسلامي هو 
الأقوى والأبرز والأعم. 

و برز أسلوب فني جدید 2 مدينة تبريز الفارسية الأصل 
والجفرافیا. الاسلامية الطابع والانتماء. وقدمت أعمالاً فنية غاية 
بل الدقة واللطف بے تشكيلاتها وألوانهاءتبهج العین؛ بمنتهى 
الهارة.. سواء بے قن المعمار أو فنون الزخرفة وصناعة السجاد 
وتزييناتها. 

إن تكتيك الألواح الجصية المحفورة والمنقوشة بنماذج متكررة 
والذي يعتبر أهم وسيلة للزخرفة كان موجود أصلاً 2 
الامبراطورية الساسانیة.. ولكنه 2 الاسلام تطور تطوراً كبيراً 
خاصة 2 العراق وفارس.. والفارسيون بطبيعتهم وثقافتهم. يرون 
الأشياء بعيون ABLE‏ حيث نشاطهم الفني وكأنه لحن داخلي..لقد 
قيلت كلمة 2 الشرق مؤداها (إن اللفة العربية هي لغة all‏ 
والفارسية هي لغة النعيم).. وهذه الحكمة تبين حقيقة الفرق بين 
ما هو موجود 4 فن العمارة 2 المغرب حيث الهندسة البلورية 
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للأشکال,: والعمارة الفارسية بقبابها الزرقاء ودیکوراتها ld‏ 
الأزهار. 


قصر الجوسق الخاقاني الذي شيده المعتصم تبدو 
التأثيرات الساسانية كالديوان الكبير والأفنية الکشوفة التي 2 
وسطها نافورات. والبهو الكبير الفطّی بعقود نصف دائرية. وامتد 
الأثر الساساني كذلك 2 الجالات الأخری من العمار فنجد الیل 
دائماً للفسحات الفتوحة 2 صحن السجد الأمر الذي نفتقده 
کثیراً 2 مناطق بعيدة عن متناول الأثر الساساني. 


صا La‏ امن ot‏ امد 
الأولى إلى فنون المناطق الفتوحة, خاصة مصر وسوريا ووسط 
آسيا وفارس... وندرك الآن مدی التأثير الفارسي على الفن هذا 
عق القباسیین کک اکور ayia‏ ن sabes‏ مخال ملف 
السرحي غالباً.. وحتى فن البروتوكول وقواعده الذي يمكن أن نراه 
.2 نسق فن الديبلوماسية الذي نقلت أساليبه من الفارسيين إلى 
الأمويين أواخر أيامهم ومن ثم العباسيين 2 أصول التعامل مع 
القائد والوزير وقائد الجند والشرطة وكيفية تنسيق الدواوین 
والمراسلات والسفراء وممثلي البلدان:. لقد كان لإيوان كسرى شكل 
من أشكال الحضور 2 الديبلوماسية. 

ونستطيع كذلك أن نجد أصول الأشكال التزيينية النباتية 2 
الخط العربي 2 الفن الساساني فلم يكن التطوير الذي تم بے 
أشكال كتابة الخط العربي وزخرفته وتزيينه والذي ساهمت فيه 
عناصر مسلمة غير عربية بعیداً كثيراً عن هذا التأثير بل إن 
الفارسيين أخذوا لكتابة لفتھم الفارسية رسم الخط العربي. 
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الار النوكر . 

برز الطابع التركي MAS‏ ا کر ے الفن الاسلامي, وکانت 
ممیزاته بامتلاك عنصر فطري أو طبيعي دائم وتجلیات الناظر 
البح تخس A‏ رشن الق خی میس ال 
الشاهقة والهضاب الرتضة y‏ الأودیة..) وکذلك اختلاف اران 
حیث تتسم الألوان ذات الطابع التركي بمیل نحو القوة والقسوة 
وشيء من الخشونة.. بموازاة رقة وشاعرية الطابع الفارسي (ریما 
بسبب الليونة 2 الطبع والسهولة 2 الأراضي السهبية الشاسعة 2 
بلاد فارس). ۱ 

لهذا تفضل الرسوم التركية الأشكال الکبيرة والناظر الأمامية 
أو الجانبية الكاملة . وهي دلالات القوة والصلابة ..إنه الظابع 
التركي ‏ الفن الذي اندمج شیثا فشيئا ‏ النسق الاسلامن العام. 

وتتجلی معالم القوة والصلابة فيما آنجزه السلاجقة الذین 
بسطوا سيطرتهم وأقاموا نفوذهم وأنجزوا بدائع من العمارة 
الاسلامية 2 عموم الأراضي ASU!‏ فبدءا من الواجهات الفخمة 
العالية التي اعتنی بها السلاجقة إضافة إلى عظمة وکبر حجم 
النجزات العمارية تبدو الزخارف الهندسية السلجوقية التي 
اعتنت «الأشكال النجمية النتظمة الثمانية of‏ السداسية أو EST‏ من 
ذلك. وهذا ما لاحظنا 4 العماثر التي جاءت على شکل نجمي 
آیضا مما تبدی لنا 2 الأضرحة التي اشتهر بها السلاجقة 2 
الأناضول. 

ولا نستطیع ان ننسی الحضور السلجوقي ‏ تطوير الزخارف 
الكتابية والخط وط العربية التي لا زالت تتوضر 2 الساجد 
السلجوقية العظيمة البنية والبنیان.. خصوصا تلك الآثار الحجرية 
الضخمة والتي بدت متماسكة وقوية ومتحدة.. 
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وترکت الطبيعة التركية آثرها 2 تطور الجامع العثماني 
بطريقة خاصة فقي البداية کان هناك تنویع بسيط لفناء ball‏ 
الفنطی بسقف أفقي والدعم بالعمدان ثم حلت محله ساسلة 
القباب التي ترتکز كل واحدة على آربع أعمدة.. وهده الطريقة 
للجامع العثماني جعلت الفراغ الداخلي للجامع منفصلاً عن الفناء 
وهذا الانفصال مبرر بخشونة الأناصول. حتی أن المئذنة العثمانية 
بدت شاهقة تخترق عنان السماء بشکلها الذي يشبه قلم الرصاص 
البري التصاعد نحو الأعلى برشاقة وقوة وصلابة. 


& الفن الاسلامي تبدو العبقرية التركية التي تکشف عن 
نفسها بقوة تركيبية Ligne‏ یتصور البمض آنها الروح الاستبدادية 

ان الایرانیین والأتراك صنعا مشترکین آثراً خاصا لهما 2 
Gall‏ الاسلامي.. و ثمة العدید من القصور ذات الطابع التركي مثل 
قصور (دیار بكر و قوباد (aL‏ وهما من آوائل القصور التي حوت 
الزخارف العمارية التركية. 

وبالرغم من أن الأتراك العتمانیین استمروا 2 استعمال بعض 
الوتیفات التركية الهندسية القديمة. کالنم اذج الثمانية والسداسية 
حتی القرن السادس عشر: فإن الدی الواسع الفخم للحفر 
الهندسي وآعمال القرمید ذات السمات الخاصة للفاية 2 القرن 
الثالث عشر للفن الأناضولي ابتدأت بے الوات بعد ذلك. وقد حل 
محل الوتیفات الهندسية 2 الأزمنة العتمانية الوتیفات الزهرية, 
التي كانت مختلفة عن التقالید النباتية اللولبية للفن الأناضولي. إن 
الاشکال النباتية: كانت جزءاً من الرمزية الديئية: فصورة الوروة 
كانت تظهر بے کتب الصلاة التركية.. لكي تفي بالفرض. ٠‏ 
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الأثر الفولو . 


آدخل الفول تأثیراً غير مباشر 2 الفن والتکنيك, Y‏ أحضروا 
معهم فنانین وحرفیین صینیین.. وأصبح هذا التأثیر مباشراً مع 
غزو الفول للمنطقة» وتبدی التأثير الصيني من خلال تكنيك 
الإضاءة ولونها وکذلك من خلال الشکل والرمز ککتل ا میاہ والسخب 
والحیوانات الأسطورية 29 مقدمتها التنبن والعنقاء. 

وظهر التأثير الصيني كذلك من خلال تقالید الفن الصيني 
غير القید والسطوح اللانهائية.. هذه التکوینات الحافلة بالتفاصیل 
الدقيقة والألوان الخاصة الميزة. وتکرر حضور الأثر الفولي مع 
تکرار الفزوات التي شنوها نحو هذه النطقة كما ترکوا آثرهم 2 
الفنین الفارسي والهندي. ویملك الرسام الفولي حاسة فريدة 
للمنظور: ولقد سعی الفول بأكثر السبل وحشية لابراز صورة 
حضورهم الخاص الذي يعطي عناية فائقة للرسومات الجميلة 
والتصویرات عن الأعمال التاريخية التي صنعوها: والرومانسیات 
ومشاهد الصید و البورتریهات الجماعية.. وتجلی هذا السعي من 
خلال محاولاتهم تدمير الابداع الذي وجدوه ‏ بلاد السلمین. 

ورغم ذلك فان الفول استطاعوا أن ينجزوا DET‏ ابداعية 
معمارية عالية الطراز لا زالت تنهض 2 غير بلد 2 جنوب وشرق 
آسیا وتمتاز العمائر الفولية بالقوة والصلابة أيضأ حيث تمتلك 
القباب الضخمة والنائر (المآذن) القوية العالية ذات البدن العظیم. 
والواجهات والداخل العالية والواسعة.. 

لقد عکس الفول قوتهم ووحشیتهم وانتهاج أسلوب الحياة 
الحريي القاتل الهجومي 2 مجمل SU‏ الاسلامية العمارية التي 
آنجزوها. ورغم بلوغ الفول ذری جيدة .2 مجال الفن التصويري 
والرسوم الا آنهم وخلال آقل من قرنین قد انطفأوا وذبلت زهور 
إبداعهم وبقي الفن الاسلامي مستمراً.. لقد استطاع الاسلام أن 
یمتص الغول بسرعة. 
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حضر فن رسم النمنمات الهندية: التي yal‏ سماتها 
الرسومات الصفيرة جداً التي تأخذ طابساً أفقياً دائماً. ربما 
less]‏ مع طبيعة الهنود السلسلة الرقيقة الناعمة.. 

ودون أن ننكر أن الفن الهندي لم يكن بعيداً عن التأثیرات 
الصينية أثناء غزو الفول لهم أو قبل وبعد ذلك.. و تبدوا التأثیرات 
الهندية 4 ضریح تاج محل 2 القبة وا مآذن وطراز العمارة.. 

sal‏ دخل الهنود 2 الدین الاسلامي وهم محملین بتراث 
حضاري عریق موغل 2 القدم یعود إلى فرون ما قبل AA‏ 
ويعرف عن الهنود كما قلنا رقتهم وسلاستهم. والیل نحو الاحتفاء 
بتناغم الألوان وتعددها. وخصوصاً الألوان uals‏ وإيحاء الحركة 
والوسیقی والایقاع. 

. إنها الطبيعة الهندية الراقصة القبلة على الحياة ومتعها دون 
اغفال ال ماورائي والغيبي.. لیبدو کل ذلك 2 حالة تناسق وجداني 
Logo‏ رفيع.. یتجلی ذلك من آلاف العمائر الاسلامية 4 بلاد 
الهند والباکستان وأففانستان والبنفلادش ودول آخری ومناطق 
مجاورة.. هذه الباني التي تترع بموسیقی الألوان الزاهية وتناغم 
الأجزاء والأقسام Les‏ فیها من فخامة وقوة وصلابة حيناً من قباب 
ومآذن وواجهات وأبراج وأضرحة.. وما فیها من رقة ونعومة 
وسلاسة باحاطتها بالخضرة والاء GALI‏ السلسبیل والزجاج 
واللمعان.. 

الهند بلاد الفرائب والعجائب عبر الأزمان استطاعت أن 
تتحف نسق العمارة الاسلامية بالکثیر من هذه الأنماط العمارية 
و3 مقدمتها ما دکرناه آکثر من مرة تاج محل أحد عجائب الدنیا . 

إن زخارف هذا البنی رائعة, ولقد کسیت جدران البنی كله 
بالواح مرمرية ناصعة البیاض ومزخرفة بروعة. كما أن هناك 
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زخرفة مذهلة على جدران البنی الداخلية.. وزخرفت الجدران 
بقطع من الأحجار اللونة الرائعة التطعیم.. وتقدمت البنی بحيرة 
ماء تتعکس صورته فيها وهو pal‏ لم يكن مألوفاً 4 الفن العماري 
2 هذه النطقة. 


خاتمة: 


بے كل الأحوال نستطيع القول لقد اعتمد السلمون 2 
البدايات على المهندسين والبنًائین والصناع الإغريق والبيزنطيين 
pa lly‏ ا ا مكو اعفاد كوا على el ade thy‏ 
السابقة لهم ولفيرهم .. واستطاعوا أن يقدموا للبشرية عيون 
الابداع المتميز 4 نسق الفن العربي الإسلامي. 

إن الحضارات تمتزج وتأخذ من بعضها البمض, وتثبت أن 
الفن الإسلامي یتسم بالذوق والإحساس المتأصل بالجمال, و لقد 
ابتكر المسلمون فنوناً بهرت العالم؛ ونهلت آوروبا منها عدة قرون.. 

إن الفن الإسلامي ذو شخصية واضحة العالم. رغم تأثره 2 
بداياته الأولى بفنون الأمم المجاورة . والفن الإسلامي عالم متنوع 
الإنتاج شكلاً وزخرفة.. وله دائما طابعه الخاص وعبقريته الفريدة. 
وهذا ما يسجله له الجمیم. وتشبه الآثار الرائعة التي بقيت بين 
أيدينا والتي سجلتها المشاهدات العيانية الموثقة للرحالة المؤرخين.. 
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AML‏ والفواغ.. 
yall‏ الاسلمي 


قدم الاسلام نظاماً كلياً. يعتني فيه بالجسد مثلما يعتني 
بالروح. ‏ إطار تکامل بین ما هو روحي وما هو جسدي» يأخذ کل 
منهما مکانته الطبيعية اللازمة؛ ويؤدي دوره 2 حياة الفرد 
والجموع.. ويؤسس لرؤية شاملة للحياة الدنیا بكل شؤونها؛ 2 
شقيها الادي والمعنوي. كما يؤسس لتنظیم علاقة الانسان 
بالخالق.. 

وكان من الطبیعي أن ينشاً تاریخیاً و فترة قصيرة نسبياً 
ذاك النسق من الفنون الذي ندعوه الفن العريي الإسلامي› وهو 
الفن الذي نشأ من تزاوج وتفاعل تاريخي بین العطی العربي 2 
الوضوع والعطی الاسلامي, خصوصاً بعد أن استطاع رجال 
الاسللام الأوائل أن يثبتوا آرکان الدین كعقيدة توحيدية انبثقت من 
شبه الجزيرة العربية وامتد شعاعها نحو أقاصي العالم.. 

وبرز منذ اللحظات الأولى لنشوء هذا النمط من الفن؛ Gus‏ 
الأثر الکبیر الذي ترکه عمق إيمان السلم وعقیدته التوحيدية, حيث 
ظهرت البصمات الايمانية 2 جمیع الوضوعات الفنية التي آنتجها 
الفنان السلم. ولعل الاشارة ضرورية إلى أن مرحلة النضوج والتبلور 
2 الفن الإسلامي. بدآت منذ بدایات العصر الأموي» بعد أن 
أنجزت مرحلة الفتوحات الأولى. ودخلت A‏ الدین مناطق غير 
عربية؛ AS‏ فارس وترکیا وأجزاء من آسیا وأفريقيا.. وبعد أن 
استقرت وتوطدت دعائم الدولة الاسلامية عبر عاصمتها الأموية 
دمشق, وذلك بعد أن حسمت مرحلة الفتنة لصلحة الأمویین. 
وتکریس معاوية بن آبي سفیان. خليفة آمویاً 2 دمشق للمسلمین 
عموماً پبسط سلطانه على أجزاء واسعة من العالم . 

وحقيقة Y‏ نستطیع أن ننظر للفن الاسلامي بمعزل عن الدور 
المنوط به والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تفاعلت ‏ آتونه, 
وكذلك الأهداف والغایات العلیا التي سعى لها الفنان المسلم.. 
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واذا کان الشق الجمالي. والقيمة الجمالية الاسلامية, التي 
امتلکها النتج الفني الاسلامي, یعطیان صورة عن ارادة الفنان 
السلم على الستوی الشكلي.. فان البحث 2 تفاصیل الوضوع 
الفني, وآلية الاداء. وكيفية تموضع التکوینات الفنية. سیوصلنا إلى 
تفحص الغايات العلیا. السامية, والروحية هذه الفایات التي كانت 
محرك ودوافع الفنان للعمل.. ومن ثم تحولت إلى هدف يسعى 
لخدمته وایصال التلقي لتلك الحالة.. الروحية السامیة.. 

By‏ هذا الجانب لا بد أن نلاحظ أن الفنان السلم وخصوصا 
العربي, دخل 2 مرحلة الفن الاسلامي دون أن یکون ممتلکا لتراث 
كبير وغني 2 مجالات الفن.. كما هو معروف عن العريي هي تلك 
البراعة الشعرية التي تجلت 2 الشعر الجاهلي وکانت بقية الفنون 
عند العربي بسيطة إلى حد ما.. سواء 2 ناحية العمار والبناء 
والزخارف والرموز.. دون أن ننکر بالطبع وجود طرز من هذه 
الوق AN) as els‏ 00ع الساہرک ella‏ 
يمنع من تجلي عبقرية الفنان السلم حيث سرعان ما استطاع أن 
یهضم آنماط الفن العالية.. الأسيوية والأفريقية والأوربية.. 
ويتمثلها JS‏ صنوفهاء ویعید انتاجها بالروح والشکل الاسلامي. 

من العروف أن العرب یمتلکون ذهنية ديناميكية وذکاء عالیین 
برزت من خلال التراث الفني الذي ترکوه للأجيال اللاحقة.. 
وتحققت من خلال التطور الذهل الذي حصل 2 فترة محدودة.. 
هي تلك الفترة المتدة ما بين ظهور الدعوة الاسلامية ونهوض 
الحضارة الاسلامية على آيدي الأمویین بداية واستکملتها العصور 
اللاحقة. ۱ 

ونستطيع الآن أن نتفحص 22 التراث الفني الفزیر الذي أنتجه 
العرب السلمون, ونحدد آبرز الملامح 2 هذا التراث. خصوصا من 
حيث سيطرة الكتابة ‏ هذا الفن, لاسیما وأن الكتابة العربية 
تستطيع بذاتها أن تأخذ مكانها كنمط خاص له آشکاله وانحناءاته 
ودلالاته... بحيث يمكن القول إنه لا يمكن إحلال أي شبيء ما 
محلها.. فهي ترتبط بقدسية بارزة. باعتبارها لغة القرآن. وطبيعتها 
القدسة هذه تظهر وتتجلى حتی 2 صورتها ونطقها .. 

لقد أخذت الكتابة العربية مکانها اللائق يے طرز الفن 

الاسلامي بالاضافة إلى تشابکات «الأرابسك».. خصوصا وأن 
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التصویر 2 الفن الاسلامي کان يقابل بنمط من النع والتحریم. 
ونحن ندرك إلى أي مدى کان یمکن للقن التصويري أن يملأ 
الساحات برسوماته حینذاك.. و2 غیاب التصویر تأخذ الكتابة 
دورها .2 املاء هذه الساحات بالشاركة مع آشکال فنون 
'الأرابسك' والزخرفة. 

ولکن هل كان هذا هاجس القنان السلم؟.. وبمعنى آخر هل 
كانت الفراغات والساحات بدون دلالات ومعاني؟.. آم أن الفن 
الاسلامي ہما قدمه 2 هذا الجال کان يهدف نحو غاية محددة.. 
تتناغم مع الدور الروم له 2 سياق الحياة والدعوة الاسلامیة۹.. 

لا شك أن اجابة هذه الأسئلة تستدعي بداية القول بأنه لم 
يكن هاجس الفنان السلم وهو یصنع آعماله أن یزرعها بالکتل 
اللونية أو التشكيلية الجمالية. gly‏ یفلق فضاءات اللوحة بکل ما 
يستطيعه من خطوط وتزيينات.. بل لعله - وهذا هو الأقوی - أنه 
قد ترك عمله الفني Wale‏ بثنائیات ALS‏ والفراغ.. قفي الوقت 
الذي نجد سيطرة الخط والتشابکات الأرابسكية 2 مجال ماء نجد 
بالمقابل سيطرة فراغية صامتة 2 مجال آخر.. على النحو الذي 
یکامل بین منطوق الكتل اللونية أو الزخرفية ومساحات الفراغ 
والصمت.. ٠‏ 

. قد يعتقد البعض أن غياب الصور والرسوم 4 نتاجات الفن 

الاسلامي, تترك فراغا مشابها للصمت.. وهذا صحيح إلى حد 
ما.. ولكن الصحیح أيضا أن هذا الفراغ الصامت. هو ليس ذاك 
الصمت القاصر أو العاطل.. بل هو مفتاح الدخول إلى حالة من 
الحضور الكلي غير النقسم 2 حضرة الذات الالهية.. الأمر الذی 
يعبر عنه بتلك الشفافية للأشكال العمارية الاسلامية a‏ 
الساجد .. التي حظیت 2 الفن الاسلامي بمکان لته وت 
الاهتمام والتفنن. 

إن السجد هو مکان العبادة عند السلم. وهو 2 عرفهم بيت 
الله' أو واحد من بیوت All!‏ ولدلك فان حالة من السكينة والهدوء 
تسيطر على الکان. قممنوع على المسلم -أو هكذا تعارفوا- أن gab‏ 
ويتحدث ویجادل 2 المسجد .. بل أن عمق إيمان المسلم يتجلى عبر 
القدر الكبير من الهدوء والصمت والتأمل فليس المسجد بالمكان 
المناسب إلا لأداء الصلوات والأدعية.. 
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ومن هذا المنطلق يمكننا أن نرى دور الفن الإسلامي الذي جاء 
ليؤدي وظيفة تعزز حالة السكينة والتأمل والصمت عند المسلم وهو 
شخ 

فعبر التشابکات والوتیفات الأرابسكية والهندسية, ومن خلال 
امتلاك التوازن والترکیب. وتلك الحالة الإيقاعية: التتابعة» وغیر 
النتهية» 2 تواصل وحدات الزخارف دون وجود بورة محددة بعینها: 
یمکننا أن نری دلالات الوجود السرمدي الالهي والذات الإلهية 
الباقية والأزلية.. والکون والوجود والعدم.. | 

Molt‏ راشای اف یال خر انتا إلا ات 
ZU‏ محاولا الاقتراب من الطبيعة ما آمکن. فالوقوف والتأمل 2 
هذه الوحدات الايقاعية المتعالية. يشابه حالة تأمل جدول ماء 
صاف رقراق.. إنها حالة شعورية متوالدة بسکونها وصمتها 
وهییتها .. أو کتأمل شعلة شمعة تتماوج 2 الکان فتترامی بنورها 
على مساحة الرؤيا.. والأرابسك حینئذ یکون عبر نموه النتظم 
وغير الحدود. آکثر قدرة على التعبیر عن الایقاع 2 نظام مرئي.. 
فالعين عبر تتبعها لتدفقات التشابکات والتضفیرات تترك الخياة 
تتداعی 2 عالم کبیر صامت آخاذ .. حال الأرابسك 2 هذا کمثل 
حالة اللفة العربية التي تمتلك نوعا من السكونية السرمدية (التي 
تکشف عن نفسها 2 الجملة الاسمیة) وترتکز على صيغ قصيرة 
موجزة وواضحة.. إنها نوع من الأرابسك الذهني 2 ملفوظاته و 
صوره BLAU‏ التلاحقد.. Logs]‏ بطبیعتهما بخلضان ذاك الجو 
التأملي.. والتأمل كما نراه هنا لیس محدودا بالأشكال البسيطة 
الساكنة. بل يستطيع أن یتکون عبر اقتفاء الوحدةء خلال الایقاع 
الذي يشبه الانعکاس الوجودي الأبدي 2 فيض الزمن التدفق. ٠‏ 

وهذه التکرارات تجد نفسها 4 طرز الفتن الاسلامي, دون 
الخوف على ما يبدو من JU‏ فتری عمودا alas‏ فوق عمود. ورواقا 
یقود إلى bla)‏ وتتأاسس التأملية هذه عبر هذه التعاقبات 
الايقاعية. التي تکرر آشکالا معينة, 2 خلفية متكررة دائماء کذلك 
الأمر 2 خصوص الوضوعات التي تظهر على حصيرة الصلاة. أو 
سجاجید السجد, وأغلفة القرآن.. انها سعي نحو امتلاك قيمة 
ميتا فيزيقية سحرية.. وهده الأشكال الفنية تثیر المؤمن للتأمل 2 
الفرض من الوجود. والمتمثل 4 هذا النعیم. بو الحياة الدنيا 
وعظمة الخالق. 


651 


موسوعة فن العمارة الاسلامية استخلاصات عامة في فن العمارة الاسلامية 
والفن الاسلامي إذ ذاك لا يعدو أن یکون آکتر من الصمت 

التام» الصمت التآملي, وهو 2 هذه الحالة Y‏ يعكس آفکارا بمقدار 

ما يغير وصفیا الأشياء الحيطة. ویضعها 2 تشارك وتوازن وتعادل 

حيث مركز الجاذبية غير مرئي.. لیس من مركز محدود أو بورة 

معينة 9 طراز الفن الاسلامي.. انها سيرورة تأملية متواصلة 

سیدها الصمت. لعلها تشابه الصحراء. التي هي أكثر مناسبة 

للتأمل. بانتظام مشاهدها وتکرارها التواصل الصامت. 


ولکن هل هذه الکتل من الألوان والخطوط والتشابکات 
والتضفیرات تعارض التأمل الفراغي وتکسر السكينة والصمت؟. 

نجيب بالقول عن العکس من ذلك..غنحن سنجد أن هذه الکتل 
من تزیینات بأشکال مجردة. تزید وتعظم وترقي حالة التأملء من 
عازن ما كيو ا عون( A‏ ومن فلا 
نسیجها اللامنتهي.. وهي بذلك تذیب حالة الثبات الذهني.. وتضع 
الرائي 2 سيرورة تأملية من طراز عال, وهنا نستطیع القول أيضا 
إن وجود الرسوم التصويرية 2 طراز هذا الفن gt)‏ وجدت) لکانت 
مدعاة لتشتیت الانتباه وقطع سيرة التأمل والصمت.. 

على هذا النحو کان الفن الاسلامي 2 واحدة من صیاغاته 
عبارة عن تلك الخطة داخل النظام المرئي؛ والتي تدفع للتسامي 
نحو التوحد مع الذات والحضور الالهي.. فهو بامتلاکه للقوة 
الراسخة, كان یمتلك آیضا سمات السکون التي هي آکثر مناسبة 
للفن الديني الذي محتواه ليس تجرية أو خبرة الظواهر. بل 
الانسیاق بے وعي سرمدي للکون.. | 

لقد تکامل حضور الكتلة والفراغ 2 الفن الاسلامي لتأملية 
هذا الدور.. ورغم أن بعض الأشكال الزخرفية التجريدية عمدت 
إلى تغطية كافة السطوح دون أن تترك أي فراغات بین الأشکال. 
بحيث لا تؤدي إلى انقطاعهاء أو تفتیتها أو کسر تتالیها الايقاعي, 
Salli‏ 8 الرئيسة 3 الاسلام هي الوحدة التي توجد بشکل بدهي 
مع کل زمان وکل مکان.. ۱ 

وجاء الفن الاسلامي ليعبر عن هذه الوحدة؛ عبر الهندسة 
التي تترجم الوحدة إلى نظام مكانيء وعبر الایقاع الذي یظهرها 2 
نظام زمني وفراعي.. ولم يعجز الفن الاسلامي عن ابتداع 
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الأسالیب المبتكرة الذكية لاضفاء هذا الجو. فقد عمدت التشکیلات 
2 طرز الفن الإسلامي إلى تفتیت الضوء وتبدید ثقله وتشتيته بے 
تدرجات ماهرة وتحکمت 2 ذلك.. واستطاعت أن تمنع الكتل 
الکبيرة. سماتها السكونية والايقاعية. فنجد أن القرنصات أخذت 
هذه السمات عبر العلاقة بين القبة والقاعدة, أو الكرة والمكعب» 
حيث یمکن أن نرجع إلى نموذجها الكوني بین السماء والأرض؛ 
فالسماء لها سمة الحركة اللانهائية. والأرض تستقطب التضادات. 
کالحرارة Bog pitty‏ والرطوبة والجفاف. الحركة والسکون. الكتلة 
والفراغ.. 

والأشکال التي تشبه قرص العسل 2 القرنصات التي تربط 
القمة إلى قاعدتهاء تأخذ صدی لحركة السماء 2 النظام 
الأرضي.. وانجاز هذه الأشكال على النحو الذي یدفع الانسان 
لتأمل الواقع الالهي. كان متفهما لضرورة أن يكون الشيء المتأمل 
متصورا ب الجمال المدرك بواسطة الأحاسيس.. فالشيء الفني هو 
الذي يمتلك الجمال الشكلي.. أما الشيء التأملي فهو الذي يمتلك 
جمالا فيما وراء الشكل.. وهذا ما أدركه الفنان المسلم بحيث عرف 
أن الإيقاع لا پخص الفراغ فقط. بل يخص الزمن: وهو ليس 
بالمقياس الكمي بل الكيفي, وان الزمن يكون بواسطة dela‏ 
والتفكير 2 الحركة» حيث يستقر الإيقاع 2 بعد مكاني.. 

وهكذا يمكن فهم التحكم القاسي بے الفراغ. عبر رؤية العالم 
الإسلامية والكلية للمجتمع الذي نعيش فيه؛ بامتلاء من القانون 
الالهي, لذلك كان فراغ الرسم أو المساحة السطحية؛ نادرا ما يكون 
حراء بل عادة ما يكون ینظم انعكاس النظام الكوني فيه.. 

إن التکرارات 2 الأرابسك تبرز صفتها الإيقاعية من خلال 
حقيقة أن الصوت والصمت متكافئان جماليا.. واستمرارية هذه 
التشابكات تمثل تعبيرا مباشرا لفكرة الوحدة الإلهية التي يندرج 
تحتها التنوع الذي لا ينفذ 4 العالم. وهذه الاستمرارية ‏ 
التشابکات, تدعو العين إلى تتبعها وتحولها الرؤية حینثذ إلى خبرة 
إيقاعية مصحوبة برضاء ذهني من خلال انتظام هندسي.. 

ومن خلال هذه الثنائيات.. الكتلة والفراغ. الصوت والصمت: 
الایقاع والسكون.. استطاع الفن الإسلامي أن يجد أفضل 
التعبیرات Lac‏ يريد قوله, وأن یحقق الأهداف العلیا التوخاة. 
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دون أن ننسی الاشارة آخیرا إلى ثنائية خارجية ترکت آثرها 
4 انجازات الفن الاسلامي وهي ثائية الحضر والبدو. حيث أن 
الفنان العربي السلم والذي هو غالبا نتاج البداوة, کان يحمل بے 
تراثه الروحي والوجداني صفات البدوي الذي يحب الفضاء غير 
الحدود, والایقاع کمذکر له بوجوده الداشم. 2 حين یفضل 
الحضریون اللحن على الايقاع. وتحدید الفارغ داخل إطار وتنظیمه 
نحو الرکز.. أي مرکز.. 

والاسللام الذي نشأ وتأسس بك شبه الجزيرة العربية (البدویة 
2 غالبیتها) سمح بحضور هذه الثنائية 2 الفن الاسلامي. بحیث 
بات le‏ التوازن بین الحضر والبدو هو توازن بين الدینه التي 
تحتلها الکتل الكييرة القاسية. والصحراء ذات الامتداد الفسیح 
الصامت.. انه توازن بين LEN‏ والحركة. الصوت والصمت. بین 
الكتلة والفراغ.. 

فالصحراء Les‏ تمتلکه من رتابة الناظر اللانهائية. هذه الرتابة 
الحيطة بالبيئة؛ تتطلب سلوی نفسية على الأقل؛ 4 الملابس 
والمنازل والمبانيء وزخرفتها ونقوشاتها. وتكويناتها .. 

ويمكننا أن نذكر أبرز الأمثلة الإسلامية على الاستعمال الرائع 
للكتلة والفراغ. لل نموذج جامع القيروان الذي يتبدى فيه الاستعمال 
الرائع للفراغ. حيث قاعة الضلاة ممتدة ذات سقف بعقود وفناء 
واسع 2 دلالات ترحيبية بالمجاهدين 4 سبيل الإيمان..وكذلك 
التعبدین. فضلا عن أمثلة قبة الصخرة والجامع الأموي؛ والمساجد 
المملوكية والعثمانية 4 القاهرة وغيرها.. 

إن الأزوقة المتكررة عبر نسق كبير من الأعمدة, تعطي 
الانطباع بالامتداد اللامتناهي.. والفراغ هنا لیس E‏ 
الحدود. بل بواسطة حركة الأروقة:المتتالية؛ ومن اللاحظ أن 
تصميم الساجد يأتي حافلا بالکتل الضخمة 2 جانب منه. بحیث 
يشبه القلاع. ولننظر إلى كتلنة المآذن والأسوار العالية والابواب 
الضخمة ومحراب الصلاة وقاعاتها الفسيحة .. هذه الکتل التى 
تقطي الوحساس اا حین ¿lll SB Ly‏ کس رہ امس 
والفناء المنكشف على زرقة السماء اللامتناهیة.. 

وچ مثال آخر نجد كيف سعی الهندس سنان الكبير الذي 
آشرف على بناء جامع السلطان سلیم gill‏ إلى البحث عن معادلة 


654 
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الفراغ والکتل والساحات 2 تناسب آکثر مع الروح الاسلامية. فلقد 
صنع کل ارتباطات الفراغ مع الکتل مثل الدعامات والأقواس التي 
تدعم العقود. بطريقة متماسكة.. وصلابة وتکامل هذا السجد 
تعتبر شيئًا سرمدیا. يشبه رؤية الأشیاء ‏ تزامن نفسي, فالزمن 
يتلاحق» والکرة تصبح مکعبا ء والزمن یصبح فراغا لا متناهياء 
وتلك هي الفکرة الأساسية للمعمار الاسلامي. أي خلق حالة 
التسامي والتوحد .. وكتلة القبة 2 السجد تدل على سلام وخضوع 
وطاعة للاسلام. وترید الوئوب بجرأة: من جوانب قواعدها نحو 
السماء.. إنها شهادة بوحدانية الله . 

نعم إن قن العمارة الإسلامية يكل ما فیے انم هو 
شهادة على وحدانية الخالق وجلالة وعظمة الانسان خليفة 
الله على الأرض. 


كود علی دء: 

2 مقدمة هذا الکتاب. أوضحت شعوري الذي راودني كثيرا 
خلال سنوات إنجاز الموسوعة التي امتدت قرابة ثلاث سنوات من 
البحث والتأمل والتقصي والمشاهدة والمقارنة والجولات الواسمة ‏ 
کثیر من بلدان المالم.. والکثیر من الکتب والراجع والشهادات 
والتسجیلات.. وتوظیف ما امتلکته من خبرات شخصية ومعارف 
أکادیمیة؛ وتجرية حياتية.. 

اقول, > القدمة آشرت الی أن حساسا عارما راودني بان 
هذه الوسوعة لن تنتهي, فکلما قلت قولا أحسست أنه ينقصني قول 
آخر, وکلما تتاولت نموذجاء وجدت نماذج آکثر.. la By‏ الوضع 
آعود للتأکید على آنني لم أقل كل ما آرید. وکل ما عرفت ولا 
تتاولت كل ما هو موجود. فقد ترکت بارادتي أحیاناء ومضطرا 2 
آحایین آخری, الکثیر مما يجب. أو یفترض أن یکون له موقعه بج 
الحديث ههنا .. 

وعدري كما آعتقد أن الکان على عظم اتساعه لا 5¿ وأن 
جزءا واحدا من الوسوعة لن یستطیع أن يضم إبداعات al‏ 
ونصف آلف من السنوات التي مضت.. ففي هذه الفترة الطويلة 
جرت ب النهر الحضاري میاه كثيرة؛ وتلونت بألوان عديدة, راشدية 
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وأموية وعباسية وطولونية وأيوبية ومملوكية وأندلسية وعشمانية.. 
ومن ثم فن العمارة الحديثة © القرن العشرين.. فکیف يمكن BLY‏ 
هذه الوسوعة حتی لو بلفت ما بلغت من الصفحات المقروءة 
والرئثية أن تقول كل ما هو منجز وقائم؟.. وکیف تستطیع أن تنجو 
من الاختيار والانتقاء.. والاقتصار على بعض النماذج؟.. 

لقد مررنا 2 حدیشاء علی البمض, وفقط البعمض, من 
منجزات فن العمارة الاسلامية. ونستطیع أن نعد القارئ والهتم. 
RU‏ رالاس Lol acd‏ تفيل ها یرانق 
سیحتاج إلى جزء آخر من موسوعة فن العمارة الاسلامية. والذي 
وان كان سيأخذ منا سنوات آخری. الا أنه سیکون حلقة جديدة 
فقطہ ولا تنفلق dy Shall‏ فالکلام والحدیث عن فن العمارة 
الاسلامية ولا شك یحتاج إلى سلسلة طويلة وواسعة. فليس 
الحدیت عن فن العمارة الاسلامية. كما آری حدیثا وصفیا. بل لا 
بد من فلسفته وتحليله»ء والتوغل 2 جوانبه.. قفن العمارة 
الاسلامية هو الفتاح الذي نستطیع من خلاله تفسیر رؤية الاسلام 
والمسلمين للحياة والکون والوجود والآخرة والانسان وعلاقته مع ما 
حوله وما فوقه وما هو بین آیدیه وما يعقله وما لا يستطيع الا أن 
یتأمل فيه وينداح 2 مسارب التسامي نحو الذات الالهية الخالقة.. 

فن العمارة الاسلامية. لم يكن ولن یکون. حجرا فوق حجر؛ 
ولا عقدا فوق عمود, ولا زخرفة على جدار. ولا عنصرا معماریا 
یتطور, ولا عنصرا زخرفیا يتألق.. انه لیس ذلك فقط.. بل هو 
سيرة دين ودنیا. وسيرة حاضر وماض ومستقبل, وسيرة فهم 
وتفهم. وشعور وإحساس aly‏ وتأمل.. 


ya‏ العمارة الإسلامية.. هو الحديث الذي لا يننهي.. أبدا.. 
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استخلاصات dale‏ في فن العمارة الاسلامية 


موسوعة فن العمارة الاسلامية 


المصادو وا مرا جع بالعربية 


gual ES‏ صالح الألفي: الفنالإسلامى - أصوله 
وقضایاہ - 1973- 

- أبو صالح الألفي: الفن الاسلامي 5 دار المعارف‎ «e 
1969 — juas 

أحمد أمين: فجر الاسلام - مكتبة النهضة 
المصرية - de‏ 10 ~ 1965 

+ أحمد تیمور(باشا): فن التصوير عند المرب - 
1942 

+ أجمد رضا: رسالة الخ حل العربی - دار الرائد 
العريي - بیروت - 1986 

+ آحمد فائز الحمصي : روائع العمارة العربی 4 
الاسلامية - دمشق - 2 - 1987 

a‏ أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها - ج2/1 
— 1965 - 1966 

whom | «e‏ قاسم جمعة: العناصر ا لمعماریة والفنیة لقبة 
الصخرة والمسجد الأقصی = حلب = اصسدار 
المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم (أونسكو) 
1984 


4 آرنست کونل: الفن الاسلامي - ترجمة: د.أحمد 


موسی - دار صادر بیروت - بیروت - 1966 


7 
$ 


ایرا مارفین لاییدوس: مدن الشام جے العصسر 
الملوکي . ترجمة سهیل زكار - دمشق - دار 
حسان1983 
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ابن بطوطة: دار صادر - بیروت - بلا تاریخ 

ابن جبیر: دار صادر بیروت - بلا تاريخ 

بن خلدون: القدمة - الطبعة البهية - مصر - بلا 
en‏ 

اين منظور: لسان العرب - دار صادر - بلا تاريخ 
البلاذري: فتوح البلدان - القاهرة - 1956 

جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ج3 - دار 
الهلال 1958 

حسن المسعود : الخط العريي - فلاماريون - 
باریس - 1981 

حسین عمر حمادة: آثار فلسطین - دمشق - دار 
قتيبة - 1983 

د. بشر فارس : منمنمة دينية تمثل الرسول / 1942 

الفرنسي للآثار الشرقية 

د. ثروت عکاشة: التصویر الاسلامي بين الاباحة 
والحفظ - مجلة Ile‏ الفکر - الکویت - 1975 

د. جمعة قاجه: الفن الاسلامی 2 دول البحر 


التوسط - دار مشرق = مغرب - دمشق — ط1 - 
1991 


# د. جمعه قاجه: yal‏ الاسلامي ومکانته الدولية - 


دار مشرق مغرب - دمشق - ط2 -1993 


+ جاسبیر میسا: العمار الاسلامي 4 لیبیا _ ترجمه 


«e 


۸ 
پت 


عن الايطالية علي الصادق حسنين _ منشورات د. 
مصطفی المچيلي 1973 

د. حسن الباشا: التصویر الاسلامي بك المصور 
الاسلامية - مكتبة النهضة - مضر — 1959 

د. حسن الباشا: فنون النهضة التشكيلية وتأثرها 
بالفنون الاسلامية - القاهرة - 1967 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 


د. حسن فتحي: محاضرة 2 المهرجان العالمى 
الاسلامي (14یولیو 1976(: الفن الإسلامي اليوم 
د. حسین مؤنس: الساجد - عالم المعرفة - 
الکویت — 1981 

العربي - بیروت - لبنان -1981 

د. صالح لمعي مصطفی: التراث العم‌اري 2 
مصر- بیروت - 1975 


د. صالح لمعي مصطفی: الوثائق والعمارة - بیروت 
- 1980 


د. عبد الخالق الريحاوي: العمسارة العريية 
الاسلامية - وزارة الثقافة - دمشق — 1979 

د. عبد الرحیم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية 
- جروس برس - بیروت - ط1 - 1988 

د. عثمان نجاتي: الادراك الحسي عند ابن سينا - 
دار العارف1961 

د. عفيف بهنسي: دراسات نظرية 2 الفن العربي- 
القاهرة - 1974 

بشیر قاسم یوشع: غدامس ملامح وصور. 

د. فرید الشافعي: العمارة العربية 2 مصر 
الاسلامية - الهيئة العامة الصریه - 1970 

د. محمد عبد العزیز مرزوق: الفن Sal‏ 
الاسلامی - دار العارف - مصر - 1952 

د. محمود عبد العزیز سالم: أسرار الجمال 2 
الفن الاسلامی - مجلة الجلة - آکتویر 1958 
الدن العريية وموسسة آل البیت - عمان - 1983 
ریتشارد ایتنحاوزن: فقن التصویر عند المرب س 
ترجمة د. عیسی سلیمان - بغداد -1973 
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عباس محمود العقاد: أثر المرب 2 الحضارة 
الأوريية - دار العارف - القاهرة 1968- ط6 

عبد الجواد الأصمعي: تصوير ونجمیل الكتب 
العربية - دار العارف- القاهرة 1965 

عبد الرؤوف حسن الخلیل: المقدمة - جدة — 
المملكة العربية السعودیة - ط2 - 1985 

عبد الرؤوف علي يوسف: الرسوم الأدمية على 
عبد العاطي محمد الورفلي: أوراق أندلسية - 
بنغازي - ط1 -1990 

عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث - 


1970 


عطا الحديشي وهناء عبد الخالق: القباب 
الخروطية 2 العراق - وزارة الاعلام - مديرية 
الآثار العامة - بغداد - 1974 


عضيف بهنسي: الجامع الأموي الکبیر - دمشق - 
دار طلاس -1988 


عفيف بهنسي: الخط العربی - دمشق - دار الفکر 
- 1984 1 


عفیف بهنسي: ya!‏ الإسلامي - دمشق - دار 
طلاس - 1986 

تکونه - دمشق - دار الفکر - 1983 

1911 تعريب وتقديم الأستاذ خليفة محمد 
التليسي سدار الثقافة- بیروت ص142 . 

عفیف بهنسي: تکون الدينة العربية - الحولیات 
الأثرية - دمشق — مج 26 - 1976 

فرانسیسکو کورو: ليبيا اشاء السهد العتماني - 
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هو سوعة > العمارة الاسلامية 


تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي - طرابلس - 
دار الفرجاني 1971م. 

موسوعة الآثار الاسلامية 2 ليبيا: إعداد مجموعة 
من مؤلفين - تقديم د. علي مسعود البلوش: 


الجزء الأول: الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية 


العظمى - أمانة التعليم - مصلحة الآثار. 


الحرء الثاني: منشورات مصلحة UN‏ وجمعية 


e 
od 


9 
Se 


۹ 
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الدعوة الاسلامية العالية - ط 1 1989. 

علي اليلودي عمورة: طرابلس الدينة العربية 
ومعمارها الاسلامي - دار الفرجاني: طرابلس - 
القاهرة - لندن - 1993 ۱ 

غوستاف لوبون: حضارة المرب - ترجمة:محمد 
عادل زعیتر - دار إحياء الکتب العربية - 1945 

ف. موللر فینر: القلاع آیام الحروب الصليبية - 
ترجمة الجلاد والطیان - دمشق - مركز 
الدراسات العسکریة -1982 

فون شاك: الفن العربي 2 اسبانیا وصقلية - 
ترجمة: د. يحيى الخشاب - دار الكتاب الجديد - 
بيروت - 1970 

ك. كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى - ترجمة 
عبد الهادي Ale‏ -دمشق - دار قتيبة - 1984 
كمال الدين سامح: العمارة 2 صدر الإسلام - 
القاهرة - 1971 

لامونت مور: العمارة - القاهرة - 1969 

ليبيا.. الكنوز الصامتة: الهيئة العامة للسياحة - 


ليبيا - 1994 
المؤتمر الرابع للآثار بے البلاد العربية - تونس 18 
‚L1/29 -‏ /1963 


المؤتمر السادس للآثار ب2 البلاد العريية - طرابلس 


1971 آیلول/‎ / 25 - 18 uud 
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محمد هاشم الخطاط: فواعد الخط العربي - 
suis‏ - 1961 

محمود شاکر الجبوري: نشأة الخضط العربسي 
وتطوره - مکتبة الشرق الجدید - بغداد 1947 
لیدن - [بریل — 1906 

والاثار - بیروت 

منی سمعان بوري ود. یوسف أحمد شبل: عکا 


تراث وذکریات - دار الحمراء - بیروت — ط2 - 
1994 


نجلة اسماعیل العزي: قصر الزهراء 2 الأندلس 
- وزارة الإعلام - پفداد - 1977 

نعمت اسماعیل علام: فنون الشرق الاوسط 2 
العصور الاسلامية - دار العارف -1974 

نعيم قداح: حضارة الإسلام وحضارة آوروبا 2 
آفریقیا الفريية - دار الطفولة والشباب - دمشق 
- پیروت — 1983 

هيئة الوسوعة الفلسطينية: الموسوعة الفاسطينية 
- القسم الثاني - الدراسات الخاصة - 6 مجلدات 
- بیروت - 1990 

Aiud‏ الموسوعة الفلسطینية: الموسوعة الفلسطينية 
= القسم العام - 4 مجلدات۔ دمشق - 1984 
هيلديه زالوشر: رمز وزخرفة - مجلة الک اتب 
المصري- أكتوبر1974 

ول. ديورانت: قصة الحضارة - ترجمة: محمد 
بدران - القاهرة 1959 .. )2% / م5) 


ياقوت الحموي: معجم البلدان - دار صادر - ودار 
بیروت - 1975 
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موسوعة فن العمارة الإسلامية 


+ آحمد الطاهر الزاوي: تاریخ الفتح العربي 2 لیبیا 
- القاهرة - دار العارف - 1954. 

of‏ د. شحادة الناطور د. أحمد مودات» د. جمیل 
الناطور: الخلافة الاسلامية حتی القرن الرابع 
الهجري - دار الثقافة للطباعة والنشر, دار الأمل 
للنشر والتوزیع - الأردن - ط 1 - 1990 . 


٭ تمت الاستفادة من آعداد مختلفة من الجلات 
والصحف والدوریات العريية التي تطرقت إلى 
alka pits‏ ب فو الاو الا SL‏ تاک متا 
آعداد مختلفة من مجلة العريسي اصدار وزارة 
الا ك الك ومجلئة A‏ 
المملكة العربية السعودية. وأعداد مختلفة من 
جريدة الحياة اللندنية, وغیر ذلك Las‏ آشرنا البه 
4 مواقع مختلفة من الکتاب. 
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(asi Ol) جم المعتمدة‎ Lal 


% Aly Bahgat bey, Massoul, ©: La Ceramique 
Musulmane de l'egypte, Le Caire, 1930. 


¢ Archer, M.: India Architecture and the British, 
Country Life Books, 1968. 


۰ 


Arnold, Sir, T.: Bihzad and his painting in the 
Zafar Namah, Ms. London, 1930. 


e 


که 


¿Pe The Arts of Islam: Cat. Hayward Gallery, 
London, 1976, 393 p. 


+ Blunt, W.: The Golden Road to Samarkand, 
Hamish Hamilton, 1973. 


4% Blunt, W.: Isfahan, Pearl of Persia, Elek, 1974. 


fo 


» Burckhardt, T., Michaud, R.: Art of Islam, 


Language and Meaning, World of Islam 
Festival, 1976. 


Creswell, K.A.C.: A Short Account of Early 
Muslim Architecture, London. 1958. 


e 
ee 


Creswell, K.A.C.: La Mosquea d'Amru, Bulletin 
de l'Institut de Caire. 


+ 


Edhem Pacha: L’Architecture Ottomane,‏ م 
Constantinople, 1876.‏ 


e 


% Eltinghausen, R.: Arab Painting, London, 1962. 


~ Fergusson, J.: History of Indian and Eastern 
Architecture, London, 1876. 


% Gabriel, A.: Les Mosquee de Constantinople, 
Syria, 1962. 
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موسوعة فن العمارة الاسلامية 





Gabriel, A.: Voyages Archeologiques dans la‏ ٭ 
turquie Orientale, Paris, 1940.‏ 


The World of Islam, Hamlyn, 1966.‏ :ع Grube,‏ ٭ 


$ Guest, G.d.: Shiraz Painting in the Sixteenth 
Century, Washington, 1946. 


¢ Hautecoeur, L., Wiet, G.: Les Mosquees du 
Caire, 2 Vol, 1932. 


۵ 
e 


Isfahan, the City of Light, Cat. Exhibition, British 
Museum, 6۰ 


Q 


+ James, D.: Islamic Art, Hamlyn, 1974, P 96. 


% Lane, A.: Early Islamic Pottery, Mesopotamia, 
Egypt and Persia, London, 1937. 


% Levey, M.: The world of Ottoman Art, 1975, 
Thames and Hudson, P 152. 


¢ Lings, M., Safadi, Y.H.: The Quran, A British 
Library Exhibition, World of Islam Festival, 
London, 1976, P 98. 


¢ Marcais, G.: la Grande Mosquee de Kairouan, 
1934. 


Marcais, G.: L'Art de I'lslam, Larousse, Paris,‏ ٭ 
P 199.‏ ,1946 


ES Massignon, L.: Mission en Mesopotamie, 
Memoires de ''Intitut du Caire, 1910. 


% Massignon, L.: Parole donnee, 10/18, 1962, 
P505. 


% Migeon, G.: manuel D'Art Musulman, 2 Vols., 
Paris, 1927, 


Paintings from the Muslim Courts of India. Cat.‏ مم 


World of Islam Festival Puplishing & Company 
Ltd., P 99, 1976. 


Pezard, M.: La Ceramique Archaique de "Islam,‏ ٭ 
Vols., 1920, -‏ 2 


+ Ramadan, A.M.: Reflexions sur Architecture 


Islamique en llbye, Maison Arabe de Livre, 
Tripoli. 1975. 
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Rice, D.T.: Islamic Art, London, 1965, Thames‏ ٭ 
and Hudson, P 288.‏ 
Rice, T. Talbot: The Seijuks, London, 1961.‏ ٭ 


+ Sauvaget, J.: La Mosquee de Medine, 1946. 


7 


% Sauvaget, J.i: Les Monuments Ayyoubides de 
Damas, Institut Francais de Damas, 1938. 


» Stchoukine, J.: La Peinture Indienne A L'epoque 
des Grands Moghois, 1929. 


<+ Unsel, B.: Turkish Islamic Architecture, 1973, 
Academy Edition, London. 


Wiet, G.: Les Mosquees de Caire, 1966,.‏ ٭ 


+ Das welter beder UNESCO: Naturwunder und 


kulturscheitze unserer Welt Vorderasien - EIN 
ADAC BUCH. 


¢ Younis Tawfik. ISLAM. Uberstezt ausdem 
Itailienischen - Von Dorette Deutseh. Scherz. 


¢  Rosel und Wolfgang Jalin: AGYPTEN 


Diekulturen Der Pharaonen, Christen und 
Muslime Im Wusten land Am Nil: Belser Verlog 
- Stuttgart - Zurich. 


Coulour And Symbolism In Islamic Architecture..‏ ٭ 


- .photographs by: Roland and Sabrina Michand 
Text by: Michael Barry - Thames And Hudson. 


% The Heritage of Oman: acelebration in 
photographs by Ozzie New combe with an 
introduction by Pauline Shelton Garnet 
Publishing. 


+ Henri and Anne Stierline Splendours of An 
islamic World Mamluk Art In Cairo. 


+ Tauris Parke Books London. New York. 
¢ Architecture of the Islamic World its history and 


Social Meaning. Edited by: George Micheel - 
Thamas And Hudson. 
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Ree 2 الولف‎ 


خريطة العالم الإسلامي 2007 099 


الفصل JM‏ الأعمال العمرانية الاسلامية: 


مقدمة 2 فن العمارة الاسلامية AA‏ 
الدور الحضاري للفن الإسلامي oR e‏ 


13 
15 
19 





+ قبة a‏ س سس 


7 المسجد الأموي الكبير بدمشق IRRE:‏ اك 
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مسجد أحمد باشا الجزار 4 عكا کس ریس سو 89۲ 


الأضرحة والترب والدافن:::-" ca‏ 101 
ترية صلاح الدين nenne‏ 103 
الحریة asa‏ 103 
sl al‏ و و ا 04 


بیمارستان قلاوون سم ی ےسیو شس ہس موی 
البیمارستان النوري بدمشق .. 


aS الخانات:‎ 
مشق‎ hts Gaal اق‎ 


پر رت و چ ‏ و و ود 3 و و و موه 


130 
134 
135 
136 
136 
137 
138 
138 
140 


141 
142 
143 
144 
145 
146 
146 
147 


148 
149 
149 
151 
152 


154 
158 
159 
160 


161 


163 
169 
169 


Tl. ee حواض:‎ Y الحدائق وا‎ 


172 الأحواض.............‎ 
TEST ¢ 1 ا یں‎ e to 1 5S الدارس:‎ 


المدرسة المستقصرية see AA‏ .4 
الدرسة الجقمقية AN‏ می A‏ 


18: na Masas 
101000 مدرسة صير جالى‎ 
WA ۰ مدرسة الشاه 2 أصفهان ری یا اط ا‎ 


O و ی‎ Î 


القیروان جا نی بی می سی 138۳ 
er deal‏ ورس A‏ 


مشهد یہ یر سو سی بے سی ےرہ رت ۱132 
حیدر آباد رگ ARA de fla dy gee‏ 187 


وا ك2 TOE SSS‏ 
189 
بخارى فلم nennen en‏ ممم مم 3111111111111111 11ت 189 

العمارة ii ep‏ 209 
210 
قلعة حلب فی رش nu‏ سی A‏ 210+4 
قلعة دمشق las reas‏ 2187 
214 
قلعة صلاح الدین لو ل PAGE‏ 
سور القاهرة ا AAT itt‏ ا رر 2217 
آبواب القاهرة کچھ وھ و A‏ 
الرباط 121070 an‏ .277 
eel‏ 22 


ia Ab‏ تليق ریا ار 


قلاع عمان ا ا ای نا Seaton ey eels‏ ذا الا ا 
سور عکا 
الرباط 2 الفرب ta‏ هو [ 1 و و 


الفصل الثافي : الدارس المعمارية وطرزها: 


نمهید تاريخي: وو a‏ ماو 


گر النرولة الفاطهية ھت 


ب الدولة الأيوبية 0 OR‏ 


لک دولة المماليك... 


FR‏ الوولة AOL)‏ اه ا 


2 المدرسة المعمازية الأموية RR‏ 
7 الدرسة العمارية العباسية cta‏ 


7 تشه ا ارت قاطا 
Sul gd all‏ افر هك 
رف ریت na dll‏ 
elec SP A‏ 


الدرسة العمارية الايرانية المغولية............. 
الدرسة العمارية الايرانية الصفوية........... 
المدرسة المعمارية الهندية المغولية ل 


226 


229 
230 
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243 
245 
247 
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250 
250 
251 
252 
253 
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255 
255 
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259 
263 


268 
273 
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278 
281 
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7 الدرسة العمارية العثمانية inte‏ تسه 
الدرسة العمارية المغربية الأندلسية سم لس یم 


فن الموحدين والأغالية aire‏ 


الإيوأن.............. 


” الواجهات................ 


25 
288 
292 
293 
294 
295 


315 
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320 
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322 
323 
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333 
327 


329 
323 
343 
346 
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الفصل الرافع: العناصر الزخرفية ,2 فن العمارة الاسلامية: 


nn الوحدات‎ 


سید 
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الزخرفة الكتابية:...٠‏ دیس این کے 


| 


> سيرة الحرف العربي BARS? innen‏ 


AE a RS تمهید‎ 


آنواع فن الترمیم کال و ی ی و ی ADD‏ 


صيانة الدن التاريخية شر اس ہی A‏ 
ترميم a‏ :488 


الفصل الساكهر : من اداثر الاسلامية 2 العالم.. 


)© 2 .... فرش یو شی مامت ری سی ری ہسوسو سے ABR‏ 
AAC ST‏ ات 469 


تاج محل سج او O‏ 
السچد الجامع ام سس ا MOS‏ 
la‏ اس و ماف WBS‏ 
Al: een‏ 


471 CO EI 


السور الدفاعي می سن گے یہ‫" N‏ 
472 


مسجد الزرعوني وو الي الم ام سی و یل 479۰۰۰ 


675 


676 


474 
474 
474 
474 
474 
474 


477 
477 
477 


478 
478 
478 
478 
479 
479 
479 


481 
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43 
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487 
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ean Si seal 


ا آثار الاسلامية 2 آثیوییا:......... 


الاثارالاسلامية ج المالديف:.... 
مسجد السلطان ابراهیم id‏ 


الآثار الاسلامية 2 افریقیا الغربية:............... 
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489 
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برج السباع رر ا ھا یب مس می مگ ٹہ 501 
الجامع النصوري الكبير سو سس سی ھک جکگس تہ DE,‏ 
جامع العطار پر سا ہی سو سا سی سک 502۶ 
جامع طینال سس اس ما جم سس نو 5027 
الجامع Gall‏ بی می سم جس سی ھی tetra‏ * 5037 
مدرسة الیرطاسی DUS | dis‏ 
المدرسة القرطاوية اھ حماسي الا مسا :503 
المدرسة الطواشية ماتيا مما وه سا اک ادال BOS:‏ 
صيدا اش م ل ا منج لج ا شر وہہ 5032 
الجامع العمري الكبير Be‏ صیدا .... ESS‏ 504۰ 
جامع باب السراي ل ام اا التي DOA”‏ 
خان الفرنج DU ee en‏ 
مدينة صور نا مم یس شس جس ہمت DOSS‏ 
قلعة CALS‏ 506 
قلعة آرنون مو تمالم ہی که ها سای +506 
حاصبیا A‏ 
قصر بيت الدين a‏ اما الل الك DOL.” aa‏ 
بیروت BUT: A dada‏ 
الجامع العمري الکبیر 4 بیروت 507 
الآثار الاسلامية 4 الجماهیریه: “ira‏ :508 
مدينة بنغازي S08: AAA GS ak das‏ 
مدینه درنة eR‏ شک BIO,‏ 
مدینه سرت A Ades‏ 
مدينة المرج هم ی سم می و هه SM‏ 
طراز العمارة 2 الجماهيرية Bil nee‏ 


مدينة أوجلة چیا ا تی S12, NAAA‏ 


Bid dla da 
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جامع أحمد باشا ya‏ 515 
BIO. Pe ee gr”‏ 
جامع درغوت باشا BIT: ne ea‏ 
جامع شائب العین کی سم سس ھی یی کس ی BiG‏ 


ممیزات فن العمارة .2 الجماهيرية BIT n‏ 


الآثار الإسلامیة بے الجزائر ...سس سس 24 
تلمسان کس یی ص اجس ےس ھی ہہ ی ۰۰ 5207 
الجامع تلمسان الکبیر PO a‏ سا 524 


الآثار الإسلامية tens aa ld‏ سس سس 527 


الفصل السابغ: فن العمارة الإسلامیة .2 القرن العشرین: 


توسعة السجد التبوي الشریت سم نی :22 
توسعة الحرم الكي الشریف سس BED‏ 
جامع ائلك الحسن ف الدار البیضاء سس سے BEG‏ 
مامالا ری ی BOY‏ 
جامع الاستقلال .2 جاکرتا BEE Phen tact,‏ 
جامع السلطان jue‏ د برونای es‏ ة 
جامع الاك 2 ماربیا 2 اسبانیا Bi: mer‏ 
جات لحرن ماھت و مل 270 
جامع فونغ .2 الباکستان سس مسا نت کے 
جامع شفيق عماش 2 بيروت ب 
جامع Y Li‏ کا لامبور O ee‏ 
عا Sits‏ سو A E O‏ 
جامع الملك فيصل 2 إسلام آباد 577 Bee  ْ‏ 
جات لغش A E‏ مومس 59۰ 
ells‏ 2۳9 
جامع الجمعة 4 جوهانسبورغ 12000 بس 580 
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الرکز الاسلامي 2 لندن ا ee Je el‏ 
الرکز الاسلامي 2 برنابي ہے کندا و 
جامع العزام 2 المالديف 0000 شغ 


الجامع الرئیس ج داكا ne eee‏ ھت 
جامع الأمة 2 طرابلس لیبیا ا تی ا 


مسجد مولاي محمد 2 طرابلس رما یر او وک 


جامع الأکرم بدمشق ےرم مس سس مھ 


الفصل ¿sali‏ استخلاصات عامه: 


الأثر التركي es‏ 100110101101710 
الاکن a‏ اا 
الاکن dl‏ ورد عمقت 


الکتلة والفراغ به الفن الاسلامي جو ا se‏ ی ی 
الصادر والرا جع و گور یی یھو A‏ مم SRS‏ 
الصادر والمراجع بالعربية ............... 


الصادر والمراجع بالأجنبية اہ سارہ تب ساس ارڈ 
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582 
583 
584 
584 
585 
586 
586 
587 
587 
588 


590 
591 
591 
592 
592 


فالوا وا موسوة 


ابمهورية العربیة السورية 
وزارة النثافة 
لديرية العامة للآثار واطتاحف 


République Arabe 51 
Ministére de la Culture 
Direction Générale des 
Antiquités et des Musées 





بات من العروف تميز وتفرد الفنون الاسلامية بشکل عام ولکن هذا التمیزوالاصالة 
التفرد یظهر في العمارة » واکثر من اي شيء آخر. وهذا ماالقت هذه الوسوعة عليه الضوء 
.التي اعدها الباحث القدیر العروف "د. جمعة احمد قاجة. 

لقد اتت هذه الوسوعة جهداً واضحاً دقیقاً مبسطاً احاط بالعمارة الاسلامية» وعلی 
متدادها الزماني والمكاني» فتناول مختلف اوجه واشکال هذه العمارة من جوامع ومدافن 
ومدارس رمشافي ودور وقصور ومدن وحدائق وغیرها بل آنها تناولت الدينة الاسلامية بکل 
عناصرها الميزة وعلی امتداد ارض الاسلام والمسلمين الواسعة . 

الوسوعة عمل متمیز وبالغ الفائدة للباحثين والعنیون على مختلف مشاربهم ویستحق 


ملفها التقدير والثناء . 





NARA, EN 


A 

قال ely!‏ بن Salt‏ ان ان تاب مر مرا ال 
من "a‏ . وهال الصاحب بن شاد : یام گت لس تن من شم رز 

موق کتاب رنه بای زمرت > یں لب سل ors NS‏ 
a oi‏ رل زر ہے نها له بيات الاب وت 
tu‏ دان تعب للد رس Sl Bot,‏ 

VOL دن مین مق‎ “aly الم‎ al 4 م‎ less) UP من‎ all Spo 
i) ae ey کرس‎ 

ay ae‏ العا مثا تناعا“ برب ۽ یع bust‏ جى الخ به » رتت ہی 
ela)‏ ژد تمل op‏ مان میم CSP)‏ بنتربه SYS)‏ بلل PU‏ 
[aL MA B yay‏ ار ۽ توب نشب ؛ zu, OH‏ 
AO E AS‏ ۔ وس 4 س WL,‏ هدک - ڈکر ex‏ أن (فرل: 
dep a4, Ls)”‏ لرىرمرنة ميته یعاد : Ls‏ لفیا - - ul‏ ہ2 sa peas WOR)‏ 
Aol)‏ ر ate andy‏ لغزة > ,ا1 ADM) peat‏ نا لنننا لإبالاس + lo‏ سور عن 
2D oy) pops‏ ان کس )+ oy ‘Gye LA UL‏ ہزات papu,‏ 
وما 7 ۲ 
po maca Ay po a te a,‏ بعد ر رسرہ لعن + 
افرح س LS‏ ۰ مق پئ د لي Já)‏ بين ey‏ د له ر up‏ یا رلسام ال 
مرلرلات الښ فك کر PES‏ نا زا زان مالك 
Ay! y‏ تراصف مل رالمات" ١‏ العم رفن Wty‏ ریاد ہرد fe)‏ عن 
اذا ما أ بثرضت كل هي aap oT‏ سا روك شع موي ارق اب apo‏ 
رک dos‏ من Ay», eed,‏ بازیت به من rd‏ سلامية ape‏ 
٠ ip‏ وگیم EA‏ بسعنني هنادر cel, \s‏ عل یل Nad‏ كما رهي رتل 


CP E 


ران aps‏ دور 
بل dy‏ 3 ۵6۰2 ۱۹۹۰ 
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۱۹۹۹۲۸ 


MS isis 


" موسوعة فن العمارة الإسلامية‎ " u” 


د جعة ا مد قاجة 


ازکاتب فان عري » نمل من ثقافات وطتا یں التعددة » فصقلت موهيته المبكرة وشق طريقه 


نے عير دروب عدة قاد اسر إل ام Oath‏ مار 
في هذا لساب » يجوب بنا الکاتب الفنان حور ر العمارة اسب لاه فمن الف روا إل 
باكسستان» ومن lal‏ إلى اليمن» ومن تركيا إلى أثيربياء ومن دمشق 
لییا وطنه الأم ہل لبنان chub abs‏ في طراف رائع ععلال Sid‏ ادن et‏ 
يننا مهما عن الأصالة الي هي مرحنا ونواسسسنا 


إلى أشبيلية» ثم أخيرا مسن 


يكشف عن النفائس العمارية الي یزخر يما تار 
الذي به متدي قي احتياز طريق الإبداع والابتكار gi,‏ العماري 21108 





س الله الرعین IN‏ 


As اتات ع والزى يعجر‎ ١ مه مز‎ zen 

تید بی ای o‏ 

oe ais وال سلوسيه عبرال وصور‎ ar .N 

۱ وتلیات‎ of و‎ eae, | 

ee‏ : کچ نپ ظا مو رن 

| (طضص لعفي ااطلوے ء Lb‏ صخ رام Es oor‏ 

المت ف ميال شنار sells‏ 22 > کا التاشی 

AA ee an wee 
کرعلیه داكا رام ای ۱ وت‎ Less 

Gy ters Se Ly wes IA ss E 
¡ES الاعن‌طربی لمعن‎ RER 


hs 1‏ 
a‏ تو ee‏ العام Bein AM‏ نا Lo‏ 
Ags te‏ 
پیا امعتلمه UN en‏ بت 
جو 
SE‏ جپ o‏ انز وں الب | لذي سی بصوتہ مد 
سو ال اللورعر الى BR‏ العربیه u er:‏ 
ک رر مہہ ی صر ال ل رائمة 


رای الوساع وال Fer‏ 





A 9۰+ 4:63 ¡ESO lo 
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Bal)‏ ق انثا بلح الى اما بو ألا لف هذا المل ra‏ انايج 
اا ف نیم سا ضار الد سار ميخ WARSI ١‏ العاطن از وک 
Ware ar‏ ال ١‏ دروا Gaile‏ كا مادم الصا il‏ 
pees‏ ددم ALLY wol! andl‏ ان las‏ داشا سج 
غیت دمح التاديم ٠‏ 

وزا ما سشعم الالف ALA N‏ اة ale,‏ لبه ؛ 
ر al‏ الناء ی ال سر ag a‏ تارج 
مرا" لكل عبت gulli ae‏ ات رز فا 
میم gb AN‏ اسان 
مخ 550 الدعرة ء قرزا تم الي یازا الق من مرن 
ہے ہا ای ف ف المماريم pa! US‏ نشرق فا 
pdt‏ ء الردب [Brit‏ ا سد كل لفرت » مرن تل ارب را wt)‏ 
مسد a er‏ ناء الساعر sails‏ م القلرع , 

٩ ان قري ار تایه‎ EOS 
eo fe? oye Sts ريد المل المظيم الذي الہ الد د مون‎ 
(ars 1 ہمت وی کی ۔‎ 


ما لتد ست ب د تد و ots‏ ٹا َل المرر الصصیۃ > 
المارة As ay shell‏ بكرن هذا OD!‏ از ام لكل بات 


لام د بعر رت ; 


می للكارب BAUS‏ یت امد مامت ae‏ 


۱۹۹۹ h Mm 2 


17 


dy 17 
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عندما حدثني الزمیل الدکتور جمعة أحمد قاجة عن مشروعه لتألیف موسوعة 
عن فن العمارة الاسلامية. آشفقت عليه آیما إشفاق لاقدامه على مشروع کهذا 
لم يسبقه إليه أحد من الباحثين 2 الشرق أو الفرب. وعندما جاءني بعد ذلك 
واطلعني على خطة مفصلة لهذه الوسوعة ازداد اشفاقي عليه إذ ان موسوعة 
بهذا الحجم وهنه التفاصیل لا بد لها من بذل الجهد 3 السفر للمشاهدة 
والعاينة. فضلا عن الاطلاع الواسم على کل ما کتبه علماء العرب والاستشراق 
کالدکتور زكي محمد حسن والدکتورة سعاد ماهر من العرب. والأساتدة 
انتجهاوزن وفییت ومارسیه ودیماند وکریزویل وبریس دافین 

والك جرابابار من علماء الاستشراق. ولقد طمأنني إلى النهج الذي 
اتبعه. والی الصادر التي اطلع عليهاء والی أسفاره المتعددة ‏ الشرق والفرب 
للمشاهدة والقارنة, فأكبرت هذا الجهد الذي آرجو أن تنال تمرته رضا ذوي 
الاختصاص الذين لا أعتير نفسي واحدا منهم. فأنا لست أكثر من هاو متذوق 
شدید التعلق عظیم الشفف بتراثتا العربي الاسلامي 2 الفن, باعتباره جزءا 
مما أسهمت به أمتنا العظيمة ف الحضارة العالمية. 

story‏ فأني أتمنى للزميل الكريم التوفيق 4 مشروعه الضخم هدا. 
وأنتظر خروجه إلى الناس بفارغ الصبر كي أسمع آراء أهل الاختصاص فیه, 
فأزداد معرفة بما فاتني أن أعرفه من خلال المطالعة والمشاهدة. 


أستاذ شرف للأدب العربى 
2 الجامعة الأمريكية ‏ لبنان 
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